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الأثر السياسي والدور الإصلاحي للعلماء في عصر سلاطين 
المماليك 


(£۸ ۹-1 ھ/ 101۷-1۳۰( 
دراسة تاريخية حضارية 


إعداد 


بإاشراف 
الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن سعيد محمد الغامدي 


۳۱ ھ/۰ ۲۰۱م 


الإفتاة 


وختاماً أشكر المولي عزوجل لما أمدڼي هن قوة وصبر ٠‏ في سبيل 
وصولي إلي بر الأمان . ما أشضر (والستي الحبيبة) التي كلقني 
بدغواتها وأحاطتني بحبها ورغيتها . قدر ها استطاعيع ولا أنسي نكر روج 
والدبي الغالبي (سعید باحویرش) الذي كان يلو بهذا اليوء لکن الموت 
بية عا ولو ان هنا أعتقد أنه سيون فخور] بإ نجازيي هطاء فرحمة الله 
تعالي كما أشكر زوجي العزيز (شاضر علي الزين) وأولاحي (حساء الدين 
وتالة وملمه) الذين ساندون في كل مراحل دراستيي وأمدوفيي بكل الدعو 
آلا نيو تىي 5ا2 ن خي لبر م ل امي قر اوا 
الحبيبات وأبنقا عي التي قمن بمساعدتيي في طباعة أجزاء هن الرمالة . 
فجزاهن الله عذيي خير الجزاء ٠‏ ما لأيفوتني شر صديقتيي وزميلقي التي 
اي ی غل را غا )رعا (عفر اة الاي واا 
أخص بالشكر والتقدير الدكتور الفاضل (معتز يحي سنبل) لما قدمه لي هن 
مساندة ودم للرقي بنفسي وتطوير طاتيي ٠‏ وأخير] أشكر من عجزيت 
كلما الشفر عن شفره .وحمت كَل معاني التقدير والعرفان والأمتان 
خب أل توفيه حقه .. إلى هن تحملذي .. وصبر علي ..وراعي ظروقي الصحية 
والأسرية .. إلي من أمدني بكل الدعو ولو يتواني يوماً قي مساندتي 
وتو جيهي ونصحي ..إلي أستاحذي الفخل الدكتور (عبدال بن سعيد الغامدي) 
٠أشكرك‏ يكل اللغات وكل العروفه وجزآك الله عي خير الجزاء » وجعله 
الله ي هیزان حسفاټ. 


ولا يفوتني أن أتقدء بالشر والتقدير إلى عمادة كلية الشريعة 
والدراسات الإعلامية ممثلة فيي عميدها فخيلة الشيخ الدكتور( سعود بن 
إبراهيء الشريء) » ورئيس قسه الدراسات العليا التاريخية والحضارية الدكتټور 
(عبدالله الشمبري) » ووكيلتة الدكتورة الفاخلة (لمياء بنبت أحمد شافعي) ٠‏ كما 
اهر امتاناتي الفاخلة وكيلة مميت الترامايت اليا لأسباغة 
الحدكتورة(أمعيرة بني علبي مدام). خما أشكر عميدة قسهو الطالبات بجامعة 
أء القري الدكتورة( نور فاروت) ٠‏ ولايفوتني كر أساقساتي وأستااتي 
بقسميي الدراسات العليا التاريخية والحخارية والتاريخ والحخارة لإسلامية 
علي جهودهو المبذولة فيي خدمة العلو وطلابة ١فجزآهو‏ الله نهو خير 
الجزاء. 


والشكر والتقدير موصول لعضوي لجنة المناقشة سعاحة الدكتور 
(علي بن محمد الغامدي) وسعاحة الدكتټور (عدنان بن محمد الحارثي) علي 
جصودهما المبذولة في قراءة ذه الرسالة وتقويمما لقظهر بشكل أفضل . 
وأخير] أرجوا من المولي عزوجل التوفيق و السداد للجميع » و((الحمد اله 
الذي مداتا لهذا وماكنا لنمتدي لولا أن محانا ال)). ولي الله علي 


سيدا محمد ولي آله وصحبة وسلو . 


.٤١ سورة الأعراف أية‎ )١( 


بسو الله الرحمن الرحيء 

الف 4 اليل إا بخفي ال من عباكة لاء والطلاة والماء علي 
aa Ag Oia Kg r Gl ae A Î‏ 
بأنهه ورثة الأنبياءء الىذين لو يورثوا دينار] ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم 
فمن أخذه. أخذ بحظ وافر. وعلي آله وصحبه الكراء ومن سار علي هديهو 
إلى يوء الدين وسلو تسليماً كثيرا. .. وبعد : 

فقد حظبي تاريخ سلاطين حولة المماليك بنصييج وافر هن عناية 
الحارسين والباحثين؛ إلا أن هذه الجهود انصب في مجملها علي إبراز ها 
لحكاء هذه الدولة (علاطين ونوايج وأمراء) من أعمال وإفجازاتع في 
هيادين السياسة والإدارة والحرمج. فيي حين أن ها أسهو به خيرهه هن 
فئان المبتمع الأخري في إحارة حفة سنه الدولة, لازال في حاجة ماسة 
a E Î‏ 
E E A EOI ail‏ 
الأجيال القاحمة لصن الأمة إلي نااج فاعلة ومتفرحة تخبض بالحرخة 
A e A a A A O a‏ 
وليكون ذلك رحا قاطعاً لما يردده الحاقدون والمغرخون من أعداينا 
ممن وصفنے تاریخ أعتذا بأڼه لا يجاوز حوذه مجرد سير وټراجو حكاء وأهراء 
وتجريده هن سماته الحقيقية. وعو أنه تاريخ أمة يشمل فئاتها هجتمعة. 

وهن مناصر مجتمع ملاطين حولة المماليك الذيي أسهو بدور فاعل 


وعلموس في إحدارة حفة هذه الدولة. ولازال بحاجة إلي بش وتقص 


— ٩۹ = 


واستقراء فة العلماء علي اختلاف تخصحصاتهو. انين حملوا مع ملاطين 
ا ی ال او فن 
سنة ۹۲۳-٦٤۸‏ ه/ ١۷-۳۵ااي.‏ إلي مماممه الأساسية الخاصة يإثراء الحياة 
العلمية والفكرية في هذه الدولة. 

ومن هذا المنطلق فقد رایت من الواجج أن أفكر في تناول تاريج 
الربانية بدراسة شاملة. ليس في مجال إسفامايع غلمائعا في الحياة العلمية 
القيي نال اعتماء الكثير هن الدارسين والباحثين والكتايي. وإنما في 
مجالأاته أخري. تتمثل في إسمامايع مؤلاء العلماء الأجلاء في ميادين 
السياسة والحكه وإصسلاج و ها اعترى المجتمع المملوكي من مخالةابت 
عقدية ومقاسد اجتماعية بين حين وأآخر. وأن يكون موخوح أطروحتي 
لنيل حرجة الماجستير في التاريخ الإسلاميي هو "الأثر السياسيي والدور 
الإصلاحبي للعلماء فيي عصر ملاطين دولة المماليك (۸٤1-١1٠ه/‏ 
۵۶° -۵۱۷ام)" إدذ هو كما يبدو - موضوح جير بالبحش والدراسة. خاصة 
وأنه - حسب غلميي - لو كتيج رسالة علمية متخصصة فيه. وحل ها وجدته 
حول هنذا الموخوع هو أطروحتين علميتين» تناولتا جزء]ً بسيطاً هن تاريخ 
العا ي فة الكو ةو اموه ما ها فلي راع كوو الفا فف 
حرخة البماد خد المغول فقط. الأولي عنوانما "حور أبن تيهية فيي 
الجعاد خد المغول الأيلخانيين هن ۸-1 الاه" للباحثة مريو بنوت محمد 
غوض بن لادن. والثانية عنوانما "دور العلماء المسلمين في الجماد 
NAGS UL A LT ga J‏ 
حين أن دراسټي سټشمل بعون اله ټبارك وټعالي العصر المملوځي بأخمله 


۷ 


الذي استمر حتي الربع الأول هن القرن العاشر المبريي» الساحدس مشر 
AERA SE A‏ 
NERE AA RES: N os E AE‏ 
خمملكة أرمينية الصغري في الطرفى الجنوببي الغربي لميا السغري. وها 
رھ الو الا ف اموتن ا ان خر 
e N SAE GT SA‏ 
So o A KA KS AE a E ak‏ 
في قبرس. وفرسان الداوية في روحس. إخافة إلى الخطر المغولبي الذي 
استمر يدد كيان حولة المماليك عبر الفرات وأسيا الحغري لفټرات 
الحقة. 

وقد امتمدع الدراسة علي مصادر أصلية ومراجع متخصصة هن 
أهفها:- 


- ڪتاج عفري الكروبج في أخبار بني أيودج. لبمال الدين أبو 
وک ال محفت وي سال ونو اكل المویى م 8۷ ۳۹۸/8 فت اول 
قبي مؤلفه هذا الحقبة الأولي من تاريخ حولة المماليك البحرية. وأمد البحيش 
بهعلوهاع قيمة حن صر الظاهرء وغلاقاته الخارجية. ونما لاه 
بالإهبراطور منفرد بن فردريك الثاني زعيء الإمبراطورية الروماذية 
الغربية المقدسة. ووصفع رحلته إلي جزيرة صفلية موفدا من قبل الظاهر 
بيبرس إلي الإمبراطور مذفرد. ولندها انقطع أبن واصل عن الكتابة في 
آخر حياته أحذن لنور الحين غلبي بن عبد الرحيء المعروفى بابن المغيزل 


بعد أن التقاه فيي حماه بالقىذييل علي كتابه. حتي انقمي به الأمر إلي 
۳ 


حوادھ سنة 0_1۹۵ 


- كتابا الروحض الزاهر في سيرة الملك الظاهر. وتشريفى الأياء 
والعصور فيي سيرة الكلك المنصور قلاوون. ومما للقاضي محيي الدين 
TT a a a E a Ê Î‏ 
الذي تولي منصيج كتابه الإنشاء فيي الدولة المملوكية. ويعد هنان 
الفتران فيا مو ماعن الا عة فمو لقعا ى الها الق | هرا 
بدور ڪبير فيي الحياة السياسية في محر بیبرس وقلاوون. كما شارك بنفسه 
ععهما قي حرکات الجعاد خد الټي حدثت قي عمدهما. 


- كقاي زبدة الفكرة فيي تاريخ المجرة. لبيبرس المنصوري 
الوا ار )لمو ع ۲6 ۳۳ى وق آواد لبف من الم اا 
من فا اكوا ك الاي عه اون زب عط وقد روت اليف 
بمعلومادته معمة عن كثير من الأصوار التي قاء بها العلماء فيي حرخة 
SEs N EES AE o eé Î‏ 

- قاو يل هراًة الزهان. لقطج الدين أبي الفتج عوسي بن أحمه 
اليلبشي ا ليو يني التو قي هة 1 ۲١٣٣ا‏ ويعيبرز هخا الكقابة هن 
ا فاو ا ا ی ای کاو ا 0 ا ا ن 
لعا وقد استفاد البحش منه فيي كثير هن المواضع المتعلقة بالدور 
الفا شي الغا في التولة اللو خة 


- مؤلفايت شيخ الإسلاء تقي الدين أحمد بن عبد الحليو بن تيمية 


(۱) انظرء ابن المغيزل: ذيل مفرج الكروب»› مقدمة المحقق› ص ° . 
= ¢ — 


العتوفي سنة ۷۲۸ه_/۳۳۷اء. ونما موسوعة فټاواة الشميرة. فقد استفاء 
ها ا ی را ی ا ا و هآ 
El RATE a A a‏ 
وكنذلك مباحش الفصل الخامس المتعلقة بدور العلماء قبي التصدي لمظاهر 
الفساد بأنواعه في المجتمع المملوكي. ما أفاد البحش أيخاً من کتابه 
قواعد الأصيان الذي تضمن ثلاش رمائل وجه الأولي إلي الشيعة والثانية 
إلي هلك قبرص. والثالثة إلى عامة الناس يحثعو علي المشاركة في الجعاد 
خد الفغول. وقد جعليت مطلع نصوحها ملاحق للرمالة. ما أفاد الع أيخا 
تابه الشعير الجوايج الصحيج لمن بدل دين المسيم. الذي جعله جوا 
لرسالة ورصدت إليه هن قبرص. منسوبة إلي بولس الرامي أاسقفے صيدا 
الأنطاكي. تخمنت الطعن في صحة فبوة محمد حلي الله عليه وسلو وأن 
ا a‏ 
التشكيك في القرآن الضريو. وزو صحة العقائد النصرانية .. وغيرها. 0 

- كتايب المختصر قبي أخبار البشر. للملك المؤيد ماد الدين 
إسماغيل پن علي بن انهاه الأيوبي. المټوفي نة ۷٣٣‏ / ٣٣٣ای‏ فف 
آمك فا الكناك الذز اة ووماك ممم فق كان خا عبان وات غ 
ومعاصر] لها. وأوخم لا الأحوار التي قاء بها غد من العلماء قبي حرحة 
الجهاد خد المغول والصليبيين ومشاركاتهو الشخصية قي ذلك وڪان هو 


واحداً هۈكم. 


)١(‏ للوقوف على مزيد من هذه الدعاوى» انظر» مريم عبد الرحمن زامل: موقف ابن تيمية من 
النصرانية ص ۱۹-۸ . 


- كتا البداية والنهاية. للحافظ إسماعيل بن عمر القرشي 
المعروفے بابنڼ ځثير. المټوټي سنة ۲/۵۷۷٤‏ ۳۷اء. وقد أمد سا لکټا 
وخاحة الجزئين )لالش عشر والرابج مشر للبحش بمعلوهادت مفحلة عن الحياة 
السياسية فيي الدولة المملوحية وحور العلماء فيما. وكذلك مواجهتهه 
لبعض مفاسد المبتمع. ما خس هيخ ابن تيفية بفعلوما #يمة تبغ 
قيا عن أحواله مع بعض خصومة من رجال الدولة المملوكية. وخذلك 
هواقفه الصارمة هن بعض القخاياء إخافة إلي كون هذا المصدر قد حوي 
تراجو مفصلة لكثير هن العلماء الىنين شاركوا في الحياة السياسية 
والاجتماعية في الدولة المملوكية. وقد أفاد هنما البحيش. 


- كتا الدول والمملوك. المعروفى بتاريخ أبن الفرايت. لمؤلفه 
تاح ان ف بى ع لزه ون لى الو ا 0 
وقد تھیزت کتاباټه بالوخوج وقد استفاصع هنما الدراسة في ڪثير هن 
ھا حٹها. 

- صبح الأغشي فيي صناعة الإفشاء لشمايب الدين أبيي العباس أح 
بن علي الټلټشڼدي. المټوفي سنة ۸۱ ه/۸ا٤اء.‏ وقد أقاد البحش هن هذه 
الموسوحة العلمية التي تضمنت معلومات وافية عن الوظائفى الدينية 
والسياسية في العصر المملوكي. خاصة وأن كتابات القلقشنديي هي عبارة 
عن مشاهداته لما عاصره من حوادش في الدولة المملوكية. ما أن شغله 
لمنصب رئيس حيوان الإنشاء لمدة ليست بالقصيرة مكنه من الاطلاع علي 
كثير هن أسرار الدولة وبالټالي شرج لنا من طالعا عدا خبيراً هن هذه 


الوظايوى و كر أسفاء هن تولاها هي العلماء وغيركه. 
ت ٦‏ ك 


- قاي السلوك لمعرفة حول الملوك. لموؤلفه أحمد بن علي 
الف يري المت في نة 1651۸66 وع فا الا من اهو مكار 
العصر المملوكيي. وقد خدء البحش معظه مباحثه. وهما زات من أهميته 
كمصدر للدراسة كون موؤلفه قد تقلد عدحاً من الوظائفے في الدولة 
المفلوكية معا وخليفة محتسي القاهرة حاضرة الدولة. ما أهاد الببه 
أيخاً من ختابے آخر للمقريزي وعو المقفي الكبير الذي يحتوي علي 
عغدد كبير هن القراجه النادرة القيي يصعي العثور عليها فيي مصادره . 

- كتاج قد الجمان في تاريخ أهل الزهان. لمؤلفه بدر الدين 
محفت بن أحمد بن موسي بن أحمد بن الحسين العيني» المتوټي سنة 
۵ه/ا۵٤ام.‏ فقد اعتمد البح علي القلاثة الأجزاء التي قاء بتحقيقها 
الدختور محمد محمد أمين والتبي تحدثع عن ملاطين حولة المماليك 
البحرية. ما اعتمد في الوق نفسة علي قطعة أخري محققة شفليع 
کیک الوا ن ۸2-۸6 کا مھ چا ال غور ف الارن 
GE a Naa a CE ES aE‏ 
وأن العينيي كان من المقربين من ملاطين وأمراء حولة المماليك. إخافة 
إلي تولية منصبج القضاء فيي حولتهو. ولمذا کان يكت بقلم القاضي 
والمؤرچ والناقى. 

- قاي النجوء الزاهرة فيي هلوك صر والقاحرة. لمؤلفه أبي 
المحاسن جمال الدين يوسفى بن تغريي بردي الأتابي. المتوقي نة 
E E AE‏ ا اا ا ن 
عؤلفه ينحدر ممن يطلق عليهه أولاد الأهراء. فقد تولي والدهة مناصبج ههمة 
في الدولة المملوعية. وق معنه سنا من الألاع علي غثير من الأعور 


— ¥ 


اقبي يصعيج علي خيره هن المؤلفين الاطلاج عليما. ولمنذا فإن المعلوهايت 
التي أورحما كانت في غاية الأهمية لأي باحش في تاريخ الدولة 
المملوكية. وقد استفادت الدراسة هذه فائدة كبيرة. حيش شملت هذه 
الفائدة معظم مباحش فصول الدراسة. وزادت أهميته في المباحخ الخاصة 
اة العلماء بالسلاطين والأمراء. ولك به العلماء في فراخز اليفو 


- ڪتايج بداؤج الزهور فيي وقافج الدهورء لأبي البركات محمد بن 
کن این بان ا لم ا ی ا 0 و ا ات ال 
هن هذا المصدر فيي معظمء مباحش فصوله. وحذلك لشموليته واعټماب 
کاخ علي فادرا عة اة الا داك اي سك مده و اك 
لون ابن إياس قد عاش في المدة الأخيرة من العصر المملوكي. والملاحظ 
أن اسلوب هنذا المؤرج قد تميز بالصراحة والنقد الصريع لكثير هن 
المعلوهادت التي أورحها وخاصة تلك التي تحدث فيا عن حوادش ها بع 
عاء “له والتيي يبدو هن طلال حصيثه عنما أن رقابة الدولة علي ها 
يكتبه العلماء وخاصحة الهؤرخين هنهم بدأب تضعوے. 

وإلي جائ ها ورد ذكره في هذا العرض السريع لأهه مصادر 
الا ف و ا ا ا ا علي عار ا اع ا ا 
القراجو. إخافة إلي هراجع حديثة متخصصة. وجميعما هثبتة فيي حواشي 
)الرسالة. 


واحتوت الدراسة علي مقدمة وخمسة فصول اقتصرت المقدمة علي 

بيان أهمية الموضخوع وسبيج اختياره. وغرض ريج لأهه مصادره. أها 

القسل الأول ومنوانه "دور العلماء في «ياء حولة العماليك وتوسعها" فت 

شرم مقف العلماء عن انفصال الأراضي المصرية عن جس الدولة الأيوبية 

سفة 1٤۸‏ ه/*۵ آام. وخذلك دورهه في خم بلاد الشاء لسلطنة المماليك بى 
E‏ 


العزيمة النكراء التبي ألتما المماليك بالمغول في معركة غين جالوم. ما 
أوخع دور العلماء في دعو السلطان الظاهر بيبرس من أجل إحياء الخافة 
العباسية فيي القاهرة. وهن ثه حدورهه الواخع فيي توجيه الحياة الفكرية في 
حولة المماليك بأخملها. 

ها تناول الفصل الثاني وغفوانة "العلماء والسلطة" علاقة العلماء غلي 
الا ما مرو بلاطن و لى الال امو انها و ایا و ا 
او وة ىل لو عا ن الوا العا يها 
فخلا عن الدور الملموس قبي درء بعض المقاسد الإدارية قبل وبع 
ظمورها. ما أوخع أيضا أن ددا من ملاطين هذه الدولة وأمرايها 
وڼوابها ڪانڼوا من فئة العلماء. 

وشرم الفصل الثالش الذي جاء بعنوان "دور العلماء فيي استتباب 
الأوخاع الحاطية" موقد العلماء من حركايع العحيان والتوارة الداطلية 
التي شمدتما الدولة المملوكية خلال عصريما البحريي والبرجي» وخطلك 
هوقفهو من الصراع بين الأمراء وسعيمه الدؤويج من أجل إفهاء تلك 
الصراعاي هتي ظمرت . ما تناول هنذا الفسل الأثر الواخح للعلماء في 
توجيه سياسة الدولة المملوكية تجاه أعل الذمة. والذيي قاء قبي مجملة غلي 
أساس تطبيق تعاليو )لشريعة الإسلامية. 

أا الفصل الرارع وغنوانة "حور العلماء فيي العلاجاي الخارجية" فق 
أوخم الدور الذي قاء به العلماء فيي تجديد الدعوة إلي إحياء حرخة 
الجهاد في أوماط الأمة. وإيضاج فرضية البعاد متي داهو العدو بلا 
المسلمين» وكنذلك حور العلماء الواخع والملموس فيي إعداد الجيوش 
للجهاد وذلك بتشجيع الناس علي المشارحة قي حركة الجعاد خد المغول 


وا و ا ي الما وو اوا تا 
2 ۹ ك 


والسةارة لسلاطين المماليك ونوابعه إلي حكاء البلحان المجاورة فخلا عن 
مشار كة العلماء بأهوالهه وأنفسهه في حركة الجهاد. 

أما الفسل الخاعس والأخير وعنوانه "حور العلماء في إصلاح المجتمع 
المفلوكيي" فقد استعرض أبرز مظاهر الفساد التي شمدما المجتمع 
المملوكي. ثو تناول حور العلماء وجعوحمه المباشرة في القتصدي لمظاهر 
الفساد التي كان يشمدما المجتمع المملوكي من حين لآخر» حُما أوخع 
بعض المشكلات والصعوبات التي واجعما العلماء جراء إنذكارهه وتصديهم 
لفة الفها فت 

وختهوع الدراسة بخاتمة تخمنت أبرز النقائج التي توصل إليما البحغ. 
وعلاحق توخح بعض الحوادش والوةائع التي تضمذها البحغ. ثو قهرس شمل 
مصادر ومراجع الرمالة. 


کا 


اقل لرل 
دور العلماء في قيام دولة المماليك وتوسعها 


- موقف العلماء من انفصال الأراضي المصرية عن جسم الدولة الأيوبيية 
سنة 1٤۸‏ ه/ ٣۰‏ ۱۲م. 


جهود العلماء في ضمح بلاد الشام لسلطنة المماليك سنة ۸ ھه`ھ/۱۲°۹م. 
- أثر العلماء في دعم مركز الخلافة العباسية في القاهرة. 


- أثر العلماء في الحياة الفكرية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
البح الارن 


موقف العلماء من انفصال الأراضي المصرية عن جسم الدولة الأيوبية 
سنة ٦٤۸‏ ه/ ١٠٠١م‏ 


دائماً وابدأ يقيض الله لهذه الأمة في أزماتها من يصونها ويحميها ففي زمن 
الحروب الصليبية سخر الله لهذه الأمة الدول التي حملت لواء الجهاد وقامت به 
خير قيام حتى إذا ما ضعفت دولة سخر الله لهذه الأمة من يحيى هذه الفريضة 
العظيمة التي ذكر فضلها القرآن الكريم'ء وحثت عليه الأحاديث النبوية 
لتر 4 وذك م ت ا قاع الو عو ا ا كاد 
هاجم العدو بلاد المسلمين» فقدت مبرر وجودهاء وكان مآلها السقوطء لتحل 
محلها دولة أخرى تقيم هذه الفريضة". وقد تجلى هذا المبدأ بوضوح تام زمن 
حركة الجهاد ضد العدوان الصليبي على المشرق الإسلامي الذي بدأ بنهايية 


القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» بعد أن نجح الغزاة الصليبيون 


)١(‏ قال تعالى: (الذين آمنوأ وهاجَرواً وجاهذواً في سبيل الله بأمْوالهم وأنفسيهم أعَظْمٌ دَرَجَة عن الله 
وأولئك هُمٌ القائزون) [ التوبة(٠٠)].‏ اتقوأ الَه وَابَتَغوا إيه الوَسبِيلَّة وجاهذوأ فِي سَبيله) 
[المائدة(١")]‏ (انفروا خقَافًا وثقالاً وجَاهذوا بأَموَالكمْ وأنفسيكمْ في سَبيل الله [التوبة(١٤)]»‏ إفضّل 
الله المْجَاهدين على القاعدين أجرَا عظيمًا) [ النساء(٠٠)]‏ . 

(۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يُخرجُة إلا جهاداً في سبيلي› 
وإيماناً بي» وتصديقا برسلي: فهو على ضَامِنٌ أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه. 
نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده إما من كلم يكلم في سبيل اللهء إلا جاء يوم 
القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه مسك» والذي نفس محمد بيده لول أن يشق على 
المسلمين» ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا . ولكن لا أذ سسعَةٌ فأحملهم ولا يجدون سعة 
ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوڊدت ني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو 
فأقتل'. صحیح مسلم» باب فضل الجهاد» حدیث رقم »)۱۸۷٩(‏ ج۳» ص١۹٤٠.‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم ' لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها'. صحيح مسلم» باب فضل الغدوة 
والروحة في سبیل الله ج۰۳ ص۹۹٤٠.‏ حديث رقم .)۱۸۸١(‏ 

(۳) على الغامدي: بلاد الشام قبيل الغزو المغولى »ص .٤١١‏ 


في فرض سيطرتهم على بعض بلاد المسلمين في شمال العراق وساحل بلاد 
الشام. وإقامة أربعة كيانات لهم في الرها وأنطاكية وبيت المقدس وطرابلس('. 
فالدولة الزنكية قامت بإحياء فريضة الجهاد زمن عماد الدين زنكي"" -٥۲۲(‏ 
۱ه / ۱۱۲۸-١٤٠١م)‏ وابنه نور الدين محمودا" (١٤٥-۹٦٠٠ه/‏ 


۱۱۷۳۳-۶م) حيث توجت جهودهما باسترداد الرها من الصليبيين سنة 
(۳۹٥-٠٤٠ه/‏ ٤١١١-١٠٤٠١م)/»‏ وحين عجزت عن مواصلة ذلك بعد 


وفاة نور الدين محمود › حلت محلها الدولة الأيوبية بزعامة صلاح الدين 


)١(‏ لمزيد من المعلومات انظر سعيد عاشور: الحركة الصليبيةء ج٠؛‏ حسن حبشي:الحرب الصليبية الأولى» 
علية الجنزوري» إمارة الرها الصليبية؛ نهى الجوهرى: إمارة طرابلس الصليبية في القرن الثالث 
عشر الميلادى /السابع الهجري؛ حسين عطية: إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون. 

(۲) هو عماد الدين زنكي بن آق سنقر بن عبد الله التركي» تركماني الأصل ولد سنة ١١١‏ ه/١١١ا١م»‏ 
كان ولده من السياسيين البارزين في الدولة السلجوقيةء تولى والده إمارة حلب وسار في الناس سيرة 
حسنة» نشا عماد الدين في حلب وعندما توفي ولده وهو في العاشرة من عمره انتقل إلى الموصل 
ترعرع هناك في كنف رفاق والده وشاركهم الجهاد ضد الصليبيين في عدد من المعارك مماصقل 
شخصيته وأشرب حب الجهاد منذ نعومة أظافره» وعندما لاحظ السلطان السلجوقي محمود سلجوق ما 
امتاز به عماد الدين زنكي من الشجاعة والإقدام في الحروب» أوكل إليه سنة ٠١١‏ ه/۷١٠١م‏ إمارة 
كل من الموصل والجزيرةء ومن هنا بدأ رحلة النضال ضد الصليبيين › قتله بعض مماليكه وهو يحاصر 
قلعة جعبر سنة ٠٤١‏ ه/ ١٤٠١م‏ وعمره ما يقارب الستين سنة . 

عرف عنه الشجاعة والإقدام في الحروب» وكان ذا هيبة وحسن سياسة مع دهاءء وكان يحب الصيد 
والفروسية . الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج۲۰» ص۱۸۹- ١۹ء‏ عماد الدين خليل: عماد الدين 
زنكي › ص ۳۷-۳١۱‏ ۹٦٠۱١-۱۸۷؛‏ محمد الناصر: الجهاد والتجديد › ص٤٦١- .٠١١‏ 

(۳) الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود بن الأتابك قسيم الدولة › ولد سنة ٠١١‏ ه/ ۷١١١م‏ › حمل 
أعباء الجهاد بعد وفاة والده عماد الدين زنكي سنة ٠٤4١‏ ه/١٤٠١م‏ فلاقي منه الصليبيون 
الأمرين» اتصف بالعدل والشجاعة وأبطل عددا من الضرائب» وكان أول من بني دار العدل وخصص 
يوماً للجلوس بها مع القضاة للنظر في أحوال الرعيةء كما عرف عنه حبه للعلم والعلماء وتقريبه 
لهم» وكتابة خط جيد وحب المطالعةء وكثرة الصلاة والصيام كما ' روي الحديث وأسمعه بالإجازة"' 
توفي نور الدين رحمه الله في شوال سنة ۹٦٠٠ه‏ / ۷۳٠١م‏ .الذهبي: سير أعلام النبلاء ج٠٠‏ 
ص -٠١۳١‏ ۳۲١؛‏ محمد الناصر: الجهاد والتجديد. ص١أ٠۳- ."١۷‏ 

)٤(‏ عن استرداد الرها انظرء علية عبد السميع الجنزوري» إمارة الرها الصليبية. وعن دور عماد الدين 
زنكي ونور الدين محمود في الجهاد انظر ابن كثير: البداية والنهايةء ج١١-‏ ١٠؛‏ أبو شامة: 
الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحيه»ء ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ؛ 
عماد الدين خليل؛ عماد الدين زنكي؛ حسن حبشي؛ نور الدين محمود والصليبيون؛ عبد الله الغامدي : 
مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين زمن عماد الدين وابنه نور الدين محمود. 


-١١۳۹/۰۸۹-۰۳۲(‏ ١۹١م)‏ الذي أقام فريضة الجهاد على أكمل وجه 
وتوج جهوده في هذا المجال بإنزال هزيمة ساحقة بالصليبيين في معركة حطين 
الشهيرة سنة (۸۳١ه/‏ ۱۸۷٠١م)‏ »› ونجح بعد ذلك بمدة وجيزة في فرض 
سيطرته على مدن الساحل الشامي واسترداد بيت المقدس» ومواجهمة كل 


محاولات الصليبيين لاسترداده. حيث نجح في إفشال مهمة الحملة الصليبية 


الثالثة التي خرجت لاستعادة بيت المقدس والتي قادها تلاثة من أعظم حكام 


الغرب الأوروبي آنذاك وهم فردريك بربروسا إمبراطور ألمانيا وريتشارد 


مف انر و ق ع ك و 


غفا قافن اطقن الدو ك الاوك ن لوقا ع فوا اخ الكه اة تة 


الو اعا ا ا اد ا ن عد هد اا فن ر اة 
خطر هجمات المغول التي داهمت بلاد الشام منذ منتصف القرن السابع 


)١(‏ ابن الوردي: تاريخ ابن الورديء ج٠‏ ص٤۹۹-۹؛‏ عن جهود صلاح الدين للحملة الصليبية الثالثشة 


انظر: سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبيةء ج۰۲ ص٠۲۳٠‏ وما بعدها؛ محمود سعيد عمران: 
تاريخ الحروب الصليبية؛ عبد الله سعيد الغامدي: صلاح الدين والصليبيون 'استرداد بيت المقدس'؛ 
وليد نويهض: صلاح الدين الأيوبي 'سقوط القدس وتحريرها '؛ انظر ميشيل بالار: الحملات الصليبية 
والشرق اللاتيني من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر» ص -۱١۹۱‏ ۱۹۷؛ يوشع براور: 
عالم الصليبيين» ص٠٠‏ وما بعدها. 

فردريك الأول بربروسا: اعتلى عرش ألمانيا وهو في الثلاشین من عمره ( -۱٠١۲‏ ١۹١٠١م)‏ 
٠۸٦-٠٤۷(‏ ه) اتصف بالشجاعة والفصاحة والكبرياء أخذ يعمل على استعادة مجد ألمانيا 
بإخضاع أعداء البابوية حتى ينال رضاها. انظر سعيد عاشور: أوروبا العصور الوسطى» جا› 
ص ۳۷۲. 


(۳) ریتشارد قلب الأسد: حكم انجلترا خلفاً لوالده هنري الثاني (۱۱۸۹- ۱۱۹۹م) /(٥۰۸-٦۹٠ه)‏ 


اتصف بالشجاعة وحب القتال وكراهيته لليهود» سعيد عاشور: أوربا العصور الوسطى»› ج٠‏ ص 
6۷٤ - ۳‏ ص "4۷۳ - 6۷4. 


(٤(‏ فیلیب أخ ر : "الثاني" (۱۱۸۰- ۱۲۲۳م)/(٦۷١-۲۰٦‏ ھ)»› قام بعدد من الإصلاحات الداخليةء 


كان الغرض منها زيادة هيمنة فرنسا واتساع نفوذهاء امتاز بالصلابة التي ساعدته على تدبير الأمور 
ومواجهة الصعاب» سعيد عاشور: أوربا العصور الوسطی»› ج۱ ص۹١٠.‏ 


الهجري الثالث/ عشر الميلادي'ء وذلك بسبب الحروب الأهلية التي أعقبت 
وفاة صلاح الدين سنة ( ٥۸٩‏ ه/۹۳١١م)‏ بين أبنائه وأفراد أسرته والتي 
تمخض عنها تقسيم أراضي الدولة الأيوبية في مصر والشام وشمال إقليم 
الجزيرة بين عدد كبير من أبنائه وأفراد ارده و غا گل و اح ب اكا 
ا 


حيث تطور التنافس بينهم إلى حروب داخلية» دت إلى ضياع الكثير من 
النجاحات التي تحققت للأمة الإسلامية في عهد صلاح الدين» والتي أدت إلى 
نجاح الصليبيين في السيطرة مرة أخرى على بعض المدن والقلاع في ساحل 
بلاد الشام. ورغم أن أحد أفراد الأسرة الأيوبية وهو السلطان العادل بو بكر 
بن بوت أو صلاح الدين قد نجح في إعادة الوحدة للدولة الأيوبية لبعض 
الوقت» ونجح من خلال ذلك في التصدي لأطماع الصليبيين وإعادة الهيية مرة 


أخرى للدولة الأيوبيةء كما نجح من بعده أبناؤه الثلاثة المعظم عيسى(» 


)١(‏ رشيد الدين: جامع التواريخء م٠٠‏ ج١‏ ص٠‏ ٠"؛‏ ابن العبري: تاريخ مختصر الدول» ص۷۸!؛ 
اليونين: ذيل مرآة الزمان» ج١‏ ص۷۸؛ السبكي: طبقات الشافعية» ج۸ ص۹٠؛‏ المقريزي : 
السلوكء جا ق٠‏ ص١١١٤- -٤١٠١‏ ١٠٠؛‏ السيد الباز العريني» المغول؛ عبد المعطي الصياد: 
المغول في التاريخ؛ عبد الله الغامدي: جهاد المماليك ضد المغول والصليبيين في بلاد الشام» 
ص°٦-‏ ۷۱ . 

(۲) للوقوف على تفصيلات ذلك انظر: علي محمد الغامدي: بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص .٠۹ -۳١‏ 

(۳) الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن نجم الدين أيوب وهو 
السادس من ملوك بني أيوب» ولد سنة ٠٤٠٠١‏ ه/ ٤٠١‏ ٠١م»‏ اكتسب خبرة واسعة في مجال الحروب 
والسياسة من أخيه صلاح الدين الأيوبي بحكم قربه منه ومساعدة له» تولي حكم حلب» وكان سفيرا 
لأخيه صلاح الدين في المفاوضات مع ريتشارد قلب الأسد أبان محاولة الصليبيين السيطرة على 
مصر» فذاع صيته في الغرب الأوربي» عرف عنه العدل والحلم والذكاء وحسن التدبير» وكان يحب 
العلماء ويقربهم. توفي سنة ١١٠٠ه/۳١٠٠‏ ١٠م‏ إثر استيلاء الصليبيين على برج السلسلة بدمياط 
حزناً على ذلك. انظر الحنبلي: شفاء القلوب» ص٤۲-‏ ۲۸؛ ابن إياس: بدائع الزهورء جاء ق١ء‏ 
ص ۲۹۸؛ ابن الوردي: تاریخ ابن الوردي› ج۲› ص ۱۳۳- .٠١٤‏ 

)٤(‏ هو عيسى بن محمد بن محمد بن أيوب بن شادي بن مروان الكردي الأيوبي» ولد بدمشق سنة 
٠ه/١۱۸م»‏ درس الفقه على المذهب الحنفي ودرس اللغة العربية والحديث» وعندما قام الملك 
العادل سنة ٤٠٠ه/۷٠۲٠م‏ بتقسيم دولته بين أبنائه» كان من نصيبه المنطقة الواقعة من العريش 
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والكامل محمد" ء والأشرف موسى"ء في إفشال مهمة الحملة الصليبية 


الخامسة التي خرجت من الغرب الأوروبي إلى ساحل بلاد الشام ومن ثم 


الأراضي المصرية سنة (١٠٠ه/‏ ١١١١م).‏ إلا أن الأخوة الثلاثة ما لبت 


أن دب الخلاف بينهم واشتعلت نار حرب أهلية بينهم ووصلت إلى حد 


إلى حمص إضافة إلى الساحل والغور وفلسطين والقدس والكرك والشوبك وصرخد» وبعد وفاة ولده 
الملك العادل سنة ١٠٠ه/۸٠۲٠م‏ استحوذ المعظم على جميع أمواله ونادى بنفسه سلطانا في 
دمشق» عرف عنه الشجاعة والكرم وحب العلم › توفي سنة ٠۲١‏ ه/١۲۲١م.‏ الحنبلي: شفاء 
القلوب» ص١٤۲‏ -۹٤؛‏ المقريزي: المقفى» ج٤‏ ص ۳۸۷- ۹۳"؛ الذهبي: سير أعلام النبلاءء 
ج۲۲ ص۱۲۰ - ۱۲۲ . 


(۱) هو محمد بن محمد بن أيوب بن شادي بن مروان» ولد سنة ٠۷١‏ ه/١۸٠١م‏ بمصر» درس الحديث 


وأجاز له جماعة من العلماء » حكم مصر ما يزيد عن أربعين عاماء كان محبا للعلم وأهلهء بنى دار 
الحديث بالقاهرة سنة ٠۲١‏ ه/١٤۲۲١م‏ › كان يميل إلى العدل وكانت له هيبة في القلوب» كان في 
أيامه تسليم بيت المقدس لفردريك الأول» مما أثار غضب الناس عليه» توفي بدمشق سنة 
٥ه/۱۲۳۷م.‏ الحنبلي: شفاء القلوب» ص۹٠٠؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج۲۲ ص۲۷١‏ - 
١؛‏ الصفدي: الوافي بالوفیات» ج۱ ص۸١٠۱-‏ ١١۱؛‏ ابن إياس: بدائع الزهور» جاء ق١‏ 
ص ۸١؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» جه ص۷۳٠.‏ 


)"( هو الملك الأشرف مظفر الدين أبو الفتوح موسى بن محمد العادل بن أيوب بن شادي الأيوبي» ولد 


بالقاهرة سنة ١۷١٠ه/١۱۸١م»‏ اهتم بالعلم وجلس لسماع الحديث › كانت القدس تحت حكمه» وبعد 
تقسيم والده الملك العادل دولته بين أبنائه سنة ٤٠٠ه/۷١٠٠٠م‏ امتلك حران والرها وخلاط ثم ما 
لبث أن استولى على دمشق من الناصر» ثم استولى على مدينة خلاط › أتصف بالكرم والجود 
والفروسية والشجاعة مع فضله وسماحتهء توفي سنة ٠٠١‏ ه/۲۳۷١م»‏ االبرزالي: المقتفي على 
كتاب الروضتين» ج٠»‏ ص١٠‏ ٠؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء »> ج۲۲ ص -١١١‏ ۱۲۷؛ الحنبلي: 
شفاء القلوب» ص۲۰۱ - .۲٠٠١۹‏ 

عن تطورات الحملة الصليبية الخامسة وفشلها في تحقيق أهدافها انظر محمود عمران: الحملة 
الصليبية الخامسة؛ سعيد عاشور: الحركة الصليبيةء ج٠‏ ص -۹۲١‏ ١١٤۹؛‏ علي الغامدي: بلاد 
الشام قبیل الغزو المغولي» ص ۲۲۹- .٠٠١‏ 


الخوارزمي'ء واتصل الكامل محمد بالإمبراطور الألماني فردريك القاني( 
خلال تواجده في جزيرة صقلية". الأمر الذي ضاعف من تدهور الأوضاع 
الداخلية للدولة الأيوبية حتى وصل الأمر إلى حد إقدام الكامل على تسليم بيست 
المقدس للإمبراطور فردريك الثاني دون مبرر يذكر وذلك بموجب اتفاقية يافا 
التي عقدت بين الطرفين سنة (١۲٠ء/۱۲۲۹)//‏ ولم يقف الأمر عند هذا الحد 


فرغم نجاح أحد أمراء البيت الأيوبي وهو الناصر داود في استعادة بيت 


)١(‏ الدولة الخوارزمية: -٤٠١١‏ ۲۸٠ه/۷۷١٠-٠۲۳٠م.‏ ويعتبر أنوشتكين أول أفراد هذه الأسرة وكان 
ساقي عند ملكشاه السلجوقي ثم عين ابنه قطب الدين محمد الذي عرف بحبه للعلم والأدبء عينه 
السلطان بركيا روق بن ملكشاه السلجوقي حاكما على بلاد خوارزم. ولقبه خوارزم شاه أي ملك 
خوارزم» وكان آخر سلاطين هذه الدولة جلال الدين منكبرتي الذي زالت دولته على يد المغول سنة 
۸ه/ ۱۲۳۰م انظر حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلامء ج٤٠‏ ص٤٩‏ وما بعدها. 

(۲) اعتبره المؤرخون من الشخصيات المهمة في العصور الوسطى» تعلم في صفلية وتأئر بالمؤثرات 
العربية والبيزنطيةء وكان فيلسوفاً ملم بالجدل والرياضيات» يجيد اللغة العربية ويحب الشعر العربي» 
إضافة إلى كونه سياسياً بارعا ومحارباء لقبه المؤرخون ب 'أعجوبة الدنيا ' تولى الحكم من سنة 
(۱۲۱۲- ۱۲۰۰م)/(۹ ٦٤۸-۰0‏ ه). سعید عاشور: أوربا العصور الوسطی»› ج۱ ص -۳۹٤‏ 
°" 


(۳) جزيرة صفلية:من جزر البحر المتوسط تقع مقابلة لبلاد المغرب» وهي مثلثة الشكل» بين كل ضلع من 
أضلع مثلثها مسيرة سبعة أيام» فتحت في أيام الدولة العباسية على يد القائد أسد بن الفرات سنة 
۲هل/۸۲۷ م زمن المأمون» وأصبح بها عدد من المسلمين وبني بها المساجد» البغدادي: مراصد 
الإطلاع » ج۰۲ ص -۸٤۷‏ ۸٤۸؛‏ ياقوت : معجم البلدان › ج۳ › ص .٤١١۹ -٤۱٩‏ 

؛۲٠۳٠-۲۳۰ ۲؛ المقريزي: السلوك› ج1 ق ۱ء ص‎ ٤١۸ - ۲٤۷١ص‎ ٤ج ابن واصل: مفرج الكروب»‎ (٤( 
سعيد عاشور: الحركة الصليبيةء ج۲٠ ص١٠٠۹-۹٠۹؛ علي الغامدي: بلاد الشام قبيل الغفزو‎ 
سعيد عاشور:‎ ؛١٠١‎ -١١١ المغولي» ص٤٦۲ - ۷٠؛ ارنست باركر: الحروب الصليبية ص‎ 
الإمبراطور فردريك الثاني والشرق العربي» بحث ضمن بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى›‎ 
. ۱۲١ -۱۲٤ص‎ 

(ه) هو صلاح الدين أبو المفاخر داود ابن الملك المعظم عيسى ابن العادلء ولد بمدينة دمشق سنة 
۳ هه/٦٠۲١م.‏ تولي السلطة بعد موت ولده سنة ٠۲١‏ ه/١۲۲١م»‏ عرف عنه حبه للعلم فأجاز 
له عدد من العلماء» وصفه الذهبي بقوله ' كان فقيها ذكياء مناظراء أدييا شاعرا بديع النظم 


المقدس من الصليبيين بعد ذلك بمدة وجيزة إلا أن الحرب الأهلية ما لبشت أن 


تجددت بين اثنين من أبناء البيت الأيوبي وهما الملك الصالح إسماعيل' 


صاحب دمشق وابن أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب”" صاحب الديار 


المصريةء حيث اشتعلت بين الاثنين حرب ضروس أدت إلى استعانة الصالح 
إسماعيل بالصليبيين الذين اشترطوا تسليم بيت المقدس لهم مقابل إنجاده 
فأجابهم إلى ذلك". 


مشاركا في علوم» جرت له عدة معارك وحروب مع عميه الكامل والأشرف» حتى انحصر 
حكمه في الكرك وبعض المدن› توفي سنة ٦5۰‏ ه/ ۱۲٣۲‏ م» ابن کثيیر: البداية والنهايية»› ج1۳ 
ص ٠۱١؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج۲۳» ص -۳۷١‏ ١۳۸؛‏ الحنبلي: شفاء القلوب» ص۳٠۳‏ - 
۲ 


)١(‏ هو إسماعيل بن محمد بن أيوب» الملك الصالح عماد الدين أبو الجيش بن العادل كان سيء السيرة 


(۲) 


توفي سنة ۸٤٠ه/١١٠٠٠م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي على المنهل الصافي»› ج1ء ص۸١٠؛‏ 
الصفدي: الوافي بالوفيات» ج۹٠‏ ص١٠‏ ؛ ابن العماد: شذرات الذهب »ج٠‏ ص١٠٤؛‏ الحنبلي: 
شفاء القلوب» ص ۲۷۹- ۲۸۰. 

هو أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن شادي › ولد سنة ٠٠۳‏ ه/٠١٠۲٠م‏ بالقاهرةء حكم مصر 
نائباً عن والده سنة ١٠٠ه/۲۲۷٠م‏ الملك الكامل» بنى قلعة الروضة لمماليكه الصالحيةءوأطلق 
عليهم مسمى المماليك البحرية» وصف بأنه عزيز النفس عفيف» طاهر اللسان وقور كثير الصمت› 
وكان له سطوة في دولته توفي بالقاهرة سنة ٠٤١‏ ه/۹٠۲١م»‏ انظر الحنبلي: شفاء القلوب»› 
ص ۳۲۹- ٤٠١‏ ۳؛ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج۳ ص۱۸۷؛ ابن تغري بردي: الدليل الشافي› ج٠ء‏ 
ص۱۷۸؛ المنهل الصافي› ج۰۳ ص ۲۲۷؛ ابن إياس: بدائع الزهور» ج۱ ق۱ ص۹٠۲.‏ 
المقريزي: السلوك» ج۰۱ ق۰۲ ص٤۰٠۳-‏ ١٠٠؛‏ سعيد عاشور: مصر والشام» ص -١١١‏ ١١١؛‏ 
قاسم عبده قاسم: في تاريخ الأيوبيين والمماليكء ص۲۹٠-‏ ١١٠؛‏ علي الغامدي: بلاد الشام قبيل 
الغزو المغولي» ص ٠۷١-٠٤١‏ . 


وعلى كل فإن هذه الأوضاع السيئة التي اعترت الدولة الأيوبية جراء 
کرو الوراثة وكذلك اخروت الاه ف فت الان ن اة اة 
الإسلامية آنذاك إلى تدارك الوضع» وقد اضطلع بذلك عنصر المماليك الذين 
گانوا فی بوذ امن الأيام عدا لى اساد ناء الوت الاتوي إل أن نظ ا 
الجندية لدى الأيوبيين سمح لأولئك المماليك بالالتحاق بالخدمة العسكرية 


وبالتالي أثبت هؤلاء المماليك جدارتهم في هذه الخدمة ووصلوا إلى مراتب 
عليا في الدولة الأيوبية('. 


وقد أتيحت الفرصة لهؤلاء المماليك للانفراد بحكم الأراضي المصرية 
عشية وفاة الصالح نجم الدين أيوب خلال تصديه لجموع الحملة الصليبية 
السابعة التي قادها على مصر الملك الفرنسي لويس التاسع سنة (۸٤٦ه/‏ 
٠م)/.‏ وذلك عندما نجحت زوجة الصالح نجم الدين 'شجرالدر" أم 
خليل" بما عرف عن المرأة المسلمة من دور فاعل في أوقات الأزمات. 


؛٥۹ص السيد الباز العريني: المماليك»‎ ؛٠١۲۸‎ -٠١ سعيد عاشور: الحركة الصليبية» ج۲ ص۲۷‎ )١( 
.٠٠١١ -٠١١ قاسم عبده قاسم: في تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص‎ 

(۲) لويس التاسع ٠٦۹-٦۲١( / )م٠۲۷١ -۱۲۲١(‏ ه): تولى حكم فرنسا وهو في الثانية عشرة وكان 
تحت وصاية والدته بلانش القشتاليةء اشتهر بلقب القديس لويس لما اتصف به من تقوى وصلاح» 
اقترن اسمه بالحملة الصليبية السابعة على الأراضي المصرية التي باءت بالفشل» امتازت دولته 
بالتنظيم الجيد والعدالة والمساواة في جمع الضرائب» اتخذ موقفاً معادياً ضد اليهود وتطرف في 
اضطهادهم» قاد حملة أخرى على تونس ۹٠٠ه/‏ ١۲۷٠م‏ وتوفي في السنة نفسها. سعيد عاشور: 
أوروبا العصور الوسطى» ج٠١»‏ ص۲۷۲- ۲۷۷؛ لمزيد من المعلومات عن الحملة الصليبية السابعة 
انظر: جوانفيل: القديس لويس» ص -۸١‏ ۹۲؛ جوزيف نسيم يوسف :العدوان الصليبي على مصر› 
ص ٠٤٠‏ - ٠٠؛‏ الباز العريني: الشرق الأدنى في العصور الوسطى ' الأيوبيون" ص٤٤١-‏ ١٠٠٤٠؛‏ 
محمد مصطفى زيادة: حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة. 

(۳) وهي أم خليلء اعتبرها المؤرخون أول سلاطين المماليك على الديار المصريةء وصفت بالذكاء والدهاء 
ورجاحة العقل وحسن التدبير» ساست البلاد ثمانين يوماء ثم تزوجت بالمعز أيبك وتنازلت له عن 
الحكم › أذهبتها غيرتها فقد قتلت المعز أيبك لأنه أراد الزواج من أخرى» فقتلها مماليككه سنة 
٠‏ ٠»ابن‏ كثير: البداية والنهاية» ج۱۳۲ص ٠۲۳؛‏ ابن إياس: بدائع الزهور؛ ج اء ق اء ص٦۲۸؛‏ 
ابن العماد: شذرات الذهب» جه ص۸٦؛‏ علي إبراهيم حسن: نساء لهن في التاريخ الإسلامي 
نصيب» ص٠٦١٠٠-٠٠٠؛‏ قاسم عبده قاسم: بين التاريخ والفولكلور» ص۹١٤٠-؛‏ عبد الله إمام: 
جيهان سيدة مصر الأولى والأخيرة» ص۷-١١‏ . 


وأخذت تدير دفة الدولة ونجحت في ذلك حتى انقشعت الغمة التي داهمهت 
الأراضي المصرية آنذاك بهزيمة جموع الحملة الصليبية السابعة. واستمرت 
في ذلك حتى تم استدعاء المعظم تورانشاه ابن الصالح أيوب/ أمن حصن 
کک کک ھا رة مھا وین انوا امالك فی مضو فی ن 
يخلف والده على حكم الأراضي المصرية. إلا أن تورانشاه لم يكن الرجل 
المناسب في المكان المناسب الذي يخلف والده في حكم الأراضي المصرية(" 

فبدلا من أن يعمل على تهدئة الأمور ويضع يده في يد مماليك والده ويعمل 
على توطيد الأمور له في مصر» دخل مع كبار المماليك في منافسات حادة 
وخلافات ظاهرة جعلت بعض كبار الأمراء المماليك يقررون التخلص منه»ء 
حيتفتل غل ديهم شر فظه و ذلك بان تامرو غل اأغتاله فرحو آر لا کے 
STS‏ 
فمات" جریحا حریقا غریقا" على حد تعبیر المقریزي() 


والذي يهمنا هنا هو أن الحكم في الأراضي المصرية آل إلى حكام جدد 
عرفوا بالمماليك» وذلك بعد أن أدرك هؤلاء المماليك أن بقاء مصر بيد أمراء 
البيت الأيوبي لم يعد مجديا بسبب سوء تصرف تورانشاه » واللافت للنظر هنا 
اموا الماك شو اک مرا عت افا اک آکرن ما فی 
الدولة المملوكية الفتيةء رغم وجود عدد كبير منهم من ذوي الكفاءات الإدارية»› 


)۱( المعظم تورانشاه ابن الملك الصالح نجم الدين ابن الكامل ابن العادل ولد بمصر» وكان نائباً عن والده 
بحصن كيفاء وصف بسوء التدبير في مملكة والده» مع ذكاء وحب للعلم» تولى حكم مصر بعد وفاة 
والده الملك الصالح نجم الدين أيوب في أول محرم سنة ۸٤٠ه/١٠٠٠٠م‏ وتوفي في ۲۷ محرم سنة 
۸ه/ ٠١‏ ١٠١م.‏ الحنبلي: شفاء القلوب» ص٦۳‏ - ۳۷. 

(۲) حصن كيفا: أو قلعة الصخرة» تقع بأرض الجزيرة على الضفة اليمنى لنهر دجلة» ياقوت الحموي. 
معجم البلدان» ج٤‏ ص۹۷٤‏ . 

(۳) المقريزي: الخططء ج ص١١٠٠؛‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبيةء» ج٠‏ ص١٠٠٠‏ ومابعدها؛ 
العبادي: قيام دولة المماليك في مصر والشام» ص١١٠٠- .٠١١‏ 

؛٠١۲۸‎ -٠۱٠۰۲۷ص سعيد عاشور: الحركة الصليبيةء ج۲‎ ؛٦‎ ٠ المقريزي: السلوك»ج٠ء ق۲ ص‎ )٤( 
.٠١١ -١۱١۱۷ص العبادي: قيام دولة المماليكء‎ 


کا 


والخبرة بشؤون السياسة والإدارة والحرب» بل أسندوا منصب السلطة 
المملوكية في مصر إلى 'شجر الدر' أرملة الصالح نجم الدين أيوب وأم ولده 
خليل' الذي توفي في حياتهء والتي تنحدر من أصول مملوكية ولهذا عدها 
المقريزي "أول من ملك مصر من ملوك الترك المماليك' حيث أخذت لها البيعة 
بالسلطنة في ٠١‏ صفر من سنة ۸٤٠ه/‏ مايو ١٠٠٠م‏ ودعي لها على المنابر 
ونقش اسمها على السكة(". 


ويبدو أن إقدام الأمراء المماليك على تنصيب " شجر الدر" في سَدَّة الحكم 
كان بسبب حرصهم على عدم استثارة الرأي العام في مصر والشام آنذاك 
زكرن خر افر ارما الاح ارك نكت ةا رما ف غل عاي 
تهدئة النفوس بعض الشيء» ويؤدي في الوقت ذاته إلى عدم الاستعجال في ردة 
الفغل لذ رك الك ارين تا كرون فى انظر تقض اتر ارا 
لحكم البيت الأيوبي» ولعل هذا السبب الذي جعل المؤرخ ابن إياس يعتبر أن 
'شجرالدر" جزء من الدولة الأيوبية. ولكن الحقيقة التي لا جدال حولها تؤكد 
و ای ا یک ا وو ان ازا 
نجم الدين أيوب» ولو كان هناك أدنى رغبة في الإبقاء على حكم البييت 
الأيوبي للأراضي المصرية لما وجد المماليك صعوبات تذكر في أن يختاروا 
من بين أفراد البيت الأيوبي سواء من كان منهم بمصر أو في بلاد الشام من 


)١(‏ هو خليل بن الصالح نجم الدين أيوب ابن الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب بن شاذي ولد سنة 
۸ه/١٠١٠‏ م ومات صغيراً. الحنبلي: شفاء القلوب» ص۳۸۲. 

(۲) أبو شامة: الذيل على الروضتينء ص٠۹٠؛‏ المقريزي: السلوك» جا ق۲» ص٦٠"؛‏ الخطط, ج"» 
ص۳١٠‏ ؛ سعيد عاشور مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» ص٤۱۸-‏ ١۱۸؛؛‏ العبادي: 
قيام دولة المماليك »ص ١۸٠١؛‏ قاسم عبده قاسم: في تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص١١٠-‏ 
۱. 

(۳) ابن إياس: بدائع الزهور» ج٠‏ ص ۸۹؛ العبادي: قيام دولة المماليك» ص١٠٠.‏ 

.٠٠١ص العبادي: قيام دولة المماليك»‎ )٤( 


أما "شجرالدر" التي بدأت تمارس صلاحياتها الفعلية كحاكمة للأراضي 
المصرية وذلك بمباشرة مهام جلاء القوات الصليبية عن الأراضي المصرية 
بنفسها » فإن ذلك يؤكد بداية فعلية لحكم المماليك لمصر؛ إذ لا جدال في أصسل 
اشجرالدر" المملوكي بدليل أنها كانت جارية مملوكية للخليفة المستعصم بالل 


العباسي -٦٤١(‏ ١٠٠ه/١٤١٠-۸١٠١م)‏ قبل أن يشتريها منه الملك الصالح 
نجم الدين أيوب('. 

وعلى كل فإن الذي يسترعي الاهتمام هنا هو موقف العلماء من انتقال 
السلطة في الأراضي المصرية من البيت الأيوبي إلى مماليكهم. فبالرغم من أن 
أمراء البيت الأيوبي في بلاد الشام قد أصيبوا بصدمة عنيفة جراء ذلك التحول. 
وحاولوا الالتفاف حول الملك الناصر صلاح الدين يوسف"“ صاحب حلب 
ودمشق". إلا أن الملاحظ أن استقلال المماليك بحكم مصر لم يقابل 
بالاعتراض من قبل العلماءء إلا فيما يخص مسألة مشروعية تولي امرأة لزمام 
الأمور في الأراضي المصريةء ويمكن إرجاع التزام العلماء لجانب الصمت 
في هذا الأمر إلى أمور عدة منها الوضع السيئ الذي آلت إليه الدولة الأيوبيية 
في نهاية حكمها بسبب الخلافات والنزاعات على الحكم والسلطة فضلاً عن 
تخلي البيت الأيوبي عن الواجب المقدس الذي قامت الدولة من أجله وهو جهاد 
الصليبيين وطردهم من بلاد الشام» فنلاحظ أن أحد أفراد هذا البيت وهو الملك 


.٠٠١١ص علي إبراهيم حسن: نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب»‎ )١( 

(۲) هو الناصر يوسف بن عبد العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي» ولد سنة 
۲۷ھهل/۱۲۲۹م تولى مملكة حلب بعد وفاة والده سنة ١٠٠ه/‏ ١١۲۳١م.‏ اتصف بالحكمة والكرم» 
اضطرب الأمن خلال حكمه قتله هولاكو سنة ٠٠۹١‏ ه. الحنبلي: شفاء القلوب»› ص ۳٦٤‏ ۳۷۲- 
٤‏ ؛ العبادي : قيام دولة المماليكء ص١۷٠٠‏ 


)"( المقريزي : السلوك ¢ ج ق۰ ص ۳٦ ٦‏ - ۷٣۳؛‏ ابن إياس: بدائع الزأهور»› ald‏ قا ص ۲۸٦‏ - 


۲۷ ابن شاهين الملطي: نزهة الأساطين» ص1۸ هامش ١؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة» ج٠»›‏ 


ص۱" . 


الصالح إسماعيل صاحب دمشق وحلب يعقد صلحاأ مع الصليبيين في بلاد الشام 
کک ا ی ی و ا 
مصر» الأمر الذي آثار حفيظة العلماء جراء هذا التصرف لدرجة أن أحدهم 
وهو الشيخ عز الدين بن عبد السلام ترك الدعاء له في خطبة الجمعة» كما 
أفتى بائعي السلاح في مدينة دمشق بتحريم بيع السلاح للصليبيين» كل تلك 
الأمور أثارت الصالح إسماعيل مما دفعه لعزل الشيخ واعتقاله ومن ثم خرج 
الشيخ من بلاد الشام معترضاأً على أفعال الصالح إسماعيل وتوجه إلى مصر 
حيث استقبله الصالح نجم الدين أيوب أحسن استقبال وأحسن إليه(. 

هذا بالإضافة إلى أن العلماء كانوا يدركون أن الوضع العام للأمة 
الإسلامية في المشرق الإسلامي كان يمر بمنعطف خطر› فجحافل الجيش 
المغولي كانت تسير بخطى حتيثة لاكتساح دول المشرق الإسلامي» والعدو 
الصليبي على ساحل بلاد الشام يتربص بالمسلمين الدوائر لتوسيع نفوذه» ولهذا 
كان هؤلاء العلماء يرون أن الأمة الإسلامية في أمس الحاجة إلى دماء جديدة 
تتحمل عبء مواجهة هذه الأخطار» ويبدو أنهم كانوا يرون أن هؤلاء المماليك 


سيقومون بهذا الدور خير قيام. 


)١(‏ هو شيخ الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن الإمام 
العلامة» وحيد عصره وهو سلطان العلماء وقد بلغ رتبة الاجتهادء لقبه تلميذه ابن دقيق العيد ب 
(سلطان العلماء) و (بائع الملوك). عاصر الدولتين الأيوبية والمملوكية وكانت له الهيبة والمكانة في 
دولة المماليك.ء ٠٦٠0 -١۷۸(‏ ه/۸۲١١-‏ ١١١١م).‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج۳٠‏ ص -۲۷٤‏ 
° ابن إياس: بدائع الزهورء ج٠١٠‏ قا ص۷٠"؛‏ ابن تغفري بردي: الدليل الشافي»› ج١ء‏ 
ص١٠١٤؛‏ المنهل الصافي» ج۷» ص٠۲۸؛‏ ابن قنفذ القسنطيني: کتاب الوفیات» ص ۲۸-۳۲۷"» 
هامش۳؛ ابن العماد: شذرات الذهب» م۰۳ ج٥‏ ص٠١١۳-‏ ۲٠؛‏ سليم بن عيد الهلالي: صفحات 
مطوية من حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلام» ص١١- .٠١‏ 

(۲) المقريزي: السلوك»› ج۰۱ ق۰۲ ص٤۳۰‏ - ١٠؛‏ سعيد عاشور: مصر والشام» ص١١١-‏ ١٠۱١؛‏ على 
الغامدي: بلاد الشام قبيل الغزو المغولى» ص ١۲۹۹-۲۹۰؛‏ أحمد بدوي: الحياة الأدبية في عصر 
الحروب الصلیبية» ص ۳۹۹. 


أما فيما يتعلق بما أشارت إليه بعض المصادر من أن بعض العلماء قد 
ها ما ت ا را ما اوو ي و ا هار ا 
يألفه الناس» وأن الشيخ عز الدين بن عبد السلام قد اضطر إلى مبايعتها'. 
فإنه يمكن إرجاع ذلك إلى الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد في تلك 
الفترة ممثلة في حملة لويس التاسع على مصر. فلم يشا الشيخ عز الدين إثارة 
البلبلة وشق الصفوف بين المسلمين وهم في أمس الحاجة لوحدة الصف»› 
اة إل تة اعترها خت التر ر ولل مما دو دك ما دكن تة ن 
المصادر من أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ألف ' مقامة "عن ابتلاء 


٠۸ص ابن إياس: بدائع الزهورء ج١ ق ١ء ص٠۲۸- ۲۸۷؛ ابن شاهين الملطي: نزهة الأساطين›‎ )١( 
."٠ص هامش ١؛ السيوطي: حسن المحاضرةء» ج۲›‎ 
' أمر المسلمين فقال: " وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة:‎ 
أحدهما: العدالة على الشروط الجماعة.‎ - 
الثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.‎ - 
ت الثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصبح معها من السهل مباشرة ما يدرك بها.‎ 
الرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض.‎ - 
الخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.‎ - 
السادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو.‎ - 
›"١ص وزاد القلقشندي: الذكورة والشجاعة» والنجدة» وصحة الرأي» والتدين. الأحكم السلطانية.‎ 
هامش ١؛ وانظر أيضاً فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلاميةء ص٤٠ . والملاحظ هنا أن‎ 
هذه المسألة وهي تولي امرأة للحكم موضع خلاف بين العلماءء ومع اعتقادي أن الرجل هو الأقدر‎ 
على هذه المهمة الصعبةء إلا أن لكل قاعدة شواذا. فالصفات التي تحلت بها شجرة الدر من حسن‎ 
تدبير وبصيرة أهلتها لأن تكون سلطانة للبلاد المصرية لمدة ثمانين يوماً كانت من أحرج الفترات في‎ 
التاريخ المصري» ولكن القاعدة الشرعية التي تنص على عدم تولي امرأة لهذه الوظيفةء كلها عوامل‎ 
ساعدت شجرة الدر في التخلي عن هذه المهمة التي أوكلت إليها . وأنا أعتقد من منظوري الخاص‎ 
أنها رحمة من الله بالمرأة أنه لم يوجب عليها تولي الحكم أو السلطنة لأنها من الأمور العظيمة‎ 
والشاقة التي تتطلب المجهود الذهني والعقلي الذي قد لا تقوى عليه المرأة.‎ 


المسلمين في مصر بولاية امرأة عليهم'. ولم يكن صوت الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام هو الصوت الوحيد المعارض» بل إن الخلافة العباسية في بغداد 
كانت معارضة لهذه الفكرة»ء فقد أأرسل الخليفة العباسي المستعصم بايش( 
للأمراء هناك والعلماء وهم أهل الحل والعقد في هذا الوقت الحرج يقول لهم: 
"أعلمونا إن كان ما بقي عندكم في مصر من الرجال من يصلح للسلطنة» فنحن 
نرسل إليكم من يصلح لهاء أما سمعتم في الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال "لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة". 

وكذلك كان الحال في بلاد الشام فما أن وصل إليهم رسول 'شجرالدر" وهو 
الخطيب أصيل الدين محمد بن إيراهيم بن عمر الأسعردي لاستحلافهم الشجر 
الدر" ختى عارض الأمراء هتاك سلطنتهاء واستد عورا ص احب حلب الماك 


صلاح الدين يوسف بن أيوب» وسلموا إليه مقاليد الأمور في دمشق/'. 


وأمام هذه التحركات المعارضة أقدمت " شجرالدر" على الزواج بالمعز 
أيبكء ثم ما لبثت أن تنازلت له عن الحكم وذلك في ۹ ربيع الثاني عام 


)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور» ج٠١ء‏ ق ١ء‏ ص٠۲۸-‏ ۲۸۷؛ ابن شاهين الملطي: نزهة 
الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين ›» ص۸٦‏ هامش ١؛‏ السيوطي : حسن المحاضرة في تاريخ 
مصر والقاهرةء ج۲٠‏ ص١"؛‏ قاسم عبده قاسم : في تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص١٠١٠.‏ 

(۲) هو أبو أحمد بن المستنصر باللهء وهو آخر الخلفاء العباسيين في العراق»› تولى الخلافة سنة 
٠۰‏ هل/ ۲٤۱۲م‏ حتى ٠٠١‏ ه/۸١٠٠‏ م وهو قتيل التتار؛ السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص۲۸". 

(۳) ابن إياس: بدائع الزهورء ج٠‏ قق »١‏ ص۲۸۷؛ قاسم عبده قاسم: في تاريخ الأيوبيين والمماليك» 
ص۱٣١۱‏ . 

-۲۸٦ص المقريزي: السلوك› جا ق۰۲ ص٦٦۳ - ۷٦۳؛ ابن إياس: بدائع الزهور»› ج اء ق اء‎ )٤( 
٠ج ابن شاهين الملطي: نزهة الأساطين › ص۸٦ هامش ١؛ السيوطي: حسن المحاضرةء‎ ۲۷ 
ص۱".‎ 

)٥(‏ هو الملك المعز عز الدنيا والدين أيبك التركماني الصالحي الجاشنكيرء وهو من مماليك الصالح نجم 
الدين أيوب وصف بالعقل والدين والكرم › تولى ملك مصر في ربيع الآخر سنة ۸٤٠ه/١٠١٠٠ام‏ 
وتوفي ١٠٠ه/۷١٠١م‏ بتدبير من زوجته شجرة الدر. الصفدي: الوافي بالوفيات» ج١»‏ 
ص۳٠۲-‏ ١٠٠؛‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» جه ص۸٠۲؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاءء 


ج۳ ۲› ص۱۹۸ . 


— © 


۸ ه`هھ/ ۲۰م غد أن حكمت :انااد المصر ية زاء مانن n‏ 
جسدت خلالها ما تمتعت به المرأة المسلمة من قدرة على مواجهة المواقف 
الصعبةء وإدارة دفة الحكم. ويؤكد ذلك ما ذكره ابن تغري بردي من أن 'شجر 
الدر" برهنت خلال حكمها للأراضي المصرية عن " حسن سيرتها وغزير 
ERS E‏ 

وصفوة القول فإن الذي يمكن تأكيده في نهاية هذا المبحث هو أنه باستقراء 
المصادر التي تيسر الاطلاع عليهاء لم أجد من العلماء من اعترض على انتقال 
السلطة في مصر من يد الأيوبيين إلى عبيدهم المماليك. رغم ماقد يفسره 
البعض من أن ذلك يعد خروجا من قبل المماليك على طاعة ولاة أمرهم 
الأيوبيين »ولكن يبدو أن التزام العلماء وخاصة فقهاء الشريعة الإسلامية منهم 
الصمت حيال هذا التغير» يدل على مدى إقرارهم بأن مصلحة الأمة آنذاك تحتم 
انتقال السلطة في الأراضي المصرية ثم بلاد الشام لاحقا إلى حكومة فتية تعمل 
على بعث روح الجهاد في نفوس الناس من جديد» للوقوف في وجه أعداء 
الأمة الذين أخذوا يتربصون بها الدوائر من كل مكان وخاصة المغول 
والصليبيين . فضلا عمن تعاون معهم من الخونة وأصحاب الأثرة وحب 
الذات» من داخل الأمة الإسلامية ذاتها. وذلك تحقيقا لقول الحق تبارك وتعالى: 
إن ولوا تید قوزما یرم فم ل ونوا اتاگ 


.٠۳ص أحمد عبد الرزاق» المرأة في مصر المملوكة»‎ )١( 

(۲)المقريزي: السلوك» ج١ءق‏ ۲ء ص ۳٠۷-۳٠٦‏ ؛ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء» ج٦‏ ص"۷۳"؛ سعيد 
عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين» ص ١١٠؛‏ الحركة الصليبية» ج۲› ص‌۱۰۲۸- .٠١٠۹‏ 

(۳) سورة محمد آية (۳۸). 


المبحث الثاني 
جهود العلماء في ضم بلاد الشام لسلطنة المماليك سنة 
۸ ھ/۲۹ 
قسم المماليك بلاد الشام عشية سيطرتهم عليها نتيجة لانتصارهم على 
المغول في معركة عين جالوت سنة ٦٥۸‏ ه/ ۹١أ٠١م»‏ إلى عدد من النياببات 
لئ أفطي ككافها توغا من لقاال اتام بوذا كا لان المماا كت 
أدركوا أن هذا الأجراء هو أنسب الحلول لمواجهة الأخطار المتوقع حدوثها 
ST A LR E‏ 
I Os‏ بلاد الشام متى 
لاحت لهم بذلك فرصة»ء إضافة إلى الوجود الصليبي الذي كانت بقاياه لا 
تزال جاثمة في بعض مدن الساحل الشامي» ناهيك عن مملكة أرمينية 
الصغرى" التي كانت وجودها في الطرف الجنوبي لآسيا الصغرى أشبه 
بمخلب قط يستخدمه الغرب الأوروبي ضد دولة المماليك بين آونة وأخرى. 


وعليه فإنني سوف أعطي لمحة موجزة عن أهم هذه النيابات الشامية التي 
قامت بهذا الدور المنوط بها خير قيام» ومنها: 


)١(‏ أرمينية الصغرى: ذكرها ياقوت الحموي بأنها تتكون من تفليس ونواحيهاء وهي عبارة عن مائة 
وثماني عشرة مملكةء تقع في جنوب غرب آسيا الصغرى» وقد تكونت هذه المملكة نتيجة للهجرات 
الأرمينية إلى المناطق الواقعة غربي الفرات وشماليه وذلك بعد أن تمكن السلاجقة من فتح هضبة 
أرمينيةء وقد ظهر أمر هذه المملكة أبان الحروب الصليبيةء عندما تحالفت هذه المملكة مع المغول 
ضد المماليك الذين أنزلوا بها ضربات موجعة بعد ذلك وتمكنوا من القضاء عليها سنة ۷۷١‏ ه/ 
١٤م؛‏ لمزيد من التفصيل انظر: سعيد عاشور» المماليك ومملكة أرمينة الصغرى» ضمن كتاب 
بحوث دراسات في تاريخ العصور الوسطى ص١٠٠-۲۷۸؛‏ على الغامدي: بلاد الشام قبيل 
الغزوالمغولي» ص۸٠"؛‏ ارنست باركر: الحروب الصليبية» ص 41ء هامش١؛‏ عبد الله الغامدي : 
سياسة سلاطين دولة المماليك البحرية إزاء ميناء أياس الأرمني» بحث منشور في مجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد التاسع والثلاثون» رجب ٠٤۲۳‏ ه. ص ۷۸۹4ء هامش!۲. 


اول نيابة دمشق : 

کی ا ا و عا ر وکا کے 
أطلق عليها البعض " النيابة العظمى"' و 'نيابة الشام" ‏ ويعد نائبها "من أعظم 
E E A O OSs‏ ا 
والقرى الشامية» فحدودها تمتد من العريش جنوباً إلى سلمية شمالاء ومن 
الرحبة شرقاً إلى البحر المتوسط غرباء ونستشني من ذلك بعض المدن 
رالرى لت كانت تخل طمن تبايات طهرت لاحقا كصفة والكرك 
وطر ابلس( . 

وقد أسست هذه النيابة سنة 1٥۸‏ ه/ ۹٠۲٠م"‏ وأعطى نائبها صلاحيات 


كبيرة فاقت صلاحيات النيابات الأخرى لدرجة أنه أصبح يلاقب ب 'كافل 


)١(‏ زين الدين بن زين التقاة: المواكب الإسلامية في الممالك الشاميةء› ص“۸. 

(۲) انظر: جان سوفاجيه: دمشق الشامء لمحة تاريخية منذ العصور القديمة حتى عهد الانتداب» 

ص ۹۳ ءويضف محقق الكتاب في حاشية رقم ١‏ من نفس الصفحة أن نائب دمشق كان يسمى ءنائب 
السلطنة الشريفة بالشام المحروسة «ونيابته أرفع النيابات الممالوكية ببلاد الشام »ويمارس عليها 
نوعاً من الوصايه. 

(۴) العريش: هي أول المدن التي تقع في الطريق من الشام إلى مصرء وهي تقع على ساحل البحصر 
المتوسط» وهي تقع في وسط منطقة رملية» على بعد مسيرة يوم من مدينة رفح. أبي الفداء: تقويم 
البلدان» ص۹١٠؛‏ البغدادي: مراصد الاطلاع» ج۲٠‏ ص .٠٠"°‏ 

)٤(‏ سليمة: بلدة تقع شرقي مدينة حماة السورية. أبي الفداء: تقويم البلدان ص٤٦۳-‏ ٠٠٠؛‏ محمد 
الناصر: الجهاد والتجديد في القرن السادس الهجري عهد نور الدين وصلاح الدين» ص۲۲. 

)١(‏ أكرم العلبي: دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين» ص٠٠؛‏ والرحبة: تقع في ديار بكر وهي تققع 
على الفرات بين الرقة وعانةء وقد خربت المدينة القديمةء وقام شريكوه بن أحمد ببناء مدينة جديدة 
تبعد عن الرحبة القديمة بمقدار ميل وهي بلدة صغيرة لها قلعة › كما أنها منطقة التقاء القوافل بين 
العراق والشام» أبو الفداء: تقویم البلدان» ص۲۸۰- ۲۸١‏ . 

؛١٠٠ص زين الدين بن زين التقاة: المواكب الإسلامية» ص ٦۸؛ سعيد عاشور: العصر المماليكي»‎ )١( 
.٠١۹١ص‎ »٤ج القلقشندي: صبح الأعشى»›‎ 

(۷)؛ ابن كثير: البداية والنهايةء ج١٠‏ م۷ ص١٠٠۲‏ ؛ المقريزي: السلوك»› جا ق۲› ص۳ ۲۲٤-١٠؛؛‏ 
العيني: عقد الجمان» ج۲› ص۲۱ -۲۹؛ابن إياس: بدائع الزهور» جاء قاء ص۷٠"؛‏ سعيد 
عاشور: العصر المماليكي» ص۹ ١۲؛‏ الحركة الصليبية» ج۰۲ ص .٠١۸١ -۱١۰۸۰‏ 


السلطنة الشريفة" فهو المسئول الأول أمام السلطان المملوكي في القاهرة عن 
كافة الشؤون السياسية والإدارية والعسكرية في بلاد الشام كلهاء ولتفعيل هذا 
الأمر انشا ساطين الماك مشق مهار ا .ريا وغتكريا تقض مبافرة 
لإشراف نائبها الذي يعينه السلطان بمرسوم منه» ولا يقل هذا الجهاز عن مثيله 
في القاهرة. ورغم ذلك فإن اللافت للنظر أن الصلاحيات التي منحت لناب 
دمشق والامتيازات التي كان يتمتع بها لم تشمل قلعة المدينة التي كانت تعمد 
واخدة شن اهر : قلاع المدن الشامية. إذ لم يكن يسمح لنائب دمشق بالتدخل في 
شؤون قلعتها بل كانت القلعة تخضع لحاكم خاص بها يعينه السلطان المملوكي 
بنفسه ولا يسلم مفاتيحها لأحد إلا للسلطان نفسه أو لمن يأمره السلطان بتسليمها 
له( . 


السلطان المملوكي في القاهرة إذ إنه أراد أن يكون كل من نائب النيابة أو 
حاكم القلعة عيناً على الآخر. 

والذي يهمنا هنا أن نيابة دمشق ق التي حظيت طوال عهدها بدعم مادي 
ومعنوي من قبل سلاطين المماليك في القاهرةء قد قامت بدور فاعل في 
رة احفر الى كر حه ب ا طران الد الو ك ت 
SS‏ 
عبر نهر الفرات للعودة إلى بلاد الشام وإعادة النفوذ المغولي لها 


.۸٦ص زين الدين بن زين التقاة: المواكب الإسلامية في المماليك الشامية»‎ )١( 

(۲) أكرم العلبي: دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين» ص"٠".‏ 

(۳) زين الدين بن زين التقاة: المواكب الإسلاميةء ص ٦۸؛‏ سعيد عاشور: العصر المماليكي» ص٠٠٠؛‏ 
القلقشندي: صبح الأعشى»› ج٤»‏ ص١۹١٠.‏ 
ص۰۹٠‏ وما بعدها؛ سعيد عاشور: العصر المملوكي في مصر والشام› ص٤۲٤‏ - .٤‏ 


وكذلك بالنسبة لبقايا الوجود الصليبي على ساحل بلاد الشام فقد قامت نيابة 


دمشق بدور فاعل في كبح جماح حكام مملكة بيت المقدس الصليبية في عكا 


وحالت بينهم وبين أطماعهم التوسعية التي كانت تراودهم بين الفينة والأخرى» 


كما أسهمت هذه النيابة بجهد ريادي في عمليات تصفية الوجود الصليبي من 


ساحل بلاد الشام» وذلك عندما قام السلطان بيبرس" باسترداد أنطاكية( منهم 


سنة 1٦٦٠ه/۷١٠۲١م.‏ وكذلك عندما نجح الخليفة المنصور سيف الدين 


قلاوون“ في اقتحام أسوار طرابلس وإنهاء الحكم الصليبي بها سنة 


)١(‏ بيبرس: هو السلطان الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتح بييرس بن عبد الله الصالحي النجمي 


البندقداري. اشتراه أيدكين البندقداري الصالحي › ثم أخذه الملك الصالح نجم الدين أيوب › فنسب 
لهماء وهو رابع ملوك الترك بمصر» عرفت عنه الشجاعة» وحسن تدبير الأمور › كانت له حروب مع 
المغول والصليبيين. توفي سنة “٦۷١‏ ه/۱۲۷۷م. العيني: عقد الجمان» ج۲ ص٤۱۷-‏ ١۷٠؛‏ ابن 
تغري بردي: المنهل الصافي» ج٠‏ ص ٦۷-٤٤١‏ ٤؛‏ الدليل الشافي على المنهل الصافي»› جاء 
ص۳ ١؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٠‏ ص۹٤۳-٠٠؛‏ الصفدي: الوافي بالوفيات› ج١٠‏ 
ص۲۰۷ -۷٠؛‏ عبد الله الشرقاوي: تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الملوك والسلاطين› 
ص ۹-۹۸ ۹؛ المقريزي: السلوك› ج۱ ٬ق‏ ۰۲ ص ٦۳٦-٤٤۳٦‏ -۳۷٠؛‏ ابن إياس: بدائع الزهور» ج١»‏ 
قق >»١‏ ص۸١۹-۳٠٠؛‏ جمال يوسف الخلفات وبهاء الدين محمد أسعد: العسكرية الإسلامية وقادتها 
العظام» ص۲۱۰ - .۲٠۳‏ 


) ۲) أنطاكية: هي من الثغور الشامية» بينها وبين حلب مسيرة يوم وليلة» تمتاز بالهواء الجيد وعذوبة 


الماء. ياقوت الحموي: معجم البلدان › ج١‏ ص٦۷-۲۲١۲.‏ 


(۳) ابن كثير: البداية والنهايةء ج۳٠ء‏ م۷ ص۲۹۳-٠٤۲۹.عن‏ سلسلة الحروب التي خاضها السلطان 


(ئ( 


الظاهر بيبرس ضد الصليبيين واسترداده لأنطاكية انظر المقريزي: السلوك»› ج اء ق؟› ص۷٦٥-‏ 
۸ ؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷ ص٠٦۱۲۷-۱۲؛‏ ابن إياس: بدائع الزهورء› جا ق١‏ 
ص ٠۳۳؛‏ العيني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان»› ج۲ ص٠۲۹-۲؛سعيد‏ عاشور: العصر 
المماليكي ص ١۸٥؛‏ قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك» ص٠١٠٠‏ وما بعدها؛ عبد الله 
الغامدي: جهاد المماليك » ص .٠۹۹-۱٦۲‏ 

المنصور سيف الدين قلاوون: التركي الصالحي النجمي» لقب بالألفي» لأنه اشترى بألف دينار» كان 
من عظماء سلاطين المماليك. عرف بجهاده ضد الصليبيين والمغول» تولى سلطنة مصر سنة 
۸ھهل/۱۲۷۹م » توفي سنة 1۸٩‏ ه/۱۲۹۰م» ابن إياس: بدائع الزهور» جا ق اء ص۷٤"؛‏ 
الصفدي : الوافي الوفیات»› ج٤۰۲‏ ص۲۰۳-۱۹۹؛ ابن العماد: شذرات الذهب› ج٥‏ ص۹١٤-‏ 
٠‏ ؛ الشرقاوي: تحفة الناظرين» ص ١٠٠؛‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج٥‏ ص۸٤ .٠‏ 


س 


۸ه/۱۲۸۹م كما كان رجالها في طليعة القوى الإسلامية التي قادها 
السلطان الأشرف خليل بن قلاوون" الذي نجح في اقتحام عكا آخر معقل 
للصليبيين في بلاد الشام ويطهر بقية المدن الشامية التابعة لها وذلك في عام 


NLN 
كما أن هذه النيابة أيضا قامت بجهود جبارة في معاقبة حكام مملكة أرمينية‎ 
الصغرى لتعاونهم مع الغول أبان غزوهم لمدن بلاد الشامأ واستمر رجالها‎ 
يقومون بدور فاعل في تلك الجهود التي بذلها سلاطين دولة الممالك ضد هذه‎ 


المملكة والتي توجت بنجاح السلطان الأشرف شعبان بالسيطرة على 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج۳٠‏ م۷» ص ٠٦‏ ٠٦۳؛‏ بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة» ص ۲۸٠-۲۸٤‏ ابن 
عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور» ص٠٠؛‏ ابن حبيب: تذكرة النبيه في 
سيرة المنصور وبنيه» ج١‏ ص۲۲٠‏ وما بعدها؛ قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك» 
ص ١۲١‏ ؛ سعيد عاشور: العصر المماليكي» ص .۷۲-۷٠‏ 

(۲) الملك الأشرف خليل بن قلاوون: تولى السلطنة بعد والده الملك المنصور قلاوون لكنه قتل بعد ثلاث 
سنوات من حكمه غدراً سنة ٦۹۳‏ ه/ ۱۲۹۳م» كان له الفضل في تصفية الوجود الصليبي من 
سواحل بلاد الشام. ابن إياس: بدائع الزهور» ج٠٠‏ ق١»‏ ص١٠".‏ ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج٠»›‏ 
ص ۷٣۱؛‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج۱ ص۲۹۳-۲۹۲؛ ابن العماد: شذرات الذهب» جه» 


ص۲۲٤‏ - ۲۳ ٤؛‏ الصفدي: الوافي» ج١٠٠‏ ص ٠-۲٤٠۹‏ ١٠٠؛‏ الشرقاوي: تحفة الناظرين» ص١١٠.‏ 


(۳) ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور» ص۲۷۲؛ ابن حبيب: تذكرة النبيهء ج٠»‏ ص۳۷١٠؛‏ قاسم 
عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك» ص۲۲٠‏ وما بعدها؛ سعيد عاشور: العصر المماليكي» ص٤‏ ۷- 
٠‏ عبد الله الغامدي: جهاد المماليك» ص .۲۸٠٠١-۲۷۲‏ 

)٤(‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبيةء ج۲ ص۷١٠٠٠؛‏ عادل هلال: العلاقات بين المغول وأوروبا وأثئرها 
على العالم الإسلامي» ص۹۹-٠١٠؛‏ عبد الله الغامدي: جهاد المماليك» ص۷-۱۹۹٠۲؛‏ فايد حماد 
عاشور: العلاقات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة المملوكية الأولى» ص۸۳- “۸. 

() هو الملك الأشرف شعبان بن الأمجد حسين بن الناصر محمد بن قلاوون: تولى السلطنة سنة 
٤‏ ه/۲٠۳٠م‏ وعمره عشر سنوات» المقريزي: السلوك» ج› ق ١»ص"۸۳.‏ 


E N A iS ae E 
النيابة ركيزة أساسية يعتمد عليها سلاطين المماليك في دعم نفوذهم ببلاد الشام‎ 
إلى أن أصابها الوهن مع بعض النيابات الأخرى وانتهاء أمرها بالخضوع‎ 
لجحافل الجيوش العثمانية عندما قرر السلطان سليم الأول" ضم بلاد الشام‎ 


لممتلكات الدولة العثمانية وذلك سنة ۹۲۲ه/ .(.٠١١١‏ 


)١(‏ سيس: مدينة كبيرة تقع في بلاد الأرمن» ولها قلعة وأسوار وهي ذات بساتين وبها يجري نهر صغير 


وهي عاصمة ملك أرمينيا وقاعدة ملكه. بي الفداء: تقویم البلدان › ص .١۷ -۴۳١٦‏ 


(۲) المقريزي: السلوك» ج۳٠‏ ق ١ء‏ ص۲۳۷؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة› ج۷»ص٠۲٠؛‏ ابن إياس: 
بدائع الزهورء ج اء ق۲ ص۳۹٠؛‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبيةء ج۰۲ ص -١۱١٠١١۹‏ ۲١۱١؛‏ 
أنور زقلمة: المماليك في مصرء ص٠۷۷-۷؛‏ السير ويليام موير: تاريخ دولة المماليك في مصر» 
ص۷١١-۸٠۱؛‏ سعيد عاشور: قبرص والحروب الصليبية» ص۳٠؛‏ سلطنة المماليك ومملكة أرمينية 
الصغرى» من كتاب بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطی› ص -۲٤١‏ ۲۷۸. 

(۳) هو سليم بن أبي يزيد بن محمد ولد في بلدة ماسية سنة ١۸۷ه/۷١٦١٤٠م‏ › وقد سلم إليه والده 
السلطان بايزيد مقاليد الأمور في الدولة العثمانية بعد أن خلع نفسه من الحكم وولى ابنه سنة 
۸ه/۲٠١٠م‏ وصفه ابن العماد بقوله: ' كان السلطان سليم ملكا قاهرا وسلطاناً جبارا قوي 
البطش كثير السفك.. كان شديد اليقظة والتحفظ يحب مطالعة التواريخ وأخبار الملوك وله نظم 
بالفارسية والرومية والعربية' ملك بلاد الشام ومصر وبلاد الحجاز وأنهى الحكم المملوكي بها سنة 
۳هل/۱۷١٠م.‏ توفي في رمضان سنة ١۹۲ه/۹٠١٠م‏ بأدرنة .ابن العماد: شذرات الذهب 
»ج۸» ص١١٤١‏ -١٠٠٤٠؛‏ محمد فريد بك المحامي: تاريخ الدولة العلية العثمانية» ص۹۷٠؛‏ 


يلمازأوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية. ج۱ ص‌ ۲۳۹-۲۳٦۹‏ . 


)٤(‏ لمزيد من التفاصيل انظر ابن زنبل الرمال: آخرة المماليك» ص۷۷ وما بعدها؛ محمد فريد بك المحامي: 
تاريخ الدولة العلية العثمانية > ص٦۹۷-۹٠؛‏ أميرة بنت علي وصفي مداح: نظرة متأنية في تاريخ 


الدولة العثمانيةء ص٦٠.‏ 


ثانياًء نيابة حلب : 

تعد هذه النيابة ثاني أهم النيابات الشامية خلال العصر المملوكي» وتأتي 
أهميتها من موقعها الذي يميزها عن بقية النياإبات الشامية لوقوعها على 
الأطراف الشمالية لدولة المماليك» حيث كانت مدن وقرى هذه النيابة همزة 
وصل ربطت بين شمال الشام وجنوب آسيا الصغرى وإقليم الجزيرة 
الفراتية'ء الأمر الذي منحها دورا مشرفاً على الحدود الشمالية والشرقية لدولة 
مرغت رور ا ف كل كرا أا بي و افا كن ااه 
خصومها في ذلك الوقت وهم المغول الذين كانوا يهددون حدودهاتارة عن 
ر و اتو ار عدر اك 

وقد اشتملت هذه النيابة على عدد من المدن والقرى الشاميةء وامتقدت 
حدودها من المعرة” جنوبأًء ومن الشرق نهر بردي أخذاً إلى جبل الث 
ثم الجلاب على أطراف بالس” ومنها إلى الفرات» ومن الشمال ما كان يعرف 
يعرف بأراضي سلاجقة الروم" وتمتد إلى ماوراء بهسنا وبلاد أرمينية 


الروى عل تافل الت اال د 


)١(‏ الجزيرة الفراتية: سميت بذلك لأن هذه المنطقة عبارةعن سهول يحيط بها نهر الفرات ودجلة من جميع 


الجهات» ومن أشهر مدنها الموصل وآمد والرقة. كي لستر نج: بلدان الخلافة الشرقيةء ص١٠١٠.‏ 


(۲) ابن الشحنة: الدر المنتخب» ص۸١٠؛‏ ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب »ج٠‏ مقدمة المؤلف 


( 


ص ۷؛ سعيد عاشور: العصر الممالیکي › ص ۲۰۸- .۲٠٤١‏ 
ج »ص۹١١۱‏ . 


)٤(‏ نهربردي: نهر عظيم من أنهار الشام.ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١‏ ص۸۷" 

)١(‏ جبل الثلج: بالقرب من صفد ويمتد إلى الشمال حيث يخرج عن دمشق. القلقشندي: صبح الأعشى› 
ج٤»‏ ص۸۸. 

)١(‏ الجلاب وبالس: من أعمال الجزيرة الفراتية غرب الرقة. كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقيةء 
ص ۱۳۹ 

(۷) وسلاجقة الروم: كان ظهور هذه الدولة في بلاد الأناضول على يد مؤسسها سليمان الأول بن قطمش 


١٠هل/۷۷٠١م»‏ وتمكنت من ضم آسيا الصغرى لها في أواخر القرن الخامس الهجري الحادي 
عشر الميلادي. وقد تمكن المغول من إسقاط هذه الدولة سنة ١٠٠۷ه/‏ ١٠٠م.‏ أنظر ابن البيبي: 
تاريخ سلاجقة الروم »> ص٦٠‏ وما بعدها؛ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلامء ج٤»‏ ص۸۹- ١٠٤۲؛‏ 
محمود شاكر: التاريخ الإسلامي› ج٦»‏ ص۲۲۹ 


)۸( العمري : التعريف› ص ۲۳۲؛ ابن العديم: زبدة الحلب في تاریخ حلب»› ج مقدمة الموؤلف› ص/۷ . 


PY — 


وقد حرص سلاطين المماليك منذ تأسيسها نهاية عام ٦٥۸‏ ه/ (١۲١۹‏ 
على توسيع رقعتها » حتى أضحت تشمل ثلاثة وعشرين عملا ما بين مدن 
وقرى وحصون وقلاع" وقد فرضت أهمية المكان بالنسبة لحلب على سلاطين 
سلاطين المماليك إقامة جهاز إداري وعسكري منظم بها يعد الثاني بعد الجهاز 
الإداري والعسكري لدمشق» ونظرا لوقوع نيابة حلب على الأطراف فقد اهتم 
سلاطين المماليك بها منذ بداية إعلانها ولاية مملوكية حيث أولوا أسوارها 
وقلعتها وأبراجها" جل اهتمامهم وحرصوا على أن يكون نوابها من بين أفضل 
أفضل الأمراء المماليك» وكذلك الحال بالنسبة لحاكم القلعة الذي لم يكن هو 
الآخر يخضع للنائب شأنه في ذلك شأن حاكم قلعة دمشق کا مو 
ا 


ونظراً لكون سلاطين المماليك قد أوكلوا إلى نواب حلب مهام التصدي لكل 
الأخطار التي كانت تحدق بحدود دولتهم الشرقية والشمالية الشرقية حيث كانت 
هذه النيابة بمثابة خط الدفاع الأول من هاتين الناحيتين فقد كانت حلب عند 
حسن ظنهم» وقامت بهذا الدور خير قيام» فعلى صخور دفاعاتهم تحطمت 
معظم المحاولات المغولية التي حاول فيها المغول عبور الفرات وتهديد مدن 
أبغا خان اقتحام بلاد الشام عبر حدودها الشمالية عن طريق الأناضول 


(١)؛‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج۰۱۳ م۰۷ ص ۲٣۰‏ ؛سعيد عاشور: العصر المماليکي» ص‌۹٠۲.‏ 
(۲) القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤‏ ص۲۳۹-۲۳۲؛ ابن شاهين الظاهري: زبدة كشف الممالك» ص٠٠‏ - 
ص١١‏ -٠١؛‏ أكرم العلبي: دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين» ص۲۹-١"؛‏ عادل حمزة: نيابة 
حلب» ج۱» ص ۹۷-۹٩‏ . 
(۳) عادل حمزة: نيابة حلب» ج٠‏ ص٥٠؛‏ فيليب حتى: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين»› ج۲› ص٤‏ ۷؛ 
حسن الباشا: مدخل إلى الآثار الإسلاميةء ص .٠٤١‏ 
)٤(‏ ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب» ص ۹١٠۲؛محمد‏ أحمد دهمان:معجم الألفاظ التاريخية 
التاريخية »ص١١٠‏ . 
)١(‏ أبغا بن هولاكو بن جنكيز خان»تولى الحكم بعد وفاة أبيه اتصف بالشجاعة والخبرة في الحروب كانت 
كانت له موقعة عظيمة مع الظاهر بيبرس في الأبليستين سنة ٠٠۷١‏ ه/١۲۷١م»‏ انتصر فيها 


حيث أسهمت قوى نيابة حلب إسهاما فاعلا في تلك الهزيمة النكراء التي أنزلها 
الجيش المملوكي بقيادة السلطان بيبرس في هزيمة المغول في معركة أبلستين 
الشهيرة سنة ١۷٠ه/۲۷۷١م'.‏ والذي لا شك فيه أن نيابة حلب أأسهمت 
بدور فاعل في تصفية الوجود الصليبي من ساحل بلاد الشام» والذي انتهى 
بسقوط عكا آخر المعاقل الصليبية ببلاد الشام سنة 1۹۰ ه/۱۲۹۱.". 
شاركت حلب شأنها في ذلك شأن بقية النيابات الشامية في تلك العمليات 
الجهادية البحرية التي شنها سلاطين المماليك ضد القوى الصليبية التي لجأت 
إلى بعض جزر البحر المتوسط لطردها من ساحل الشام»وكذلك بالنسبة لحركة 
الجهاد التي شنها المماليك ضد مملكة أرمينية الصغرى والتي انتهت باستئصال 
شافتھ د من عل مسر ج الو جود نة 1۳۷4/۷1 . 


الظاهر. مات أبغا بهمذان سنة ١٠۸٠ه/١۲۸٠م‏ وعمره خمسين سنة. ابن تغري بردي: المنهل 
الصافي» ج۱ ص۹۸٠١-٠٠؛‏ الدليل الشافي» ج١‏ ص“"؛ ابن العماد: شذرات الذهب» جه» 
ص٠‏ ٠؛‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج۳٠۰‏ م۷ ص۲٤".‏ 

)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷ ص١١٠٠-١٠١٠؛‏ قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك» 
ص ١١١؛‏ سعيد عاشور: العصر المماليكيء ص٦٠؛‏ الحركة الصليبيةء ج۲» ص۷١٠٠٠؛‏ ابن 
المغيزل: ذيل مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» ص ٤۸؛‏ المقريزي: السلوك› جا ق۲› ص۲۸٦-‏ 
۹ ابن كثير: البداية والنهايةء ج٠٠٠‏ ص ١٠؛‏ بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة» ص ١٦٤٠١-١١٠؛‏ 
عادل حمزة: نيابة حلب» ج ۱ء ص .١١١-٠٠١‏ 

(۲) المقريزي: السلوك »ج۰۱ ق۳ ص -۷٦۳‏ ٩٦۷؛‏ بيبرس الدوادار: زبدة الفکرة» ص٤۲۹۹-۲۹.‏ ابن 
كثير: البداية والنهاية» ج۰۱۳ م۷ ص۹٠۳-٠۳۷؛‏ العيني: عقد الجمان» ج٠‏ ص۳٠-١٠٠؛‏ ابن 
حبيب: تذكرة النبيه» ج۰۱ ص ۹-۸۰٤٠١-١١٠٠؛‏ ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور» ص۲۷۲؛ 
ابن إياس: بدائع الزهور: جا ق١‏ ص۸٠"۳؛قاسم‏ عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك» ص۲۲١-‏ 
۳ وما بعدها؛ سعيد عاشور: العصر المماليكي» ص٤۷-٦۷؛‏ عبد الله الغامدي: جهاد المماليك»› 
ص۲۷۲ -٠۲۸؛‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبيةء ج٠»‏ ص۹١١١١-١١٠١؛‏ ؛ عادل حمزة: نياببة 
حلب» ج١»‏ ص٠١١‏ -٤٤٠؛‏ ميشيل بالار: الحملات الصليبية والشرق الآتینی› ص۹٠۲‏ 

(۳) المقريزي: السلوك› ج۰۳ ق ۱› ص۲۳۷ -۲۳۸؛ ابن إياس: بدائع الزهور› ج۰۱ ق ۲ص ۳۹٠؛‏ سعيد 
عاشور: الحركة الصليبيةء ج٠‏ ص١أ١٠٠٠١-۲١٠٠؛‏ أنور زقلمة: المماليك في مصرء ص ٦۷۷-۷؛‏ 
السير وليم موير: تاريخ دولة المماليك في مصر» ص ۷١١١-١۸٠۱؛‏ سعيد عاشور: قبرص والحروب 
الصليبية» ص۳٠؛‏ سلطنة المماليك ومملكة أرمينية الصغرى» من كتاب بحوث ودراسات في تاريخ 
العصور الوسطى» ص١٤۲‏ -۲۷۸؛ عادل حمزة : نيابة حلب» ج اء ص٤٤١-١١٠.‏ 


— "o 


وكذلك الحال بالنسبة للإمارات التركمانية التي ظهرت في مناطق آسيا 


ویوا ات ور ج وا د اا ر د ا وای 
ا 


رتام ققد لت هذه اة كل دعم اساسا اللو جود المملو كي فى شمال 


الشام وبعض المناطق في آسيا الصغرى» ولم يضعف ذلك الوجود إلا بعد أن 
دب الوهن والضعف إلى جسم هذه النيابة وانتهى الأمر بسقوطها في يد القوى 
العثمانية بعد أن تأمر أحد نوابها" مع العثمانيين والذي سهل الأمر للعثمانيين 
لدخولها وضمها إلى ممتلكاتهم ابتداء من سنة ۹۲۲ه/١١١٠.'.‏ 


ثالثاً نيابة حماة 7 


خضعت حماة كغيرها من مدن الشام للاحتلال المغولي بعض الوقت إلى 


أن نجح سلاطين المماليك في إخراج المغول منها عشية انتصارهم في عين 


E‏ ن قرا كر كا فن اله اوري 


)١(‏ الإمارات التركمانية: كانت هذه الإمارات عبارة عن قبائل عاشت في أطراف آسيا الصغرى وبلاد 


النهرين» ومن أبرز هذه القبائل أو الدول دولة ( بني دلغدارء ودولة بني رمضان» ودولة بني قرمانء› 
ودولة الشاة البيضاءء ودولة الشاة السوداء). انظر: سعيد عاشور؛ العضر الفماليكي» ص١٠۲‏ وما 
بعدها؛ وعن العلاقة بين المماليك والقبائل التركمانية انظر: أنور زقلمة: المماليك في مصر» ص۸۷- 
۲ عادل حمزة: نيابة حلب» ج٠‏ ص۲١٠٠؛‏ محمد خير عيد: الإمارة الرمضانية التركمانية»› 


. ٥٤-٥ ص‎ 


(۲) هو الأمير خاير بك» تولى إمارة حماة في عهد السلطان الغوري «وبعد سقوط دولة المماليك عينه 


(۳) 


السلطان سليم الأول نائباً على مصر ءوقد ظل في هذه النيابة حتى توفي سنة ۹۲۷ ه/٠۲١١م.‏ 
انظر: ابن الحمصي: حوادث الزمان» ج» ص٥٠؛‏ ابن زنبل: آخرة المماليك» ص۲۸۳؛ عبدالمنعم 
ماجد: طومان باي آخر سلاطين المماليك في مصر» ص‌٣٦۷-۲۱٠۲.‏ 

لمزيد من المعلومات انظر: ابن زنبل الرمال: آخرة المماليك » ص ٠١١٠-۷۷-۷٦‏ وما بعدها؛ ابن 
إياس: بدائع الزهور» ج٠‏ ص۹٠؛‏ محمد فريد بك المحامي: تاريخ الدولة العلية › ص ٦۹۷-۹؛‏ 
أميرة مداح : نظرة متأنية > ص٦٩‏ ٤؛‏ عادل حمزة: نيابة حلب» ج۱ ص ١أ٠۲۷۲-۲.‏ 


›٠ج حماة: من المدن الكبيرة في بلاد الشام» تشرف على نهر العاصي. ياقوت الحموي: معجم البلدان›‎ )٤( 


ص۰۰" . 


۳ 


خالفوا السياسة التي اتبعها بعض أمراء هذا البيت من تعاون مع المغول» إذ 
وقف حكامها منذ البداية في وجه الغزو المغولي» وكانوا خير نصير للجيش 
المملوكي في عين جالوت فقد كافأهم سلاطين المماليك بأن أبقوهم على حكمها 
مدة ليست بالقصيرة'ء وعلى الرغم من توتر العلاقات بين الملك المنصور 
صاحب حماة وبين السلطان الظاهر بيبرس» بسبب سوء تصرفات الملك 
المنصور وانشغاله باللهو عن تدبير مصالح المسلمين» إلا أن السفارة التي 
أرسلها الملك المنصور برئاسة شيخ الشيوخ شرف الدين الأنصاري" سنة 
۹هه/١٠١۲١م‏ » إلى الملك الظاهر بيبرس» كان لها عظيم الأثر في تحسين 
العلاقات بين الطرفين وبالتالي تثبيت أقدام البيت الأيوبي في حكم نيابة حماة 
حيث ظلت تحت حكمهم مدة من الزمن» ولم يفكر سلاطين المماليك في تحويلها 
إلى نيابة تتبع القاهرة مباشرة إلا سنة ٠۹۸‏ ه/ ۳۹۸م. وذلك تحديدأ بعد 


وفاة حاكمها الملك المظفر محمود الأيوبي. إذ أدت وفاته إلى تجديد 


)١(‏ أبو الفداء: المختصر»ء ج ص ١١۲٠ء‏ اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج۲٠٠‏ ص ٠١١-٠٠٠١‏ ابن الوردي: 
تتمة المختصر: ج ص۲٠؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج١٠ء‏ م۷» ص٠٠٠؛‏ العينى: عقد 
الجمان» ج۱ ص ۲۹۲. 

(۲) هو محمد بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي بن مروان» ولد سنة ٦۳۲‏ ه/٤٣۱۲م»‏ 
تولى ملك حماة بعد وفاة والده الملك المظفر تقي الدين سنة ٠٤١‏ هل/٤‏ ٤٠١م‏ اتصف بالجود 
والكرم والحلم مع حب لأهل العلم. المقريزي: المقفی»› ج۷ ص۷۹-۷۸. 

(۳) هو شرف الدين عبد العزيز الأنصاري الحموي» ولد سنة ١۸٠ه/١۹١٠١م»‏ تولى مشيخة الشيوخ 
بحماة وهو من الشعراء البارزين توفي سنة ٦٦١‏ ه/۲٠۲١م.‏ ابن إياس: بدائع الزهورء جاء ق١»‏ 
ص۳۱۹ . 

.۲٠أ١ص ابو الفداء: المختصر في أخبار البشرء مجلد ۲› ج۳‎ )٤( 

)١(‏ المقريزي: السلوك» ج٠‏ قء ص۸۷۸؛ ابن كثير: البداية والنهاية» ج۳٠ء‏ ص١٠٤.‏ إيمان عبد 
الحليم تركستاني: نيابة حماة في عصر سلاطين المماليك» رسالةماجستير لم تطبع» جامعة 
أم القرى» عام ١٠٠٤٠ه.‏ ص ."۲-۳٠١‏ والملك المظفر محمود الأيوبي: هو الملك المنصور ناصر 
الدين أبو المعالي محمد بن الملك المظفر محمود بن الملك المنصور محمد بن الملك المظفر عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب» صاحب حماة. ولد في حماة ٠۳۲‏ ه/٤۲۳١م»‏ وتسلم ملك حماة بعد وفاة والده 
سنة ٠٤١‏ ه/٤‏ ٤٠٠م»‏ وتوفي سنة ٠۸١‏ ه/۱۲۸۳م» وكان عمره ١١‏ سنة. العيني: عقد الجمان› 


الصراعات الدموية بين أبناء البيت الأيوبي في حماةء الأمر الذي أثار مخاوف 
السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون من تأثير ذلك على الوضع العام 
لهذه المملكة › فتدخل مباشرة وحسم أمرها بأن أصدر مرسوماً سلطانيا نص 
على تعيين الأمير شمس الدين قرا سنقر المنصوري ليكون أول النواب 


المماليك عليه" . 


ج۲» ص٠٤١۳-١٠"؛‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي› ج۲› ص۳٠۷؛‏ الصفدي: الوافي» جه 
ص ٠؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٠‏ ص٤۸".‏ 

›»م۱۲۸١/ه‎ ٠٦۸٤ هو محمد ابن السلطان المنصور سيف الدين قلارون الصالحي الألفي ولد سنة‎ )١( 
› بعد مقتل أخيه الأشرف خليل وكان عمره تسع سنين‎ »م٠۱۲۹۳/ه‎ ٦۹۳ تولى الملك في محرم سنة‎ 
۱۲۹م وتوجه إلى الكرك مع بعض مماليك والده»‎ ٤/ه‎ ٠۹٤ لكنه ما لبث أن عزل في محرم سنة‎ 
أعاد الأمراء الملك الناصر‎ »م١۱۲۹۸/ه‎ ٠۹۸ وعندما قتل السلطان المنصور حسام الدين لاجين سنة‎ 
للمرة الثانية واستمر في الحكم تحت وصاية‎ »م١۲۹۸/ه‎ ٠۹۸ محمد للسلطنة في جمادى الأولى سنة‎ 
الأميرين بيبرس وسلار الذيْن بالغا في التحكم والتضييق على الملك الناصر محمد مما جعله يتوجه إلى‎ 
بعد أن ظل تحت وصايتهما‎ م٠۳٠۸/ه‎ ۷٠۸ الكرك مع خواصة ويخلع نفسه من الحكم في شوال سنة‎ 
عشر سنوات وأربعة أشهر › ثم ما لبث أن أعلن الثورة على السلطان بيبرس الجاشنكير واستعاد‎ 
وسار في الحكم أفضل سيرة ووضع نظماً للحكم‎ »م٠۳١۹/ه‎ ۷٠۹ حكمه الضائع في أوائل شوال سنة‎ 
وهو يعتبر بحق‎ .م٠١۳٤٠١/ه‎ ۷٤١ سار عليها اتباعه» وقد طالت أيامه حتى توفي في ذي الحجة سنة‎ 
أفضل ملوك مصر.‎ 
ج ص١۱۸؛ ابن تغفري بردي: الدليل‎ ۲۱۳-۲۱۲ -۱٦۷ ابن حبيب: تذكرة النبيهء ج۰۱ ص‎ 
.٠٠"١-١۳١٤ص‎ ٦ ابن العماد: شذرات الذهب» ج‎ ؛1۷٠-‎ ٦۷٤ الشافي: ج۲› ص‎ 


(۲) للوقوف على تفصيلات الحكم الأيوبي لحماةء انظر:ابن حبيب :درة الأسلاك في دولة الأتراك »ج٠ءورقة‏ 
١ب‏ #أحمد سبانو: مملكة حماة الأيوبيةء ص۹؛ متعب بن حسين القثامي» مملكة حماة الأيوبيةء 
رسالة ماجستير من جامعة أم القرى» عام٤٠١١ه.‏ لم تطبع» إيمان تركستاني: نيابة حماةء 
ص۳۱ - ۳۲. 


زل أ ساطن الماك امور اة خاد ر غر فا كا ااا 
كبيرأًء لكونها تتوسط النيابات المملوكية في بلاد الشام فهي بمثابة حلقة و صل 


بين تلك التي تقع في جنوبه والأخريات التي في شماله('. 


ولهذا فقد تم تزويدها من قبل سلاطين المماليك بجهاز إداري وعسكري 
محكم يتناسب مع هذه الأهمية » كما حرصوا على أن يكون نائبهمامن فة 


الأمراء ويتم تعيينه من قبل السلطان المملوكي نفسه بتشاريف خاصة به" . 


وأعطى إلى جانب ذلك مطلق الحرية في توزيع الوظائف الإدارية 
والفكر نة غل من ير اة الها ليده المناضه من الرجال. وف درج ااطين 
المماليك على مكافأة من يثبت جدارته في حكم هذه النيابة بأن يرقى بعدها إلى 


نيابة حلب مباشرة". 
وعليه فقد قامت نيابة حماة بأدوار ملموسة في التصدي لتحركات 


الصليبيين التي كانت تظهر بين الحين والآخر سواء من خلال المدة التي كانوا 


."٠۹ص أحمد سبانو: مملكة حماة الأيوبيةء‎ )١( 


(۲) لمعرفة التفاصيل عن الجهاز الإداري الذي تكونت منه حماة انظر: القلقشندي: صبح الأعشى»› ج٠›‏ 
ص۳٠٤۲‏ -٠٠٤؛‏ إيمان تركستاني» نيابة حماةء ص ٠٤٠١-١٠١٠١‏ . والتشاريف الخاصة: جرت العادة 
على أن تكون هذه التشاريف التي يحصل عليها النائب عبارة عن سيف مذهب. وبعض الرايات التي 
ينقش عليها اسم السلطان وذلك تقديراً له بحكم توليه منصباً جديدأً. ابن ناظر الجيش: تثقيف 
التعريف» ص۳١٠.‏ 

(۳) ابن شاهين الظاهري: زبدة كشف الممالك. ص۲۳٠؛‏ ابن ناظر الجيش: تثقيف التعريف» ص١۳١١-‏ 
NY &‏ 


يسيطرون خلالها على مدن الساحل الشامي أو بعد طردهم من ساحل الشام 
ولجوئهم إلى بعض جزر البحر المتوسط/'. 

اورک اا کدی درن ا غا غل فا اران ا ان ااا 
الوهن والضعف كغيرها من النيابات الشامية . وذهبت في نهاية المطاف 
ضحية للتوسع العثماني الذي شمل بلاد الشام بأكملها سنة ۹۲۲ه/١١١ار/".‏ 

رابعا: نيابة صفد : 

تم إعلان صفد وما جاورها من المدن والقرى نيابة مملوكية عشية نجاح 
السلطان المملوكي الظاهر بيبرس في إخراج الصليبيين منها في شهر شوال 
من سنة ٠٦٤‏ ه/ ١٠٠م‏ . إذ يبدو أن موقع صفد هام بحكم أنها تعد ملتقى 
لعدد من طرق القوافل التجارية بحكم وقوعها على الطريق الذي يربط بين أهم 
مدينتين في دولة المماليك وهي دمشق والقاهرة» فضلا عما كانت تتمتع به من 
نشاط ملموس في كافة المجالات مع مدن الساحل الشامي الأخرى بما فيها تلك 
المدن التي كانت لا تزال تقبع تحت الحكم الصليبي(. 


وقد اتسعت هذه النيابة مع مرور کت ات مح ا 


والقرى والقلاع والحصون والتي أوصلها بعض المؤرخين إلى أحد عشر 


-٠١۸٦ص لجهود المماليك في حربهم ضد المغول والصليبيين. انظر سعيد عاشور: الحركة الصليبيةء ج۲‎ )١( 
العبادي: قيام دولة المماليك» ص٠۲۲۱ -١٠٠۲؛ قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين‎ ؛۱١۷١-١١۲١--٠‎ 
.۲۸٠١-۱۳۹ عبد الله الغامدي: جهاد المماليك. ص‎ ؛٠١۳١‎ -١۱۸ المماليك» ص‎ 

(۲) ابن إياس: بدائع الزهور» ج٠‏ ص۹٠‏ وما بعدها؛ ابن زنبل الرمال: آخرة الماليك» ص۷۷؛ إسماعيل 
أحمد ياغي: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث » ص۹١٠-‏ ١٠؛‏ أميرة مداح :نظرة متأنيةء 
ص٩‏ ٤؛‏ إيمان تركستاني: نيابة حماة» ص‌۳۳۸-۳۲۹. 

(۳)المقريزي: السلوك» جا ق ص٥٤٠-۸٠٤٠؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية: ج١۳٠ء‏ م۷» ص۲۸؛ شافع 
بن علي: حسن المناقب؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷› ص٠٤٠٠١-١٠٠؛‏ عبد العزيز 
الخويطر: الملك الظاهر بيبرس» ص١٠٠١-۲۲؛‏ العبادي: قيام دولة المماليك» ص"٠۲!٠؛‏ 

)٤(‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبيةء ج٠»ص۷۷١١-۷۸٠٠؛‏ عبد الله الغامدي: جهاد المماليك» ص۲۷۳. 


کر 


عملا وقد حرص سلاطين المماليك على الاهتمام بأمر هذه النيابة فعملوا 
على ترميم أسوارها وقلاعها وأبراجها»وشحنوها بالرجال والسلاح والعتاد 
La E SAN ESS a EE E E‏ 
وذلك خلال المدة التي كانت فيها تلك القوى تتحكم في بعض مدن الساحل. كما 
غدت هذه النيابة بمثابة قاعدة عسكرية مهمة تنطلق منها القوات المملوكية 
لملاحقة القوى الصليبية بعد ركوبها البحر مطرودة من مدن ساحل بلاد الشام 
وتمركزها في عدد من جزر البحر المتوسطا'ء هذا بالإضافة إلى تلك الأدوار 
المشرفة التي قامت بها صفد في مجال التصدي للمحاولات المغولية التي 
كانت تهاجم بلاد الشام عبر الفرات بين آونة وأخرى"ء وبقيت نيابة صفد 
تلعب دور ا مفصليا في حفظ الكيان المملوكي حه حتی آخر عهدها» حیث سجلت 
كتب التاريخ أن عسكرها كان ضمن القوات المملوكية التي خرجت للتصدي 
للجيش العثماني في معركة مرج دابق سنة ۹۲۲ه/١١١٠م.‏ والتي كان أحد 
ضحاياها نائب صفد آنذاك الأمير طراباي حيث خضعت صفد بعد هذا 
الحدث للهيمنة العتمانية التي كانت بمثابة أمر واقع للمدن الشامية عن بكرة 


OA 
: خامساً: نيابة طرابلس‎ 


.۲٠١ص العمري: مسالك الأبصار» ج٠» ص٠٠؛ شيخ الربوة: نخبة الدهر»‎ )١( 

(۲) بيبرس المنصوري: مختار الأخبار» ص١أ۳-٠٠.‏ 

(۳) لمزيد من التفاصيل انظر:طه الطرونة:مملكة صفد في عهد المماليك؛ عبد الله الغامدي: جهاد المماليكء 
صض ۲۲۲-۱۳۹ . 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 

() ابن طولون: مفاكهة الخلان» ج۰۲ ص٥۲؛‏ ابن إياس: بدائع الزهور» ج٠‏ ص۹٠-١١؛‏ وليم موير: 
تاريخ دولة المماليك في مصر» ص١٠۹١٠.‏ 


عندما استرد الظاهر بيبرس أنطاكية سنة ٦٦٠“ه/۷١٠۲١م'.‏ وأسقط تلك 


الإمارة الصليبية التي ظل حكامها يمارسون دور المحتل الغاصب لهذه المدينة 
قرابة قرنين من الزمان» بدأ بعدها مباشرة يخطط لاستعادة طرابلس وإنهاء 
الوجود الصليبي بهاء إلا أن القدر لم يمهله لينال ذلك الشرف حيث وافته المنية 
VVERAN  u‏ 


وكما هو معروف فقد حدث ما حدث بعد وفاته من اختلاف بين القادة 


E‏ و اهر د کن ال ك 
بركة” ومن بعده أخيه العادل سلامش/ء واللذيّن لم يكونا بالمستوى الذي كان 


(۱) 


( 


المقريزي: السلوك» جا ق۲٠‏ ص۷٦١-‏ ۸٦١؛‏ ابن إياس: بدائع الزهور»› جا قا ص ٠""؛‏ 
العيني: عقد الجمان» حوادث سنة ٠٦١‏ ه/۷٠١م؛‏ ابن تغفري بردي: النجوم الزاهرة ج۷» 
صض۲۸٠؛‏ سعيد عاشور: العصر المماليكي» ص۸٥؛‏ قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك»› 
ص۰۲٠‏ وما بعدها؛ 

عن محاولات الظاهر بيبرس استرداد طرابلس انظر ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷»ص۷١٠؛‏ 
المقريزي: السلوك» ج٠ء‏ ق٠‏ ص٠‏ ٠٠؛‏ بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة» ص۳١٠؛‏ السيد عبد العزيز 
سالم: طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» ص۰۹٦۲- .۲۷١‏ 

هو الملك السعيد محمد بركة خان بن السلطان الملك الظاهر بيبرس الصالحي» تولى الحكم بعد والده 
لمدة سنتين ثم خلع» وصف بالعدل ولين الجانب توفي سنة ۷۸٠ه/۹١۱۲۷م»‏ وهو منفي بالكرك 
وكان عمره عشرين سنة. ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج۲ ص0۹٠؛‏ ابن حبيب: تذكرة 
النبيه»ج ٠ص‏ ۳ ٥؛‏ الصفدي: الوافي» ج۰۲ ص۱۹۷٠؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب»› ج٠‏ ص١٠‏ "؛ ابن 
إياس: بدائع الزهور» ج٠ء‏ ق١»‏ ص٠"؛‏ الشرقاوي: تحفة الناظرين» ص١٠٠٠.‏ 


)٤(‏ الملك العادل بدر الدين سلامش بن السلطان الملك الظاهر بيبرس الصالحي» تولى ملك مصر بعد أخيه 


السعيد بركة لمدة ثلاث شهور» ثم خلع ونفي إلى اسطنبول وتوفي هناك سنة ٦۹۰‏ ه/۲۹۱١م‏ 
وعمره اتنین و عشرین سنة؛ الشرقاوي: تحفة الناظرين› ص ۰۰١۱؛‏ المقريزي : السلوك›ج١›‏ قا 
ص ٦١٠؛‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» جا ص١٠‏ "؛ ابن حبيب: تذكرة النبيه» جا١‏ ص ١٠٤٠؛‏ 
الصفدي : الوافي» ج ص۳ ۲۰؛ ابن العماد: شذرات الذهب› id‏ ص۱١٤-۲١۱٤؛‏ ابن إياس: 
بدائع الزهور› جا قا ص ٤٦‏ ۳ . 


عليه والدهما بيبرس» الأمر الذي دفع الأمراء المماليك إلى حسم الأمر بعزلهما 
اكان فد ون علطا وة الم حت فت اك المت 


وبمجرد تربع قلاوون على سدة الحكم في القاهرة كانت إمارة طرابلس 
الصليبية هي شغله الشاغل حيث بدأ يخطط لتحقيق أحلام سلفه بييرس 
بالسيطرة على هذه المدينةء وتخليصها من نير الاحتلال الصليبي» وقد تحقق له 
ذلك الأمر في محرم من سنة 1۸۸ ه/۲۸۹١م‏ بعد أن فرض عليها حصارا 
محكماً استمر مدة ليست بالقصيرة » انتهى بنجاح قواته في اقتحام أسوارها 
ودخولها وإعلان السيطرة عليها . ونظرا لقربها من الساحل فقد حرص 
قلارون على هدم المدينة القديمة لقطع كل أمل للصليبيين في العودة إليها 
مستقبلاء وبنی بدلا عنها مدينة جديدة على بعد ميل من الساحل "ومن ثم قرر 
جعلها حاضرة لنيابة جديدة عرفت بنيابة طرابلس» وأنشأً بها جهازاً إداريا 
وعسكرياً محكماً وعين عليها نائباً من قبله أطلق عليه لقب " الجانب العالي" 
N EES a AL Ts‏ 


؛۲٠۳-۲۳۲‌ص عن الصراع على السلطة بعد وفاة الظاهر بيبرس انظر: العيني: عقد الجمان»› ج۰۲‎ )١( 
ابن المغيزل: ذيل‎ ؛٠٤٠١‎ -۲٤١ ص‎ ۲۳١ -۲۳۰ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷ ص‎ 
ابن‎ ؛٠١۸-٠٦١١‎ ٦٤٦-٦٤۳ ۹؛ المقريزي: السلوك› جا ق۲› ص‎ ٠-۹۲ مفرج الكروب» ص‎ 
.1۹-٦1 إياس: بدائع الزهورء جاء ق ا١ء ص١٠٠۳- ١٠؛ سعيد عاشور: العصر المماليكي» ص‎ 


)"( المقريزي : السلوك»› جاءق ۳ ص ٤۸-۷ ٤٦‏ ۷؛ العيني: عقد الجمان› ج۲ ص ۳۸۰ - ۳A1‏ حوادث 
سنة ٦۸۸‏ ه/۱۲۸۹م؛ ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور» ص٥١‏ ٠؛‏ ابن حبيب: تذكرة النبيهء 


جا» ص۱۲۲ وما بعدها؛ ابن المغيزل: ذيل مفرج الكروب» ص١٠٠١- ٤‏ ابن كثير: البدايية 


والنهايةء ج١٠ء‏ م۷ ص٠٠۳‏ ؛عبد الله الغامدي: جهاد المماليك» ص۲٠۲-‏ ١۷؛‏ عبد العزيز 


سالم: طرابلس الشام» ص ۲۹۰٣-۲۸۷‏ . 
)"( العمري : التعريف»› ص۱۰۰ . 


والقلاع التي کانت تتبع هذه النيابة الجديدة والتشي قدرها بعض المؤرخين 
EW RE‏ 

وقد أدى هذا الاهتمام الذي حظيت به نيابة طرابلس من قبل سلاطين 
المماليك إلى قيامها بأدوار مميزة وفعالة في الدفاع عن حدود دولة المماليك في 
بلاد الشام وذلك لمساعدة بقية النيابات في التصدي للمحاولات المغولية التي لم 
تكن تنفك عن تهديد الحدود الشرقية والشمالية لبلاد الشام» والأهم من ذلك أن 
هذه النيابة لعبت دورا مفصليا بعد ذلك في حركة الجهاد التي تزعمها أبناء 
المنصور قلاوون بعد ذلك سواء في مجال اقتلاع الوجود الصليبي في بلاد 
الشام من جذوره أ في تعقب فلولهم بعد طردهم من مدن الساحل الشامي نهائيا 
0 ۲ 0 : 2 3 
سنة 1۹۰ ه/١۲۹١م"'‏ واستقرارهم في بعض جزر البحر المتوسط ومن ثم 
تهديد مدن الساحل الشامي وكذلك الساحل المصري بين الفينة والأخرى". 


وأما عن نهاية هذه النيابة فإنها كانت بنفس الطريقة التي انتمت بها 
النيابات الشاميةء التي دب الضعف والهوان إلى أجسادها في نهاية العصر 


)١(‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤٠‏ ص۹١١٠-‏ ١٤١٠؛‏ ابن الشحنة: الدر المنتخب» ص٤‏ ٠٠؛‏ شيخ الربوة: 
نخبة الدهر» ص۸٠۲؛‏ ابن شاهين الظاهري: زبدة كشف الممالك» ص١۸٠.‏ 

(۲) ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور» ص٥١٠؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج۱۳ء م۷ ص١٠٦"؛‏ 
بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة» ص٤۲۸-٠۲۸؛‏ ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج ١ص۲۲٠١‏ وما بعدهاء؛ 
المقريزي: السلوك» ج۳ ق ١ء‏ ص ۹١٤٠؛‏ سعيد عاشور: العصر المماليكي» ص٠۷-‏ ۲١؛‏ الحركة 
الصليبيةء ج۲ ص١١٠٠١-‏ ۲١٠١؛‏ أنور زقلمة: المماليك في مصر» ص ١٤-١٤؛‏ العبادي: قيام 
دولة المماليك» ص٠۲۳‏ -١٠٠٠؛‏ قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك» ص۲۳٠؛‏ السير ويليام 
موير: تاريخ دولة المماليك في مصر» ص١٠-٠٠.‏ 

(۳) سعيد عاشور: قبرص والحروب الصليبية» ص۳*٠؛‏ محمد عبد الغني الأشقر: الملحمة المصرية عصر 
المماليك الجراكسة ورد الاعتبار في عهد بربساي» ص۸٤- .۸٤‏ 


المملوكي» ومن تم وقعت فريسة سهلة لقوى العتمانيين في معركة مرج داإبق 
ثم خضعت مع بقية المدن الشامية للحكم العثماني سنة ۹۲۲ه/ ١٠١ار('.‏ 
سادساًء نيابة الكرك : 

تعد الكرك من أقوى القلاع وأشدها حصانة في مناطق جنوب الشام 
خاصة» بل في بلاد الشام عامةء وذلك لكونها تتربع على قمة جبل عال. 
واللافت للنظر أن جميع القوى التي سيطرت على هذه القلعة قد بذلت جهودا 
كبيرة في زيادة تحصيناتها خلال المدة التي خضعت فيها هذه القلعة لحكمها 
وذلك بالعمل على زيادة تحصينها وإحكام أسوارها وتعلية أبراجها وقلاعها'. 

وعندما نجح الأييوبيون بزعامة صلاح الدين" في تطهيرها من يد 
الاحتلال الصليبي سنة ٤۸٠ه/۱۸۸١م.‏ حرص جميع الأمراء الأيوبيون 
الذين تعاقبوا على حكمها على تطوير تحصيناتها وشحنها بالالات والسلاح 


)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور» جه ص۹٠؛‏ ابن زنبل الرمال: آخرة المماليك» ص ۷۷ وما بعدها؛ فريد بك 
المحامي: الدولة العلية العثمانيةء ص -۹٦‏ ۹۷؛ إسماعيل أحمد ياغي: الدولة العثمانية التاريخ 


الإسلامي الحديث» ص ٠-١۹‏ 1. 


(۲) يوسف غوانمة: دراسات في تاريخ الأردن وفلسطين في العصر الإسلامي » ص٤۷-٥٠.‏ 

(۳) هو الملك الناصر أبو الظفر يوسف بن أيوب بن شادي بن مروان بن يعقوب»› كردي الأصل ولد سنة 
۲ه/۳۷٠۱١م»‏ اشتهر بحروبه ضد الصليبيين واسترداد بيت المقدس من أيديهم سنة 
٣ههل/۸۷١م‏ في معركة حطين الشهيرة. توفى في ١٠١‏ صفر سنة ٥۸۹‏ ه/۹۳١٠١م‏ بدمشق» 
وكان عمره خمسة وخمسين سنة. بعد أن حكم عشرين سنة قضاها في حروبه ضد الصليبيين في 
سواحل بلاد الشام» وصفه ابن الأثير بأنه كان حليماًء كريما متواضعاء منقاداً للشرع › سمع الحديث 
ودرسه. لمزيد من التفاصيل انظر, ابن شداد: النوادر السلطانيةوالمحاسن اليوسيفية» ص٦‏ -٠٤"؛‏ ابن 
كثير: البداية والنهايةء ج١٠ء‏ م۷ ص١-٠؛‏ المقريزي: السلوك› جا ق اء ص١١١-‏ ١١١؛‏ ابن 
تغري بردي: الدليل الشافي»ج۲٠»‏ ص ٠‏ ٠٠؛‏ الصفدي: الوافي» ج۲۹ ص۳۷١-‏ ١٠٤٠؛‏ ابن العماد: 
شذرات الذهب»› ج٤۰‏ ص۲۹۸ - ۲۹۹؛ الشرقاوي: تحفة الناظرین» ص .٠۲-۹۱‏ 
وليد نويهض: صلاح الدين الأيوبي سقوط القدس وتحريرها » ص۲۰١-١١٠.‏ 

)٤(‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج٠٠ء‏ م٠‏ ص ١١۸.؛‏ المقريزي: السلوك› ج۰۱ ق۰۱ ص۹۳-٥٠؛‏ انظشر 
سعيد عاشور: الحركة الصليبيةء ج۲ ص۷۹۲. 
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والعتاد وترميم أسوارها متى تعرضت لأي خلل . وعندماوقعت في يد 
السلطان الظاهر بيبرس مكاتبات دارت بين التتار وبين الملك المغيث 
الأيوبي أ صاحب الكرك يحرضهم فيها على غزو بلاد الشام ومصر وأنه 
یرن غونا لهم فى مغاز كم اضة الممالرك: عند ذلك أخة الظاهن ورش 
يتحين الفرص للقبض على الملك المغيث وأرسل في طلبه» وظل الملك المغيث 
يماطل» إلى أن حانت الفرصة سنة ٠٠٦١‏ ه/۲١۲١م»‏ عندما سار السلطان 
الظاهر بيبرس إلى ناحية الكرك واستدعى الملك المغيث الذي لم يجد مفرأً من 
ل ما لطن لطن رن ج غه د خضو الان 
رالفكاة واللماء ركان من حلم ان خلكان و قا الان بر 
المكتبات التي دارت بين التتار والملك المغيث» وتمخض عن هذا المجلس 
إصدار مرسوم يجيز قتل الملك المغيث» وقع عليه العلماء والفقهاء والقضاة بعد 
غ ا ون ف ات هة مورا 
RR OE‏ ااه رمن اسل اتر :: 
لتسلم الكرك وذلك يوم الخميس ۲۳ جمادى الآخرة “٠١‏ ه/۲١١١م»‏ وفي 


)١(‏ الملك المغيث عمر الأيوبي: هو فتح الدين أبو الفتح عمر بن الملك الفائز أبي إسحاق إبراهيم بن الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب. حدث بالإجازة عن أبي الروح عبد العزيز بن محمد الهروي»ء مات في ۲۷ 
من ذي الحجة سنة۲٠“‏ ه مسجوناً بخزانة البنود بالقاهرة. العيني: عقد الجمانء ج٠»‏ ص١٠١‏ - 
١؛‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» جا ص۲ ۹٠٤؛‏ الصفدي: الوافي › ج۲۲ ص۲!۷۲؛ ابن 
العماد: شذرات الذهب» ج٠‏ ص١٠".‏ 

(۲) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج٠‏ ص۳۲٠؛‏ شافع علي: حسن المناقب السرية» ص٦‏ ١٠؛‏ النويري: 
نهاية الأرب» ج۳۰» ص۹٤.‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان الشافعي» ولد سنة ٠٠۸‏ ه/ ١١١١م‏ تولى قضاء 
قضاة دمشق» ونظر الأوقاف والبيمارستان ودرس بعدد من مدارس بلاد الشام منها العذراوية 
والعادلية والناصرية وغيرهاء ألف تاريخاً سماه وفيات الأعيان' كان عالما وأديباً ومؤرخا يكحتب 
الشعروالنثر توفي سنة١۸٠ه/۲۸١م.‏ البرزالي: المقتفي» ج٠‏ ص١٠٠١-٠؛‏ المقريزي: المقفي› 
جا» ص ٦۳۷۸-۳۷؛‏ جمال محمد سالم عريكيز: فقهاء الشام في مواجهة الغزو الصليبي» ص١٠٠.‏ 


۷ رجب دخل الظاهر بيبرس الكرك في أبهة الملك'' ورتب أمور هذه 
النيابةء واختار نائباً من خيرة رجالهء وهو الأمير عز الدين أيدمر العلاقي'. 
ثم أمده بما يحتاجه من الأموال والعتاد لكي يعمل على زيادة تحصيناتهاء ثم 
أطلق له يد الحرية في توسيع نطاق مساحتها كنيابة مملوكية» وذلك بالسماح له 
بضم مجموعة من الأعمال لكي تكون تابعة لهاء حتى أصبحت حدودها تمتد 
من بحيرة سدوم( شمالا إلى العقبة( جنوبا وإلى البلقاء“ شرقا وصحراء 


ا ر 


وقد خزض سااطين امالك على دعم هذه النيابة ماديا ومعنوتاء وذا ك 
لشعورهم بأنها هي ونيابة غزة هما خط الدفاع الأخير عن الأراضي 
المصريةء فضلا عن تحكم الكرك في حركة القوافل التجارية بين بلاد الشام 


)١(‏ أبوالفداء : المختصر في أخبار البشرء ج٠»‏ ص۷٠؛‏ اليونيني: ذيل مرآة الزمانء ج١‏ ص۳۲ ٠؛‏ ابن 
كثير: البداية والنهايةء ج۳٠۰‏ ص۲۷۸. 

(۲) هو أيدمر بن عبد الله العلائ الصالحي الأمير عز الدين. كان من المقربين لدى الظاهر بيبرس عرف 
عنه الأمانة والتدين» توفي سنة ١۷٠ه/۱۲۷۷م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافيء جاء› ص۷٠٠؛‏ 
المنهل الصافي» ج٠‏ ص۹١١-‏ ١۷٠؛‏ الصفدي: الوافي» ج٠٠‏ ص٥١-‏ 1. 

(۳) بحيرة سدوم: وقد يطلق عليها اسم بحيرة لوط وتقع بين الحجاز والشام. القزويني: آثار البلادء 
ص۲۰۲ . 

)٤(‏ العقبة: ميناء بحري هام يقع على الطريق مكة قبل القاع على اللسان الشرقي للبحر الأحمروهو من 
موانيئ الأردن الهامة. ياقوت: معجم البلدان ج٤»‏ ص٠٤٠.‏ 

.٤۸۹ص البلقاء: هي من أعمال دمشق تقع بين الشام ووادي القرى. ياقوت: معجم البلدان» ج۱»‎ )٥( 

)١(‏ صحراء سيناء: وهي تمتد في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناءء وتقع بين البحر المتوسط شمالا 
وهضبة التيه جنوباء وأبرز مدنها العريش. أحمد رمضان: شبه جزيرة سيناء في العصور الوسطى› 
ص١‏ - ١٠؛‏ محمد صبري محسوب : العالم العربي: دراسة جغرافية › ص٠٤٠۲.‏ 

(۷) ابن كثير: البداية والنهاية» ج١٠٠‏ ص۲۷۸؛ سعيد عاشور: الظاهر بيبرس» ص ١۷٠؛‏ يوسف غوانمة: 
أمارة الكرك الأيوبية» ص ١٠۲؛‏ عبد العزيز الخويطر, الملك الظاهر بيبرس»› ص۳٤‏ - ١٤٤؛‏ إبراهيم 
علي الدين السيد: تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص٠"٠.‏ 

(۸) غزة: تقع في أقصى جنوب الشام من ناحية مصر غربي عسقلان. ياقوت: معجم البلدان» ج٤»›‏ 
صض ۲۰۳-۲۰۲ . 


والأراضي المصرية من ناحيةء وكذلك بين بلاد الشام وجزيرة الععرب" من 
ناحية أخرى اتخذها سلاطين المماليك منطلقا لحملاتهم التأديبية ضد حركات 
العصيان التي كانت تظهر في نيابات الشام الشمالية والوسطى”. 

والذي يمكن تأكيده أن هذه النيابة قامت بهذه الأدوار في خدمة سلاطين 
المماليك في مصر خير قيام» واستمرت على هذا المنوال حتى سقوطها هي 
الأخرى بيد القوى العتمانية عندما قرر السلطان سليم الأول ضم جميع مدن 
اقام لخكمه نة ۲١‏ ۹ه 0.١۹۹‏ . 


)١(‏ أحمد جوارنة: تاريخ الأردن في العصر المملوكي» ص ٦١٠؛‏ يوسف غوانمة: التاريخ السياسي لشرقي 
الأردن» ص۲ ٤؛‏ إمارة الكرك الأيوبيةء ص٠۳۳؛‏ نعيم زكي فهمي: طرق التجارة الدوليةء ص١ -٠٤‏ 
۱ 

(۲) ابن إياس: بدائع الزهور» جه ص۹٦‏ وما بعدها؛؛ الرمال: آخرة المماليك»› ص۷۷ ؛ فريد بك 
المحامي: الدولة العلية» ص٦۹۷-۹؛‏ إسماعيل ياغي: الدولة العثمانية. ص۹٥-‏ ١1للوقوف‏ على 
أسباب تحول العثمانيين لبسط نفوذهم على بلاد المشرق الإسلامي انظر: زكريا سليمان بيومي: قراءة 
جديدة في تاريخ العتمانيين »> ص۷١-‏ ۷۳؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: النشاط التجاري 
في البحر الأحمر في العصر العثماني ١١١٠م/۹۲۳ه.‏ مجلة الدارةء العدد الثاني والسنة السادسةء 
ربیع اول ۱٤١١‏ ه/ ینایر ۱۹۸۱م. 


get pet 


سابعاء نيابة غزة : 
كانت غزة في بداية عهد دولة المماليك تتبع نيابة الشام ودمشق'ء ولكن 
يبدو أن موقع غزة الهام دفع سلاطين المماليك إلى التفكير في جعلها نيابة 
مستقلة بذاتهاء كي تقوم بدور الخط الدفاعي الأخير الذي يحمي المدخل البري 
للأراضي المصريةء وقد تمتغت هذه النيابة بكل المميزات التي حظيت بها بقية 
النيابات الشامية الأخرى على المستويين الإداري والعسكري"ء وشملت نيابة 
غزة ددا من الأعمال االتبعة لها وهي المن :و القرى الساحلية الممتدة ها بين 
عسقلان والعريش» أما الداخلية فقد ضمت ما هو بين بيت المقدس وتيه بني 
إسرائيل في سيناء. وبهذا غدت هذه النيابة تشرف على الطريق الساحلي 
والبري اللذين يصلان الأراضي المصرية ببلاد الشاء. 
ثامناً: نيابة بيت المقدس: 
أشار المؤرخون إلى أن بيت المقدس تحولت إلى نيابة مستقلة منذ عام 
۹ هل/ AE‏ وكان نائبها الذي يعين بمرسوم سلطاني يتخذ من مكکان 
مرموق بجانب الرواق العلوي للمسجد الأقصى المجاور لمنارة الغوانمة مقرا 
له . ونظرأ لكون هذه النيابة تضم بين جنباتها مدينتين مقدستين لدى المسلمين 
المسلمين فقد أطلق على نائبها 'ناظر الحرمين الشريفين" ونائب السلطنة بالقدس 


.٠٠ ٤٠ص‎ ›٤ج القلقشندي: صبح الأعشى›‎ )١( 

(۲) يوسف غوانمة: تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي» ص١١-‏ “". 

(۳) عسقلان: تقع على الساحل بين غزة وبين جبرين. ياقوت: معجم البلدان» ج٤‏ ص۲١٠.‏ 

)٤(‏ تيه بني إسرائيل: يقع بين آيلة ومصر وبحر القلزم وجبال السراة من أرض الشام. ياقوت : معجم 
البلدان› ج۰۲ ص۹٦‏ . 

)٠(‏ شيخ الربوة: نخبة الدهر» ص٠۲۸؛‏ العمري: مسالك الأبصار» ج٤‏ ص ٠٠۲؛‏ ابن ناظر الجيش: تثقيف 
بالتعريف» ص ١‏ ٠؛‏ ابن شاهين الظاهري: زبدة كشف المماليك: ص٠٤١٠.‏ 

() المقريزي: السلوك» ج٠‏ ص٠١٠؛‏ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل»ء ج۲ ص۲۸۲؛ يوسف 
غوانمة: تاريخ نيابة بيت المقدس» ص١°٠-١٠.‏ 

(۷) يوسف غوانمة: تاريخ نيابة بيت المقدس» ص۲۲؛ والغوانمة يرجع نسبهم إلى أحد أتباع الناصر 
صلاح الدين وهو غانم بن علي الأنصاري الذي كان يشغل منصب شيخ الخانقاه الصلاحية زمن 
صلاح الدين الأيوبي» وظل أبناء هذه الأسرة يقدمون الخدمات الجليلة للقدس وتقلدوا عددأ من 
الوظائف بها وظهر منهم العلماء والفقهاءء ولهذه الأسرة عدد من الآثار لا زالت قائمة في مدينة 
القدس كمنارة الغوانمة وباب الغوانمة وحارة الغوانمة. يوسف غوانمة: تاريخ نيابة بيت المقدس: 
ص۲۲» هامش ". 


وبلد سيدنا إبراهيم الخليل. والواقع أن إفراد بيت المقدس بنيابة مستقلة مرده هو 
خدمة الأماكن المقدسة وحمايتها من الأخطار التي كانت تهمددها بين الفينة 
والأخرى وخاصة من قبل بقايا القوى التي كانت تقبع في بعض مدن الساحل 


الشامى لعكا وحدود وت و 


وبعد هذه العجالة التي استعرضنا من خلالها وبشكل موجز أهم النياببات 
الشامية التي حرص سلاطين دولة المماليك على إنشائها في بلاد الشام. فإن 
الذي يمكن للباحتة إجماله أنه كان للعلماء دور في ضم أجزاء من بلاد الشام 
مثل الكرك التي خضعت للحكم المملوكي بعد أن تمكن الظاهر بييرس من 
القبض على الملك المغيث وعقد له مجلس بحضرة العلماء أت فيه خيانتقه 
ومكاتبته للمغول »وتم بموجب ذلك الحكم علية بالقتل »وبذلك دخلت نيابة الكرك 
تحت الحكم المملوكي في ١۲/جمادي‏ الأخر سنة ١٦٠ه/۲٦۲١م”‏ «وكذلك 


)١(‏ عبد المنعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر٬‏ ج۱» ص۳۹١-١٠٤٠؛‏ علي عبد 
الحليم محمود: الغزو الصليبي والعالم الإسلامي» ص١٠۲-‏ ٤٠٠؛‏ يوسف غوانمة: تاريخ نيابة بيت 
المقدس: ص ۱۹- .٠١‏ 

(۲) اليونيني :ذيل مرآة الزمان »ج٠»ص ٥۳۲‏ ؛أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر» ج٣»ص۷١"؛ابن‏ 
كثير: البداية والنهاية »ج٠٠»ص۲۷۸؛شافع‏ بن علي : حسن المناقب السرية»ص .٠ ٦‏ 
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الحال بالنسبة لنيابة حماة التي قام أحد العلماء البارزين في تلك الفقرة وهو 
شيخ الشيوخ شرف الدين الأنصاري بدور ملموس في تهدئة الأوضاع بين 
صاحب حماة الملك المنصور وبين الظاهر بيبرس مما أثر في بقاء هذه النياإبة 
فترة من الزمن تحت حكم البيت الأيوبي وفي سنة 1۹۸ ه/۱۲۹۸م تحولت 
هذه المملكة الأيوبية إلى نيابة مملوكية تخضع لنواب وسلاطين المماليك 

كما يجدر بالباحثة هنا أن تلفت النظر إلى أن العلماء أنفسهم قد قاموا بدور 
فعَال يغلب عليه الطابع السلمي وذلك بمحاولات جادة وصادقة منهم في 
مواجهة الكثير من حركات العصيان الداخلية التي كان يتزعمهمانواب هذه 
النيابات وأسدوا بذلك خدمة جليلة لسلاطين دولة المماليك في القاهرة كانت 
محل تقديرهم واحترامهم. وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في مبحث لاحق إن 


شاء ابل . 


.٠١٠-١١٤ص انظر: المبحث الأول من الفصل الثالث‎ )١( 
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المبحث الثالث 
أثر العلماء في دعم مركز الخلافة العباسية في القاهرة 

الملاحظ أن الخلافة العباسية في بغداد لم تحاول إقحام نفسها في الصراع 
الذي احتدم بين الأيوبيين والمماليك» بعد أن أعلن المماليك استقلالهم التام 
بالأراضي المصرية عام ۸هھه/ ۹م و مناصرة طرف ضد آخر» 
ويبدو أن هذا الموقف كان بسبب إدراك الخلافة أن تصرف المماليك كان 
و ف اور افطارت مه وهو وا 
العدوان المغولي المتكرر على بلاد الشام» فضلا عن الوجود الصليبي الذي 
لازال يسيطر على بعض المدن الساحلية ولهذا فقد اكتفى الخليفة العباسي 
بالتوسط بين الطرفين ومحاولة إصلاح ذات البين بينهما'. 

وعندما 0 ر 3 1 ٢ه‏ . العبا ية ۴ نابك خر 1 1 ل * 
٦ه/۸١۲١م"»‏ وظل العالم الإسلامي من غير خلافة لمدة ثلاث سنوات»› 
أدرك سلاطين دولة المماليك في مصر حاجتهم الماسة للدور الذي طالما قاممت 
به الخلافةء والمتمثل في حث عامة الناس على المشاركة في حركة الجهاد 
)١(‏ تذكر المصادر أن الخليفة المستعصم بالل آخر خلفاء بني العباس في بغداد قام بالتوسط بين الناصر 
صلاح الدين الأيوبي صاحب دمشق والملك المعز أيبك في مصر من خلال وفد أرسله إلى الشام 
ومصر بزعامة الشيخ نجم الدين البادرائي سنة ۱ھ/ °۳ م. المقريزي : السلوك› Id‏ ق۰ 
ص ١۳۸؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج۷ ص۳!؛ العبادي: قيام دولة المماليك» صض۸٠؛‏ 
عزمي أبو عليان: مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين» ص١٠.‏ 
(۲) لمزيد من التفاصيل عن سقوط بغداد انظر: الصياد: المغول في التاريخ؛ الباز العريني: كتاب المغول؛ 


عبد الله الغامدي: جهاد المماليك ضد المغول والصليبيين ؛ عبد العزيز عبد السلام فهمي: تاريخ 
الدولة المغولية في إيران 
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الشامل ضد أي عدوان خارجي. وقد ظهر ذلك بوضوح خلال مواجهمة 
المماليك للمغول في معركة عين جالوت' سنة 1٥۸‏ ه/۹١٠١م»‏ إذ اضطر 
قطز" إلى التودد إلى العلماء في ذلك الوقت الحرج لكي يعوض النقص الذي 
أحدثه غياب الخلافة» حيث اضطر إلى طلب الفتاوى من عدد من العلماء وفي 
مقدمتهم العلامة العز بن عبد السلام. وعليه فإنه بمجرد أن تحقق النصر 
للمماليك على المغول في هذه المعركة كان أول شيء فكر فيه قادة الدولة 
المملوكيةء هو إحياء الخلافة العباسية ونقل مقرها إلى القاهرةء وفي هذا المجال 
تذكر المصادر أن السلطان قطز عندما دخل دمشق بعد طرد المغول منها فكر 
في البحث عن شخص ينتمي إلى البيت العباسي ممن نجا منهم» حيث وقع 


اختياره على شخص يدعى أبو العباس أحمد وحاول استقدامه لمبايعته للخلافة 


؛٠٠١‎ -۲١۸ للوقوف على تفاصيل معركة عين جالوت انظر: ابن كثير: البداية والنهاية» ج۱۳» ص‎ )١( 
-۳٠٦ص المقريزي: السلوك› ج۱ ق۲ ص۳۰٤-۳۲٠؛ ابن إياس: بدائع الزهور. جا ءق اء‎ 
؛ بيبرس الدوادار: زبدة الفكرةء ج۹ ص۹٠ -٠۷؛ قاسم عبده قاسم: في تاريخ الأيوبيين‎ ۷ 
والمماليك» ص۸۸٠١-۹١۹٠؛ العبادي: قيام دولة المماليكء ص٤١١- ١٠٠؛ عبدالله الغامدي: جهاد‎ 
.٠١٤١-١٠٠۰۳ص المماليك»‎ 

(۲) هو سيف الدين قطز بن عبد الله المعزي» هو من مماليك الملك المعز أيبك وعين نائب للسلطنة زمن 
المنصور ابن المعز أيبك» روى أن اسمه محمود بن ممدود وأنه ابن أخت خوارزم شاه جلال الدين› 
عرفت عنه الشجاعة والإقدام في الحروب»› كسر المغول في عين جالوت ودحر قواهم» لكنه لم يهناً 
بهذا النصر فقد قتل وهو في طريقه للقاهرة في ٠١‏ ذي القعدة سنة ٠٥۸‏ ه/۹١٠١٠م.‏ الذهبي: سير 
أعلام النبلاءء ج۲۳» ص۰٠۰٠۲- .۲١١‏ 

(۳) المقريزي: السلوك» جا ق٠‏ ص٦١٠٤‏ - ١١٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء› ج۷› ص۷۲- 
۳ ابن إياس: بدائع الزهور» جا ق اء ص۲٠٠.‏ 
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مستعينا في ذلك بأمير العرب آنذاك عيسى بن مهنا إلا أن مقتل قطز حال 
دون ذلا( . 


وعندما اعتلى السلطان بيبرس عرش الدولة المملوكيةء أخرج ذلك الأمر 
إلى حيز الوجود» حيث بعث رسولا من قبله لإحضار شخص ينتمي إلى البييت 
العباسي اسمه أبو القاسم أحمدء وما أن سمع بيبرس بقرب دخوله إلى القاهرة 
جتن تزين وخر ج للقائه ومعة جملة من الق اة و العلشاء يتمهم قاش ي 
القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز. وبالغ السلطان في إكرامه والترحيب بهء 
ثم أمر بيبرس بجمع القضاة وعلماء البلد وفقهائها وفي مقدمتهم د شيخ الإسلام 
عز الدين بن عبد السلام» وجلس الجميع بحضرة السلطان وأبي القاسم وذلك 
بهدف إثبات نسب أبي القاسم إلى البيت العباسي. وكان أول من شهد بذلك 


)١(‏ هو من أمراء العرب وهو الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع بن حذيفةء أوكل إليه السلطان 
الظاهر بيبرس إمارة العرب فسار فيهم سيرة حسنة» وامتازت أيامه بالاستقرار والهدوء» وعرف 
عنه حب الخير والتدين وحسن التصرف توفي سنة ۸۳٠ه/‏ ١۲۸١م.‏ انظر المقريزي: السلوك»› 
جاء ق۳» ص٠۷۲؛‏ ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور. الملاحق ص١٠۹٠۲؛‏ ابن تغري بردي : 
الدليل الشافي» ج٠‏ ص١٠‏ ١؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب › ج٥‏ ص۳۸۳. 

(۲) قاسم عبده قاسم: في تاريخ الأيوبيين والمماليكء ص١٠٠؛‏ قاسم عبده قاسم وعلي السيد علي: 
الأيوبيين والمماليك التاريخ السياسي والعسكري» ص١١٠-‏ ١١٠؛‏ العبادي: قيام دولة المماليك» 
ص۱۸۱ . 

(۳) كان أبو القاسم أحمد قد وصل إلى دمشق مع جماعة من العربان الذين تمكنوا من الفرار من بطش 
المغول حيث دخلوا دمشق قى ولاذوا بها واسمه أحمد بن الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله توفي 
سنة ٠٠١‏ ه/١٠۲١م.‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج۳٠‏ ص٠٤۲۷؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» 
ج٥»‏ صض‌۲۹۷. 

)٤(‏ هو عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي» و العلامي نسبة إلى قبيلة من لخم» والأعز نسبة إلى جده 
لأمه الصاحب الأعز فخر الدين وزير الملك الكامل الأيوبي» كان شاهداً لبيت المال في عهد السلطان 
الكاملء وفي عهد الملك الصالح أيوب ولي نظر الدواوين وفي سنة ٠٠٤‏ ه/١١٠٠م‏ تولي قضاء 
مصر» حيث ولاه بيبرس منصب قاضي القضاة بالديار المصرية وظل بها حتى توفي سنة 
٠٥‏ ه/۷١۲١م.‏ السبكي: طبقات الشافعية» جه ص۳١٠-‏ ١٠؛‏ السخاوي: الذيل على رفع 
الإصر» ص ٠١٠؛‏ ابن حجر العسقلاني: رفع الإصر عن قضاة مصر» ص ٠۷۸ -۱۷٦‏ . 
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مجموعة من أهل بغداد الذين كانوا قد لجأوا إلى القاهرة بعد دخول المغول 
TT‏ أن بعضا منهم قدموا للقاهرة بصحبة أبي القاسم» فقبل قاضصي 
القضاة ابن بنت الأعز شهادتهم وأعلن ثبوت نسب أبي القاسم للبيت العباسي 
وأنه بالفعل ابن الخليفة العباسي الظاهر'. 


وكان أول من تقدم لمبايعة الخليفة ابن بنت الأعز نفسه.و من هذا تستطيع 
الباحثة أن تؤكد مدى الدور الذي قام به العلماء في هذا المجال إذ إن بييرس 
جاء دوره في المبايعة بعد قاضي القضاة'. ثم جاء دور بقية العلماء والقضاة 
وأعيان البلد الذين تقدموا بعد ذلك صوب أبي القاسم وبايعوه على العمل بكتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وعلى إقامة مبدأ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وأخذ الأموال من الناس بحقها وصرفها في مستحقاتها كما 
بايعوه أيضا على إقامة شريعة الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام 
TA‏ 


م١۲٠‎ ٠١/ه‎ ٠۲۲ تولى الخلافة سنة‎ »م١١۷١/ه‎ ٠١١۷١ أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله ولد سنة‎ )١( 
وسار في الناس سيرة حسنة وأبطل عدداً من الضرائب وأعاد الخراج» شبهه‎ م٠۲۲١/ه“٠‎ ۲۳ - 
ابن الأثير بعمر بن عبد العزيز في عدلهء وكان كثير الإنفاق في أوجه الخير والبر» روى الحديث›‎ 
."٠٠١ -۳۲٤ص السيوطي: تاريخ الخلفاءء‎ . م٠۲۲٣/ه‎ ٦۲۳ وتوفي سنة‎ 

(۲) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص۹۹- ١١٠؛‏ بيبرس الدودار: زبدة الفكرة» ج۹ حوادث سنة 
۹ههل/ ٠‏ ١١م؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۰۷ ص۹١۱٠-‏ ١٠؛‏ شافع بن علي: حسن 
المناقب» ص۳۷- ۳۸؛ القلقشندي: صبح الأعشى»ء ج٠‏ ص٠٤۲۷-‏ ١۷٠؛‏ النويري: نهاية الأرب» 
ج۲۸ ص٥٩‏ - ٠؛‏ السيوطي: تاریخ الخلفاءء ص۷۷٤‏ - ۷۸٤؛‏ ابن إياس: بدائع الزهورء جاء ق١‏ 
ص -۳١۲‏ ١٠۳؛‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب»› ج٥»‏ ص‌۲۹۷. 

(۳) المقريزي: السلوك» جا ق ص١٤٤‏ - ٤۹١‏ ٤؛‏ الذهبي: دول الإسلام» ص ٠۷‏ "؛ بيبرس المنصوري : 
مختار الأخبار» ص١٠-‏ ١٠؛‏ اليونيني: ذيل مرآة الزمان» مجلداء ج٠١ء‏ ص ١١٤٠؛‏ أبي الفداء: 
المختصر في أخبار البشر»ء مجلد ۲ء ج٠»‏ ص۲٠۲-‏ ١٠؛‏ شافع بن علي: حسن المناقب السريةء 
ص ۳۷؛ السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص٠۳۳؛‏ ابن دقماق: نزهة الأنام» ص٦۲۷۷-۲۷؛‏ النويري: 
نهاية الأرب» ج٠٠‏ ص٠٠؛‏ الجبرتي: عجائب الآثار» جا ص۲۹؛ ابن عبد الظاهر: الروض 
الزاهر › ص‌۱۰۱-۹۹؛ ابن إياس: بدائع الزهور: ج» ص ."٠١-۳٠۲‏ 


والذي يمكن توكيده هنا من خلال استقراء هذه المعلومات هو مدى الدور 
الذي قام به العلماء من فقهاء وقضاة وغيرهم في مساعدة السلطان الظضاهر 
بيبرس في إحياء الخلافة العباسية في القاهرة لمعرفتهم المسبقة بالدور الفاعل 
الذي ستقوم به الخلافة بعد إحيائها في القاهرة على كافة الصعد» إذ إنه بالرغم 
من أن الخلافة العباسية قد فققدت دورها الفاعل في الميادين السياسية 
والعسكرية على المستوى الميداني» إلا أنها كانت تتمتع بمكانة روحية تجعل 
كاف ظطبقات النجتمع تكن :تا اختر اما . قالحكام مثا لم يكن لتم غتئ نن 
وجودهاء» كي تمنحهم صفة شرعية تجعل عامة الناس وخاصتهم يستجيبون 
لأوامرهم بحكم أنهم ولاة أمرهم» كما أن العلماء أيضا كانوا يدركون الأهمية 
البالغة للخلافة الإسلامية بحكم امتداد الخلافة الإسلامية التي نشأت بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم» فهي في نظرهم تمثل الرمز الديني الذي ينضوي 
الجميع تحت لوائهء ولعل هذا يتوافق مع الفكرة التي أوردها أحد الباحثين 
المحدثين والتي مفادها ' أن فكرة الزعامة الدينية تعمل في الرؤوس ما لا تعمله 
E E E E E E E a‏ 
0 

ويمكن للباحتة أن تضيف إلى ذلك أن هذا المبدأ يتأكد ويصبح أكثر فاعلية 
متى ما حظي بالتأييد الكامل من قبل علماء الأمةء الذين هم ورثة الأنبياء على 


ارظن 


.۱ جمال الدين سرور: دولة الظاهر بيبرس» ص‎ )١( 
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المبحث الرابع 
أثر العلماء في الحياة الفكرية 

رغم ما ذكره بعض المؤرخين من أن إحياء الخلافة العباسية في القاهرة 
على يد السلطان الظاهر بيبرس سنة ٠٥۹‏ ه/ ١٠٠١م.‏ كان بهمدف قطع 
الطريق على الحفصيين الذين تطلعوا إلى إحيائها في تونس'. إضافة إلى ما 
ذكره البعض الأخر من أن بيبرس حرص على إحيائها من أجل إضفاء الصفة 
الشرعية على السلطنة المملوكية وسلاطينها. إلا أن الأمر الذي لا شك فيه هو 
أن إحياء الخلافة في القاهرة ترتب عليه أمر آخر هام» ألا وهو ترسيخ المذهب 
السني في أراضي الدولة المملوكية في مصر والشام والحجاز وغيرها. إذ إن 
نجاح بيبرس في تحقق ذلك جعل من سلاطين المماليك حماة للخلافة العباسية 
التي تعد زمر ا لمذهت أهلالسنة والجفاعة. الأمن الذي جغل الكثير من العماء 
وكذلك رسل الحكام والملوك من مختلف العالم الإسلامي يفدون إلى القاهرة 
لطلب التقليد لحكوماتهم» فضلا عن العلماء والفقهاء وطلبة العلم الذين كانت 
وفودهم تتعاقب على مصر حتى غدت القاهرة 'محل سكن العلماء ومحط رحال 
الفضلاء" على حد تعبير المؤرخ السيوطي”". 

والواقع أن هذا الحال الذي أصبحت عليها القاهرة ساعد بشكل واضح 
على محاربة البدع وغيرها من المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة 


)١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري في سلاطين المماليك» ص1؛ يزعم الحفصيون أنهم 
ينتسبون إلى السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» وذلك ما خولهم لأن يعلنوا 
أنفسهم خلفاء سنة ۷١١٠٠“ه/‏ ۸١٠٠م‏ على يد أبي عبد الله محمد بن أبي زكريا الحفصي مستغلين 
فرصة خلوا العالم الإسلامي من خليفة شرعي وذلك بعد سقوط الخلافة العباسية سنة 
١‏ ه/۷١۲١م.‏ انظر حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي› 
ج؛٤»‏ ص .۳٠۷‏ وانظر أيضاًء روبار برنشفيك: تاريخ أفريقية في العهد الحفصي» ج٠»‏ ص٦۷۸-۷.‏ 

(۲) السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» ج٠‏ ص .۸١‏ 
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بسبب توافد علماء أهل السنة عليهاء وقد أكد ذلك السيوطي خلال حديثه عن 
إحياء الخلافة في القاهرة بأن ذلك أدى إلى انتشار مذهب أهل السنة والجماعة 
أوعفت منها البدع ". 

رما شهدت الدرلة المملركية إلى جانت ذلك نشاظا مقط النظ ر في 
خدمة المذهب السني حيث عمل سلاطينها وعلماؤها على محاربة التشيع بكافة 
صوره» والذي كان يطل برأسه بين آونة وأخرى» من ذلك على سبيل المتال 
حركة الكوراني". كما أشار ابن تغري بردي إلى ظهور التشيع في بعمض 
قرى الصعيد في مصر» ومنها قرية أصفون"ء التي شهدت في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي ظهور تجمعات لعدد من أهل البدع 
كالإسماعيلية والرافضة والإمامية والدروز الحاكمية. كما أن بععمض 


.۸١ السيوطي: حسن المحاضرة»ج۲» ص‎ )١( 

(۲) الكوراني: نسبة إلى كوران وهي من قرى اسفرايين» وهي تقع في نيسابور. العبادي: قيام دولة 
المماليك. ص۱۷۸٠ء‏ هامش ١؛‏ عبد الله الغامدي: جهاد المماليك ضد المغول» ص٠۳٠‏ هامش "؛ 
قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاجتماعي» ص۸۷ - ۸۸. 

(۳) قرية أصفون: هي قرية من قرى الصعيد الأعلى » تقع على شاطئ غربي النيل» وهي على مرتفع. 
البغدادي: مراصد الاطلاع» ج۲ ص۸۸. 

)٤(‏ الروافض: هم الذين غالوا في محبة علي رضي الله عنهء ويكرهون كبار الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعائشةء ولهم أقوال مختلفة في مسألة الإمامة وينقسمون إلى عشرين فرقة انظر: ابن حزم 
الظاهري: الفصل في الملل والأهواء والنحلء ج٠‏ ص١٠١؛‏ وبهامشه الشهرستاني: الملل والنحل»ء 
جا» ص۲۱۸؛ المقريزي: الخططء ج٤‏ ص۱۷۹- ١٠۸٠؛‏ سعيد عاشور: المجتمع المصري»› 
ص۳١‏ ١؛‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص ۲۹۷- .."٠٤‏ 

() الإمامية: هم القائلون بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهي من الفرق التي حادت عن طريق 
الحق» فأحكامها تتعارض تماما مع أحكام أهل السنة والجماعة انظر: ابن حزم الظاهري: الفصل في 
الملل والأهواء والنحلء ج۲ ص١٠١؛‏ وبهامشه الشهرستاني: الملل والنحلء ج اء ص۸٠١؛‏ 
المقريزي: الخططء ج٤٠‏ ص۱۷۹١-‏ ١۸٠؛‏ سعيد عاشور: المجتمع المصري»ء ص۳١٥١٠؛‏ الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص ۲۹۷- .٠٤‏ 

(٦)الدروز:‏ تعتبر هذه الفرقة من الفرق الباطنية التى تنسب إلى مؤسسها محمد بن إسماعيل الدرزي»› 

الذين ألهوا الحاكم بأمر الله الفاطمي» وقد انبثقت معظم عقائد هذه الفرقة من الإسماعيليةء ونشأت في 
مصر ثم تمركزت في بلاد الشام وخاصة لبنانء ومن آبرز معتقداتها تأليه الحاكم بأمر الله وإنكار 
الأنبياء والرسل» وكرههم الشديد للمسلمين السنين»ء ومن أبرز زعمائهم حمزة بن علي بن محمد 
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الأشراف الذين كانوا موضع رعاية سلاطين المماليك بحكم انتمائهم إلى آل 
بيت التبن لى الله عليه وسلم كان مغظمه مح على , المذهبالزي دي و لا 
يتورعون الجهر بذلك كإضافة " حي على خير العمل" . وكذلك ماذكره 
المقريزي من أن بعض الثوار عندما يخرجون في شوارع القاهرة للتعبير عن 
بعض احتجاجاتهم على السلطة كانوا ينادون بأصوات جماعية 'يآل علي" وذلك 
في الميادين العامة والأسواق". 


والواقع أن المجال هنا لا يتسع لحصر حركات التشيع التي ظهرت في 
مصر في عصر المماليك» ولكن الذي يهم هو الدور الذي قام به سلاطين 
المماليك يعاونهم في ذلك نخبة من علمائهم في محاربة التشيع ودرء خطره 
على الأراضي المصرية» والذي تبناه سلاطين المماليك منذ بدايية ظهور 
دولتهم» فقد أشارت المصادر أن السلطان بيبرس لم يكتف في محاربة التشيع 
بإحياء الخلافة العباسية في القاهرةء بل تعدى ذلك بأن أمر سنة ١٠٠“ه/‏ 
٠م‏ بحمل الناس على اتباع المذاهب السنية الأربعةء ومنع الناس اتباع ما 
عداها » كما حصر وظائف القضاء ومهام التدريس والخطابة وإمامة المساجد 
على اتباع هذه المذاهب(". 


والواقع أن هذا الإجراء الذي أقدم عليه بيبرس يعد - في نظر الباحتة - 


إجراء في منتهى الحكمة والسداد إذ إنه أراد بذلك ترسيخ المذهب السني في 


الزوزني (١۷٣ه-‏ ١٠٠٤؛ه)/‏ (١۳۸-۹۸٠٠م‏ ) ويعتبر المؤسس لهذه الفرقة» أما أبرز زعمائهم 
الحاليين فهم أسرة جنبلاط بلبنان. 

لمزيد من المعلومات انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص ۲۲۳- ۲۲۷؛ حسن 
إبراهيم حسن: تاريخ الإسلامء ج٤٠‏ ص۹١٠؛‏ علي الغامدي: بلاد الشام قبيل الغزو الصليبي» 
ص ۰-۳۱۹ ۲؛ يوسف الشيخ عيد: أثر الحركات الباطنية» ص ۱۰۳- ٠١۹‏ . 

.٠١٤ص سعيد عاشور: المجتمع المصريء‎ )١( 

(۲) المقريزي: السلوك.› جاء ق ۲ء ص١٠٠٠.‏ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهايةء ج١٠٠-‏ ١٠؛‏ المقريزي: الخططء ج٤‏ ص۷٠‏ ١؛‏ السيوطي: تاريخ الخلفاءء 
ص۳۳۸؛ ابن إياس: بدائع الزهورء جا ق اء ص٠۲"؛‏ سعيد عاشور: المجتمع المصري»› 
ص۹٣١۱‏ . 
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الأراضي المصرية وغيرها من البلدان التي خضعت للدولة المملوكيةء وذلك 
بطريقة هادئة تؤدي لتصحيح الاتجاه الفكري لدى عامة الناس وخاصتهم. إذ إن 
التعليم والقضاء والخطابة والإمامة تعد الركيزة الأولى في توجيه الاتجاه 
الفكري لأي مجتمع من المجتمعات» وقد تحقق هذا بالفعل على يد عدد من 
علماء مصر الأجلاء وقضاتها وأئمتها الذين قاموا بالمهمة التي أوكلها إليهم 
بيبرس ونجحوا إلى حد كبير في تقليص التشيع في الأراضي المصريةء ولعل 
خير وصف لهذا الأمر هو ما ذكره أحد المؤرخين الذي كان قد وصف التشيع 
في مصر'جف حتى خف ""بأنه بعد أن بلغ أبشع صوره قبل قيام دولة الأيوبية 
و المماليك › إلا أن محاربته من قبل سلاطين دولة المماليك وعلمائها أدى إلى 
تراجعه بعد أن كان قد تفشى في أراضي الصعيد و خاصة مذهب 
الرافضة.الذي يمكن استنتاجه من هذه العبارة وغيرها أن التشيع في الأراضي 
المصرية لم تستأصل شافته كلياً » يؤكد ذلك قول المؤرخ نفسه في موضع أخر 
سن تاد ا ا كف لوقل وغل فف انر لهاج اهل اة و الحاعة 
بالدولة المملوكية في محاربة التشيع بكل ما أتوا من حجة» ولعل أبلغ دليل على 


ذلك تلك الفتوى الشهيرة الذي أصدرها أعظم علماء ذلك العصر وهو شيخ 


(١)الآدفوي:‏ الطالع السعيد» ص۸". 
(۲)الآدفوي: الطالع السعيدء ص۳۹. 


مل 


الإسلام ابن تيمية ضد بعض الطوائف الشيعة وخاصة الرافضة منهم والذين 


ارك اد فظن ع ا من ارد و التضا ےو اکر کے 
E) i‏ 
بمحاربتهم('. 


وإذا ما انتقلنا للحديث عن التوجه الفكري لدولة المماليك في بلاد الشام فإن 
الأمر - يبدو للباحثة - أكثر خطورة منه في الأراضي المصرية إذ كانت بلاد 
الشام مرتعاً لعدد كبير من طوائف التشيع وأهل البدع»؛ ويأتي في طليعة الفرق 
الضالة التي واجهها العلماء في بلاد الشام خلال العصر المملوكي طائفة 
الإسماعيلية/". التي اشتهر أفرادها بتنفيذ حوادث الاغتيالات ضد خصومهم 


خاس آهل اة و الجماعة فلاا كن ناسين . 


.٠١ص‎ ٠۸ج ابن تيمية: مجموعة الفتاوى»‎ )١( 

(۲) الإسماعيلية: صنفهم الشهر ستاني على اعتبار أنهم فرقة من فرق الشيعةء وقد يطلق عليهم لفظ 
الحشاشون أو الباطنيةء وتنسب هذه الفرقة إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق» أما مؤسسها فهو 
الحسن بن محمد الصباح» وهو واضع مبادئهاء وباستيلائه على قلعة الموت عام ٤۸۳‏ ه/ ۹۰٠٠م‏ 
بدأت تظهر الإسماعيلية ككيان مستقل. ومن أبرز ما اتصفت به هذه الطائفة سلسلة الاغتيالات التي 
كانت تقوم بها ضد الشخصيات البارزة في العالم الإسلامي. وإضافة إلى قلعة الموت فقد استولى على 
عدة قلاع أخرى هي مصياف والقدموس وبانياس والخوابي والكهف والمرقب والعليقة. لمزيد من 
المعلومات انظر: الشهرستاني: الملل والنحل» ج٠‏ ص١۹٠؛.‏ محمد بن أبي الفضائل: كشف أسرار 
الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم . النوبختي: فرق الشيعهء ص١۷‏ وما 


ورغم أن هوؤلاء الإسماعيلية بادروا بإرسال وفد إلى بيبرس يحمل الهمدايا 


الثمينة حيث استقبلهم بالكرك سنة ٦٦١‏ ه/۲١۱۲‏ م. إلا أن بييرس كان 
يضمر في نفسه التخلص منهم» لمعرفته المسبقة بأن لا أمان لهم ولا عهود. 
وكانت الخطوة الأولى التي اتبعها ضدهم هو أنه أجبرهم على التوقف عن دفع 
الجزية للصليبيين خاصة تلك المبالغ التي كانوا يحملونها لفرسان الداوية( 


بعدها؛ دائرة المعارف الإسلامية» ج٠»‏ ص -۷١۷‏ ١۷۸؛‏ الموسوعة الميسرة في الأديان » ص٥٠٤-‏ 
١۲؛‏ عثمان عبد الحميد العشري: الإسماعيليون في بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية -٤۹۱‏ 
۱ه |/ ۱۰۹۷- ١۱۲۹م»‏ ص۲-٠؛‏ علي الغامدي: بلاد الشام قبيل الغزو المغولي -٥۸۹‏ 
۷هل/ ۱۱۹۲۳- ۱۲۰۸م ص ۲۲۷- ۲۲۸ هامش ۲؛ فرهاد دفتري: مختصر تاريخ 
الإسماعيليين؛ عادل العبد الجادر:كشف الأسرار ونقل الأفكار؛ أنور الجندي: تاريخ الإسلام في 
مواجهة -التحديات» ص۲۲١-‏ ٤٠٠؛‏ عبد المنعم النمر: المؤامرة على الكعبة من القرامطة إلى 
الخميني تاريخ ووثائق ؛محمد المقدم: الاغتيالات في بلاد الشام والجزيرة» زمن الحروب الصليبية 
ص ٤-٦٦‏ ۷. 

للوقوف على تفاصيل أكثر انظر العشري: الإسماعيليون في بلاد الشام» ص۲۰۷- ۹٠۲؛‏ عبد المنعم 
النمر: المؤامرة على الكعبة؛ يوسف الشيخ عيد: أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد 


الصليبيين. 


(۲) الداوية: عرفت هذه الفرقة باسم " فرسان المعبد" أو الداوية أو الديوية أو 'جنود السيد المسيح الفقراء" 


وكان ظهور هذه الفرقة بعد بداية الحروب الصليبية وتمركز الصليبيين داخل بلاد الشام عام 
۸م/؟۲١١ه‏ وكان الهدف من إنشاء هذه الفرقة حماية طرق الحجاج من هجمات المسلمين 
عليهاء وقد بدأت تظهر فكرة تأسيس هذه الفرقة عندما وصل إلى الأرض المقدسة فرسان من أصل 
فرنسي» وأعطى هولاء الفرسان من قبل بطريك بيت المقدس جاريموند والملك بالدوين الثاني تقليدا 
سنة ۸١١١م/١٠١١ه‏ بإنشاء هيئة حربية» تقوم بحماية المسيحيين ومحاربة المسلمين» وكان لهذه 


والاسبتارية" في بلاد الشام » حيث أجبرهم على حمل تلك المبالغ إلى مصر 
لإنفاقها في عملية الجهاد ضد الصليبيين والمغول معا. 

وبما أن سلاطين المماليك اتخذوا من العلماء وزراء ومستشارين فمن 
الأرجح أن يكون للعلماء دور في تأيد هذه الإجراء الذي اتخذه بييرس › 
بتحويل تلك الإتاوة التي كان يدفعها الإسماعيلية للصليبيين إلى خزانة بيت مال 
المسلمين» ورغم ذلك فإن بيبرس كما ذكرنا سابقا لم يكن يأمن مكرهم» لهذا بدا 
بإجراءات فعلية لاستئصال شافتهم من بلاد الشام » وكانت الخطوة الأولى في 
هذا المجال هي إقدام بيبرس على إصدار قرار بعزل زعيمهم في الشام » نجم 
الدين حسن الشعراني"ء بسبب تجرئه على مطالبة السلطان بيبرس بتخفيض 
المبالغ التي كان يدفعها الإسماعيليون إلى بيت المالء وتعيين صارم الدين 


الفرقة لباس خاص بهم وهو عبارة عن رداء أبيض وضع عليه شعار الصليب بلون أحمر» وقد 
امتازت هذه الفرقة بالتنظيم والترتيب والشجاعة وحسن التدريب» وما لبثت هذه الفرقة أن أصبحت 
فرقة حربية في المقام الأول وأصبحت ذات ثروات هائلة وبالتالي صارت كيان سياسي مستقل. نبيلة 
إبراهيم مقامي: فرق الرهبان الفرسان في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر› ص٦»‏ 
۸-.0 

)١(‏ الاسبتارية: ظهرت هذه الفرقة بغرض الاعتناء بالمرضى وتأسيس مستشفيات على طول طريق الحج 
للعناية بالحجاج النصارى» وكان هذا قبل بداية الحروب الصليبيةء وقد قامت هذه الطائفة على أسس 
ثلاث هي الفقر والعفة والطاعةء كما ارتدى أفراد هذه الطائفة رداءَ أسود طويلا وضع عليه شعار- 
-الصليب بلون ' أبيض' وقد بدأت هذه الطائفة بالانخراط تدريجيا في صفوف المقاتلين الصليبيين 
حتى أصبحت من ضمن أشهر الفرق المحاربة ضد المسلمين أبان الحروب الصليبيةء وعلى الرغم 
من تغير مفهومها من فرقة بدأت من أجل تمريض الحجاج والعناية بهم إلى فرقة حربية في المقام 
الأول إلا أنها لا زالت رغم ذلك متمسكة بهذا العمل الذي نشأت من أجله. نبيلة إبراهيم مقامي: فرق 
الرهبان» ص ۱۸ .۲١ -۲٤‏ 

(۲) المقريزي: السلوك» ج١‏ ق۲٠‏ ص۷٥‏ ٠؛‏ العشري: الاسماعیليون في بلاد الشام› ص ۲۰۷- ۹٠۲؛‏ 
سعید عاشور : العصر المماليكي» ص١‏ ٠؛‏ الحركة الصليبيةء ج۱ ص .٤۸٦‏ 

(۳) لم أقف له على ترجمة. 


۳ 


ارك ابن لرا ا بد عن خث قف ضار مالين زر غامة الأ اة فى 
حصن مصياف""' وذلك سنة 11۸ ه/ ۹١۱۲م.‏ وزيادة في الاحتياط منهم» 
حرص بيبرس على أن يرافق صارم الدين نائبً عنه في إدارة الحصن/ ثم 
أتبع بيبرس E EET TT TP O E TB OT‏ 
نص على ضرورة السيطرة المباشرة وتطويعهم بحيث أصبحوا خاضعين 
ا 

ولم يقتصر الأمر في بلاد الشام على طائفة الإسماعيليةء بل كان إلى 
جانبهم طائفة أخرى تعرف بالنصيرية التي كانت عبارة عن مول هدم 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(۲) حصن مصياف: هوقاعدة حصون الإسماعيلية التي تقع في بلاد الشام وهو يقع شرقي طرابلس وحماة 
وبها قلعة حصينة في أعلى جبل اللكام »وهي بلدة عظيمة وبها عدد من الأنهار.القلقشندي: صبح 
الأعشي» ج٤‏ ص١١١.‏ 

(۳) انظر سعيد عاشور: الظاهر بيبرس» ص۸۳؛ عثمان عبد الحميد عشري: الإسماعيليون في بلاد الشام 
على عصر الحروب الصلیبیة ٦۹۱ -٤۹۱‏ ه/ ۱۰۹۷- ۱۲۹۱م» صض٠٠۲.‏ يبدو أن خوف بيبرس 
من خيانة صارم الدين هو الذي دفعه إلى تعيين نائب من قبله مع صارم الدين ليكون عين بيبرس 
يزوده أولا بأول بكل تصرفات صارم الدين. 

)٤(‏ انظر ابن كثير: البداية والنهاية» ج۱۳ » ص ۲۷۹- ۲۹۸- -۳٠٤١ -۳٠۲‏ ۷٠۳؛‏ العيني: عقد 
الجمان» ج۰۲ ص ٩۹٥؛‏ سعيد عاشور: العصر المماليکي» ص۲۱۹- .٠٠١‏ 
من هذا يتضح للباحثة أن بيبرس قصد بذلك أن ينقل الإسماعيلية إلى مصر ليراقب تصرفاتهم عن 
كثب» ولينصهروا في المجتمع المصري السني فتختفي تلك الطائفة تلقائيأء ولكن الذي سكتت عنه 
المصادر التي بين أيدينا والتي تسنى لنا الاطلاع عليها هو: هل أثر الإسماعيلية في المجتمع 
المصري» وهل أخذوا يدعون لمبادئهم ودعوتهم داخل المجتمع المصري ؟ ذك الذي لم نتمكن من 
الوصول إليه. 

)١(‏ يوسف إبراهيم الشيخ عيد: أثر الحركات الباطنية» ص۹1۷. والنصيرية: تعتبر فرقة من الفرق الشيعية 
وهم من المتشددين لمبادئهم ؛ بدأت بالظهور في القرن الثالث الهجري؛ أسس هذه الفرقة أبو شعيب 
محمد بن نصير النميري ( ت ۲۷۰ ه/۸۸۳م) وهو ذو أصل فارسي» من أهم عقائدهم تأليه على بن 
أبي طالب رضي الله عنه؛ وتعظيم الخمر الإباحيةء ولا يلتزمون بالطهارة والصلاة وصلاة الجماعة 
وينكرون الحج والزكاة. ولهم طقوس أخرى خاصة بهم. لمزيد من المعلومات انظر: أبو الفتح 
الشهرستاني: المال والنحل ج ص٠۲.‏ الموسوعة الميسرة في الأديان › ص١١١-‏ ١٠٠؛‏ على 
الغامدي: بلاد الشام قبيل الغزو الصليبي» ص ١"؛‏ يوسف الشيخ عيدء أثر الحركات الباطنيةء 


آخر في جدار الأمة الإسلامية في بلاد الشام على مدى قرون عدة» فقد وصفهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية بأنهم 'مع كل عدو للمسلمين"' واشتهروا بمعاداتهم العلنية 
لأهل a‏ ان ماظن اعفن شه وا اة 
وخطورتها على المجتمع الإسلامي ءوقد حاول صلاح الدين الأيوبي إصلاح 
هذه الطائفة في القرن “ه/١م»‏ حيث قام ببناء المساجد وإقامة الصلاة جمعة 
وجماعة في ديارهم فأطاعوه لبعض الوقت» ثم ما لبثوا أن نكسوا على أعقابهم 
بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي وخربوا المساجد» وجعلوها زرائب للحيوانات(' 
وعندما نجح سلاطين المماليك في ضم بلاد الشام إلى سلطتهم سنة ۹٠٠ه/‏ 
٠‏ ءمء» ألزمهم بيبرس ببناء تلك المساجد وإقامة الصلاة الجمعة والجماعة في 
ديارهم فامتثلوا لأمره» ولكن ذلك لمجرد تقية منهم ‏ على ما ييدو- حيث 
حرصوا بمكرهم المعهود على جعل تلك المساجد خارج نطاق العمارة في 
دار ھول گرد بر قادرا إلا در ,رذلك موا اة رسن أا عتما امون 
عقابه فإن تلك المساجد تكون مأوى لمواشيهم ودوابهم . واللافت للنظر هنا أن 
الغريب من أهل السنة والجماعة إذا مر بديارهم في طريق سفره يأوي إلى تلك 
المساجد فيؤذن فيها ولا يجيبه أحد» بل إن البعض منهم كانوا يتهكمون به 
ويخاطبونه كما يخاطبون البهائم» فقد ذكر الرحالة ابن بطوطة أن من العبارات 
التي كانوا يرددونها قولهم " لا تنهق علفك يأتيك"'. 


ولا شك أنه كان للعلماء دور كبير في مواجهة هذه الطائفة منذ وقت مبكر 
وذلك لما عليه أصحابها من فساد المعتقدء وقد استمر ذلك التصدي لهذه 
الطائفة طوال العصور السابقةءوبلغ أوجه في العصر المملوكي» ولعل أبلغ 
دليل على هذا الفتوى الشهيرة التي أصدرها د شيخ الإسلام ابن تيمية حين 


ص۹۷- ٠٠١۳١‏ دائرة المعارف الإسلاميةء مادة نصيري؛ الزركلي: الأعلام»ج۲» ص٤٠٠.‏ حسن 
إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام › ج٤‏ ص١٠!.‏ 

.٠٠١٠ص يوسف الشيخ عيد: أثر الحركات الباطنيةء‎ )١( 

(۲) انظر: رحلة ابن بطوطة» جا ص٥٠.‏ 


ل - 


حرض سلاطين المماليك على قتالهم واعتبر جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم 
من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات وأن خطرهم على المسلمين أكثر من خطر 
المشركين وكذلك اليهود والنصارى والمجوس» كما حذر من استخدامهم في 
ثغور المسلمين وحصونهم واعتبر استخدامهم بمنزلة من يستخدم ' الذئاب 
لرعي الغنم وأنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمرهم وأن على ولاة أمر 
المسلمين أن يستخدموا بدلا عنهم من يحتاجونهم من الرجال المأمونين على 
0 

وما قيل عن النصيرية يمكن أن يقال أيضا عن الدروز. الذين كانوا يمثلون 
شريحة من شرائح سكان بلاد الشام في ذلك الوقت» والواقع أن هذه الطائفة 
كانت عامل هدم آخر في جدار وحدة الأمة آنذاك»ء ولذلك سعى الحكام 
المسلمون وبتأييد كامل من علماء أهل السنة والجماعة للتصدي لضلاالتهم 
وبدعهم ودحر معتقداتهم الفاسدة وتحذير عامة الناس وخاصتهم من مذهبهم» 
وقد تصدى لهم علماء الأمة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي. ويكفي هنا أن 
نشير إلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم حيث وصفهم بقوله: " كفر هؤ لاء 
مما لا يختلف فيه المسلمون» بل من شك في كفرهم فهو كافر متلهم» لا هم 
بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين » بل هم الكفرة فلا يباح أكل طعامهم» وتسبى 
نساؤهم» وتؤخذ أموالهم. فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم» بل يقتلون أينما 
ثقفواء ويلعنون كما وصفواء ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ 


)١(‏ 'هؤلاء 'الدرزية"' و'النصيرية' كفار باتفاق المسلمين» لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم» بل ولا 
يقرون بالجزيةء فإنهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين؛ ولا يهود ولا نصارى ... 'انظر نص 
الفتوى لابن تيمية› مجموعة الفتاوی» ج۱۸ ص۹۱- ۹۸؛ يوسف الشيخ عيد,» أثر الحركات 
الباطنيةء ص١۲۸- .۲۸٠‏ كما رد ابن تيمية على غلاة الشيعة في كتابه 'منهاج السنة النبوية في 
نقض كلام الشيعة والقدرية' انظر ابن تيمية: منهاج السنةء ج۸ ص٠٤١٠ء‏ نقلا عن مي شحاتة: 
المغول في كتابات ابن تيميةء ص۹۸؛ رسالة ماجستير لم تطبعء جامعة الملك عبد العزيز» عام 
۷ ه. 


- 


ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم» ويحرم النوم معهم في 
بيوتهم ورفقتهم» والمشي معهم › وتشييع جنائزهم إذا علم موتهاء ويحرم على 
ولاة أمور المسلمين إضافة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه 
المقيم لا المقام عليه والله المستعان وعليه التكلان('. 

وختاماً نقول: إن علماء الدولة المملوكيةء قد قاموا بدور فاعل في مواجهة 
أتباع هذه الفرق الضالةء وحاولوا بكل ما أوتوا من قوة القضاء على البعض 
منها والتضييق على البعض الآخر وتحذير ولاة الأمر من الركون إليهم 
والاستعانة بهم في تسيير أمور دولتهم . 


.٠١۹ -۹۸ ابن تيمية: مجموعة الفتاوی› ج۱۸» ص‎ )١( 


الفصل الثانى 
العلمهاء والس لطة 
علاقة العلماء بالسلاطين والأمراء. 
العلماء في مواقع النفوذ. 
جهود العلماء في درء المفاسد الإدارية. 


العلاء اما ونوا 


المبحث الأول 
علاقة الطماء بالسلاطن والأمراء 

كان قيام دولة المماليك في مصر سنة ٦٤۸‏ ه/ ١٠٠١م‏ وليد ظروف 
سياسيه و حربية معينة فرضتها عليها الأوضاع السيئة التي مر بها العالم 
الإسلامي آنذاك › ففي مصر كانت بقايا الحملة الصليبية السابعة التي قادها 
الملك الفرنسي لويس التاسع على الأجزاء الشمالية من مصر لم تكن قد انتهت› 
رفي الفا لازال الصلييرن حزن .غدد ا من لمن ايء إضبافة إل أن 
جحافل المغول كانت تدك حصون مدن الدول الإسلامية الواحدة تلو الأخرى. 

كل تلك العوامل والأسباب جعلت من دولة المماليك دولة جهادية في المقام 
الأول» الأمر الذي دفع سلاطين دولة المماليك إلى إحاطة دولتهم الفتية بكوكبة 
من العلماء الأجلاء المشهود لهم بالاستقامة ليكسبوها صبغة دينية» وحتى 
تكون هذه الدولة موضع قبول وتقة لدى العامة والخاصة قد حرص سلاطين 
هذه الدولة على تقريب العلماء واستشارتهم في أحلك الظروف» وهذا ما فعله 
السلطان قطز عشية التجهيز لمعركة عين جالوت حيث استفتى العالم الجليل 
العز بن عبد السلام في أخذ أموال الناس للاستعانة بها في تعبئة الجيش» الأمر 
الذي كان له أكبر الأثر في قلوب الناس» خاصة بعد غياب الخلافة العباسية 
عن مسرح الأحداث» وذلك بعد سقوطها على يد المغول سنة ١٥٠ه/‏ 
۸ءم» ومن ثم إقدام الظاهر بيبرس من إحياء الخلافة العباسية في القاهرة 
سنة ۹ه / ١٠۲٠م‏ ليضفي بهذا العمل على القاهرة صفة الزعامة الدينيية 
إلى جانب الزعامة السياسية بحكم أنها عاصمة دولة المماليكء حيث أصبحت 
القاهرة تضم بين جنباتها الخلافة والسلطةء وأضحت محط رحال العلماء 
والأدباء يفد إليها كل صاحب علم» وبذلك احتل العلماء مكانة مرموقة في 
المجتمع المملوكي. زخرت مجالس سلاطين المماليك بالعلماء والفقهاء 
e E E ASSN‏ ا 
وتعاونهم في الخير يصلح أمر البلاد والعبادء فالعلماء ورثوا من مقام النبوة 


العلم » وأهل السلطان ورثوا من مقام النبوة القوة" كما يصدق على هذا الحال 
مقولة أبي الأسود الدؤلي" التي جاء فيها أنه: اليس شيء أعز من العلم› 
الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك"" ومن هذا الأقوال تتضح 
لنا أهمية تقريب السلاطين والأمراء للعلماءء وذلك لإبداء النصح والمشورة 
لهم» فضلاً عن أن العلماء يعتبرون في غالب الأحيان عين السلاطين على 
الشعوب ينقلون إليهم همومهم ومتاعبهم واستياءهم من الولاة» وفيما يلي 
سنعرض بعض جوانب علاقة السلاطين والأمراء بالعلماء» ونبدؤها بمسألة 
مشاركة العلماء في عزل سلطان وإقامة آخر مكانه» فالمعروف أن سلاطين 
دولة المماليك لم يستطيعوا الخلاص من ظاهرة اعتلاء عرش الدولة سلاطين 
صغار السن ويكونون أداة طيعة في أيدي بعض الأمراء الكبار أو المنفذين 
الذين مارسوا سلطتهم كأوصياء على أولئك السلاطين القصر٬‏ الأمر الذي 
طالما فضي إلى تدهور واضح في الأوضاع السياسية والاقتصادية والإداريةء 
وإلى حدوث ثورات وحركات عصيان داخليةء وذلك بسبب تتاضس الأمراء 
وانعدام سلطة الحاكم الفعلية والذي ينتهي في الغالب إلى عزل السلطان 
الصغير وتعيين آخر مكانه يكون قادرا على تحمل أعباء الحكم. ويكون للعلماء 
كل دور فاعل وواضح في هذا المجال» من ذلك ماحدث عام۷٥٠ه/|/‏ 
۸م عندما كان المغول على مشارف بلاد الشام» وسلطان البلاد 


)۱( خلود البدنة: الأُسرة العلمية في مكة المكرمة وأثرها على الحياة العلمية والعملية خلال العصر 
المملوكي (4۸- ۹۳| 91۷1م(« رسالة ماجستير لم تطبع» جامعة ام القري› عام 
٥ه‏ ص۸٤۱.‏ 

)"( هو ظالم بن عمرو الدؤّلي من كنانةء لازم على بن أبي طالب رضي الله عنه وشهد معه صفين» وأخذ 
عنه علم النحوء فهو الواضع لعلم النحو توفي بالبصرة سنة ۹٠ه‏ / 1۸۸م. ابن العماد: شذرات»› 
جا ص١٤١٠١-١٠١.‏ أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن الأنباري: نزهة الألباء في طبقات الأدباءء 
ص ۲۰-۱٦‏ . 


(۳) خلود البدنة: الأسرة العلمية» ص۸١٠.‏ 


¥ = 


المصرية هو الملك المنصور علي" الذي كان صغيرأً لا يحسن إدارة أمور 
الدولة ومواجهة ذلك الخطر الداهم» حيث أمر قطز بوصفه أحد الأمراء 
الغيورين على حال الأمة آنذاك بجمع الأمراء والأعيان والعلماء» وكان من 
جملتهم المؤرخ كمال الدين بن العديم الحنفي حيث تشاوروا فيما بينهم حول 
فا و اون ع طا ي ار اوو ا اه 
ءولعدم درايته وقدرته بتدبير أمور الدولة» وقد توصل المجتمعون في نهايية 
الأمر إلى ضرورة أن يتولي الحكم سلطان راشد يجمع كلمة المسلمين ويعد 
للأمر عدته وذلك بإعداد جيش يتمكن من مواجهة خطر المغول المرتقب» فوقع 
اختيار أهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء في القاهرة على قطز نفسه ليتولى 
أمر سلطنة المماليك في القاهرة لما كان يتمتع به من دراية بميادين السياسة 
والإدارة والحرب كي يتخذ التدابير الكافية والمناسبة لإنتقاذ أراضي الدولة 
المملوكية في مصر من خطر الغزو المغولي المرتقب. وهذا ما حدث بالفعل 
فقد نجح قطز بفضل حكمته وشجاعته واستعانته بالرجال الأكفاء من العلماء 
والقادة وغيرهم في إنقاذ مصر من ذلك الخطر بعد أن تحقق له ذلك النصر 
المبهر في معركة عين جالوت التي دارت رحاها بين المماليك والمغول داخل 
العمق الفلسطيني في رمضان سنة ۸٥٠ه‏ /١٠٠١م.‏ 


)١(‏ المنصور علي: هو علي بن أيبك التركمانيء تسلطن بعد مقتل والده سنة ١٠٠ه‏ / ۷١٠١م»‏ وخلعه 
المظفر قطز سنة ٠٠١۷‏ ه / ۸١۲٠م»‏ وتوفي في القسطنطينية بعد أن نفاه الظاهر بييرس إلى= 
-=القسطنطينية هو وأخوه ووالدته . ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج١ء‏ ص١١٠؛‏ النجوم الزاهرةء 
ج۷» ص۲٥‏ . 

(۲) هو عمر بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن يحي بن زهير بن هارون بن موسی بن عيسى بن عبد الله 
بن محمد بن أبي جرادة عامر بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل العقيلي الحلبي› 
ويلقب بأبي القاسم المعروف بكمال الدين بن العديم» ولد بحلب سنة ٥۸٦١‏ ه/۹۰٠١م»‏ درس الحديث 
على يد والده وعمه» وقد درس وأفتى وألف الكتب وبرع في علوم عديدة. وقد ألف تاريخا عظيما 
لحلب. يعتبر من الرؤساء في الدولة الأيوبيةء كما كانت له مكانة في دولة المماليك توفي بالقاهرة 
سنة ٠ه‏ / ١١۲١م.‏ العيني: عقد الجمان» ج۰۱ ص ٠-۳۳۹‏ ٤؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» 
جه» ص۰۳ ۳؛ ابن تغري بردي: الدليل الشافي› ج۱ ص۹۳٤.‏ 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷ ص!۲ه. 


والواقع أن رة المماليك فة عات كرا من مف كات ور اة الخرش 
وبالأخص عندما يتولى العرش سلاطين صغار السن» الأمر الذي دفع العلماء 
إلى التدخل لعزل سلطان وإحلال آخر محله» ومن ذلك ماحدث أيضا سنة 
۸ھ / ۱۲۸۹م. فقد أقدم سيف الدين قلاوون على خلع الملك العادل بدر 
الدين سلامش بن الظاهر بيبرس من الحكم وذلك لصغر سنه»ء وقد وافقه على 
ذلك عد هن الام راغ وا لاعدان و اة و الما الین ادو ١‏ نارون طن 
بدلا عنه ولقبوه بالملك المنصور» والذي استطاع بما يتمتع به من صفات 
إدارية وحربية من مواجهة الأخطار التي كانت تهدد دولة المماليك في الشام 
من قبل المغول والصليبين على حد سواء(. 

واللافت للنظر هنا أنه بالرغم من هذا الدور الإيجابي الذي قام به العلماء 
في عزل سلطان وتولية آخر متى ما ثبت عدم صلاحية لولاية أمر المسلمين› 
فإن هناك فئة من العلماء قد وقعت في المحظور وأقرت بولاية العهد لبعض 
الامو اء الذي لم تكرتو أهلا لزلاية آمو السطمين: 

من ذلك ما حدث عند إقدام بييرس على أخذ موافقة كبار رجال الدولة على 
إسناد ولاية العرش إلى ابنه السعيد بركة سنة ٦٦‏ ٦ه‏ /۷١۲١م‏ حيث جمع 
عددا من القضاة والشهود والأعيان وأخذ موافقتهم لتحليف الأمراء والأجناد 
لته ال بر كة اذى لم نكن موهلا لان لى متضت السلطة فى :اهر 
لكونه لم يكن يمتلك من القدرات الإدارية والسياسية والعسكرية مايؤهله لأن 
ر ھی کک اھ کا فی مر واا 


: ابن المغيزل: ذيل مفرج الكروب» ج٦» ص٤ ٠؛ ابن حبيب: تذكرة النبية» ج١» ص۸٤؛ المقريزي‎ )١( 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷ ص٤٤٠؛ قاسم عبده‎ ؛٠٠‎ ١-٠٦٤ ص٠۲ السلوك» ج٠ ق‎ 
.٠٠٠ص قاسم: في تاريخ الأيوبيين والمماليك»‎ 

(۲) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص^۸""؛ المقريزي: السلوك» جا ق› ص۷۳ه؛ ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة» ج۷ ص١١٠.‏ 


وقد تكرر الموقف ذاته مع الملك الناصر محمد بن قلاوون فبعد مقتل أخيه 
الملك الأشرف خليل بن قلاوون سنة۹۳٠ه/۲۹۳١م»‏ لم تكن هناك ولاية 


للعهد» لذلك اضطر الأمراء في مصر لإخفاء خبر وفاة الملك الأشرف على 
نوابه في بلاد الشام » وذلك حتى يأخذوالبيعة للناصر محمد فقد قام الأمير 
عز الدين أيبك الحموي”" نائب دمشق بجمع "الأمراء والمقدمين والقضاة 
والأعيان" وقام بتحليفهم للملك الناصر و وذلك حتی يضمن و لاء نواب 
الاخ ات ود لصر كة ا وا قل جن اقرف كلل كن ن بان 
عن لأر ف برسائ ٠‏ كفا لضن الأتوف يدنن أله غك ميا خضنر: 
الأمراء والخليفة المعتضد بال والقضاة الأربعة وذلك في سنة ۸٤١‏ 


AR‏ ام» کي يشهدهم على إسناد ولاية العهد لابنه سيدي ف وکاخة 


إقرارهم بذلك(. 


)١(‏ هو أيبك بن عبد الله التركي الحموي» تولي نيابة دمشق ثم صفد ثم حمص ومات بها سنة ٠۷٠٣‏ ه/ 
۳ مهم. ابن تغري بردي: الدليل الشافي ن جا › ص۲١٠.‏ 

(۲) المقريزي: السلوك› ج٠‏ ق۳ ص٤‏ ۷۹-١٠۷۹؛‏ ابن كثير: البداية والنهايةء» ج۰۱۳۲ ص٤۳۸-١٠۸"؛‏ 
البرزالي: المقتفي» ج۲ ص١۷٤‏ ۳؛ ابن إياس: بدائع الزهور» ج١‏ ءق ١ء‏ ص۳"۷۸؛ زيتريشتين: تاريخ 
سلاطين المماليك» ص ٤-٠٥۳‏ ه. 

(۳) مورخ مجهول: تاريخ الملك الأشرف قايتباي» ص٤٠.‏ 

)٤(‏ الملك الأشرف أبو النصر برسباي بن عبد الله الدقماقي الظاهر الجركسي» تولى السلطنة ۸ ربيع الآخر 
سنة ١٠۸ه‏ ١١٠٤٠م»‏ اعتبر من أعظم ملوك الجراكسةء توفي ٠١‏ ذي الحجة سنة ١۸4٠ه/‏ 
۷ .. من أهم أعماله فتح قبرص. ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج١»‏ ص٠۱۸؛‏ الشرقاوي : 
تحفة الناظرین» ص .٠١۹‏ 

(ه) المعتضد بالله: أبو الفتح أبو بكر بن المستكفي سليمان بن الحكم أحمد العباسي» بويع بالخلافة سنة 
۳ه | ١١۳٠م»‏ توفي في جمادي الأولى سنة ١٠۷ه‏ / ١٠٠م.‏ ابن تغري بردي: الدليل 
الشافي» ج۲ ص ٩۸؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦۰‏ ص۹۸-۱۹۷٠.‏ 

)٦(‏ هو العزيز يوسف بن الأشرف برسباي» تولى السلطنة وعمره أربع عشرة سنة وسبعة أشهرء» توفي 
بالإسكندرية في محرم سنة ۸٠۸ه/‏ ۳١٤٠م‏ وعمره أربعين سنة. العيني: عقد الجمان» حوادث 
عام ۸٤۱١‏ ه/۳۷٤۱م»‏ ص۰۱٥٠‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي»› ج۰۲ ص ۷۹۹؛ ابن العماد: ج۷ 
ص۳۰۹. 

(۷) المقريزي: السلوك› ج٤‏ ءق ۲٠ص١٤١٠‏ - ٤٠٤١‏ ١٠؛‏ العيني: عقد الجمان:تراجم و حوادث سنوات من 
)۸59١-۸۲١(‏ ص۹۸٤‏ -۸۹۹؛ ابن تغفري بردي: النجوم الزاهرة» ج١٠۱‏ ص ۰۳٠٠١-٤١٠٠؛‏ 


CAE A E E LE a 
معين في هذا المجالء من ذلك ما ذكره المؤرخ ابن كثير من أن القاضي تقي‎ 
الدين بن رزين' غزل من منصب القضاء عندما رفض الموافقة على عزل‎ 
الملك السعيد بركة خان بن الظاهر بيبرس من السلطنة وإحلال أخيه العادل‎ 
سلامش محله . وذلك على يد العادل سلامش نفسه الذي أقدم على هذا الإجراء‎ 
. انتقاماً من هذا القاضي"ء كما يبدو‎ 


ومن هذا نخلص إلى حقيقة هامة وهي أن العلماء تارة يمارسون دورا 
إيجابيا تجاه الحياة السياسية في الدولة المملوكيةء وذلك بالمشاركة في عزل 
السلاطين متى ثبت تقصيرهم في رعاية مصالح الناس» بينما مارس فريق آخر 
منهم وهم قلة - كما يبدو للباحثة - دورا سلبياً تمثل في محاباة السلاطين 
بمساعدتهم في تحقيق أهدافهم في إسناد ولاية العهد لأبنائهم دون مراعاة مدى 
أهليتهم لتولي السلطنة. 

ومن مظاهر علاقة السلاطين بالعلماء تخلي العلماء عن مناصبهم التي 
كانوا يشغلونها احتجاجاً على السلطة الحاكمةء وعلى الأوضاع السياسية 
الخاطئةء وذلك عندما يعجز العلماء عن إقناع السلاطين أو الأمراء بتغيير تلك 
الأوضاع» من ذلك ما أقدم عليه قاضي القضاة ابن دقيق العيد عندما عزل نفسه 
من القضاءء وحاول الأمراء استرضاءه بأن يعود لمنصبه لكنه واجه محاولات 
إثنائه عن قراره ذلك بالرفض التام. وذلك لما اعترى الدولة المملوكية آنذاك 


الصيرفي: نزهة النفوس»› ٤ ۱۷- ٤۱١ ٤ص ad‏ ؛السخاوي : وجيز الكلامء جص ٤٥٥؛‏ ابن شاهین 
الظاهري: نيل الأملء جه ص"". 


)١(‏ هو تقي الدين أبو عبدالله محمد بن الحسين بن رزين بن موسى العامري الحموي الشافعي. شيخ 
الإسلام وقد تولي عددا من المناصب»› توفي في ۳ رجب سنة ۰ه | ۱مھم. انظر: ابن تغري 
بردي : الدليل الشافي» Ald‏ ص٦۱‏ ٦؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب› id‏ ص ۳٦٣۹-۳٦۸‏ . 


(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء ج٠٠‏ ص۳١٠".‏ 


(۳) النويري: نهاية الأرب» ج۳۲ ص١٠؛‏ الذهبي: تذكرة الحفاظء ج٤‏ ص١۸٤-١۸٤.‏ 


من تدهور في الأحوال السياسية والإدارية التي انتاإبت الكشِر من مرافق 
الدولةء فقد عاصر هذا العالم الجليل حقبة التقلبات السياسية والصراعات التي 


حدثت بين عدد من الأمراء أبان حكم الناصر محمد بن قلارون» حيث تشير 
المصادر إلى أن كبار الأمراء في دولة الناصر محمد حاولوا إجبار القاضي 
ابن دقيق العيد سنة ٩1۹ھ‏ / ۱۲۹۹م على إصدار فتوى مفادها جواز أخذ 
أموال الرعية إذا طرق العدو بلاد المسلمينء وذلك بسبب اقتراب خطر 
المغول» لكن الشيخ رفض ذلك بسبب إسراف الأمراء وتنافسهم في الملبس 
والمأكل وغيرها من أساليب الترف والبذغ. 

ومن الأدلة على ذلك أيضا ما فط القاضى .عر الذين بن جماعة الذي 
عزل نفسه من منصب القضاء احتجاجا على الأوضاع نفسها » وأصر على 
تعن ف كا رة ن ام لكر ا حول اموه م 
واستعان في ذلك بجماعة من القضاة والأعيان لكي يقنعوه بالعمدول عن 


)١(‏ المقريزي: السلوك» ج٠‏ ق» ص۸۹۸-۸۹۷ ؛ العيني: عقد الجمان» ج٠‏ ص۷۲-١٠؛‏ والذي يجدر 
ذكره هنا أن بعض المصادر أشارت إلى أن ابن دقيق العيد قد تراجع عن قراره هذا عندما أخبره 
بعض المقربين منه بأن السلطان المملوكي سيسند منصب قاضي القضاة إلى قاضي غير كفء› حيث 
بادر إلى قبول طلبهم بالعودة إلى منصب القضاء قائلا 'الآن وجب على قبول الولاية" انظر الذهبي: 
تذكرة الحفاظء ج٤»‏ ص١۸٤‏ -١۸٠؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج٣۲‏ ص١٠.‏ 

(۲) عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني» ولد سنة ٤‏ ۹ه 
/ ١۲۹٠م»‏ تولي قضاء الشام وحدث وأفتى بهاء وله تصانيف كثيرةء عرف عنه الصلاح وحسن 
الأخلاقء برع في عدد من العلوم» كما درس الفقه والحديثء وتولى وكالة بيت المال إلى عام 
۹ه/۷١١١م‏ حيث عزل نفسه من جميع المناصب تعففاء ثم حج وجاور بمكة المكرمةء توفي 
بها سنة ۷١۷‏ ه / ١٠٠م‏ وكان رحمه الله نافذ الكلمة محترما ومبجلاً عند السلاطين والأمراء . 
السبكي: الطبقاتء ج١٠٠‏ ص۷۹-١۸؛‏ المقريزي: السلوك»› ج٠‏ ق۲› ص١۳۳١٤١٠؛‏ ابن تغفري 
بردي: الدليل الشافي» ج٠۱‏ ص۱۸ ٠؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب»› ج٦»‏ ص۸١۲.‏ 

(۳) يلبغا العمري الحسني الناصري الخاصكي الأتابكي» أستاذ الملك الظاهر برقوق»› هو من مماليك الملك 
الناصر حسن» عظم شأنه حتى أصبح مدبر أمور السلطنة في مصر. قتل أستاذه السلطان الناصر 
حسن» فقتله مماليكه في ١٠ربيع‏ الآخر سنة ۸٠۷ه‏ / ١٠٠م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافيء 


ج۲» ص۳ ۷۹. 


— Vo 


قراره والعودة لمنصب القضاء» لكنه لم يقبل ذلك وأصر على عزل نفس'. 
كما أن من العوامل التي دفعت القضاة إلى عزل أنفسهم من منصب القضاء 
تدخل الأمراء في شؤون القضاة أنفسهم» وربما عزل القاضي نفسه من منصبه 
فا ف ع ال وف ر ت افا قول م افا 
إلحاح السلطان عليهء وبذلك يجد القاضي فرصة لفرض شروطه على 
السلطان»ء ومن أمثلة ذلك ما فعله القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز الذي ألح 
عليه السلطان الظاهر بيبرس في قبول منصب قاضي قضاة الديار المصرية 
سنة ۹٠٠ه/‏ ١٠٠١م.‏ ولكنه كان يتمنع» حتى إنه لجأ لنوع من المماطلةء 
ولم يقبل بذلك حتى فرض شروطا قاسية على السلطان الظاهر بيبرس » الذي 
لم یجد بدا من قبول شروطه والانصياع لهاء وذلك لثقة السلطان به ورغبته في 
أن يتولي منصب قضاء الديار المصرية". 

ومن مظاهر علاقة السلاطين بالعلماء إنكار العلماء لبعض التصرفات 
الخاطئة أو الجائرةء التي تصدر من بعض السلاطين أو النواب أو الأمراء 
نتيجة جهلهم بأمور الدين أو انصياعهم لمشورة البطانة الفاسدة التي تزين لهم 
فعل بعض الأمور الجائرة» ومن ذلك ما حدث سنة ٦۷۳‏ ه/ ١٤۲۷١م»‏ عندما 
عزم السلطان الظاهر بيبرس الخروج من مصر٬لاستعادة‏ الأراضي التي كان 
المغول قد استولوا عليها في بلاد الشام» بهدف تقسيمها على جنوده» حيث 
تصدى له العلماء وأنكروا عليه فعله ذلك» وكان في مقدمة هؤلاء العلمماء 
الإمام النووي" الذي نصح الظاهر بيبرس بالعدول عن أخذ أملاك الناس 


.۲٤ص‎ ›٠١ج ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠ ص١٠٤۷-٠۷؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة»‎ )١( 

(۲) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» › ج٠»›‏ ص١٤‏ ٤؛‏ العيني: عقد الجمان» ج۰۱ ص۲۸۹. 

)٣(‏ هو محي الدين ابو زکريا يحي بن شرف مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام 
النووي» ولد في محرم سنة ٦۳١‏ ه / ۲۳۳٠م»‏ كان من أعلام العلماءء وقد برع في علوم كثيرة 
توفي سنة ١۷٠ه‏ /۱۲۷۷٠م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج۲٠‏ ص٠۷۷؛‏ ابن العماد: شذرات 


الذهب› id‏ ص٤٣٥۳‏ -٦٥۳۰؛‏ النعيمي: الدارس› Id‏ ص ۲۰٣-۲٤‏ . 


رکا فی دك مورا وهی دار العذل رسن ك ارسل تة رن اة موا 
تضمنت عدم جواز أخذ الأراضي والأملاك من أصحابهاء وذكره بأن من جملة 
أصحاب هذه الأملاك أيتام وأرامل وضعفاء ومساكين» والسلطان ممن ينقاد 
لأوامر الشرع» فالأولى أن يطبقها هناء فرد عليه الظاهر برسالة فهم الإمام 
النووي من محتواها أن السلطان الظاهر يجهل بعض أحكام الجهاد» فرد عليه 
الإمام برسالة مطولة»ء أوضح له فيها بمض أحكام الجهاد الخاصة بأخذ 
الأراضي» وأن هؤلاء الأجناد يأخذون رواتب من الدولةء فلا يصح أن يأخذوا 
موقف الإمام النووي بل استفتى الملك الظاهر بيبرس القاضي شمس الدين أبو 
الحسن الشهرزوري في أخذ أراضي وأملاك الناس في بلاد الشام من يد 
أصحابها » فرد عليه بكلام حاسم جاء فيه: "الماء والكلاء والمرعى لله تعالى لا 
تملك» وكل من بيده ملك فهو له" ثم قام من المجلس الذي انتهى بكلامه". 


الدين الأذرعي الذي رفض هو الآخر أخذ أراضي بلاد الشام من 


(۱) ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات» ج۰۷ ص .٠١۹-۱۰۸‏ 


(۲) هو علي بن محمود بن علي أبو الحسن الشهرزوري. درس بدمشق في المدرسة القيمريةء توفي في 
شوال سنة ١٠۷٠ه/‏ ١۲۷١م؛‏ السبكي: الطبقات» ج۸» ص١٠٠٠-٠٠؛‏ البرزالي: المقتفي› ج١›‏ 


ص ۳۷۸؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ald‏ ص۲۲۲ . 


(۳) عبد الله الشهري: دور العلماء المسلمين في الجهاد الإسلامي ضد المغول (١١٦٠-٠٠۷ه)‏ 
/(۳۲۰-۱۲۱۹٣م‏ )رسالة ماجستير لم تطبع › جامعة أم القری» عام ۱٤١٩‏ ه. ص‌۱۳۳٠-١١٠.‏ 
(٤(‏ هو محمد بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهب الأذرعي» قاضي القضاة شمس الدين أبو محمد ولد 
سنة ١۹٠هل/‏ ٤۱۲۷م‏ وتوفي سنة ٠۷٤‏ ه/٣١۱۲۷م.‏ البرزالي: المقتفي» ج۰۱ ص۳۱۹؛ ابن 


کثیر : البداية والنهايةء ج۳ ص۸٣۰۲‏ العيني: عقد الجمان› ج“ ص ٣١۱۳؛‏ الصفدي› الوافي» 
ج۱۷» ص ۸۳-۰۸۲ . 


أطضكابها وغضب غضبا شتيدا من قول السلطان؛ واتضرفا من مجلسة مما 
أغضب الظاهر بيبرس في بادئ الأمر» لكنه سرعان ما سكن غضبه وأصبح 
هذا القاظين 3ا أخكرصبة عند .الظاهر ركان بمقحة ويول "ل تف وا كا 
إلأعنه" فالملاحظ أن هذا العالم الجليل قد حظي بتقدير السلطان الظاهر 
بيبرس وذلك بسبب إنصافه للحق ووقوفه في وجه السلطان من أجل إعلاء 
كلمة الحق» ولم يخش في ذلك لومة لائم ولم يسكته عن قول الحق مهابته من 
السلطان الظاهر. 

ومن المظالم التي استطاع القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز إلغاءها 
وإزاحتها عن عاتق الرعيةء تلك الضريبة التي كانت تأخذ من أموال الناس»ء 
رت ا ا ا و ن :لاان رة 
شهرين من أملاك الناس كل سنةء إلا أن القاضي ابن بنت الأعز أنكر ذلك 
ونجح في إقناع السلطان بإسقاط هذه الضريبة وتخليص الناس منها". 

ومن صور مواجهة العلماء لتسلط السلاطين والأمراء والصدع بقول 
الحق في وجوههم» ما حدث عندما أراد الظاهر أخذ أموال الناس للاستعانة بها 
في جهاده ضد المغول» ووافقه بعض العلماء وأفتوه بجواز ذلك» فاعترض 
الإمام النووي على هذه الفتوى وتكلم مع الظاهر بيبرس في ذلك كلاما جادأء 
وأصر على رفض ذلك الأمر › فما كان من الظاهر إلا أن أمر بإخراجه من 
دمشق» وذلك سنة ۷ه / ۱۲۷۷م فأخرج منها إلى مدينة نويأ“ الأمر الذي 
أثار حفيظة بعض العلماء من ذلك القرار الذي اتخذه بيبرس. وقابلوا بييرس 


)١(‏ للوقوف على المزيد من المعلومات عن مصادرة أملاك الناس زمن سلاطين المماليك انظر البيومي 
اسماعيل الشربيني : مصادرة الأملاك في الدولة المملوكية "عصر سلاطين المماليك '. 

(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء ج١٠٠‏ ص٠۳؛‏ الشهري: دور العلماء المسلمين في الجهاد الإسلاميء 
ص ٠١١-١٠۳۳‏ ؛ العيني: عقد الجمان» ج۲٠‏ ص١أ١٠.‏ 

(۳) ابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصرء ج۲ ص .۳۸١۱-۳۸۰‏ 

)٤(‏ ابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصر» ج۲ ص ١۳۸-٠۸"؛‏ الشرقاوي: تحفة الناظرين» ص ۹۹؛ 
ومدينة نوى: بلدة صغيرة من مدن حوران. البغدادي: مراصد الاطلاع» ج۰۳ ص۹۱١١٠.‏ 


وطلبوا منه التراجع عن ذلك القرار حيث قالوا له: "إن هذا من كبار علمائنا 
وصلحائنا » وممن يقتدي به"( يقصدون الإمام النووي» فتراجع بييرس عن 
قراره السابق ورسم بعودة الإمام النووي › لكن الإمام امتنع من دخول دمشق 
حتى يخر ج الظاهر منهاء وفعلا تم له ذلك بعد شهر من هذه الحاداثشة حيث 
توفي الظاهر بيبرس » وبذلك عاد العالم الجليل إلى دمشق". 

والملاحظ من خلال هذا العرض أن المصادر- التي تيسر لي الاطلاع 
عليها_ لم تشر إلى أن بيبرس انتصر لنفسه بمعاقبة هؤلاء العلماء الذين طالما 
اعترضوا على بعض قراراته التي يعتمد فيها على بعض العلماء الذين 
اشتهروا بالتساهل في إصدار بعض الفتاوى مراعاة لمشاعر السلطان أو 


ا 2 


ومما يذكر في هذا الخصوص أنه عندما ابثلي المسلمون عام ۸۳۹ه / 
٥م‏ بغزو شاه روخ بن تيمورلنك لبلاد الشام» استفتى السلطان الأشرف 
برسباي القضاة والعلماء في جواز أخذ أموال الرعية للاستعانة بها في تجهيز 
الجيش لدفع خطر شاه روخ » لكن العلماء توقفوا عن هذه الفتوى. وأطلق فقيه 
لم تكشف المصادر عن اسمه مقولة مفادها "كيف أفتيه بأخذ أموال المسلمين 
وكان لبس زوجته يوم طهور ولدها - يعني الملك العزيز يوسف -ماقيمته 


ثلاثون لف دینار»› وهي بدلة واحده» وإحدى نساقه!". 


.٠۹ص عبد الله الشرقاوي: تحفة الناظرينء‎ )١( 
.٠۹ص عبد الله الشرقاوي: تحفة الناظرين»‎ )۲( 


(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤٠٠‏ ص۲١٠؛‏ ابن شاهين الظاهري : نيل الأمل»› ج٤›‏ ص ۳۹۲. 
وعن غزو شاه روخ لبلاد الشام انظر: المقريزي: السلوك. ج٤‏ ق۰۲ ص٩٩۰‏ ۹٩-1۸٦۲۰۹٦۹-۹٦۹؛‏ 
ابن شاهین الظاهري: نیل الأملء ج٤۰‏ ص ..۳۷۹۰۳۸٤۰۳۹۰۰۳۹۸‏ 


وعلى الرغم من أن المصادرءلم تشر إلى أن العلماء منعوا السلطان من 
أخذ أموال الرعية › إلا أن هذه المقولة التي انتشرت بين الناس اعتبرت في حد 
ذاتها فتوى» فالقارئ لهذه المقولة يستشف منها رفض العلماء لإصدار الفقوى 
التي تجيز للسلطان الأخذ من أموال الناس»ء وذلك بسبب إسرافه وبذخه هو 


وأهل بيته. 


ومن مظاهر العلاقة بين السلاطين والعلماء في الدولة المملوكية مهابة 
السلاطين من العلماءء فالمعروف أن العلماء تمتعوا برأي مسموع» فالحاكم 
العادل يسعى سعيا حثيثا إلى إيجاد البطانة الصالحة التي يصلح بها أمر دولتهء 
فمتى أحسن الحاكم اختيار البطانة تظل دولته قوية صامدة في وجه كل 
الأخطار والتحديات مادامت تطبق تعاليم الشرع الحنيف وتبتعد عن المظالم 
ولم يجد سلاطين المماليك أفضل من العلماء ليكونوا عونا لهم على تسيير دفة 
حكم البلاد وأخذ نصحهم والإنصات لتوجيهاتهم» وحرّي بنا إن نقول: إن الذي 
دفع سلاطين المماليك خاصة في العصر الأول من حكمهم إلى أخذ رأي 
العلماء والانقياد لأوامرهم»ء هي تلك المهابة التي غرسها العلماء في قلوب 
السلاطين تجاههم» وذلك بحرصهم على إنفاذ شرع الله في الأرض» وعدم 
التهاون في الوقوف في وجه أي سلطان ظالم مهما علا شأنه. وبذلك خشيهم 
سلاطين المماليك وأخذوا بآرائهم في أمور السياسة والإدارة والحرب» فها هو 
السلطان الظاهر بيبرس يجل الشيخ العز بن عبد السلام ويعظمه ويهابه 
ويستشيره في أمور الدولةء بل ينقاد لأوامره التي يمليها عليهء فقد سأله الظاهر 
عما ينبغي أن يفعله ويكون فيه صلاح للدولة فأجابه الشيخ بقوله: "إن الدولة لا 
تقوم إلا بأمرين؟ أحدهما قيام الشرع الشريف. والتاني: تحصيل الأموال من 
وجوههاء ولا أرى لمنصب القضاة مثل تاج الدين بن عبد الوهاب» يريد ابن 
بنت الأعز › وللوزارة متل بهاء الدين علي". 


. ٤٦ص النويري: نهاية الأرب» ج۳۰‎ )١( 


Na ت‎ 


و قد أثني النويري على هذا التصرف الذي أقدم عليه بيبرس » وأكد على 
هه الور ر اک رى ا و ن ت الا قات 
وبهاء الدين وزيرا ٬فقاما‏ بواجبهما خير قياء(. 


وقد بلغت جرأة العز بن عبد السلام في هذا المجال» أنه وقف في السوق 
ينادي بجواز بيع الأمراء والمماليك» بعد أن أصدرالشيخ فتوى مفادها أن هؤلاء 
اللمر اء كا حزان فلا ت م م ولا تراغو ا ات 
مصالح الأمراء بسبب تلك الفتوى"» وحاول بعض الأمراء إقناع العز بن عبد 
السلام بالعدول عن رأيه وفتواه تلك» وكان من جملة هولاء الأمراء ناشب 
السلطنة الذي غضب من ذلك وقرر إيذاء العز بن عبد السلام» ويصف لنا 
المؤرخ السيوطي هذه الحادثة بقوله: 

عندما سار النائب إلى بيت الشيخ العز بن عبد السلام وخرج إليه ووقع 
بصره على النائب» يبست يد النائب» وسقط السيف منها » وأرعدت مفاصلهء 
فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له وقال: يا سيدي إيش تعمل؟ قال: نادي عليكم 
وأبيعكم. قال: ففيم تصرف ثمننا؟ قال: في مصالح المسلمين. قال: من يقبضه؟ 
قال: أنا وفعلا فقد انقاد النائب وجميع الأمراء لرغبة الشيخ»ء وتم له ما أرادء بل 
قد تغالى الشيخ في أثمان الأمراء". 

وعلى الرغم من محبة الظاهر بيبرس للشيخ العز بن عبد السلام إلا أنه 
کان یهابه ویخاف جرأته في الحق»› وکان یخشی أن زول حکمه على يديه متی 
ما ظهر منه مخالفة أو تجاوز» يدلنا على ذلك ما ذكرته المصادر المعاصرة 
من أنه عندما توفي العز خرجت جموع غفيرة في جنازته» وكان من ضمنهم 


.٠٦ص‎ »٠ج النويري: نهاية الأرب»‎ )١( 

(۲) جاء في الفتوى: 'أنتم الآن أرقاءء لا ينفذ لكم تصرف» وإن حكم الرق مستصحب عليكم لبييت مال 
المسلمين» وقد عزمت على بيعكم" سليم الهلالي: صفحات مطوية من حياة سلطان العلماء العز بن 
عبد السلام» ص .۳١‏ 

(۳) انظر سليم الهلالي: صفحات مطوية »ص -١٠١‏ ؛٠؛‏ نص نقله بتصرف من السيوطي: حسن 
المحاضرة» ج۲ ص ٠١١-١٤١‏ . 


الظاهر بيبرس نفسه»ء فأصابته الدهشة من كثرة المشيعين» فعبر عن ذلك بقوله: 
"اليوم استقر أمري في الملك» لأن هذا لو كان قال للناس: اخرجوا عليه»ء لا 
انتزع الملك مني" وعندما أراد السلطان الظاهر بييرس زيارة الشيخ 
القباري لم يقابله الشيخ ورفض أن يدخل عليه بيبرس» واكتفى بالدعاء له»ء 
O DS‏ 


وقد بلغت جرأة العلماء ومهابتهم في نفوس السلاطين والأمراء المماليك 
أنه إذا وقع أحد السلاطين أو الأمراء في مخالفة شرعية» أو تعدى على أموال 
الناس أو ظلمهم» يؤنبه العالم ويفضح تجاوزاته»ء يدلنا على ذلك ما ذكر من أن 
السلطان الناصر محمد كان يخشى القاضي شمس الدين الحريري وقد صرح 
بذلك في أحد مجالسه حيث قال: "إني لا أخاف أحدأ إلا شمس الدين الحريري 
فاضي ا 0 ا رت المضدر اخ ن ا فن ن 


(۱) ابن إياس: بدائع الزهور› جا قا ص ۳۱۸-۳۱۷؛ أحمد بدوي: الحياة الأدبية في عصر الحروب 
الصلیبیةء ص .٠١١-۳۹۹‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنكار ظلم الولاةء كان يقصده الناس للزيارة فلا يخرج لهم »بل 
يحدثهم من نافذة المنزلء توفي ٠‏ شعبان سنة ١۲٦٠٠ه/‏ ۳٠١١٠م.‏ ابن كثير: البداية والنهاية»› 
ج۱۳» ص ٤۲۸؛‏ العيني: عقد الجمان» ج۰۱ ص ۹۱-۳۹۰". 

(۳) شافع بن علي: حسن المناقب السرية» ص ۹٠٤۱؛‏ العيني: عقد الجمان» ج۱› ص۳۹۰-١۹".‏ 

/ ه‎ ٠٠۳ شمس الدين محمد بن عثمان بن أبي الحسن الدمشقي الحنفي الحريري» ولد في صفر سنة‎ (٤( 
اتصف بالعدل والصرامة والتقى» توفي في جمادي الآخرة سنة ۷۲۸ ه/ ۱۳۲۷م. ابن‎ مم٠‎ 
ص۸۸.‎ id العماد: شذرات الذهب›‎ 


()هيام صالح أبو الفرج: مجمع دمشق ودوره السياسي في عصر الدولة المملوكية الثانية -۷۸٤(‏ 
۲۳ھهھهل/۹۱۷-۱۳۸۲١١م)»‏ رسالة ماجستیر؛ لم تطبع» عام ۹٩١٤۱ه»‏ صض١٠٠۲.‏ 


الآقصرائي الحنفي” كان يعارض أوامر السلاطين التي فيها ظلم للرعية أو 


مخالفة للشرع» ومع ذلك فقد كان السلاطين والأمراء يهابونه ويعظمونه» 


وينقادون لأوامره ويتقبلون رأيە( ٣‏ 


كما نجح العلماء في الوقوف في وجه استبداد الأمراء وأتباعهم وتخليص الناس 
من ظلمهم» ففي محرم سنة ۷۷۸ه/ ١۳۷١م‏ استدعي قاضي القضاة برهان 
الدين بن جماعة أدوادار نائب السلطنة اقتمر الحنبلي/ إلى مجلس الحكم 
ووبخه وأراد تعزيره بسبب شططه في الحكم بين الناس» فقد نمى إلى سمع 
القاضي آنه ضرب صاحب الدين أمام المدينين» ورغم أن النائب اقتمسر 
الحنبلي توجه إلى القاضي في مجلسه ليعفوا عن دواداره و تم له ذلك إلا أن 


)١(‏ شمس الدين محمد بن إبراهيم الحنفي أصله من آقصراي من بلاد الروم» قدم القاهرة في أيام يلبغاء 
وقد درس في المدرسة الأيتمشية توفي سنة ۷۹۷ه/ ١٤٠۳٠م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي»› 
ج۲ ص ٥۷٩-٥۷٤‏ . 

(۲) السيوطي: نظم العقيان» ص۷۸٠.‏ 

(۳) هو إبراهيم بن الخطيب زين الدين أبي محمد عبد الرحيم بن قاضي مصر والشام بدر الدين محمد بن 
جماعة الكناني الحموي الأصل المقدسي الشافعي» ولد بمصر سنة ٥2ھ‏ | ca‏ کان يعد من 
کبار فقهاء الشافعيةء تلقي العلم من رجالات عصره صغيرا کالمزي والذهبيء وتولى خطابة بيت 
المقدس بعد وفاة والده وهو صغير السن»ء ودرس بالمدرسة الصالحية ثم تولي قضاء مصر مرات 
عديدة إضافة إلى قضاء دمشق والخطابة بهاء اشتهر بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة وكان محببا 
للناس عادلاً في أحكامه معارضا للفساد توفي سنة ۷۹۰ ه / ۳۸۸٠م.‏ ابن العماد: شذرات الذهب» 
ج٦»‏ صض۲-۳۱۱٠۳؛‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج۱ ص4۸-۹۷. 

)٤(‏ هو من مماليك الصالح إسماعيل» تنقل في المناصب حتى أصبح نائب الشام» كان يحب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر توفي سنة ۷۷۹ ه/۳۷۷٠م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي»› ج١›‏ 


ص۱٤‏ ۱. ابن العماد: شذرات الذهب› id‏ ص ۲۲٣۰‏ . 


الرعية » أو التدخل في الأحكام'. 


وقد وصل تدخل العلماء في شؤون السلاطين والأمراء والمماليك إلى 
درجة اختيار الألقاب التي يتلقب بها السلطان» فقد اختار السلطان الظاهر 


بييرس لنفسه لقب القاهر فاعترض عليه الوزير زين الدين يعقوب بن الزبير" 
وكان من العلماء المطلعين على التاريخ»ء وأشار عليه بأن يغير هذا اللقب؛ لأنه 
ما تقب به أحد ولم أمزه في السلطنة - حسب زغمه د وفعلا تزل يرس غتد 


رأيه وغير لقبه من القاهر إلى الظاهر". 


كما أشار الشيخ سراج الدين البلقيني على الظاهر برقوق بأن يتخذ 
لقب الظاهر» وذلك عندما تولي السلطنة سنة ۷۸٤‏ ه/ ۳۸۲١م‏ فنزل السلطان 


عند رأي الشيخ وتلقب بالظاهر برقوق(. 


.٠٠°١°ص المقريزي: السلوك»› ج۳ ق۰۱ ص٤٠۲؛ ابن إياس: بدائع الزهور» ج٠ ق۲‎ )١( 

)١(‏ هو يعقوب بن عبد الرفيع القرشي الزبيدي» يلقب بزين الدين أبي يوسف» كان وزير للسلطان قطز ثم 
بيبرس» ثم عزله بيبرس بتاج الدين ابن بنت الأعز فلم يشغل أي منصب بعد ذلك› توفي بالقاهرة 
سنة ٠٦۸‏ ه/۹٦۲١م؛‏ النويري: نهاية الأرب»ء ج٠‏ ص١٠٠.‏ 

(۳)ابن كثير: البداية والنهايةء ج٠٠‏ ص٠١٠؛‏ المقريزي: السلوك» ج٠۰‏ ق۰۲ ص۳۷ ٠؛‏ ابن إياس: بدائع 
الزهور»ء ج١ء‏ قا ص۸٠"؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷ ص٤‏ ۹؛ 

)٤(‏ هو الحافظ سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح ابن شهاب الدين بن محمد البلقيني 
الكناني» شيخ الإسلامء الشافعي» ولد سنة ۷۲٤‏ ه / ۳۲۳٠م‏ اشتغل بالعلم صغيرأء وأفتى وله من 
العمر خمس عشرة سنة» تولي عدداً من المناصب منها إفتاء دار العدل وقضاء دمشق» له عدد من 
التصانيف» وامتاز بقوة حفظه» توفي في ١٠ذي‏ القعدة سنة ١٠٠٠۸ه‏ / ١١٠٠٠م؛‏ ابن تغري بردي: 
الدليل الشافي»› ج۰۱ ص۹۷ ٤؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۷ ص .٠۲-١١‏ 

(*) هو برقوق بن أنص بن عبد الله الجركسى» كان اسمه الطنبغا فسماه من اشتراه وهو يلبغا الكبير 
برقوقاً لنتوء كان في عينيه» تولى السلطنة في رمضان سنة ٤۷۸ه/۳۸۲١م»‏ اتصف بالشجاعة 
والذكاء والفروسيةء توفي سنة ١١٠۳۹۸/۸٠م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج٠‏ ص۱۸۷؛ ابن 
العماد: شذرات الذهب: ج۷ ص٦-۷.‏ 

() ابن شاهين الملطي: نزهة الأساطين» ص ٠٠ء‏ هامش (1)ء عبد الله الشرقاوي: تحفة الناظرين› 
ص۱۰۷ . 


كما حرص عدد من سلاطين المماليك وأمرائهم» على أن يتولى العلماء 
الذين هم محل ثقتهم إدارة أمورهم الشخصية أو بعض الأعمال التي تختص 
بأولادهم» من ذلك ما حدث لثروة الأمير عز الدين أيدمر الحلي الصالحي'' 
الذي جمعت ثروته ووضعت في أحد أبراج القلعة وسلمت مفاتيحها للقاضي 
سديد الدين التزمني الذي اشتهر بالأمانة وهو من أعلام العلماء» فتمكن من 
SESS ISE‏ 


کما شار المصادر إلى ن السلطان المؤيد د شيخ المحمودي E‏ قرر 
جمع قدر من المال لتدعيم جيش الدولةء أودع ذلك المال عند قاضي القضاة 


شمس الدين الهروي الشافعيأوكذلك الحال بالنسبة للسلطان إينال العلائي 
الذي أوكل إلى الشيخ علاء الدين الغزيالحنفي مهام إقطاع ابنه أحمد'. 


)١(‏ هو الأمير عز الدين الصالحي النجمي» هو أحد مماليك نجم الدين أيوب» كما أنه من الأمراء المقربين 
عند الملك الظاهر بيبرس» توفي سنة ٠٠٠‏ ه/۷١١١م‏ وقيل ٠٦٦۷‏ ه/۸٠۲١م.‏ المقريزي: 
المقفی»› ج۲ ص٠٠٠.‏ 

(۲) لم أقف له على ترجمة. 

(۳) شافع بن علي: حسن المناقب» ص١٠٤٠.‏ 

)٤(‏ المؤيد شيخ بن عبد الله المحمودي» كان من مماليك الظاهر برقوق» كان أمير حاج ثم تولي نيابة الشام 
الشام ثم تسلطن يوم الإثنين شهر شعبان سنة ٠ه‏ |/ ١١١١م‏ اتصف بالشجاعة ومعرفة 
الحروب وكان محباً لأهل العلم مبتعداً عن البدع» توفي يوم الإثنين التاسع من محرم سنة ١۸۲ه/‏ 
١‏ مهم؛ ابن تغري بردي: الدليل الشافي»› جا ص٦٠"؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب› ج۷ 
ص ١١ ٤‏ ؛ الشرقاوي: تحفة الناظرين» ص0۸٠.‏ 

() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٠٠‏ ص۲۲۲ ؛والهروي هو: الشيخ شمس الدين بن شمس بن 
عطاء الهروي الرازي الشافعي» توفي ٠١‏ ذي الحجة سنة ۸۲۹ه/ ١٠٠٤٠م.‏ ابن العماد: شذرات 
الذهب» ج۷ ص۹۰-۱۸۹٠.‏ 

)٦(‏ هو الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر إينال العلائيء هو من مماليك الظاهر برقوق» تولي السلطنة 
يوم الاثنين ربيع الأول سنة ١٠٠ه/‏ ١١٠٠م‏ توفي في جمادي الأولى سنة ١٠٠۸هل/‏ ١٠٠٤ام؛‏ 
ابن تغري بردي: الدليل الشافي» جا ص°١۷٠١-٠۷٠؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۷ ص٤‏ ٠"؛‏ 
الشرقاوي: تحفة الناظرين» ص0۹٠.‏ 

(۷) علاء الدين علي بن خلف بن خليل بن عطاء الله الغزي الشافعيء قاضي غزةء ولد سنة ٠۷١١‏ ه/ 
۲*مءم» اختصر تاريخ الإسلام للذهبي وتوفي سنة ۷۹۲ه/ ۹١۱۳۸م؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب»› 


ج٦‏ ص۳۲۳ . 


— Ao — 


ا ا ا ن ي اا ار ا 
ما أراد المساهمة ببعض الأعمال الخيرية فإنه يوكل إلى العلماء القيام بهمذه 
المهام كبناء المساجد والجوامع والأسبلة وغيرها من المرافق التي تخدم الناس»ء 
وهذا بلا شك يعود إلى ثقة السلاطين والأمراء بالعلماء الذين توكل إليهم هذه 
المهام وأنهم سينفقون الأموال التي تعطي في طرقها الصحيحةء ومن الأمثلة 
على ذلك ما فعله نائب حلب قراسنقر" الذي أوكل إلى القاضي شمس الدين 
بن صقر الحلبي أمر بناء جامع حلب سنة ١1۸ه/‏ ۲۸۲١م‏ . وكذلك الحال 
بالنسبة لجامع الناصري الذي أمر ببنائه السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون سنة ۷١١‏ ه/ ١٠۳١م‏ فقد كان المشرف على بنائه القاضي فخر 
الدين ناظر الجيوش» أما مدبرالجامع فكان القاضي كريم الدين وكيل 


)١(‏ ابن تغري بردي: حوادث الدهور» ص۲٠"؛‏ وأحمد ابن السلطان إينال هو الملك المؤيد الشهاب أبو 
الفتح أحمد بن الملك الأشرف إينال العلائي الظاهري الناصري» تولي السلطنة بعد والده يوم الأربعاء 
جمادي الأولى سنة ١٠٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ ثم خلع بعد ذلك بخمسة أشهر. وتوفي في صفر سنة 
۳هل/ ۸۷٤١م؛‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» جا» ص٠١٠؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» 
ج۲» ص٤٣۳‏ . 

(۲) قراسنقر بن عبد الله المنصوري» هو أحد أمراء الألوف» تولي نيابة حلب ثم أصبح نائب السلطنة› وقد 
تولي نيابة دمشق أيضاًء واستقر به الحال في نيابة حلب» وقد هرب إلى التتار في عهد الناصر محمد 
بن قلاوون ومات هناك في شوال سنة ۷۲۸ه/ ۳۲۷٠م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي› ج٠›‏ 
ص ٥۳۹‏ .؛ الصفدي: الوافي»› ج٤۰۲‏ ص .٠١١-١٠١۹‏ 

(۳) ابن الشحنة: الدر المنتخب» ص٤‏ 1؛ النويري: نهاية الأرب» ج٠۳‏ ص۸ه٠.‏ جامع حلب: كان موضع 
هذا الجامع كنيسة للنصارى» ولما فتح المسلمون بلاد الشام صالحوا أهلها على أخذ هذه الكنيسة 
وتعميرها جامعاء وقد قام الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك بتجديد بناء هذا الجامع وزيادة 
زخرفته حتى أصبح يضاهي الجامع الأموي في دمشق› وقد احترق هذا الجامع سنة 
۹هه/٠۱۲۸م‏ عند غزو المغول لبلاد الشام. ابن الشحنة: الدر المنتخب» ص١٦-٤٠٠۲٠.‏ 

)٤(‏ الجامع الناصري: أنشأً هذا المسجد الملك الناصر محمد ولهذا الجامع أربعة أبواب» ومائة وسبعة 
وثلاثون عموداء وستة عشر شباكا وهو يطل على النيل. المقريزي: الخطط ج؛٤»‏ ص٠٠٠.‏ 

() هو محمد بن فضل الله ناظر الجيوش بمصر» وهو من مسلمة القبطء كانت له أعمال بر وإحسان» 
واهتمام بأهل العلم» توفي سنة ۷۳١‏ ه/١۳۳١م.‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج٤٠‏ ص۷۸ه. 

)٦(‏ هو عبد الكريم بن العلم هبة الله بن السديدء أسلم وهو كبير زمن السلطان بيبرس الجاشنكير» وتولى 
الكتابة في دولتهء ثم أصبح وكيل السلطان الناصر محمد اتصف بحسن الخلق» والدهاء والنفوذ 


السلطان ٠‏ واختص القاضي فخرالدين بن المعلم والقاضي عماد الدين بن 
السكري" بالإشراف على الأمور المالية للجامع. 

والذي يجدر ذكره في هذا المجال أنه عندما يتقاعس السلاطين والنواب 
والأمراء عن الاهتمام بعمارة المساجد وترميماتها فإن العلماء يقومون بهذا 
الدور من عند أنفسهم » من ذلك ما فعله الشيخ شهاب الدين الذهبي "الذي سافر 
من دمشق إلى القاهرة كي يجمع الأموال اللازمة من الأمراء والأعيان وذلك 
سنة ٤٠۸ه/‏ ١١٠٤٠م»‏ وذلك لإجراء بعض الترميمات اللازمة للجامع الأموي 


بده شه (), 


والملاحظ هنا أن اتكال السلاطين والأمراء على العلماء في مهامهم 
الخاصة بهم أو بأولادهم لم يكن وليد الصدفة»ء بل لثقة السلاطين والأمراء 
بهو لاء العلماء وبأخلاقهم وأمانتهم» وأنهم هم الفئة الوحيدة التي تستطيع حماية 
هذه الفئة من الظلم والجور والتعدي على الأملاك الخاصة بأولاد السلاطين أو 
الأمراء. 


وى جائ ذا فد ار كلت ل اها فى عضن الماك ما لخرى 
كات رر لعاف افر د ع رمن الان الراب ما الكل 
للإصلاح بين السلطان والأمراء أو بين الأمراء أنفسهم» أو بين السلطان 
والخليفة» من ذلك ما حدث عام ۱ه / ۱۳۸۸م» فقد حضر الشيخ سراج 


الواسع في الدولةء توفي سنة ۷۲١‏ ه/۳۲۳١م»‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج١»‏ ص۳۲٥؛‏ ابن 
العماد :شذرات الذهب» ج٦‏ ص"". 

)١(‏ هو عماد الدين علي ابن الفخر عبد العزيز ابن قاضي القضاة عماد الدين عبد الرحمن بن عبد اللي 
ابن السكري» خطيب جامع الحاكم» ودرس في الحسين» توفي سنة ۳١۷ه‏ / ١١۳٠م.‏ ابن العماد: 
شذرات الذهب» ج٦»‏ ص۲". 

(۲) ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصارء ق ١ء‏ ص٦۷.‏ 

(۳) هو أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الذهبي: المسند الرحالةء الدمشقي الحنبلي» توفي بدمشق في سنة 
٥ه.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي»› ج۱ ص ۲١-۳ه.‏ 


. ٥٤۱ص ابن حجي: تاريخ ابن حجي»› ج۱‎ )٤( 


الدين عمر البلقيني صلحا تم بين السلطان المملوكي الظاهر برقوق وبين 
الخليفة العباسي المتوكل على الله بسبب الوشاية التي حدثت بينهما سنة 
٥ه‏ / ۳۸۳٢م‏ بأن الخليفة يريد التخلص من الظاهر برقوق ويروم 
تتصيبة تفه سلطانا. تجح قي تسكين. الأحرال بينهما : كما قام الطماء أيضا 
بمهام إصلاح ذات البين بين الكثير من رموز الدولة المملوكيةء فقد دعي عدد 
من القضاة والفقهاء في سنة١٠٠۸ه/١١٠٤٠م‏ من أجل التوسط بين الأمير 
نوروز والأمير شيخ» حيث نجح العلماء في إنهاء الحرب الدائرة بين 
الطرفين والامتثال لأوامر السلطان الملك الناصر فرج بن الظاهر برقوق(. 


ومن مظاهر علاقة السلاطين بالعلماء إكرام السلاطين والنواب والأمراء 
للعلماء »وقد تباين ذلك بحسب حاجاتهم وأوضاعهم ومنزلتهم › ففي عام 
۲ه / ١١١١م‏ جرت حادثة لشيخ الحنابلة شمس الدين“ مع الظاهر 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن المعتضد أبو بكر بن المستكفي سليمان بن الحاكم أحمد العباسي. ولد سنة 
٠ه‏ تولي الخلافة سنة ۳٠۷ه/‏ ١١۳٠م‏ بعهد من والده» توفي سنة 0۸٠۸ه/‏ ١١٠٠٠م.‏ ابن 
العماد: شذرات الذهب. ج۷ ص۷۸. 

(۲) المقريزي: السلوك.› ج۳› ق۰۲ ص ٠٩-٤۹٩-٤۹٤‏ ۹١؛‏ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات» ج۹ ق١»‏ 
ص ۷٥؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١۱»‏ ص٠۲۲.‏ 

(۳) نوروز بن عبد الله الحافظي الظاهري برقوق» الأمير سيف الدين نائب الشام» كان رفيق شيخ في أيام 
عصيانه. ثم ما لبث بعد أن تسلطن شيخ أن خرج عليه» وقاتله حتی تمكن منه شيخ وقتله في ربيع 
الآخر ١١۸ه/‏ ١٠٠٠م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافيء ج۲ء ص۲٦۳-۷٦٠.‏ 

)٤(‏ المقريزي: السلوك»› ج٤›‏ ق۱ ص٤٩-٥٥؛‏ ابن إياس: بدائع الزهور› جا ق۲› ص۷۸0-۷۷۹؛ 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۲٠‏ ص٠١٠.‏ والناصر فرج: هو فرج بن برقوق بن آنص 
الملك الناصر زين الدين أبو السعادات فرج بن السلطان الظاهر برقوق»› جركسي الأصل تولي 
السلطنة بعد وفاة والده يوم الجمعة ٠١‏ شوال سنة ١١٠۸ه/‏ ۱۳۹۸م» قتله الأمير شيخ المحمودي 
والأمير نوروز الحافظي في قلعة دمشق ليلة السبت ٠١‏ صفر سنة ١٠٠۸ه/‏ ١١١٠م.‏ ابن تغري 
بردي : الدليل الشافي» ج۲» ص١٠٠٠؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۷› ص١١١.‏ 

(*) هو محمد بن الشيخ عماد الدين إبراهيم المقدسي الحنبلي» تولى قضاء قضاة الحنابلة في مصرء كما 
تولى مشيخة سعيد السعداءء وقد باشر منصب القضاء من غير أن يتقاضي أجرأً عليه عرف عنه 
التواضع وكثرة الصدقات والبر» توفي سنة ٠۷١‏ ه/۲۷۷١م‏ وهو معزول من منصب القضاء. ابن 
كثير: البداية والنهاية» ج۰۱۳ ص‌۳۲۲-۳۲۱؛ ابن رجب :ذيل طبقات الحنابلةء ج۰۲ ص٤۲۹.‏ 


بيبرس» مضمونها أنه وصلت إلى الظاهر بييرس ورقة أن الشيخ يكره 
السلطان؛ لأنه لم يشركه في التدريس في مدرسته التي أنشأهاء ولم يعين أحد 
الحنابلة فيهاء وأراد السلطان التأكد من صحة هذه الوشايةء فأرسل الورقة 
لشمس الدين الذي أنكر صحة هذه الورقة»ء بل أقسم على ذلك» وقد كانت هذه 
الفعلة وشاية من أحد العبيد الذي قام الشيخ بطرده» وقد أبدى السلطان تسامحه 
مع الشيخ وقال: 'ولو شتمتني أنت في حل' وعاقب العبد على ما فعل'. ومن 
فة بض ما فة اكان الفتضو ر ق رون ع تاشن تكسن اتن ن 
خلكان الذي أفتى بجواز خروج سنقر الأشقر ا" عليه »واستقلاله بحكم الشام 
وعندما تمكن المنصور قلاوون من إخماد فتنة سنقر الأشقر وإنهاء خروجه 
سنة 1۷۹ ه/ ۲۸۰٠م‏ قبض على ابن خلكان وغزل من منصبه وأطرد من 
منزله»ء إلا أنه سرعان ما عفا عنه وأرسل إليه مع البريد خلعه» وطلب منه أن 
يعود إلى منصبه في القضاءء وذلك لما لهذا القاضي من أفعال سابقة يحمد 
E‏ 

ومن مظاهر إكرام السلاطين للعلماء إغداق الأموال والأعطيات والخلع 
عليهم» فقد بعث السلطان الناصر محمد سنة ١٠۸هل/‏ ١١٠٠م‏ إلى أبي 


.٠٠ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص۱۸۳ ؛المقريزي: السلوك › جا »ق۲ › ص۳‎ )١( 

(۲) هو سنقر الأشقر الصالحي النجمي» نائب دمشق» وهو من الأمراء المشهورين في دولة الظاهر 
بيبرس» خرج على المنصور قلاوون وأعلن نفسه سلطانا بدمشق» ولقب نفسه بالملك الكامل» وقد 
تقلبت به الأُمور حتى قبض عليه الأشرف خليل وقتله سنة ٠۹۲‏ ه/۲۹۲١م.‏ ابن حبيب: تذكرة 
النبيةء ج٠‏ ص۷٠؛‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج٠‏ ص۳۲۷؛ محمد عبد الغنى الأشقر: نائب 
السلطنة المملوكية في مصر» ص۹٠".‏ 

(۳) المقريزي: السلوك» جا ق٠‏ ص۷۸٠-۷۹٠.‏ اليونيني: ذيل مرآة الزمانء ج٤٠‏ ص۳ ٠؛‏ البرزالي: 
المقتفيء جا ص۷۹٤‏ -١١۸٤؛‏ العيني: عقد الجمانء ج٠‏ ص٠٤٠۲-١٠٠٤٠.‏ النويري: نهاية الأرب» 
ج۳۱» ص٤٤.‏ 


لفذاء ا وهو مشق خلعة كما أعطاد فة على أن بظل مسا في وق 
ويظل إقطاعه هو وجنده في حلب '. 


ومن مظاهر إكرام السلاطين والأمراء للعلماء شا استرضاؤهم عند 


الإساءة إليهم» من ذلك ما حدث للعالم شهاب الدين بن محمد الطبري" الذي 
فزن انر ة كه احتجاخا على قعل ز غ الأتراف الأازمتة الندى أساء 
معاملته . إلا أن الشريف اضطر إلى الاعتذار له وسعى لاسترضائه حتى نجح 
في إقناعه بالعدول عن قراره والبقاء بمكة(. 


كما حرص السلاطين على الاحتفاء بالقضاة عند تقليدهم مناصبهم» من 


ذلك ما حدث يوم الأحد ۷ شعبان سنة ۷۸٩۹‏ ه/ ۱۳۸۷م حين استحضر 


اللطان. الظاهن برقرق جفعا من كار أمر اء ركه ومهم القاضى در ان 


)١(‏ هو الملك الموؤيد عماد الدين إسماعيل بن الأفضل بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي› 


ولد في جمادي الأولى سنة ٠۷١‏ ه/۲۷۳١م»‏ له تصانيف عديدةء أشهرها تاريخ أبي الفداءء وكتاب 
تقويم البلدانء تولي مملكة حماة سنة ۷٠١‏ ه/٠٠۳٠م»‏ وكان محترماً معظماً عند الملك الناصر 
محمد بن قلاوون» توفي في محرم سنة ۷۳۲ ه/١۳۳١م؛‏ ابن أيبك: كنزالدرر» ص ۲۹۷؛ السبكي: 
طبقات الشافعيةء ج۹ ص ١ ٠-٤١۳‏ ٤؛‏ أبو الفداء: المختصر »ج٠٤٠ص ٠‏ ١٠؛‏ المقريزي: السلوك› 
ج٠‏ ق٠‏ ص٠٤‏ ١؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج٤٠٠‏ ص۷۷٥٠؛‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي»› 
جا» ص١٠٠؛‏ النويري: نهاية الأرب»ج۳۲. ص٥٠۲؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب»› ج٦‏ ص۱۹١-‏ 
۸. 


(۲) أبو الفداء: المختصر٬‏ م۰۲ ج۳» ص۹ه. 
(۳) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطبري › قاضي مكة وخطيبهاء ولد 


(٤( 


سنة ۸١۷ه/۸١۱۳م»‏ هو من بيت علم ورياسة وقضاء وحديث» توفي سنة ۷٠٦۰‏ هل/ ۸١٠ام؛‏ 
ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦٠‏ ص۸۸٠.‏ 

الأشراف الأدارسة: هم قبائل تنسب إلى إدريس بن عبد الله بن حسن المثنى بن الحسن بن علي بن 
أبى طالب» كان قد هرب عام ۹٦٠٠ه/١٥۷۸م‏ بعد معركة فخ إلى بلاد المغرب» وقام بتأسيس دولة 
الأدارسة في بلاد المغرب» توفي سنة ۱۷۷ ه/۷۹۳م. ابن العماد: شذرات الذهب» ج۱» ص۹٦٠؛‏ 
بدرية الغامدي: الأسرة الطبرية في مكة المكرمة في العهد المملوكي ۹۲۳-٦٦۷‏ ه/۸٦١١-‏ 
۷ ا١م»‏ رسالة ماجستير لم تطبعء عام ١٠٠٠٠ه‏ جامعة الملك عبد العزيز» ص ١٠١١ء‏ هامش". 


9 بدرية الغامدي : الأسرة الطبرية »> ص١١١.‏ 


کو4 


ابن فضل الله كاتب السرا والقضاة الأربعة وأعيان الفقهاء من جميع المذاهب 
بالمدرسة الصالحية لحضور قراءة تقليد القاضي ناصر الدين بن المليق' 
وذلك إكراماً لمقام القاضي وتشريفا له(". 


ومن مظاهر اهتمام السلاطين بالعلماء إكرام وفادتهم عليهم» ما حدث سنة 
١ه/‏ ۱۳۸۸م عندما وصلت إلى السلطان الظاهر برقوق هدية من 


تيمورلنك وكانت عبارة عن تسعة مماليك وتسع جوارء اتضح للسلطان أنهم 


من أهل بغداد وأن تيمورلنك أسرهم بعد أن قتل أهلهم» وأن أحدهم ابن قاضي 
بغداد والآخر ابن وزيرها وأن فيهم أخا محتسب بغدادء عند ذلك سلمهم 
السلطان إلى قاضي القضاة جمال الدين محمود القيصري الحنفي' وأوصاه 


)١(‏ هو محمد بن محي الدين بن يحي بن فضل الله» ولد سنة ١٠۷ه/١١۳٠م»‏ تولى كتابة السر في 
مصر ودمشق» اتصف بالصفات الحسنة وحسن الخلق ورجاحة العقل» توفي سنة ۷٤٦‏ ه/١٠‏ ٤٣١م‏ 
ابن العماد: شذرات الذهب»› id‏ ص۰٥۱۰‏ . 


(۲) ناصر الدين محمد بن عبد الدايم بن محمد بن سلامة الشاذلي ابن بنت المليق» ولي القضاءء وكان يعظ 
الناس» توفي سنة ۷۹۷ ه/٤‏ ۳۹٠م.‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦‏ ص ."١٠‏ ابن تغري بردي : 
الدليل الشافي» ج۲ ص۲"٠.‏ 

(۳) ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات» ج۹ ق١ء›‏ ص١أ٠-١٠.‏ 

)٤(‏ هو تيمورلنك بن ايتمش بن زنكى بن سيبا بن طارم طربن طغربك بن قليج بن سنقور بن كنجك بن 
طغر سبوقاء ومعنى اسمه صهر الملوك »ولد سنة ۷۲۸ه /۳۲۷٠م»‏ عمل في اللصوصية والسرقة 
مع جماعة من رفاقهء ثم ما لبث أن تولى الأتابكية لأحد أبناء طقتمش خان آخر الملوك من ذرية 
جنكيز خان» مما جعله يسيطر على مقاليد الأمور فيما بعد وخاض حروباً طويلة حتى استطاع بسط 
نفوذه» كان أعرجأًء جاداً لا يحب المزاح» بارعا في اللغفة التركية والفارسية والمغولية» ملما 
بالتاريخ»ء يقرب العلماء الصلحاءء كثير البطش بكل من يخالفه» توفي سنة ۸٠0۷‏ ه/٤‏ ١٠٤٠م.‏ ابن 
العماد: شذرات الذهب» ج۷ ص۲٠‏ -٠؛‏ وللمزيد عن ترجمتة انظر»أكرم العلبى:تيمورلنك وحكايته 
مع دمشق» ص١٠-۲"؛‏ أحمد عبدالكريم سليمان :تيمورلنك ودولة المماليك الجراكسة» مع 
ترجمةمقال الكاتب اللاتيني 'دي ميجنانللي' عن حياة تيمورلنك» ص ٠٤-١١‏ وانظرأيضا ص۷ من 
ترجمة المقال. 


بهم E‏ ابن قاضي بغداد وهو يركب في خدمة قاضي القضاة 
جمال الدين القيصري وهو يرتدي زي فقهاء ف 


وقد بلغ إكرام سلاطين المماليك للعلماء حد القيام لهم عند دخولهم عليهم 
ف ا عن افر خو كمد ا ب واا و لطاع كال ي 
عندما يدخلون عليه»ء كما أنه يحب أن يسلم عليه الفقهاء والعلماء عند دخولهم 
مجلسه ويقبل شفاعة العلماءء فقد طلب منه الشيخ الصالح بن عمر العسقلاني 
البلقيني شفاعة في أمر ماء فأحس الشيخ عدم موافقة السلطان فقال له الشيخ: 
"العلماء يشفعون في الآخرة عند الله تعالى» تقبل شفاعتهم» فبالأحرى أنت "- 
قفد التلطان اتات الاه لطا 


ولم تقتصر شفاعة العلماء على السلاطين» بل تعدتها إلى الأمراء فقد 
سعي القاضي البلقيني في التوسط لأحد الفقهاء بالعودة إلى منصبه عند أحد 
الأمراءء فاستحيا منه الأمير ووافق على طلبه“. ومن صور إكرام السلاطين 


)١(‏ هو جمال الدين محمود بن محمد بن علي بن عبد الله القيصري الرومي الحنفي المعروف بالعجمي› 
قدم القاهرة واشتغل بالعلمء وقد تولي الحسبة ونظر الأوقاف وعددا من الوظائف الدينيةء كان فصيحا 
بالعربية والتركية والفارسية توفي ۷ربيع الأول سنة ۷۹١‏ ه/ ١۳۹٠م»‏ ابن تغري بردي: الدليل 
الشافي» ج۲٠‏ ص۷۲۷ ؛ ابن العماد: شذرات الذهب»› ج٦»‏ ص۲٠".‏ 


(۲) ابن الفرات: تاریخ الفرات»› م۹» ج۲› ص۲٠".‏ 

(۳) هو الملك الظاهر أبو سعيد جقمق» عبد الله العلائي الظاهري اتصف بحب العلماء والفقهاء والصلحاء 
والأيتام» خلع نفسه من السلطنة ۲١‏ محرم سنة ۸٤١‏ ه/١٤٤٠م»‏ وسلطن ولده الملك المنصور 
عثمان بدلا عنه ثم توفي بعد ذلك ٠١‏ يوماً سنة ۷١۸ه/١‏ ١٠٠٠م‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافيء 
ج۰۱ ص ۷٤۲؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب»› ج۰۷ ص‌۲۹۲-۲۹۱. 

.۳۹٦٣ ابن تغري بردي: حوادث الدهور» ص‎ )٤( 

(ه) هو علم الدين صالح بن عمر العسقلاني ابن شيخ الإسلام الدين عمر البلقيني الشافعي»› ولد سنة 
١ه‏ /۱۳۸۸م» وقد تولي مناصب عديدة ومات يوم الأربعاء ٠‏ رجب سنة ۸٦۸‏ ه/ ٤٦۳‏ ١م.‏ 
ابن تغري بردي: الدليل الشافي» جا» ص١٠١"؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۷»› ص۷٠"؛‏ 
السخاوي: الذیل» ص٩١۱۰ .٠١۹-‏ 

.٠١۸-٠٠١١ السخاوي: الذيل» ص‎ )٦( 

(۷) السخاوي: الذيل» ص .٠١۸-٠٠١١‏ 


والأمراء للعلماء» ما كان يقوم به السلاطين عند ختم صحيح البخاري» فقد أمر 
الأشرف برسباي عام ۲۷هھ/ ۳ ام ن ببداً القراء في قراءة صحيح 
البخاري من غرة شعبان › وأن يحضر القراءة القضاة الأربعة»ء ومشايخ 
المذاهب كما حضر السلطان بنفسه قر اءة البخاري»› وعند ختم القراءة خلع 
السلطان على الفقهاء وعلى القاضي شمس الدين الهروي وعلي العيني كما 
خلع على القارئ» وأعطى لأكثر من مئة طالب من طلبة العلم ألف درهم لكل 
واخد مه 

وفي عام ۸۷۸ه /۸۳٤١م‏ قام السلطان الأشرف قايتباي أبتقسيم الخلع 
على القضاة والمشايخ» كما أعطى الفقهاء مبلغا من المال. ولم يقتصر إكرام 
الما فلن السلاطنن رده ل فل ار نضا ف قا ار ق 
ن اة فار عل لفقا من آهل الم ٠‏ تجا ل وق اء 
لحوائجهم. ومن ذلك ما قام به السلطان الأشرف قايتباي سنة ۸۹۷ ه/ 


١‏ م عندما وفد إليه من القاهرة وهو بدمشق القاضي 


)١(‏ هو بدر الدين أبو الثناء وأبو محمد محمود بن القاضي شهاب الدين أحمد بن القاضي شرف الدين 
موسى بن أحمد بن محمود العينتابي الشهير بالعيني» هو عمدة المؤرخينء ولد سنة ۷٠۲‏ ه/ 
١٠م‏ تولي عدداً من الوظائف» كما صنف كثيرأ من الكتب القيمة في فروع كثيرة من العلوم 
توفي في ذي الحجة سنة ١٠٠٠۸ه/‏ ١١٠٠م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج۲٠‏ ص١۷۲؛‏ ابن 
العماد: شذرات الذهب» ج۷ ص ۲۸۸-۲۸۷. 

(۲) العيني: عقد الجمان» تراجم وحوادث سنوات من (٤۰0-۸۲٠۸ه)‏ › ص٦٠۲۳.‏ 

(۳) الملك الأشرف قايتباي الجركسي الظاهري» نسبة إلى الظاهر جقمق» تسلطن يوم الاثنين ٠‏ رجب سنة 
سنة ١۸۷ه/‏ ۷٦٤٠م‏ وتوفي يوم الأحد ١‏ ذي القعدة سنة ٠٠١١‏ ه/ ١١٠٤٠م؛‏ ابن العماد: 
شذرات الذهب» ج۸٠‏ ص ٦‏ -٠؛‏ الشرقاوي: التحفة الملوكيةء ص١٠٠.‏ 

.٠"ص‎ »٠ج ابن إياس: بدائع الزهور»‎ )٤( 

() هو يشبك بن سلمان شاه المؤيدي الفقيه أصله جركسي» تولي عدداً من الوظائف في الدولة منها رأس 
رأس نوبة الجمدارية وأمير عشره» وأمير طبلخانة نفي إلى دمياط ثم أعادة الأشرف قايتباي وتوفي 
سنة ۸۷۸ه/ ٤۷١۳‏ ١م.‏ السخاوي: الضوء اللامع» ج٥‏ ص .۲۷١-۲۷۰‏ 

.٠٠١ص محمد بن اجا: العراك بين المماليكء‎ )٦( 


شهاب الدين بن الفرفور' فأكرم السلطان وفادته وقدم له خلعة سنية › وألف 
دينار وغيرها من الهدايا. كما قدم له الأمراء المصريون هدايا لا يمكن 
حصرهاء كما خر ج لملاقاته جميع موظفي الدولة والأمراء الكبار ونائب الشام 
والقضاة والفقهاء» وعمل له موكب عظيم تقديرأ وإجلالا له" . 


ولم يقتصر إكرام السلاطين والأمراء على العلماء وهم أحياء» بل تعدى 
ذلك بعد وفاتهم» وذلك بالمشاركة في أداء صلاة الميت عليهم وتشييع جنائزهم» 


فقد قام السلطان الظاهر بيبرس بالصلاة على الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
وشيعه إلى المكان الذي دفن فيه سنة ٠٠٠‏ ه/ ١١١١م.‏ وعندما توفي قاضي 
الشافعية بمصر العلامة شرف الدين بن مخلوف المناوي سنة ١۸۷ه‏ | 
٠٠٦‏ ام . صلى عليه السلطان الظاهر جقمق» وكانت له جنازة عظيمة كما 
كما شارك السلطان الأشرف قايتباي مع القضاة والأمراء في إقامة صلاة الميت 


على القاضي عز الدين أبي البركات العسقلاني الذي توفي سنة ١۸۷ه‏ / 
E‏ 


)١(‏ شهاب الدين آبو العباس أحمد بن محمود بن عبد الله بن محمود الشهير بابن الفرفور الشافعي» ولد 
سنة ١١٠۸ه/‏ ۸٤٠٤۱٠م»‏ تولي قضاء الشافعية في دمشق ومصر » توفي في ۷جمادي الآخرة سنة 
۱هل/ ١۰٠۱م؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب»› ج۰۸ ص۹٤-١٠٠.‏ 

(۲) ابن الحمصي: حوادث الزمان» ج۱› ص‌۲۲۹. 

(۳) هو شرف الدين يحي بن محمد بن محمد بن مخلوف بن عبد السلام المناوي › قاضي قضاة الشافعية 
توفي سنة ۸۷۱ه/ ٠٠٦‏ ١م؛‏ ابن الحمصي: حوادث الزمان» ج۱» ص۹-۱۰۸١١٠.‏ 

.٠١۹-۱۰۸ص ابن الحمصي: حوادث الزمان› ج۱‎ )٤( 

)٥(‏ عز الدين أبو البركات أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم بن 
نصر الله بن أحمد الكناني العسقلاني» الحنبلي» ولد سنة ۸۰۰ه/۳۹۷م» ولي عددا من الوظائف› 
وله عدد من التصانيف» توفي ليلة السبت ١١‏ جمادي الأولى سنة ١۸۷ه/١١٤٠م.‏ ابن العماد: 
شذرات الذهب» ج۷ صض‌۲۲-۳۲۱". 

)٦(‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۷ ص٠۳۲۲-۳۲؛‏ خلود البدنة: الأسرالعلمية في مكة المكرمة وآثارها 
وآثارها على الحياة العلمية خلال العصر المملوکي(۸٤٦٠-۹۲۳ه/١٠٠٠-١٠١٠م)رسالة‏ ماجستير 
لم تطبع ١٥٠٤٠ه»جامعة‏ أم القرى »ص١١٠.‏ 


ومن مظاهر علاقة سلاطين المماليك بالعلماء حرصهم على حضورهم 
مجالسهم» ومرافقتهم لهم في الحل والترحال» وذلك لإدراكهم أن من علامة 
محبة السلطان للعدل" مخالطته لأهل العلم ذوي الدين ورغبته في محادتتهم؛ 
ليذكر ما يجب عليه من العدل الذي به سعادته في الآخرة ودوام ملكه في الدنيا 
وحسن سمعته في العالم وميل القلوب إليه وجريان الألسن بالدعاء له" فقد 
سئل القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز عن سبب كثرة ركوبه مع السلطان 
الظاهر بيبرس فقال: "ما أركب معه إلا لأجل الأمراء» ليوهمهم قربه منه 
وخصوصيته به" كما أن القاضي صدر الدين بن الأذرعي الحنفي" كان من 
خواص السلطان الظاهر بيبرس وكان يرافقه في سفره وإقامته وفي جميع 
غزواته» كما رافق السلطان عندما خرج للحج سنة “٠٦١‏ ه/ .(۸١۲١۷‏ 


أما المؤرخ محمد بن إيراهيم الحلبي المعروف بابن شداد فقدكان من 
المقربين عند السلطان الناصريوسف بن العزيز الأيوبي صاحب حلب» وعندما 
استقر به المقام في مصر أصبحت له مكانة عند الملك الظاهر بيبرس وألف له 
ن کا و كلك عت اتان :الور ن الى وة 
وكان القاضي بدر الدين العيني يجالس السلطان الأشرف قايتباي ويسامره 
ويقرأً عليه كتب التاريخ باللغة التركية › كما كان بمثابة المعلم للأشرف في 
أمور الدين» فكان الأشرف يقول عنه: "لولاه لكان في إسلامنا شيء". 


.٠١١-١٠٠١ص خلود البدنة: الأسر العلمية»‎ )١( 

(۲) ابن حجر: رفع الإصرعن قضاة مصر»› ج۰۲ ص١۳۸۲-۳۷۰.‏ 

(۳) صدر الدين سليمان بن أبي العز بن وهيب الأذرعي» درس بمصر ودمشق وانتهى إليه قضاء القضاة 
بدمشق بعد موت ابن العديم» له مصنفات عديدة ومفيدة» توفي في شعبان سنة ٠۷۷‏ ه/ ۱۲۷۸م . 
ابن تغري بردي: الدليل الشافي» جا ص١-"؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب»› ج٠‏ ص۷ه٠".‏ 

)٤(‏ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص١٥٠٠؛‏ المقريزي: السلوك» جا ق ص٠٠۸٥؛‏ ابن تغفري 
بردي: النجوم الزاهرة» ج۷۷» ص٠٠؛‏ السخاوي: الذيل على رفع الإصر» ص١٠١٠.‏ 

.۲۷٠-۲۷۰ص‎ »٤ج اليونيني: ذيل مرآة الزمان»‎ )١( 

.٤٠""-٤٠١۸ص السخاوي: الذيل على رفع الإصر»›‎ )٦( 


—- ٩0 


وعندما قرر الناصر محمد بن قلاوون الخروج للحج استدعى المؤرخ أبا 
الفداء ليصحبه في الحج وفعلاً كان ذلك سنة ۷۱۸ ه / ۱۳۱۸م وكانت نفقات 
هذه الخجة غل السلطان لاض مح 

ومن صور العلاقة الوطيدة بين السلاطين والعلماء مشاركة العلماء في 
المواكب والاحتفالات الرسمية» إذ يعد حضور العلماء ومشاركتهم في المواكب 
والاحتفالات الرسمية من علامات رضا العلماء عن السلاطين وموافقتهم لهمي 
وفي ذات الوقت يعد ذلك أيضاً تقديرأً للعلماء وإظهارأ لمكانتهم» وقد وصف 
المؤرخ القلقشندى إحد مواكب السلاطين وذلك عند جلوسه بدار العدل حيث 
قال 'ويكون جلوسه على الكرسي الذي هو موضوع تحت سرير الملك ا 
ويجلس على يمينه قاضي القضاة من المذاهب الأربعة» ثم وكيل بيت المال» ثم 
الناظر في الحسبة. ويجلس على يساره كاتب السر» وقدامه ناظر الجيش 
وجماعة الموقعين تكملة حلقة دائرة. قال: وإن كان الوزير من أرباب 
الأقلامء كان بينه وبين كاتب السرء وإن كان من أرباب السيوف» كان واقفا 
على بعد مع بقية أرباب الوظائف ....". 

ونلاحظ من العرض الذي ذكره القلقشندى لجلوس السلاطين بدار العدل 
مكانة العلماء وقربهم من السلطان وأن الوزير أو النائب يضم إلى حلقة العلماء 
والقضاة إذا كان صاحب علم ويجلس معهم. أما إذا كان غير ذلك فإنه يقف 
بجانب أرباب الدولة. ومن أهم المناسبات التي شارك فيها العلماء في استقبال 
السلاطين وخاصة عند عودتهم منتصرين من المعارك التي خاضوها ضد 
أعدائهم» من ذلك ما حدث سنة ٠٥۸‏ ه/۹١١م»‏ عندما قرر قطز العودة 
للديار المصرية بعد انتصاره الحاسم على المغول في هذه المعركة حيث تزينت 


)۱( بي الفداء: المختصر› م“ id‏ ص۸۱۰ وما بعدها. 
(۲) نلاحظ من النص السابق مدى مكانة العلماء عند السلاطين. 
(۳) صبح الأعشى»› ج٤‏ » ص٥٤ .٠١٦-‏ 


القاهرة له ولبست أحلى حلتهاء وكان من جملة من خر ج للقائه قاضي القاهرة 
برهان الدين('. 

كما جرت العادة بأن يرافق السلطان عند خروجه لافتتاح أحد المشاريع 
الخيرية عدد من الأمراء والأعيان والفقهاء والقضاة والعلماء» من ذلك ما حدث 
عندما قام الأمير عز الدين أيدمر الحلي' بتجديد الجامع الأزهر سنة ٠٦٠١‏ 
/ ١١٠١م‏ وإقامة صلاة الجمعة به حيث رافق السلطان عند خروجه لهمذه 
الان عفدن الأمر عالقا و العلما2 وا2 


وعندما أنشأ المنصور قلارون سنة ٠٦۸۲‏ ه/۲۸۳١م‏ المدرسة 
والبيمارستان ومكتب السبيل بين القصرين» ورتب لها أوقافا خاصة بهاء توجه 
لافتتاح هذه المنشآت وبصحبته عدد من القضاة والأمراء والعلماء والقراء 


والفقهاء» ورتب لكل منشأة ما تحتاج له فكانت هذه العمائر غاية في الإبداع(. 


كما أن القضاة الأرنعة اعتادو | الصتعوة للقلعة ليهنكو ١‏ الستلطان بحلول 
الشهر » ويعتبر هذا اللقاء بمثابة اجتماع شهري بين السلطان والقضاة والخليفة 
ليتداولوا في الأمور المهمة › يدلنا على ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما 


حدث في غرة صفر سنة ۸۲۹ه/ ١١٤٠م‏ عندما صد القضاة الأربعة 


(۱) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ald‏ ص۰۹۳ وبرهان الدين السنجاري: هو الخضر بن الحسين بن 
علي بن عبد الله الزرزاري الكردي الشافعي ولد سنة ۹ھ/۱۲۱۹م وهو أول من تولی منصب 
القضاء مضافاً إليه الوزارةء كما درس بالمدرسة الصلاحيةء توفي سنة٦۸٠ه/۲۸۷١م.‏ السخاوي: 
رفع الإصرعن قضاة مصر»ء جا ص٠۲۲-٠۲۲؛‏ محمود رزق سليم: موسوعة عصر سلاطين 
المماليك» ج۲ ص۸۹. 

(۲) أيدمر بن عبد الله الحلي الصالحي النجمي» ناب عن الظاهر بيبرس في ولاية القاهرة عند سفر الظاهر 
بيبرس» توفي سنة ۷٦٦ه‏ / ۸٦۱۲م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» جاء ص۷٦۱١-۸١٠.‏ 


(۳) المقريزي: السلوك» ج٠‏ ق۲٠‏ ص ١۷-٠١٦‏ ٠؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج٠۳»‏ ص ۸۷. 


.۷٥-۷۰ النويري : نهاية الأرب» ج۰۳۱ ص‎ (٤( 


ليهنئوا السلطان الأشرف برسباي بحلول الشهرء فتحدث معهم السلطان في 
وجوب إلزام العامة وأهل الأسواق بأداء الصلاة في أوقاتهاء وعدم التهاون في 
أدائهاء وقد قام القضاة والوالي والمحتسب بذلك الأمر خير قياء('. 


وقد استمرت هذه العادة وهي التهنئة بالشهر إلى نهاية العهد المملوكي ففي 


صفر سنة ۹۲١‏ ه/١‏ ١١٠م‏ توجه الخليفة والقضاة لتهنكة السلطان قانصوه 
الغوري' بالشهر» وفي هذا الاجتماع أمر السلطان الخليفة والقضاة بالتجهز 
للخروج لحرب العثمانيين(". 

كذلك شارك العلماء والفقراء والقراء والقضاة في المواكب التي كانت 
تحمل كسوة الكعبة تطوف بها في أحياء القاهرة ومصر القديمة › ففي عام 
ههرت كنرة الكعة وكات على هون ادو توافت 
شوارع القاهرة ومصر القديمة وقد شارك في هذا الموكب العلماء والفقهاء 
والقراء وأئمة وخطباء المساجدا وتاريخ المماليك ملئ بمثل هذه الأمثلة عن 
خرو ج المحمل وكسوة الكعبة ومشاركة العلماء فيه(“ . 


›»٤ج ابن حجر: إنباء الغمر»ج"» ص ٤٠؛ ابن شاهين الظاهري: نيل الأمل في الذيل على الدولء‎ )١( 
.٠١٤ص ص ۱۸۹؛ ابن إياس: بدائع الزهورء› ج۲‎ 

(۲) هوالملك الأشرف أبو النصر قانصوه بن عبد الله الجركسي المشهور بالغوري نسبة إلى أحد الطبقات 
التي تعلم فيهاء اتصف بالرأي السديد والفطنة والدهاءء قتل في مرج دابق ببلاد الشام سنة ١۹۲ه/‏ 
٦۱م‏ ؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۰۸ ص .٠٠١-١١۳‏ 

(۳) ابن إياس: بدائع الزهور» ج٠›‏ ص١٠.‏ 

.٠٠۲ص‎ › المقريزي: السلوك› جا »ق۲‎ )٤( 

› كان المقصود من دوران المحمل ليشاهد الناس كسوة الكعبةء وكنوع من التحفيز لخروج الناس للحج‎ )٥( 
وقد كان دوران المحمل في شوارع مصر مرتين في السنةء في شهري رجب وشهر شوالء وكان‎ 
عدد الجمال التي تخرج لحمل الكسوة ثمانية وعشرين جملا كما وصفها الجزيرى» أما صفة دوران‎ 
المحمل»ء فكانت الكسوة تسير محمولة وعن يمينها وشمالها فرسان السلطان على خيولهم مرتدين‎ 
دروعهم وحاملين الرماح» كما يسير في مقدمة المحمل الوزير والقضاة الأربعة ومن خلفهم نوابهم‎ 
والمحتسب وعدد من موظفي الدولة» وتدق خلف المحمل الطبول والصنوج والكوسات السلطانيةء كما‎ 
تلعب الرماحة أمام هذا الموكب. انظر الجزيري: الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة‎ 
المعظمة» ج١ ص۷۲"؛ عبد المنعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك» ص١٠٤٠١-١٠٤٠؛ عائشة‎ 
.٠٦-٦ العبدلي: إمارة الحج» ص۲‎ 


كما اعتبرت مشاركة العلماء في مراسم تعيين السلطان المملوكي من أهم 
مظاهر العلاقة بين الطرفين فتنصيب سلطان جديد أو عزله لا يتم إلا بحضور 
القضاة والخليفةء وتاريخ المماليك غنى بمثل هذه الأمثلةء منها ما حدث عند 
مبايعة الخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد'ء للسلطان الناصر أحمد بن 
a E‏ ۲ه / ١٤۱۳م‏ فقد حضر مراسم هذه 
البيعة قضاة مصر وقضاة دمشق والأمراء. وعندما استقر رأي الأمراء سنة 
٤ه‏ / ۲١۳١م‏ على سلطنة الأشرف شعبان بن حسين قاموا باستدعاء 
القضاة الأربعة والخليفة المتوكل على الله أبي عبد الله محمد» وذلك لإتمام 
مراسم تنصيب السلطان الجديد(“. 


كما شارك القضاة الأربعة» وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني 
وكاتب السر فتح الله والخليفة المتوكل على الله» في مراسم تقليد الناصر فرج 
فرج بن برقوق السلطنة سنة ١٠۸ه‏ / ۳۹۸م كما لا ننسي مدى أهمية 


)١(‏ الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن الأمير أبي علي بن أبي بكر بن الخليفة المسترشد بالله بن 
المستظهر العباسي» بويع بالخلافة سنة ٠٠١‏ ه/ ١١۲٠م‏ وبقي فيها ٤٠‏ سنة» توفي سنة 
١هل/‏ ١٠١٠١م؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج٤٠‏ ص۲۸ ٠؛‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء» 
ص ۰-۳۳۷ ٤‏ ۳؛ ابن العماد: شذرات الذهب»› ج٥۰‏ ص٤۳۰-٥٠۰٠؛‏ ج٦‏ ص"؟. 

(۲) مورخ مجهول: تاريخ الملك الأشرف قايتباي »ص ۹٠؛‏ المقريزي: السلوك» ج۰۲ ق۳ ص۹۳٥؛‏ ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة٬‏ ج ۱ء ص ٤٠-٤١‏ 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۰٠‏ ص۹٤.‏ 

)٤(‏ المقريزي: السلوك» ج۳٠‏ ق١٠‏ ص"٠؛‏ ابن شاهين الظاهري: نيل الأمل »ج٠‏ ص٠٠؛‏ ابن إياس: 
بدائع الزهور» جا ق۲»› ص". 

() هو فتح الله بن مستعصم بن نفيس» فتح الدين التبريزي الحنفي كاتب السر بمصر › ولد سنة 
۹هل/ ۷١۱۳م»‏ اهتم بالطب وعمل رئيس الأطباء بالديار المصريةء ثم تولي كتابة السر بهاء 
وظل في هذا المنصب إلى أن قتله المؤيد شيخ وصادرأموالهء ليلة الأحد ٠‏ ربيع الأول سنة ١١۸ه‏ 
/ ٣١٤۱م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي› ج۲› ص۹٠١.‏ 

)٦(‏ المقريزي: السلوك. ج ق۳» ص ٠-۹١۹‏ ٦۹؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج٠٠‏ ۹٤؛‏ ابن 
إياس: بدائع الزهور» جا ق۲ ص ٦١۴١-۷٠ه٠.‏ 


إحدى المعارك أو عند قدومه من بلاد الشام أو عند عوردثه للق اهر ة تعد ادا 
فريضة الحج. 

ومن الأمثلة على ذلك خروج الخليفة المتوكل على الله وشيخ الإسلام 
سراج الدين البلقيني والعلماء والأمراء ورجال الدولة › لاستقبال السلطان 
الظاهر برقوق سنة ۷۹۲ ه / ۱۳۸١‏ عندما تمكن من الخروج من منفاه 
بالكرك واستطاع التخلص من خصومه والعودة مرة أخرى للسلطنة »و من 
ذلك ضا ما حدث عند عودة السلطان قايتباي عام ۸۸1 ه/ ۷۷٤۱م‏ من 
رحلته التفقدية لبلاد الشامء فقد خرج القضاة والأمراء والنواب والعسكر 
لاستقباله» 

وقد جرت العادة أن يلتقي القضاة المواكب خار ج القاهرةء تم يشق السلطان 
بهذا الموكب شوارع القاهرةء ويقف القضاة في مقدمة هذا الموكب حتى يصل 
إلى القلعة ويتم جلوس السلطان والقضاة بترتيب دقيق كما وصفه القلقشندى 
سابقا“. 


ومن مظاهر العلاقة بين العلماء والسلاطين حضور العلماء جلوس خليفة 
جديد في منصب الخلافةء من ذلك ما حدث عندما اعتلى الخليفة المستعصم بالل 
سدة الخلافة في القاهرة سنة ۷۸۸ ه/ ١1۳۸م‏ حيث تم ذلك بحضور 
السلطان الظاهر برقوق والقضاة الأربعة وشيخ الإسلام سراج الدين عمر 
البلقيني» ومفتي دار العدل الشيخ صدر الدين محمد بن إبراهيم المناوي»› 
وعندما انتهت مراسم التنصيب وفوض الخليفة للسلطان الظاهر برقوق أمور 


)۱( ابن إياس: بدائع الزهور› ad‏ ص۱۳۸. 


)"( انظر ما سبق ص ۸/9۹. 


ANN 


البلاد والعباد والسلطات الدينية والدنيويةء نزل في موكب عظيم يتقدمه القضاة 
الأربعة وشيخ الإسلام وأرباب الوظائف حتى أوصلوه إلى منزله. 

ومن ذلك أيضا ما حدث عند تنصيب الخليفة المعتضد بالل أبي الفتح › فق د 
بويع بالخلافة سنة ١١۸ه/١١١٤٠م‏ وخر ج القضاة والعلماء ووجوه الناس في 
موكبه الذي أوصله إلى داره". 

ومن مظاهر العلاقة بين السلاطين والعلماء» حرص بعضهم على إقامة 
علاقات مصاهرة مع الآخر من ذلك ما ذكرته المصادر من أن الأمير أيدمر" 
زوج أحد أبنائه من ابنة قاضي القضاة جلال الدين القزويني/ الذي تولي 
قشاء مضر ئة 07۳۲۹/۷۲۷ : 

وختاسا فف انض من خلال العزضن دىئ العاهة الرطيةة التي كانت ربط 
سلاطين دولة المماليك وأمراءهم بالعلماء والتي انطوت على الاحترام المتبادلء 
والسعي الحثيث للعمل على ما فيه مصلحة العباد والبلاد. وأن ذلك لم يقتصر 
على من كان داخل دولتهم» بل تعدى ذلك إلى من كان يفد عليهم حتى من 
خار ج حدود دولتهم ءغقد حظي أحد العلماء المغاربة ويدعى شمس الدين محمد 
بن تازمرت المغربي الذى قدم الى المشرق لأداء فريضة الحج ثم طاب له 


)۱( المقريزي : السلوك› ج۳ ق۰ ص ۱١٥-۲٥٥؛‏ ابن إياس: بدائع الزهور› ard‏ ق۰ ص ۳۷۸-۳۷۷؛ 


ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج1 ص۲۰۲ . 


(۲) السيوطي: تاريخ الخلفاء ٠ص‏ ٠١٠٠-۷١؛‏ المقريزي: السلوك› ج٤‏ ق اء ص۲۷۳-٠٤۷٠؛‏ ابن 
إياس: بدائع الزهور» ج۲ ص١٠.‏ 
(۳) هو أحد أمراء القاهرة في أيام الناصر محمد کان أمیر جاندار حج بالناس في عام ۷۳۰ ه/۱۳۲۹م» 
وهي السنة التي حدث بها فتنة بين الحجاج بمنى» قتل فيها هذا الأمير هو وأحد أولاده» فغضب 
السلطان لمقتله وأمر بالأخذ بثأره. انظر ابن حجر : الدرر الكامنة» ج٠١‏ ص۸!؛ المقريزي: 
الخطط» ج۲ ص١١٠".‏ 
)٤(‏ محمد ابن عبد الرحمن بن عمر القزويني ولد سنة ٠٠“ه/‏ ١٠۸٠م‏ تولي قضاء مصر سنة ۲۷٠ه/‏ 
هم خلفاً لابن جماعة لكنه عزل عن القضاء لأمور جرت من أولاده» ثم نقل إلى قضاء الشام 
توفي سنة ۷۳۳ ه/ ۱۳۳۲م. ابن حجر: الدرر الكامنةء ج٤‏ ص" .٠-‏ 
)٠(‏ محمد سهيل بقوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ص۸-۷. 
رلم أقف له على ترجمة. 
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المقام بالقاهرة » فحظي باهتمام ورعاية كبيرة من قبل السلطان المملوكي 
الناصرءومكنه من التدريس بالجامع الأزهرءوكان محل تقته في الوعظ 
والارشاد('. 


سلاطین المماليك› ص ٦‏ ۳ومابعدها. 


— 0 


المبحث الثاني 
العلماء في مواقع النفوذ 

حرص سلاطين دولة المماليك منذ قيام دولتهم في مصر سنة ٦٤۸‏ ه/ 
٠م‏ على تقريب العلماء منهم» ولهذا فقد حظي العلماء بمكانة كبيرة 
ونفوذ واضح» في البلاط السلطاني ولدى السلاطين والأمراءء وبناءًَ على هذه 
المكانه المرموقةء فقد أوكل إليهم السلاطين والنواب مهام وأعباءَ وظائف عدة 
في الدولة. اقتضت طبيعة هذه الوظائف أن يتولاها علماء أجلاءء وقد أت 
هؤلاء العلماء جدارتهم وكفاءتهم في إدارة هذه الوظائف التي أوكلت إليهم» فققد 
أوكل السلاطين للعلماء وظائف دينية وإدارية واقتصادية؛ وذلك لثقتهم بهم 
وشعورهم بكفاءة إدارة العلماء لتلك الوظائف» وبذلك فقد مارس العلماء نفوذهم 
وتأثيرهم في المجتمع المملوكي من خلال أعتلائهم لكثير من الوظائف المهمة 
في الدولة ويأتي في مقدمتهاء وظيفة القضاء التي تعد أبرز الوظائف الدينية في 
العهد المملوكي فقد تمتع القضاة بصلاحيات واسعةء بحكم أنهم يمثلون السلطة 
التشريعية لهذه الدولة. ومما زاد من هيبة هذه الوظيفة أنه كان يشرف عليها 
رئيس أعلى يعرف بقاضي القضاة. والتي تعتبر من أعظم الوظائف وأجلها 
فإلى جانب اضطلاعه بالمهام الموكلة إليه فقد كان يقوم بتعيين النواب عنه في 
البلاد التابعة للدولة. وبناءَ على انتشار المذهب الشافعي في مصر والشام فقد 
کان قاضي القضاة يعين من أتباع هذا المذهب» ولكن في عهد الظاهر بييرس 
جعل في الدولة من كل مذهب قاضي قضاةء وذلك بسبب كثرة توقف القاضصي 
تاج الدين ابن بنت الأعز عن الفتوى في كثير من الأحكام» وعلى الرغم من 
ذلك فقد ظل لقاضي قضاة الشافعية هيمنته ومكانتهء فهو المتحدث في نظر 


(اعن قیام الدولة المملوكية انظر› العباد ى :قيام دولة المماليك في مصر٬›‏ ص٤‏ ۱۱-٣۱۳۰؛‏ قاسم عبد ه قاسم: 
في تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص۹١۳١-‏ ١١٠؛‏ محمود شاكر: التاريخ الإسلامي 'العهد المملوكي' 
ص ۲۱- .۳٤‏ 
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الأيتام والأوقاف» إضافة إلى اختصاصه بتولية النواب عنه في جميع المناطق 
وهي وظائف اختص بها قاضي قضاة الشافعية عن غيره من القضاة'. 

ونظرا للدور الجهادي الذي قامت به الدولة المملوكة ضد العدوان 
الصليبي والمغولي على حد سواءء فقد تطلب الأمراستقلال وظيفة قضاء 
خاصة عرف صاحبها بقاضي العسكر: وهي محكمة عسكرية تعمل على 
الفصل في قضايا الجند من قتل وسرقة وتعدي وعصيان الأوامر»ء وتدبير 
للثورات الداخليةء أو تأديبهم وغيرهاء كذلك ما يتبعه من أحكام تصل إلى 
المصادرات المالية أو عقوبة الإعدام» ويتم تعيينه بموجب توقيع شريف من قبل 
الأبواب السلطانية. وكان هذا القاضي يختار من فئة العلماء المشهود لهم 
بالصلاح» ويكون مصاحبا للجند في حلهم وترحالهم» وعلى الرغم من أن 
بعض المؤرخين أشاروا إلى وجود هذه الوظيفة منذ العصر الفاطمي إلا أن 
اها عن القضاء الم طمن جلا ال قى العضرين: الو بى والسلو ك اسا 
اختصاصات هذا القاضي فتتلخص في الإشراف على الإفتاء في كل الأمور 
التي تختص بشؤون العسكر» إضافة إلى الفصل في الخصومات التي تنشب 
بين الجند بسبب توزيع الغنائم أو لتقسيم ميراث الجنود المتوفين في هذه 
المعارك» وقد ذكر القلقشندى أن قاضي العسكر يكون من ضمن القضاة 
المتواجدين بدار ES E a a‏ 
وقضاة العسكر في مصر يكونون من أتباع المذهب الشافعي والحنفي 


( القلقشندى: صبح الأعشى» ج٤‏ ص ۳۷-٠١‏ ١۱۹؛‏ محمد البقلى: التعريف بمصطلحات صبح الأعشي› 
ص٦٣٦۲‏ . 

ابن ناظر الجيش : تثقيف التعريف»› ص ١۹١٠؛‏ القلقشندى : صبح الأعشى» ج٤»‏ ص۲۳۸؛ زين الدين ابن 
زين التقاة : المواكب الإسلامية »ق ۲»ص۸١٠؛‏ إيمان تركستاني: نيابة حماة:٤٤٠.‏ 

محمد البقلى: التعريف» ص١٠٠٠.‏ 

) محمد البقلى: التعريف» ص .٠٠١‏ 

ابن فضل الله العمري: التعريف» ص١١١-‏ ۲١١٠ء‏ هامش!؛ محمود نديم فهيم: الفن الحربي للجيش 
المصري في العصر المملوكي البحري »ص .٠١١‏ 
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والمالكي» أما في الشام فيكون قاضي العسكر من أتباع المذهبين الشافعي 
والحنفي فقطء أما صاحب التعريف فيذكر أن قاضي العسكر قد يعين من أي 
مذهت .ر اللافت لطر أنه بال رغم من أن القضاة الأربعة غالبا ما يض حون 
الجيش عند خروجه للحرب» كدليل على تأييد القضاة والعلماء لهذه الحرب التي 
E OE O CO E DAE‏ 
أن خروجهم کان نوعا من التحفيز للمتطوعة للمشاركة والاستبسال في هذه 
الحرب» إلا أن السلطان كان يحرص على أن يرافقه قاضي العسكر لأداء 
الوظيفة التي أوكلت إليه وهي الفتوى والفصل بين الجند. 


ومن العلماء الذين تولوا هذا المنصب: القاضي الشريف شمس الدين أبو 
عبد الله الحسيني الأرموي الشافعي"» والقاضي شهاب الدين أبو العباس 


العينتابي الحنفي" والقاضي شمس الدين الدميري المالكي©. 


ومن الوظائف الهامة التي شغلها العلماء في الدولة المملوكية وكان لها 
بالغ الأثر في تسيير أمور الدولة وظيفة الفتيا. ونخص بالذكر هناماكان 


يعرف بافتاء دار العدل“ : وهي عبارة عن موضع يجتمع فيه السلطان 
ورفن خو ق اام واف الك رداك تن م اة 


ابن فضل الله العمري: التعریف› ص۱١۱‏ - ۱٦۲‏ هامش ۲؛ القلقشندى: صبح الأعشی» ج٤»‏ ص۱۹۹ء 
۷ 

هو محمد بن الحسين بن محمد العلوي الحسيني الأرموى الشافعي» برع في الفقه والأصول» توفي سنة 
٠١‏ ه/۲١٠١م.‏ المقريزي: السلوك»ج٠ء‏ ق › ص ١۳۸؛‏ العيني: عقد الجمانء» ج٠›‏ ص٦۷‏ . 

7 هو أحمد بن إبراهيم أيوب العينتابي» من العلماء الأعلام» تولي قضاء العسكر بدمشق» إضافة إلى 
الفتوى والتدريس والتصنيف» توفي سنة ۷٦۷‏ ه/٥٠۳١م.‏ ابن إياس: بدائع الزهورء» جاء ق'»› 
ص۱ ٤؛‏ ابن تغري بردي: النجوم› ج١۱‏ ص7۲. 

) هو محمد بن أحمد بن عبد الملك الدميري» تولى عدداً من الوظائف» إضافة إلى قضاء العسكر» توفي 
سنة ١١۸ه/‏ ١٠٠٠م‏ . المقريزي: السلوك› ج٤‏ ءق اص .٠١0١‏ 

( ذكر بعض المؤرخين أن أول من أنشأً هذه الدار هو نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي وهو عبارة 
عن مكان يجتمع فيه مع كبار القضاة في دمشق» وعندما حل الأيوبيون محل الزنكيين في حكم مصر 
والشام نقل مقر هذه الدار إلى مصر» وعندما بني صلاح الدين الأيوبي قلعة القاهرة الشهيرة خصص 
لدارالعدل مكانابهاء انظر المقريزي: الخطط »ج٠‏ ص ٤-۳٠۳‏ ٠٠؛‏ محمد البقلي: التعريف» ص .٠١١‏ 
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وإصدار الأحكام الخاصة بها" ففي سنة ١٠٠ه/‏ ١١١١م»‏ بني الظاهر 
بيبرس دارا للعدل في مكان يعرف بالطبلخاناه تحت القلعةء وكان يعرض 
عسكر بها يومي الاثنين والخميس» واستمر الحال على ذلك إلى أن أنشأ 
السلطان المنصور قلاوون الإيوان الذي عرف بدار العدل» وواظضب على 
الحضور فيه يومي الاثنين والخميس» وذلك للنظر في المظالم» ويتم فيه أيضا 
مثول رسل الملوك بين يدي السلطان» وقد وصف المقريزي كيفية جلوس 
السلطان المملوكي بدار العدل بقوله: 

" فإذا جلس للمظالم - يقصد السلطان - كان جلوسه على كرسي.. 
E ST E TE N O N O A‏ 
وأكبرهم الشافعي» وهو الذي يلي السلطانء ثم إلى جانب الشافعي الحنفيء ثم 
المالكي» تم الحنبلي» وإلى جانب الحنبلي الوكيل عن بيت المالء تم الناظر في 
الحسبة بالقاهرة ويجلس عن يسار السلطان كاتب السر وإن كان الوزير من 
أرباب السيوف» كان واقفاً على بعد مع بقية أرباب الوظائف"”. 


وكانت إجراءات ذلك المجلس تبدأً بأن يقرا كاتب السر وموقع الدست 
أوراق المظالم على السلطان» وما يحتاج منها لفتوى القضاة شاورهم السلطان 
فيه» وأوكل أمرها إليهم» أما ما يتعلق بالعسكر والجند فيقوم بقراءتها ناظر 


على وظيفة إفتاء دار العدل عدد كبير من العلماء الأجلاء نذكر منهم على 


() محمد البقلى: التعريف» ص١٠١٠.‏ 

المقريزي: الخططء ج۳ ص٠٤٠۳.‏ وقد ذكر القلقشندى هيئة الجلوس بدار العدل بنفس الترتيب الذي 
ذكره المقريزي» انظر صبح الأعشى» ج٤‏ ص ٠٠١ - ٠١‏ كما ذكره السيوطي في حسن المحاضرةء 
ج۲ ص۱۱۰. 

المقريزي: الخطط› ج۳» ص٤٦۳‏ - ٠٠١‏ . 
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سبيل المثال لا الحصر: القاضي شهاب الدين أبو العباس البعلبكيء وقاضي 
القضاة بهاء الدين السبكي» والإمام العلامة ركن الدين القرمي الحنفي”› 


وشمس الدين أنه لتفهنى . 


ومن الوظائف الهامة التي شغلها العلماء في السلطنة المملوكية وظيفة 
وكالة بيت المال: وهي من الوظائف الجلية التي لا يتولها إلا صاحب علم 
وديانة» ويكون جلوس وكيل بيت المال بدار العدل» وقد اختصت هذه الوظيفة 
بما يباع أو يشترى من متولي بيت المال من أراضي وعقارات وغيرها» وقد 
حرص سلاطين المماليك على إسناد هذه الوظيفة الهامة التي تعادل وزارة 
الخزانة أو المالية في العصر الحديتث» إلى عدد من العلماء يأتي في طليعتهم 


هو أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم البعلبكي» وقد برع في الفقه على الإمام الشافعي» وتولى إفتاء 
دار العدل بدمشق وتوفي بها سنة ۷٠٤‏ ه/۲٠۳١م.‏ المقريزي: السلوك› ج۳ ق ۱› ص -۸٦‏ ۸۸؛ 
ابن إياس: بدائع الزهورء» جا ق؟› ص٠.‏ 

)( هومحمد أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي»ولد في القاهرة سنة ١٠٤۷ء‏ درس 
وتفقه على جدة وأبيه »درس بالسيفية والهكارية »وبقبة الشافعي كما خطب بالجامع الطولوني »كان 
شاباً ديناً عاقلا توفي بالقاهرة بالطاعون سنة ٤٠۷ء.‏ السبكي: طبقات الشافعيةء ج۹ ص ٤۲٠-١٠١؛‏ 
ابن إیاس: بدائع الزهور› ج۰۱ ق۰۱ ص‌۹۱٩٥۰-‏ ۹۲ه. 
۳۸۱/۳ ۱م. المقريزي: السلوك»› ج۳ ق۰ ص ا۱٦٤-‏ ۳٦4٤؛‏ ابن تغري بردي : النجوم 
الزاهرة» ج١٠‏ ص۷۷١٠.‏ 

) هو محمد بن عبد الرحمن بن علي التفهني» أحد القضاة الأحناف الذين تولوا هذا المنصب» وقد توفي 
سنة ۹٤۸ه/٥‏ ٤٤٠م‏ السخاوي : التبر المسبوك› ج۱ › ص٤۲۸- ٠۸١‏ . 


( القلقشندى: صبح الأعشى» ج٤‏ »ص۳۷؛ ابن فضل الله العمري: التعريف» ص ١٠۷٠ء‏ هامش .٠١‏ 
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قاضي القضاة قطب الدين السنباطي الشافعي» وكذلك جمال الدين الطنبدي 
الشافعي"» وأمين الدين القلانسى» والعالم القاضي تاج الدين أبو محمد 
السنجاري الحنفي“» وغيرهم . 

ومن الوظائف الهامة التي كان لأصحابها نفوذ في دولة المماليك» وظيفة 
الحسبة التي وصفها ابن تيمية بأنها " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما 
ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديون ونحوهم " “كما عرفها 
الشيزري بأنها:"أمر بمعروف ونهى عن منكر »وإصلاح بين الناس"» أما 
القلقشندى فقد قال في تعريفها: "وهي وظيفة جليلة رفيعة الشأن» وموضوعها 
التحدث في الأمر والنهي» والتحدث عن المعايش والصنائع» والأخذ على يد 


الخار ج عن طريق الصلاح في معيشته وصناعته""» وقال عنها الماوردي: 


هو محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر» يعد من العلماء والفقهاء البارعين في مذهبه»› توفي 
سنة۷۲۲ه/۳۲۲٠م.‏ المقريزي: السلوك»ء ج قاء ق ٠۲٠١-۲۳۹‏ ابن تغري بردي: النجوم» 
ج۹“ ص .۱۸٤‏ 

هو محمد بن عرب الطنبدي» تولى وكالة بيت المال في مصر إضافة إلى عدد من الوظائف» توفي سنة 
٣‏ هه/ ٤٤‏ ٤۱م.‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۰۱۲ صض۱۲۹؛ ابن إياس: بدائع الزهور» ج› 
ص٠۳‏ ۲؛ السخاوي: التبر المسبوك› ج۱ ص۸٤۱- .٠٤١١۹‏ 

هو محمد بن الجمال أحمد بن أحمد بن محمد بن نصر الله بن المظفر بن أسعد بن حمزة المعروف بابن 
القلانسي التميمي» درس الفقه وتولى عدداً من الوظائف الدينيةء توفي سنة ۷٦۳‏ ه/١٠۳٠م.‏ 
المقريزي: السلوك› ج۳ »ق ۱ص ۷۹؛ ابن إياس» بدائع الزهورء جاء ق٠‏ ص٤٦۷.‏ 

) هو عبد الله بن علي بن عمر السنجاري» باشر وكالة بيت المال في دمشق» أتقن عدداً من العلوم منها 
الفقه والأصول والعربيةء توفي سنة٠ ۸٠‏ ه/۳۹۷١م»‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۲٠‏ ص۹۷٠.‏ 

( ابن تيمية: الحسبة في الإسلام» ص٠٠؛‏ الحسبة ومسئولية الحكومة الإسلامية» ص۸٠.‏ 

) عبد الرحمن بن نصر الشيزري: كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة» صه٠.‏ 

القلقشندى: صبح الأعشى»› ج٤‏ ص۳۸. 
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"هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه»ء ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله"“ ووصفها 
ابن الإخوة :"أنها من قواعد الأمورالدينيةء وقد كان أئمة الصدر الأول 
يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل توابهاء وهي أمر بالمعروف 
إذا ظهر تركه ونهَْيٌ عن المنكر إذا ظهر فعله»وإصلاح بين الناس »وقد 
أجمع العلماء الذين ألفوا المصنفات الرائعة في الحسبة أنها من الوظائف 
الدينية التي ينبغي لمن يتولاها أن يكون عالماً ملما بأحكام الشريعة؛ليتسنى له 
له القيام بأعباء تلك الوظيفة العظيمةء وقد زخر التاريخ المملوكي بأسماء عدد 
من العلماء البارزين الذين تقلدوا هذه الوظيفة الجليلة» منهم: القاضي علاء 
الدين ابن بنت الأعز) والمؤرخ الشهير تقي الدين المقريزي” وقاضي 


القضاة بدر الدين العيني الحنفي"» وغيرهم. 


() الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص‌۹۱". 

(۲) ابن الإخوة :معام القربة »ص١٠‏ . 

لمزيد من التفاصيل عن الحسبة انظر: فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية» ص٤۳٠‏ - 
٠‏ ؛ أنور الرفاعي: النظم الإسلاميةء ص۲٠٠١-‏ ۲۸٠؛‏ عبدالمنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية 
في العصور الوسطى»ص ٠-١٤‏ ٠؛‏ حسام الدين السامرائى: المؤسسات الإدارية في الدولة العباسيةء 
ص٠ ۳١‏ ومابعدها؛ علي حسن الخربوطلى: الحضارة العربية الإسلامية» ص .٠ ٤-٤۳‏ 

هو أحمد بن تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن محمود بن بدر العلامي الشهير بابن بنت الأعز 
الشافعي» تولي حسبة القاهرة وعدداً من الوظائف» واشتهر بالعلم والأدب والفصاحة. المقريزي: 
السلوك» ج١ء‏ ق٠‏ ص٠‏ ١٠٠؛‏ العيني: عقد الجمان› ج٤٠‏ ص٤۹-‏ ١٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم› 
ج۸» ص۹۱١۱‏ . 

هو أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن تميم الحنفي» تولى حسبة القاهرة والوجه البحري» برع 
في الفقه والحديثء وكان عارفاً بالمذهبين الحنفي والشافعيء له مصنفات عظيمة في التاريخ من 
أشهرها السلوك لمعرفة دول المملوك» والمواعظ والاعتبار لمعرفة الدول والآثار» توفي رحمه الله 
سنة ١٠٤٠۸ه/ ٠٤١١‏ ١م.‏ المقريزي: السلوك» ج۰۳ ق۰۲ ص۹۲۸-٠۹۳؛‏ ابن إياس: بدائع الزهورء 
ج۲» ص١۲۳-‏ ۲۳۲؛ العيني: عقد الجمان» حوادث وتراجم السنوات من (٤۸۲-١١٠۸ه)»›‏ 
ص ٤‏ ۷٥؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج1۲ ص ۸۰. 

هو محمود بن القاضي شهاب الدين أحمد بن القاضي شرف الدين موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف 
يوسف بن محمود العينتابي أو العيني» عمدة المؤرخين» ولد سنة ۷٠۲‏ ه/ ٠٠۳٠م‏ ؛ تولى عددأ من 
الوظائف منها الحسبةء ونظر الأحباس» وصنف كتباً مفيدة في كثير من فروع العلم منها التاريخ 
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ومن الوظائف الهامة التي شغلها العلماء في الدولة المملوكية»ء وظيفة 
نقابة الأشراف :ومهمة متوليها الإشراف على أمور آل البيت من أولاد فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنهماء وذلك بالتحقق من 
نسبهم وقضاء حوائجهم» كما يجب عليه زيارة مرضاهم والمشي في 
جنائزهم”". وممن تولى هذه الوظيفة من العلماء الشريف شمس الدين الحسني 
الأرمرئ والشريف شرف الین أبر الحسن الكسيني © والشضريف: شحهاب 
الدين الحسيني . 


كما تسلم عدد من العلماء وظيفة نظر الأحباس المبرورة: والحبس: نظام 
إسلامي يوقف فيه الإنسان ما يملكه من أراضي أو عقار ونحو ذلك وقفا 
E N E a‏ 
اا و ا ا ی ا ف ی واا 0 


الخيري)» وإذا كان على الأسرة والذرية سمي (بالوقف الأهلي). ويشرف 


صاحب هذه الوظيفة على أموال الجوامع والمساجد والأربطة والزوايا 
ا ف اا ت 


الكبير» وطبقات الشعراء وطبقات الحنفية والتاريخ الصغير وتاريخه المسمى عقد الجمان في تاريخ 
أهل الزمان» توفي سنة٥٠۸ه/١١٠٠٤٠م.‏ المقريزي: السلوكء ج٤‏ ق ص١۲٠؛‏ ابن تغري 
بردي: النجوم» ج٤٠‏ ص۱۷۰؛ الدليل الشافي › ج۲» ص۷۲۱؛ ابن إياس : بدائع الزهور» ج› 
صض۱۲۷؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۷٠‏ ص ۸۸-۲۸۷؛ السخاوي: ذيل على رفع الإصر› 
ص ٤ ٤١-٤۲۸‏ . 

القلقشندى: صبح الأعشى» ٤١‏ ص٠۳۸؛‏ محمد البقلى: التعريف» ص ."٠١٠‏ 

هو محمد بن الحسين بن محمد العلوي أبو عبد الله تولي عددا من الوظائف» واتصف بحسن الأخلاقء 
توفي سنة ٠١‏ ٠٠“ه/۲١٠٠١م؛‏ المقريزي: السلوك» جا ق» ص١۳۸؛‏ العيني: عقد الجمان» جا 
ص٦‏ ۷. 

هو علي بن الحسين بن السيد شرف الدين الحسيني» وهو من العلماء الفضلاءء وقد تولى وكالة بيت 
المال» توفي سنة ١۷١۷ه/١١١م؛‏ السبكي : طبقات الشافعيةء ج٠٠‏ ص۳۷٠؛‏ المقريزي: 
السلوك» ج۳٠‏ ق ١ء»‏ ص۲"؛ ابن تغري بردي: النجوم»› ج١‏ ص .٠٥۲‏ 

) هو أحمد بن علي بن إبراهيم بن عدنان الحسيني» تولى كتابة السر؛ المقريزي: السلوك› ج٤›‏ ق٠‏ 
ص۸۰۹ . 
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كما أن هذا الموظف يشرف على الأوقاف الخاصة والعامة التي تصرف في 
E‏ 
N‏ ا 
اقا قاج لقن الل لر وف راد اه ر فاضي هاي اين 
الصفدي©. 

أما الوظائف الإدارية أو الديوانية كما ذكرها القلقشندى فهي كثيرة جدا 


وقد أوكلت بعضها للعلماء وكان من جملة هذه الوظائف الوزارة: 


وهي من الوظائف المهمة في الدولة»ويكون متوليها قريبا من السلطان 
فا عل كرات ر كران ارف ر غرف امار ر كى ا 1ا 
فقال: " أحدها: أنه مأخوذ من الوزأر وهو الثقل لأنه يحمل عن الملك أثقال. 
الثاني: مأخوذ من الوَزَرَء وهو الملجأء ومنه قوله تعالى: لا لا وزر] أي لا 
ملجأ» فسمي بذلك لأن الملك يلجا إلى رأيه ومعونته.والثالث: أنه مأخوذ من 
الأزرء وهو الظهر› ل الماك يقوي بوزیر ەه" . 
كما عرفها ابن خلدون بقوله: "هي أم الخطط السلطانية والرواتب الملوكية 
لأن اسمها يدل على مطلق الإعانة؛ فإن الوزارة مأخوذة إما من المؤازرة 
القلقشندى» ج٤‏ ص۳۹؛ ابن فضل الله العمري: التعريف» ص١١٠‏ هامش ٤؛‏ محمد البقلى: التعريف› 
ص۱٤"‏ . 
) هو عيسى بن الصاحب برهان الخضري» ناب عن والده في منصب الوزارةء كما باشرالتدريس في إحدى 


مدارس القاهرةء توفي سنة ٠۸١‏ ه/۲۸۳١م»‏ المقريزي: السلوك› جاء ق"› ص١۲٠.‏ 
)7( هو محمد بن محمد بن محمد المليجي» عرف بصائم الدهرء تولى الحسبة والأحباس» وكان خطيب 


o 


مدرسة السلطان حسن» اتصف بالصفات الحسنة والخير والصلاح» توفي سنة ۷۹٩‏ هھ/۱۳۹۳م؛ 

المقريزي: السلوك»› ج۳ ق۲» ص٠۲٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج٠٠‏ ص۸٠.‏ 
هو أحمد بن أبي أحمد تولى نظر المارستان وناظر الأحباس» توفي سنة ۷۱۹ ه/۹٠۳١م؛‏ ابن تغري 

بردي: النجوم» ج۳٠‏ ص١۲۸-‏ ۲۸۲ المقريزي: السلوك› ج٤‏ ق١›‏ ص١۷".‏ 
( الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص٤ .٠‏ 


NYS 


وهي المعاونة. أو من الوزر وهو الثقل". ومن أبرز العلماء الذين تولوا هذه 
الوظيفة قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز» والصاحب فتح الدين 


القيسراني الحلبي. 

ومن الوظائف التي اعتبرها القلقشندى تابعة للوزارة وظيفة نظر الدولة 
أو ناظر النظار أو الصحبة الشريفة: ويعتبر ناظر الدولة شريكا للوزير في 
التصرف في الأمور الماليةء وله تقريباً نفس صلاحيات الوزير» ولكن الناظر 
بتر انعا لوزي :رمن العا لذبن درا هذا لضب القاضي مرق 


الدين هبة الله بن سعيد الدولة إبراهيم“» وضياء الدين ابن خطيب بيت 


الآبار » والقاضي کریم الدين كاتب چکم. 

أما الوظيفة الثانية التي تتبع الوزارة فهي استيفاء الصحبة: ويعتبر هذا 
E E O‏ 
منه» وهو يحوي التواقيع والمراسيم السلطانيةء وصاحب هذه الوظيفة 


يتحدث في جميع الأمور المالية التي تخص الدولة سواءَ في مصر أم في 


ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون» ص‌۲۱۷. 

هو عبد الله بن محمد بن أحمد بن خالد بن محمد بن نصر القرشي المخزومي» أبو محمد. تولى وزارة 
دمشق» عرف بالتدين والأخلاق الحسنةء توفي بالقاهرة سنة ١٠۷ه/١٣٠۳٠م.‏ العيني: عقد 
الجمان» ج٤‏ ص۲۸". 

القلقشندى: صبح الأعشى» ج٤‏ ص۲۹؛ محمد البقلي: التعريف› ص٤ .٠٤‏ 

المقريزي: السلوك»› ج۲› ق ۱› ص۸٠۲.‏ 

(7) هو يوسف بن أبي بكر بن محمد ابن المحاسن» المعروف بالضياء بن خطيب بيت الآبار الشامي» تولي 
الحسبة ونظر المارستان» اتصف بالأمانة. توفي سنة ١٠۷ه/۹١١٠۳٠م.‏ المقريزي: السلوك» ج٣‏ 
ق۰۱ ص۷ه. 

) هو عبد الكريم بن سعد الدين بركة المعروف بابن كاتب جكم» تولي عدداً من المناصب منهاء ناظر 
الخاص واستيفاء الدولةء اتصف بالأخلاق الحسنةء توفي سنة ۸۳۳ه/۹١١٠٤٠م.‏ العيني: عقد 
الجمان» تراجم وحوادث سنوات من( ٤۰-۸۲٠۸ه)»‏ ص١٨۲۲-‏ ۲۲۷؛ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج٤۰۱‏ ص١۳۲- .۳۲١‏ 


NYY = 


الشامم» كما يشرف هذا الموظف على كتابة الأعمال الموكلة إليهم والتي 
يأمر بها الوزير"'» ومن العلماء الذين أوكل لهم هذا المنصب :مكين الدين 
إبراهيم ابن قروينة”) والقاضي تاج الدين بن سعد الدين ابن البقري”. أما 
وظيفة مشير الدولة: فهو لقب يطلق على الوزير أو من يقوم بإسداء النصح 
والمشورة للسلطان في الدولة“. ومن العلماء الذين أطلق عليهم هذا 


اللقب :القاضي سعد الدين غراب. 


أما وظيفة كاتب السر فهي من الوظائف المهمة في الدولة» حيث يقوم 
متوليها بقراءة الرسائل التي ترد إلى السلطان» ومن ثم الرد على هذه الرسائل 
سواء كانت واردة من داخل السلطنة أم خارجهاء إضافة إلى حضور صاحب 


هذه الوظيفة في مجلس دار العدل وقيامه بقراءة أوراق المظاالم الواردة 


القلقشندى: صبح الأعشى» ج٤‏ ص۲۹؛ ابن فضل الله العمري: التعريف» ص١١٠ء‏ هامش۴؛ محمد 
البقلى: التعريف» ص ٠٠؛‏ حسن الباشا: الفنون الإسلاميةء ج٠‏ ص۸۸١٠.‏ 

هو من كبار الكتاب تولي نظر البيوت ونظر الجيش» توفي سنة ۷٠١‏ ه/۹١٠٤۳١م.‏ ابن تغري بردي: 
النجوم» ج۰٠‏ ص۹۱١٠.‏ 

ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات» ج۹ قق١»‏ ص٠٠٠؛‏ تاج الدين ابن البقري: هو عبد الله بن الصاحب 
سعد الدين بن البقري توفي سنة ۸٠۸ه/ه ٤٠٠١‏ ١م؛‏ السخاوي: الضوء اللامع» ج٠‏ ص٠؛٠؛‏ وجيز 
الکلام» ج۱ ص۳۸۷. 

محمد البقلى: التعريف» ص۳٠".‏ 

() هو إبراهيم بن عبد الرزاق» القاضي الأمير سعد الدين بن علم الدين بن شمس الدين» وهو من أولاد 
مسالمة الأقباطء عظم أمره في الدولةء وترقي في المناصب فولي نظر الخاص ونظر الجيش و 
الأستادرية وكتابة السر وغيرها من الوظائف» عرف عنه الدهاء مع الكرم وحب العطاء للناس» وكان 
محبباً للعامةء توفي سنة ۸0۸ ه/٥۰٠٤٠م.‏ ابن حجر: إنباء الغمر» ج۲» ص۳۲۸ - ۲۹"؛ ابن 
تغري بردي: المنهل الصافي» جا ص٠٤١٠٠-‏ ١١١؛‏ الدليل الشافي» جا» ص١؛‏ السخاوي : 
الضوء اللامع» ج٠‏ ص ٩‏ ٦؛‏ وجيز الكلام » ج٠»‏ ص ۳۸۷. 


NNT = 


على السلطان والتي يحملها صاحب البريد والتوقيع عليها'"“. وقد تولى هذه 
الوظيفة الجليلة كوكبة من العلماء الأجلاء"» يأتي في طليعتهم :المؤرخ محي 
الدين بن عبد الظاهر”» وعدد من أبناء أسرة ابن فضل الله العمري وهم 
القاضي شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله العمري“» ومحي الدين بن 
فضل الله العمري وأولاده“» وعلى رأسهم العلامة المؤرخ شهاب الدين بن 
فضل الله العمري"» كما ورث هذه الوظيفة بعض أحفاد محي الدين حيث 


أداروها بكفاءة بارعة وأثبتوا جدارة فائقة فى ذلك. 


القلقشندى : صبح الأعشى» ج۲ ص ٠؛‏ محمد البقلي: التعريف» ص۲۳۸. 

ذكر ابن شاهين الظاهري في كتابه زبدة كشف الممالك وصف لكاتب الإنشاء فقال: (وصاحبها المباشر 
لها في خدمة السلطانء معدود من أكابر الأعضاء والأعوان» قائم في اهتمام مقاصده وأغراضه مقام 
الترجمان» فأنزل منه منزلة القلب واللسان من الإنسان» فإنه المطلع على الأسرارء المجتمع لديه 
خفايا الأخبارء المنتفع بهي في طريق النفع والأضرار) ص۹۹ كما يصف أحد الكتاب المحدثين 
ديوان الإنشاء بقوله: 'وهذا الديوان يعد بمثابة وزارة الخارجية في تنظيمات الدول الحديثة". فهد ابن 
عبد العزيز الدامغءالتاريخ السياسي لبلاد اليمامة منذ سقوط دولة الأخيضريين حتى قيام امارة 
الدرعيةء مجلة الدرعيةء العدد ۲ ڏو الحجة ٩ه‏ ص ۰° . 

هو أول من تلقب بلقب كاتب السرء وقد تولى هذه الوظيفة لاثنين من السلاطين هما المنصور قلاوون 
وابنه الأشرف خليل» تولى كتابة السر بالقاهرة ثم دمشق» كما برع في الأدب» واتصف برجاحة العقل 
والوقار والتدين والأمانةء وتوفي سنة ۷١١۷ه/۷٠۳١م»‏ المقريزي: السلوك» ج۲ قا ص۷۸١-‏ 
۹؛+؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج۹“ ص ۱۷۱-۱۷۰ ابن إياس: بدائع الزهور› ard‏ ق۱ 
ص١١‏ ٤؛‏ حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية»ءص۲۳٠.‏ 

) هو عبد الوهاب بن فضل الله بن مجلي العدوى» تولى كتابة السر في كل من مصر ودمشق» عرفت عنه 
الخصال الحسنة من عفة وتدين كما اشتهر بالخط الجيد والإنشاء الرائع» توفي بدمشق سنة 
۷ھ / 1۳۱۷م ابن العماد: شذرات الذهب› ج1 ص ٤ ٦‏ . 

هو يحيى بن فضل الله بن مجلي العمري» تولي كتابة السر بدمشق ثم بمصر» توفي سنة 
۸هل/۳۳۷١م»‏ وقد تولي هذه الوظيفة هو وأبنائه الذين برعوا في فن الكتابة. ابن فضل الله 
العمري: التعريف» مقدمة المحقق» ص ٥-٤‏ . 

هو أحمد بن محي الدين يحي بن فضل الله العمري» ولد بدمشق سنة ۰ه/ ٣‏ ٣٣۱م‏ تولي کتابة 
السر بدمشق ES‏ ألف عددا من التصانيف 
المفيدةء منها موسوعته الكبرى 'مسالك الأبصار في ممالك الأمصار' و 'التعريف بالمصطلح الشريف' 
توفي باطلا عام ۷٤۹‏ ه/۸٤۱۳م.‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۰٠۰‏ ص٥٩۱۸؛‏ ابن فضل الله 
العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء مقدمة المحقق» ص ۷-؛؛ العمري: التعريف» مقدمة 
المحقق»ص ۷-۳. 


SNE 


و اع ا ا غ و ن 0 
لعمل صاحب ديوان الإنشاءء منها كاتب الدست :ومتولي هذه الوظيفة يقوم 
بإعادة قراءة الأوراق على السلطان بعد قراءة كاتب السر لهاء وذلك في مجلس 
دار العدل» ثم يقوم هذا الموظف بالتوقيع على الأوراق بأمر كاتب السر» وقد 
سمى متولي هذه الوظيفة بهذا الاسم نسبة إلى مرتبة السلطان التي يجلس 
عليهاء لأنهم يجلسون عنده للكتابة“» ومن العلماء الذين باشروا هذه الوظيفة: 
المؤرخ ابن أيبك الصفدي» والقاضي شرف الدين الحلبي» والقاضي علاء 


الدين علي البيري. 


ومن هذه الوظائف E E‏ ا الدرٴج نوهم الذين يقومون 


النائب أو الوزير أو الدوادار» سواء كانت تلك الأوامر مكاتبات أو تواقيع أو 

تقليديات أو مراسيم أو غيرها. واسم هذا الموظف مشتق من ذرأوج الورق التي 
القلقشندى : صبح الأعشى» ج٤›‏ ص٠؛‏ ج٠‏ ص۷۲٠؛‏ محمد البقلي: التعريف »ص٠۲۸.‏ 

هو صلاح الدين أبو الصفا خليل بن أيبك الصفدي الشافعي» وهو من العلماء الأجلاء والرؤساء 

المشهورين بالأدب والفصاحة وحب النظم والنثر» إضافة إلى العلم الواسعء تولي توقيع الدست 

بدمشق ثم كتابة السر بهاثم بالقاهرةء له تصانيف في الأدب والتاريخء توفي سنة 

٤‏ ه/۲٠۳١م.‏ السبكي: طبقات الشافعية» ج٠٠٠‏ ص ٠٦-٥‏ ابن حبيب» تذكرة النبيه»ء ج"» 

ص -۲٦۸‏ ۲۷۱ . 
() هو موسى بن القاضي بدر الدين محمد بن محمد بن شهاب الدين محمود الحلبي الحنبليء كان من أسرة 
اشتهرت بالكتابة والإنشاء» توفي بالرملة سنة ١۷۸ه/۱۳۸۳م.‏ المقريزي: السلوكء ج۳» ق› 

ص۱۱٥؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۱۱ ص٥١٤۲‏ . 
المقريزي: السلوك › ج٩۰‏ ق۲› ص۳۹٠؛‏ ابن الفرات: تاريخ ابن الفراتء ج۹ ق٠‏ ص٤١١‏ .والقاضي 
ص٠٤١١‏ .والقاضي علاء الدين البيري لم أقف له على ترجمة. 


—- ٩1٥0 = 


يكتبون داخلهاء وممكن أن يطلق عليهم كتاب الإنشاء". ومن أشهر العلماء 
الذين تولوا هذه الوظيفة الشيخ كمال الدين بن العطار”» والقاضي فتح الدين 


ابن عقيل "ومن الوظائف المهمة التي تولاها العلماء وظيفة نظر الخاص: 


رمن رطاف ام اى اا الات جحت عوضا ناورار 
ومن اختصاصتها الإشراف على الأموال الخاصة بالسلطان» ولا يستطيع 


صاحبها إصدار أي أمر دون مشورة السلطان والرجوع إليه*“» ومن أبرز 


القلقشندى: صبح الأعشى» جا» ص۷۲٠-۷۳٠؛‏ ج٤‏ ص٠؛‏ محمد البقلي: التعسريف› 
ص ۲۸۰- ۲۸۱ . 

أحمد بن أبي الفتح محمود بن أبي الوحش أسد بن سلامة بن سليمان فتيان المعروف بابن العطار» هو 
من الأئمة المحدثينء له نظم ونثر رائق» وكان يحب تلاوة القرآن وسماع الحديث» توفي سنة 
۲ هل/۲ ١٠٠م.‏ المقريزي: السلوك» ج۰۱ ق۰۳ ص٥٤‏ ۹- ١٤٤٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم› ج۸ 
ص .۱١۲ -۱٦۱‏ 

المقريزي: السلوك» ج۳ ق ص ١۷١-١۷٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۱۱» ص٦١۷-۲١٠.‏ 
والقاضي فتح الدين بن عقيل:هو محمد بن قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عقيل الشافعي» يعد من العلماء الأجلاء الفضلاءء توفي سنة ۷۸۹ ه/۱۳۸۷م. المقريزي: السلوك› 
ج۰۳ ق۰۲ ص ٥۷۰‏ - ۷۱٥؛‏ ابن تغري بردي: النجوم»› ج۱۱ ص ٠٥۷ -۲۰٥٦‏ . 

القلقشندى: صبح الأعشى › ج>٤»‏ ص٠"؛‏ السيوطي : حسن المحاضرة» ج۲ ص١١٠؛‏ المقريزي: 
الخططء ج۳ ص ۳۹١‏ محمد البقلي : التعريف بمصطلاحات صبح الأعشى» ص"٠٤"؛.‏ 


RNS 


العلماء الذين تولوا هذا المنصب :القاضي کریم الدين بن كاتقب جک 


والقاضي عز الدين بن جماعةءو القاضي سعد الدين بن كاتب جكه”". 


ع 


كما تعد وظيفة نظر الجيش من أبرز الوظائف التي أسندت إدارتها 
إلى العلماء» ومن مهام صاحبها تسجيل أسماء الجنود وأسماء الأمراء الذين 
يتبعون لهم» وكذالك كل ما يتعلق بهم من نفقات وعتاد ومؤن» ناهيك عما 
يخصهم من إقطاعات". ومن أبرز العلماء الذين تولوا هذا المنصسب 
المهم :قاضي القضاة تاج الدين بن بنت الأعز» والقاضي فخر الدين بن 
الحلي“» وكاتب السر كمال الدين بن البارزي”› والقاضي زين الدين عبد 


الباسط“. 


هو عبد الكريم بن سعد الدين بركة المعروف بابن كاتب جكم» وهو أول من تولي هذه الوظيفة سنة 
۸ه/٤‏ ١٠٠م‏ اتصف بحسن الأخلاق وحب الخير وكثرة التصدق» توفي سنة ١١۸۴ه/‏ 
۹.. ابن إياس: بدائع الزهور» ج٠‏ ص۲۷٠؛‏ العيني: عقد الجمان»حوادث وتراجم السنوات 
من(٤۰_۸۲٥۸)»‏ ص۹٤۲‏ - ١۳۹؛‏ ابن تغري بردي: النجوم› ج٤۱‏ ص۰۹٠.‏ 

هو إبراهيم بن القاضي كريم الدين عبد الكريم المعروف بابن كاتب جاكم» تولى نظر الخاص بعد وفاة 
والده كريم الدين سنة ۸۳۳ ه/۲۹١٤٠م‏ › وكان شاباً كريما يحسن تدبير الأمور وسياستهاء توفي 
سنة ١٤۸ه‏ /۷١٠٠م.‏ ابن تغري بردي: النجوم› ج٤‏ ٠۱ء‏ ص ٠۷٠-۳٦٤‏ . 

القلقشندى: صبح الأعشى» ج؛٤»‏ ص١"؛‏ المقريزي: الخطط» ص٥١٠۳‏ محمد البقلي: التعريف› 
ص۲٤۳‏ - ٠١‏ ۳؛ السيوطي: حسن المحاضرةء ج۲ ص١٤٠٠‏ . 

) محمد بن بهاء الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن الحلي» كان من الرؤساء المقدمين في الدولةء 
تولي نظر جیش دمشق وتوفي سنة ۷۳۹ه/۱۳۳۸م. ابن إياس: بدائع الزهور» جاء قا» 
ص٤۸‏ ٤؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج٩‏ ص٠۲۳‏ . 

هو محمد بن القاضي ناصر الدين أبو المعالي محمد بن القاضي كمال الدين محمد بن عثمان بن محمد 
بن عبد الرحيم البارزي الحموي الجهني الشافعي» ولد سنة ١۷۹ه/۹۳١۱۳م»‏ برع في الكتابة 
وتولي كتابة السر» وعرف بالصفات الحميدة التي أهلته للرياسة. لقب بالبارزي نسبة إلى باب أبرز 
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وكاتبه وشاهده» وصاحب ديوان المماليك» وكاتبهم وشهودهم» ومن العلماء 
الذين تولوا هذه الوظيفة القاضي تاج الدين بن شاهد الجمالي› والقاضي 
شمس الدين محمد بن الوحيد الدمشقي» أما كتابة المماليك فقد تقلدها عدد من 
العلماء منهم: القاضي عبد الكريم بن جلود/» والقاضي شرف الدين 


الصغير “. 


وممن تولى وظيفة صاحب ديوان الجيش: والذي يضطلمع بجميع 


اختصاصات ووظائف ناظر الجيش» إضافة إلى النظر في أمر الاقتطاعات»› 


أحد الأبواب في مدينة بغداد توفي سنة ١١٠۸ه/١١٠٠م.‏ ابن تغري بردي: النجوم» جه١٠ء‏ 
ص۲۹۰ - ۲۹٤‏ ج٠١»‏ ص ١١٠؛‏ السيوطي: نظم العقيان» ص۸٦1١- .٠١١‏ 

هو عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم بن يعقوب الشافعي» عظيم الدولة في أيام الناصر فرج بن الأشرف 
برسباي» تولي عدداً من الوظائف» واشتهر بكثرة إنشائه للعمائر توفي سنة ٤٠۸ه/٠١٠٠٤٠م.‏ ابن 
إياس: بدائع الزهور» ج۰۲›» ص۱۲۹؛ ج۲» ص١۲۸°-‏ ٦۲۸؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج١٠‏ 
ص٤۲۷-‏ ١۲۷؛‏ العيني: عقد الجمانء حوادث وتراجم السنوات من (٤۰-۸۲٠۸ه)»›‏ ص١١١-‏ 
۲ ؛ المقريزي: السلوك› ج٤‏ ق۲٠‏ ص .۸٦‏ 

هو محمد بن بهاء الدين المالكي» تولي إفتاء دار العدل ووكالة الخاص» توفي سنة ۷۷۲ ه/١٠۱۳۷ىم»‏ 
المقريزي: السلوك› ج۰۳ ق۰۱ ص۰۱۹۳ ابن إياس: بدائع الزهورء› ج1 ق۰۲ ص۳١٠-‏ ٤١٠٠؛‏ ابن 
تغري بردي: النجوم» ج۱١۱‏ ص٤٩.‏ 

تولي نظر المواريث والأوقاف» وتوفي سنة ۷۸۹ه/۱۳۸۷٠م.‏ المقريزي: السلوك› ج۳ ق۲»ص۷۲ه٠.‏ 

) هو عبد الكريم بن أبي الفضل محمد بن إسحاق القبطي» تولى هذا المنصب بهيبة وحرمةء وقد توفي 
بالطاعون سنة ۸۸۱ ه/ ۱٤۷٦‏ م. ابن إياس: بدائع الزهور» ج۳ ص ۱۲۲- ٠١۳‏ . 


7 ابن إياس: بدائع الزهور› ج۳› ص۱۱۸؛ ج٠‏ ص .٥‏ 
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العلامة معين الدين بن حشيش» والقاضي شرف الدين بن الجيعان» أما 
نظر الدواوين: أو ناظر الدولة والتي يقوم متوليها مقام الوزير» كما أنه يعتبر 
شريكا للوزير في جميع الشؤون المالية ورواتب الموظفين"» فقد تولي هذه 


الوظيفة عدد من العلماء منهم : القاضي شرف الدين بن النابلسي“» والصاحب 
أمين الدين بن صرصري› 


والصاحب محي الدين بن النحاس» وغیرهم. 

كما شغل عدد من العلماء وظيفتين هامتين لهما علاقة مباشرة بخزانة 
الدولة: الأولي وظيفة نظر الخزانةء التي كانت موجودة في الدولة المملوكية 
قبل استحداث وظيفة نظر الخاص» والتي أصبحت بعد هذا تختقص 


() هو هبة الله بن علم الدين مسعود بن عبد الله بن حشيش» برع في الفقه والنحو والأدب والشعر» توفي 
سنة ۷۲۹ه/۳۲۸١م.‏ المقريزي: السلوك »ج٠٠‏ ق ص -۳٠١‏ ١٠"؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» 
ج۹ صض۲۰۳. 

هو يحيى بن شاكر بن عبد الغني القبطي الشافعي» كان يعد من العلماء الفضلاءء برع في علم الفرائض› 
توفي سنة ١٠٠۸ه/ ٤٠١١‏ ١م.‏ بدائع الزهور: ج٠‏ ص۸٠٠؛‏ ابن الجيعان: القول المستظرف في سفر 
مولانا الأشرف» ص١٠‏ . 

القلقشندى : صبح الأعشى» ج٤‏ ص١"؛‏ محمد البقلي: التعريف» ص٠٠".‏ 

) هو أبو طالب بن القاضي علاء الدين النابلسي» تولي هذه الوظيفة سنة 1۷۸ ه/۱۲۷۹١م.‏ ابن عبد 
الظاهر: شريف الأيام والعصور» ص۸٠.‏ 

هو سالم بن محمد بن سالم بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صرصري التغلبي» سمع الحديث 
وأسمعه» وكان من الرؤساء المقدمين في الدولةء تولى نظر الخزانة إضافة إلى الدواوينء لكنه ما 
لبث أن ترك جميع الوظائف وحج وجاور بمكة ثم عاد وأقام بدمشق حيث توفي هناك سنة 
١هه/١۱۲۹١م.‏ العيني: عقد الجمان» ج۳» ص٦١٤.‏ 

هو محمد بن بدر الدين يعقوب بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق بن سالم بن النحاس الأسدي الحلبي 
الحنفي. اشتغل بالعلوم» وسمع الحديث ودرس بمدارس دمشق» وتولي عدداً من الوظائف الدينية 
والديوانية» وعرف بحسن الخلق» توفي سنة ١۹٠ه/١٠۲٠م.‏ ابن كثير: البداية والنهاية: ج١۳٠ء‏ 
ص ۳۹۷؛ العيني: عقد الجمان» ج۱» ص ١۲"؛‏ ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج۱› ص۹١٠.‏ 
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بالخلع فقط'. أما الثانية فهي وظيفة شهادة الخزانةء التي كان متوليها 
يعنى بضبط أموال الديوان» وعمل الحسابات الخاصة به من واردات 
ومصروفات”. وقد تقلد الأولى عدد من العلماء منهم :قاضي القضاة تقي 
الدين عبد الرحمن بن بنت الأعز”» والشيخ نجم الدين بن أبي الطيب©› 
وقاضي القضاة تاج الدين الأخنائي» وغيرهم» أما الثانية فممن تقلدها الشيخ 


الإمام عماد الدين بن الصائغ”» وقاضي القضاة تقي الدين الأخنائي المالكي. 


المالکى”“. 
كما وصلت مهام العلماء إلى حد الإشراف على منازل السلاطين 
وشؤونهم الخاصةء وذلك بالتحكم في نفقات بيوت السلاطين وتربية أولادهىم»ء 


القلقشندى: صبح الأعشى» ج>» ص٠؛‏ السيوطي: حسن المحضرة» ج۲» ص٤٠٠؛‏ حسن الباشا: 
الفنون الإسلاميةء ج۳ ص۱۲۰۲ - .٠٠١۳‏ 

محمد البقلى: التعريف» ص٠‏ ١٠؛‏ حسن الباشا : الفنون الإسلامية» ج۲› ص ٦۲۲-٠۲۱‏ . 

( المقريزي: السلوك» ج٠اء‏ ق» ص١١٤۷-‏ ١٠۷؛‏ تقي الدين بن بنت الأعز: هو عبد الرحمن بن تاج 
الدين العلائي الشافعي قاضي قضاة الديار المصريةء توفي سنة ٠٠۹١‏ ه/٠٠١م؛‏ ابن كثير: البداية 
والنهايةء ج٤٠‏ ص۹۷"؛ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» جا» ص١١٠؛‏ ابن العماد: شذرات 
الذهب» ج٠‏ ص١ .٤"‏ 

) هو عمر بن أبي القاسم بن عبد الغني بن محمد بن الحسن بن أبي الطيب» تولي عدداً من الوظائف 
إضافة إلى التدريس» توفي سنة ٤٠۷ه/٤‏ ١٠٠م.‏ الذهبي: ذيل تاريخ الإسلامء» ص١٤-‏ ١٤؛‏ 
المقريزي: السلوك› ج٠٠‏ ق ١ء‏ ص١٠١-‏ ١٠؛‏ العيني: عقد الجمانء ج٤»‏ ص١١٠.‏ 

هو محمد بن علم الدين محمد بن أبي بكر الأخنائي قاضي المالكيةء كان فقيها فاضلاء ومن الرؤساء 
المقدمين في الدولة توفي سنة ۲٦۷ه/‏ ٠٠۳٠م‏ المقريزى: السلوك» ج۲ ق۳ ص۸۸°؛ ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١‏ ص'؟٠.‏ 

هو عبد العزيز بن محمد بن عبد القادر بن عبد الله بن خليل بن مقلد الأنصاري الدمشقي» برع في 
الحساب» وقد روى الحديث ودرس. توفي سنة ٤۷٠ه/١أ۲۷١م.‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج١٠ء‏ 
ص ٤١‏ ١؛‏ العيني: عقد الجمانء› ج۲ ص١١٠.‏ 

هو محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران السعدي» هو من الفقهاء المحدثين» تولي قضاء الإسكندرية 
ودمشق. توفي سنة ۷٠١‏ ه/۹٤۳٠م‏ . ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۰٠٠۰‏ ص٤۹١٠.‏ 
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حيث تولى عدد من العلماء منصب 'الاستادار'» فرغم أن القلقشندي ذكر أن 
صاحب هذه الوظيفة يكون من الأمراء مقدمي الالف ويعاونهم أمراء 
طبلخانة"» إلا أن بعض المصادر أشارت إلى تولى عدد من العلماء لهذه 
الوظيفة ومنهم القاضي سعد الدين محمد بن عطايا"» وجمال الدين السبكي” . 
السبكي“. ومن العلماء الذين تولوا منصب الاستادار: الصاحب بدر الدين 
الإدكوي الفوّى“» والقاضي شرف الدين عبد الرحمن الخطيري”"» وسعد الدين 


الدين بن الريش. 


ومن الوظائف التى شغلها العلماء وظيفة الخزندارية: ويهتم صاحب هذه 
الوظيفة بالخلع والتشاريف” السلطانيةء وممن تولى هذه الوظيفة: الشيخ نجم 
الدين أبي الطيب. 


( الاستادارية: هو لفظ فارسي معناه المسئول عن تدبير شئون مساكن السلطان أو الأمراء وتقنين وضبط 
مصاريفه .محمد البقلى: التعريف ›» ص۲۸؛ حسن الباشاء الفنون الإسلامية» ج٠‏ ص١١٠-١ه١.‏ 

القلقشندى: صبح الأعشى» ج٤»‏ ١۲-٠١-۲؛‏ محمد البقلى: التعريف» ص٠٠“؛‏ والطبلخانة: هي 
كلمة فارسية تعني بيت الطبل» وصاحب هذه الوظيفة يتولى الدق بالطبل على أبواب السلطان أو 
الأمراءء وكانت العادة أن تدق الطبلخانة كل ليلة بالقلعة بعد صلاة المغرب» كما أن هذه الطبلخانة 
تكون مصاحبة للسلطان في أسفاره وحروبه» وبه عدة موظفين آخرين» محمد البقلى: التعريف» 
صض۲۲۸. 

تولى الوزارة ونظر البيوت سنة ١٠۷ه/١٠١٠١٠م‏ . بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة ص۸١‏ ٠؛‏ النويري: 
النويري: نهاية الأرب» ج۳۲» ص۳٦‏ . 

هو الحسين بن قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن 
بن موسى الأنصاري» تولى عددا من المناصب» إضافة إلى التدريس» اتصف بالصفات الحسنةء توفي 
سنة ۷٠١‏ ه/١١‏ ٠٠م‏ . المقريزي: السلوك› ج۳ ق ١ء‏ ص٤٠.‏ 

هو حسن بن نصر الله بن حسن بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم بن عبد السلام» تولى عددا من 
المناصب وتوفي سنة ١٤۸ه/ ٤٠٤٠١‏ ٠م.‏ السخاوي: وجيز الكلام» ج۲ ص .٥۸۷‏ 

النويري: نهاية الأرب» ج۳۳» ص۷١٠.‏ 

ابن إياس: بدائع الزهور: ج٠‏ ق۲» ص۷". 

القلقشندی: صبح الأعشی»› ج٤‏ ص‌۹۲٠.‏ 
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ومن الوظائف الهامة والمرموقة التى تولاها العلماء وظيفة نظر بيت المال: 


وصاحب هذه الوظيفة يقوم بالإشراف على الأمور المالية الواردة 
والمنصرفة من بيت المالء وذلك عن طريق القبض " أو بالتسويغ محضرا 
وصرفا' ولا يلي هذه الوظيفة إلا من تتوفر فيه الأمانة والعدل والدين من أهل 
العلم"» ومن العلماء الذين تولوا هذا المنصب: الشيخ كمال الدين الإسكندراني 


المقرئ”» والقاضي شهاب الدين بن بنت الأعز/. 


ومن :ذلك أيضا وظيفة يوان المفرةتو يتولى,نفقة المماليلك ال لطانية 
ای ت وک و ا 
الديوان“. وممن باشر هذه الوظيفة من العلماء: صلاح الدين بن الكويز”› 


وكريم الدين بن كاتب المناخ". 


هو عمر بن أبي القاسم بن ابي الطيب» كان حسن السيرةء تولى عددا من الوظائف» توفي سنة 
| 4م العيني › عقد الجمان > ج٤‏ ص۳۷۱ . 


القلقشندى: صبح الأعشى» ج٤‏ ص۲"؛ محمد البقلى : التعريف ›» ص۲٠٤٠.‏ 


إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل أبو إسحاق» تولي عدداً من الوظائف» إضافة إلى إلمامه بالقراءات. توفي 
سنة ٠۷١‏ ه/۱۲۷۷م . ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷ ص٠٤۲.‏ 


) هو أحمد بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر بن بنت الأعز الشامي › شغل عددأً من الوظائف» وتوفي سنة 
۲ هل/ ۰ مم. المقريزي : السلوك»› ج۳ قا ص ۹٩۹‏ ٦؛‏ إبن إياس: بدائع الزهور› ج ق۱ 
ص۸۹٥۰‏ . 


() محمود نديم فهيم : الفن الحربي للجيش المصري في العصر المملوكي» ص٠٤٠٠.‏ 

هو خليل بن زين الدين عبد الرحمن بن الكويز» توفي سنة ۸۲۳ه/١٠ ٤٠‏ ١م.‏ المقريزي: السلوك› ج٤›‏ 
ق ۱› ص٥٤۰.‏ 

ابن تغري بردي: النجوم» ج٤٠‏ ص٠٠٠.‏ أما كريم الدين بن كاتب المناخ: فهو كريم الدين بن عبد 
الكريم بن الصاحب؛ تاج الدين عبد الرزاق بن الشمسي عبد المصري القبطي» عرفت عنه السيرة 
الحسنةء توفي سنة ١٠۸ه/۸ ٤١٤‏ ١م.‏ السخاوي: وجيز الكلام» ج۲ ص .٠١١ -٦۳0١‏ 


ت 


وإلى جانب ذلك» وظيفة نظر الإسطبلات السلطانية: أو مباشر 
الإسطبلات» وصاحب هذه الوظيفة يشرف على إسطبلات السلطان وأنواع 
الخيول والبغال والدواب والجمال السلطانيةء وكل ما يتعلق بها وما يرد إليها أو 
يصرف منهاء ويتابع أحوال العاملين بهذه الإسطبلات". وممن باشر هذه 
الوظيفة من العلماء : قاضي القضاة برهان الدين الديري”› والقاضي 
زين الدين بن مزهر» والقاضي شمس الدين بن مزاحم“. وغيرهم. 

كما حرص سلاطين المماليك على أن يسندوا للعلماء بعض الوظائف 
التي لها علاقة بالمسائل الفقهية» من ذلك من كان يعرف بنظر المواريث 
الحشرية: تعني مال من توفي وليس له وريث» فيتولى هذا الديوان الإشراف 
على هذه الأموال. ومن العلماء الذين أشرفوا على هذا الديوان: رشيد الدين 


الحريشي” »و القاضي صدر الدين القيصري» وغيرهما.ومن ذلك أيضاما 


القلقشندى: صبح الأعشى» ج٤‏ ص۲؛ حسن الباشا: الفنون الإسلامية» ج۳ ص‌۱۱۸۲- .٠٠۸۳‏ 

() هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سعد بن مصلح العبسي القدسي الحنفي» تولى عدداً من الوظائف 
الدينيةء وكان من العلماء الأفاضل والرؤساء المقدمين في الدولة» توفي سنة ١۸۷ه/١١٤٠م.‏ ابن 
إياس: بدائع الزهور ج ص۱٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج٥۱‏ › ص .٠١۷ -۱۲١ -۱٤۲۱‏ 

هو أبو بكر بن القاضي بدر الدين محمد بن مزهر. ابن إياس: بدائع الزهور» ج۲» ص٤٠۳؛ابن‏ تغري 
بردي: حوداث الدهور» ص۳۷۹- ۳۸۰. 

هو محمد بن مزاحم الطرابلسي› شغل عدداً من الوظائف في الدولةء توفي سنة ۹١۲‏ ه/٦١١٠م.‏ ابن 
إياس: بدائع الزهور» ج٤‏ ص۷٠.‏ 

القلقشندى: صبح الأعشى» ج٤‏ ص۳"؛ محمد البقلى: التعريف» ١٠٤؛‏ حسن الباشا: الفنون الإسلاميةء 
الإسلاميةء ج۳ ص .٠٠۸١ -١١۱۷۹‏ 

© هو رشيد بن كامل بن رشيد الشافعي» عمل بديوان الإنشاءء وبرع في النظم والنثر» تولى عدداً من 
الوظائف» وعرف بالأخلاق الحسنةء توفي سنة ١١۷ه/١١٠۳١م.‏ الذهبي: ذيل تاريخ الإسلام» 


ص۹ ۱۲- ۱۲۹. 


۳ - 


كان يعرف بديوان استيفاء المرتجع: الذي يشرف على استرجاع الإقطاعيات 
التي تركها أصحابها بعد وفاتهم أو انتقالهم إلى إقطاع آخرء ويقوم العالم الذي 
يتولى هذا الديوان بالحكم في القضايا الديوانية الخاصة بهذه الإقطاعات ©» 


ومن العلماء الذين باشروا المهام :القاضي شمس الدين بن شطية”". 


ومن الوظائف التي لها علاقة بالأمور العقدية وتسند ولايتها إلى الفقهاء 
وظيفة ناظر الزكاة: وصاحب هذه الوظيفة يقوم بالإشراف على الزكاة وطرق 
تحصيلها من المسلمين» وقد أصبحت هذه الوظيفة في عهد المماليك مثشل 
الجوالي» تقوم الدولة بتحصيلها فسميت زكاة الدولة“. ومن العلماء الذين تولوا 
هذا المنصب:الإمام عماد الدين بن الفضل الشيرازي. 


ويجري مجري ناظر الزكاة ناظر الوقف: ومهمته الإشراف على 
الأوقاف والحفاظ عليها ومراعاة أحوالهاء وتدبير أمورهاء وإحصاء إيراداتهما 
ومراقبة العاملين بهاء وذلك حسب شروط صاحب الواقف”“›ومن العلماء 


الذين باشروا نظر الأوقاف: الصاحب محي الدين بن النحاس الأسدي الحلبي»› 


هو أحمد بن القاضي جمال الدين محمد بن نور الدين تولى عدداً من الوظائف» لكنه كان غير محمود 
السيرة في ولايته للوظائف وحدثت له بسبب ذلك نوازل عظيمة» توفي سنة ۸۳۳ هھ/۹١٤١م.‏ 
العيني: عقد الجمان» حوادث وتراجم السنوات من (٤۸۰۰-۸۲ه)»‏ ص ۳۸۹- .٠۹۱‏ 


القلقشندى: صبح الأعشى» ج٤»ص٠"؛‏ قنديل: التعريف» ص ٠٠؛‏ حسن الباشا: الفنون الإسلامية» ج› 
ص۸۸ 0 .١‏ 


ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات» ج۹ ق۲» ص .٠٠١١‏ 
(أ) محمد البقلى: التعريف» ص٠٠٤".‏ 


() هو محمد بن قاضي القضاة شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة اللهء تولي عددا من المناصب في 
الدولة الأيوبية والمملوكية توفي سنة ٠٦۸١‏ ه/۲۸١م.‏ المقريزي: السلوك› جا ق۳»› ص۸١٠۷-‏ 
4. 


) حسن الباشا: الفنون الإسلامية» ج۳ ص ١٠٠؛‏ محمد البقلى: التعريف ›» ص .٠٠‏ 


E 


والقاضي علاء الدين بن أقبرس ‏ › والشيخ نور الدين 


اللخ اوو 0 وغيرهم. 


ومما يدخل تحت هذا النوع من الوظائف متولي ناظر الكسوة: وهو 
المستزل :عن عمل كر الك المقرقة كل عا ر كانت :هذه الكموة به 
الانتهاء من صنعها يطاف بها في شوارع القاهرة ليراها الناس قبل أن يتوجه 
E E A E E aa E E‏ 
شرف هذه الوظيفة: الشيخ شرف الدين بن الجلال التبانيء والقاضي بهاء 
الدين البرجي» والقاضي شرف الدين أبو الطيب الغزي. 


هو علي بن محمد بن أقبرس الشافعي» التركي الأصل» اشتغل بالعلم» كان من المقربين عند السلطان 
الظاهر جقمق» توفي سنة ٦۲‏ ۸ه/۷٥٤٠م.‏ ابن إياس: بدائع الزهور» ج۲› ص۲۱۸- -۲۲٤١‏ 
٤‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٦٠ء»‏ ص۳٠٠؛‏ السخاوي: التبر المسبوك» جا› 
ص۱۱۹ . 

هو علي بن محمد بن عبد النصير علي علاء الدين عصفور السخاوي الأصل» الملقب بعصفور 
الدمشقي› هو شيخ الكتاب في عصره» توفي سنة ۸۰0۸ ه/٥‏ ١٠٤٠م.‏ ابن إياس: بدائع الزهورء ج١›‏ 
ق۰۲ ص٤٠۷‏ : 

( ابن إياس:بدائع الزهور»ج٠ء‏ ق۲» ص٤٠٠.‏ 

5 القلقشندى: صبح الأعشى› ج٤۰‏ ص۸٩‏ - ۹٥؛‏ محمد البقلى: التعريف»› ص ."٤٠۳‏ 

هو يعقوب بن جلال الدين رسول بن أحمد بن يوسف التباني الحنفي» تولى عددأً من الوظائف الدنيةء 
إضافة إلى الإفتاء والتدريس والتصنيف» وقد برع في علوم عديدةء منها: الفقه والعربية والأصول 
توفي سنة ۸۲۷ه/۳١٠٠م.‏ المقريزي: السلوك»› ج٤‏ قاء» ص۲۳۷- ۲۳۸ ج٤»ء‏ ق'»› 
ص ؛ ٦٦‏ - ۷۳٦؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج٤٠‏ ص۲۹۷؛ العيني» عقد الجمان »حوادث وتراجم 
السنوات من(٤‏ ۸۰۰-۸۲ ھه)»› ص ۲۳۹- .٠٠١‏ 

هو محمد بن بدر الدين حسن بن عبد الله المعروف بالبرجي باشر عددأً من الوظائف الدينيةء توفي سنة 
سنة ١٤٠۸ه/ ٠١٠١‏ ١م.‏ المقريزي: السلوك» ج٠٤٠‏ ق» ص۹۷٥؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج٤٠›‏ 
ص۷۲ . 

هو محمد بن تاج الدين عبد الوهاب بن نصر الله تولى ديوان الإنشاء ونظر الأوقاف وحمدت سيرته في 
في ولايته» توفي سنة ۸۳۳ه/۹١٠٤٠م.‏ المقريزي: السلوك› ج٤›‏ ق۲› ص١٤۸-‏ ١٠٤٠؛‏ ابن 


تغري بردي : النجوم› ج٤۱‏ ص A:‏ 


— 1۵0 


على أخذ الجزية من أهل الذمة» ومن العلماء الذين تقلدوا ذلك المنصب: 
القاضي برهان الدين إبراهيم الديري» والقاضي زين الدين عبد الباسط7» 
والقاضي زين الدين أبو العدل البلقيني0. 

ومن ذلك أيضا متولي نظر الأهراء: ومهمته الإشراف على أماكن 
تخزين الغلال حيث لا تفتح هذه المخازن إلا عند الضرورة»ء فهو يشرف على 
الغلال الواردة إلى الأهراء والخارجة منها إلى الإسطبلات السلطانية“ 
أو المناخات السلطانية. ومن العلماء الذين أشرفوا على هذه الأهراء: شهاب 
الدين الفيشي”. 

أما نظر دار الضرب: فقد ذكر القلقشندى أن هذه الوظيفة والإشراف على 
عيارات دار الضرب بها لا يتولاها إلا قاضي القضاة أو من ينوب عنه» 


وصاحب هذه الوظيفة يجب أن يكون ملما بالعملة والسكة والنقوش» وبعيار هذه 


ابن مماتی: قوانین الدواوین» ص۱۸-۳۱۷"؛ القلقشندى: صبح الأعشى»› ج۳› ص۲٦٤-‏ ۳٦؛؛‏ 
محمد البقلى: التعريف»› ص٤ .٠‏ 

)( ابن تغري بردي: النجوم› ج٥٠‏ ص .۱۳٣‏ 

ابن إياس: بدائع الزهور» ج۲» ص١۲۸-‏ ١۲۸؛‏ المقريزي: السلوكء ج٤‏ ق۲› ص 1۷۷. 

هو أبو العدل قاسم بن قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر 
البلقيني الشافعي» اشتهر بالکرم والعلم› توفي سنة ۱ هل/ 9٤۱م‏ العيني: عقد الجمان »حوادث 
وتراجم السنوات من(٤۸۲-١٠۸ه)‏ › ص۹۲١۱؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج٦٠ء›‏ ص١١٠١.‏ 

( القلقشندى: ج٤٠‏ ص۳٠؛‏ محمد البقلى: التعريف» ص۲*٠»‏ ص .٠٠١‏ 

) هو أحمد بن محمد بن محمد الفيشي تولى نظر المواريث» توفي سنة ١۷۸ه/٤۳۸١م.‏ المقريزي: 


.٥۲٦ -۰٥°ص ق۰‎ ad السلوك»›‎ 


)( القلقشندى : صبح الأعشى»› ad‏ ص ٤‏ ۳ه هامش ۱ . 


- ۱۳ - 


الضرب: القاضي شرف الدين أبو الطيب الغزي» راان کن ف 


ال : 


كما أسند سلاطين المماليك للعلماء في دولتهم أعباء نظر ديوان الأسري: 
ومهمة هذا الديوان الإشراف على الأوقاف التي يصرف ريعها على فداء 
الأسرى. ومن العلماء الذين باشروا هذه الوظيفة عز الدين الأسعردي› 
وعلاء الدين بن الصائغ”) والعلامة عمر الملحي”"» والقاضي فتح الدين بن 


الها 


() القلقشندی: صبح الأعشی› ج۰۱۲ ص٤٥٤›‏ هامش۲؛ محمد البقلی: التعریف» ص٤۹٠.‏ 
المقريزي: السلوك» ج٤‏ ق۲» ص١٤۸-‏ ١٠٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج٤٠›‏ ص٤۲".‏ 


7 هو عبد الرحمن بن تاج الدين عبد الوهاب بن نصر اللهء تولي توقيع الدست ونظر جدةء توفي سنة. 
المقريزي: السلوك» ج٤٠‏ ق۳› ص١أ٠١٠.‏ 


() القلقشندى: صبح الأعشى» ج٤‏ ص۱۹۸؛ محمد البقلى: التعريف» ص١٤٠.‏ 

هو علي بن عبد الخالق بن علي بن محمد بن الحسن أبو الحسن الأسعردي الأصل البعلبكي» برع في 
الكتابة والحساب» تولى عدداً من الوظائف» منها: نظر حمص وشهادة ديوان بعلبك» واشتهر 
بالأخلاق الحسنة. توفي سنة ٠۷١‏ ه/١۲۷١م.‏ اليونيني: ذيل مرآة الزمانء ج۲ ص۸0٠‏ . 

) هو محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد الأنصاري الشافعي» اتصف بالصفات الحسنةء 


توفي سنة ٠۸۲‏ ه/۱۲۸۳م . اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج۰۲ ص٦۹١٠.‏ 


هو عمر بن مسلم بن سعيد بن عمر بن بدر بن مسلم القرشي الملحي» تولى مشيخة الشيوخ ووقف 
الأسرى» توفي سنة ١۷۹ه/۱۳۸۹م‏ ابن طولون الصالحي: القلائد الجوهريةء ق١‏ ص۷۳١-‏ 


.1Vo 
هو أحمد بن القاضي فتح الدين محمد بن إبراهيم بن الشهيد» تولي قضاء العسكر» ودرس بعدد من‎ 
المدارس» اتصف بالعقل والحكمة والخبرة بالأمور السياسيةء إضافة إلى خبرته بالكتابة والإئشاي‎ 


TY = 


وإلى جانب المهام التي كان يقوم بها المحتسب فقد استحدث المماليك 
وظيفة نظر الأسواق: ويقوم المسئول عنها بالإشراف على عملية البيع والشراء 
في الأسواق» كما أن الظاهر من مسمى هذه الوظيفية أن العمل الذي يقوم به 
صاحبها» هو كتابة إيرادات الأسواق ورفعها إلى بيت المال» أمامهام 
الاحتساب فتختلف عن ذلك ومن العلماء الذين تولوا هذه الوظيفة: قاضي 


الإسكندرية شرف الدين الدماميني” . 


ويبدو أن جميع الوظائف التي حملت مسمى نظر أو ناظر كان يشرف 
عليها مشرف عام عرف ب اناظرالنظار" وأن هذا الموظف كان يتواجد في 
المدن الكبرى بالدولة المملوكيةء فمن ذلك ما ذكره القلقشندى من أنه كان 
بدمشق موظف كبير يعرف بناظر نظار دمشق”» ومن العلماء الذين تولوا هذه 
الوظيفة:الشيخ جمال الدين أبو الطيب السبكي“. وكما يبدو أنه كان يأتمر بأمر 


ناظر النظار هذه مجموعة من النظار . 


توفي سنة ۸۰۰ه/۱۳۹۷م. ابن حجي: تاريخ ابن حجي» جا ص۲٠؛‏ ابن العماد: شذرات 
الذهب» ج٦»‏ ص۳۲۹ - .٠۳١‏ 
القلقشندى: صبح الأعشى» ج۲٠‏ ص۳۹۷ هامش ١؛‏ محمد البقلى: التعريف» ص٠۲٠۲.‏ 
هو محمد بن المعين محمد بن بهاء الدين عبد الله بن الدماميني» تولي الحسبة ونظر الجيش والخاص› 
اشتهر بالذكاء والإحسان توفي سنة ۸۰٣‏ ه/٬‏ ٠٤٣م.‏ ابن حجي: تاريخ ابن حجي»› ج۱› ص٣٥٤‏ . 
القلقشندى: صبح الأعشى» ج٠‏ ص۳۷٠؛‏ محمد البقلى: التعريف» ص٤ .٠٤‏ 


المقريزي: السلوك» ج٠‏ ق١»‏ ص٠٠؛‏ جمال الدين السبكي: هو أبو الطيب الحسين بن علي بن عبد 
الكافي السبكي»› درس بعدد من المدارس»› توفي وله من العمر ثلاث وثلانون سنة عام 


ش/ o"‏ م. السخاوي : وجيز الكلامء› ج ص۷۷ . 


- ۹۳۸ = 


ناظر جدة": كان كل واحد منهم يشرف على مدينة بعينهاء ومن العلماء 


الذين انتدبوا لهذه الوظيفة: تقي الدين بن نصر اش . 


وكذالك ناظر ثغر الإسكندرية: وممن تولي النظر بها الشيخ تاج الدين 
التنوخي. وناظر دمشق القاضي: علاء الدين الخراني/. وناظر القدس 
والخليل: الشيخ شمس الدين الهروى. ناظر الكرك والشوبك: الأديب زكي 


الدين الحميري. ناظر حمص: عز الدين الأسعردي”. 


لقد نشأت هذه الوظيفة سنة ۸۲۷ه/۳١٠٤٠م‏ في عهد السلطان برسباي» وهي من وظائف نظار 
الثغور» وكان يقيم هذا الموظف في مكة المكرمة حيث تتركز مهمته في جبي الضرائب المقررة على 
التجار المارين بجدة والقادمين من الهند واليمن» ويقوم بهذه الوظيفة أحد موظفي الدواوين من 


مصر. انظر حسن الباشا: الفنون الإسلاميةء ج۰۲ ص ۱۱۹۰د۹۱١١١.‏ 
المقريزي: السلوك» ج٤‏ ق۳» ص١٠١٠.‏ 


() هو أبو عبد الله محمد بن أبي البقا صالح بن محارب التنوخي الحلى» كان يعد من الرؤساء الفضلاء 
توفي سنة ۹٠٠ه/٠٠۲١م.‏ بيبرس الدوادارء زبدة الفكر» صض٠١٠؛‏ العيني: عقد الجمان» ج١ء›‏ 


. ۳۲۹٥ص‎ 


)١‏ هو علي بن محمد بن مقاتل الحراني ثم الدمشقي» توفي سنة ۷٠١١‏ ه/١٠١٠م.‏ ابن تغري بردي: 
النجوم» ج۰٠۰۱‏ ص۱۹۸. 

)°( هو محمد بن عطاء الله الهروي› درس بالصالحيةء کانت له منزلة عند المويد شیخ»› توفي سنة 
١هه/۱۸١٤١م‏ . المقريزي: السلوك› ج٤٠‏ ق اء ص١٠٠.‏ 

هو المأمون الحميري المصري المالكي» من الأدباء الفضلاءء توفي سنة ۷٠١‏ ه/ ٤۳۳٠م‏ . أبوالفداء: 
المختصر في تاريخ البشر٬›‏ م۲› ج٤‏ ص١°٠٠١.‏ 

اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج۲› ص .٠۸٠١‏ 
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والي القاهرة: وهو القائم بحفظ النظام في القاهرة»ء أو القائم بأعمال 
الشرطة”'. ومن العلماء الذين تولوا هذا المنصب: القاضي شهاب الدين أحمد 


القرشي". 


ومن الوظائف الدينية التي مارس من خلالها العلماء نفوذهم في الدولة وظيفة 
شيخ الحرم الشريف أو ناظر الحرم: هي وظيفة جليلة يقوم صاحبها بالإشراف 
على الحرم الشريف وتوفير ما يلزمه»ء إضافة إلى الإشراف على جميع أعمال 
البناء أو الترميم» كما يتولى الشيخ أو الناظر الإشراف على العاملين في 
المسجد الحرام» ومثله ناظر الحرم النبوي» وعلى الرغم من أن مهام صاحب 
هذه الوظيفة إدارة الحرم والإشراف عليه إلا أن معظم من يتولى هذه الوظيفة 
هم العلماء أو القضاة الذين يتبعون المذهب الشافعي» وحينما تسند هذه الوظيفة 
شخص من غير العلماء لا يكون إلا من أتباع المذهب الشافعي”". ومن العلماء 
الذين نالوا شرف هذا المنصب: القاضي جمال الدين بن ظهيرة› 
والقاضي كمال الدين أبو الفضل العقيلي النويري» والشيخ عبد الهمادي 
الطبري“. وغيرهم كثير . 


محمد البقلي: التعريف» ص۸٠".‏ 

() هو الشهاب أحمد بن الزين عمر بن مسلم القرشي الدمشقي › قتل خنقاً سنة ۷۹۳ ه/۹۰١١م‏ وهو 
ص ۲۹۹؛ ابن حجر : الدرر الكامنة» ج٠‏ ص٥٠٠٤٠.‏ 

حسن الباشا: الفنون الإسلامية»ج٠»‏ ص۲۷٠-‏ ٠۳٠؛‏ بدرية الغامدي: الأسرة الطبرية» ص۲؛»› 
هامش ٤؛‏ ص ۷۷- ۷۹؛ خلود البدنة: الأسرة العلميةء ص0۷٠۲- ۲١۸‏ . 

هو محمد بن عفيف الدين عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة القرشي المكي الشافعي» أبو 
أبو حامد» تولي قضاء مكة والخطابة والإفتاء بالمسجد الحرام إضافة إلى عدد من الوظائف» كما 
درس في المسجد الحرام وعدد من المدارس »توفي سنة H100:‏ ابن حجر العسقلاني: 
أنباء الغمر» ج۳ ص ٠٤١ - ٤١‏ السخاوي: الضوء اللامع» ج۸» ص ۹۲- ١٠؛‏ ابن العماد: شذرات 
الذهب» ج۷» ص۹أ۱۲- .٠١١‏ 

( هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن القاسم العقيلي النويري» يعد من علماء مكة البارزين» تولى 
القضاء والإفتاء والتدريس بمكة› توفي سنة ١۷۸ه/‏ ١۱۳۸م؛‏ ابن حجر: أنباء الغمر» ج١ء‏ 
ص ۲۹۲؛ الدور الكامنة» ج۳ ص ."۲٠٣‏ 

) هو محمد بن أحمد بن الرضي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم» تولى 
الخطابة ونظر الحرم والحسبة بمكة» توفي سنة 1/0 £ م ابن إياس: بدائع الزهور› ج“ 
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وإلى جانب ناظر الحرم المكي والحرم النبوي» كانت هناك وظيفة أخري 
مشابهة يعرف صاحبها بناظر الحرمين: ويقوم هذا الناظر بالإشراف على 
المسجد الأقصى في القدس ومسجد إبراهيم الخليل عليه السلام في الخليل» 
ومهمة هذا الناظرالإشراف على الأوقاف المخصصة لهذين للحرمين وصرفها 
في تدبير شؤون الحرمين"» ومن العلماء الذين باشروا النظر على الحرمين: 
قاضي القضاة شمس الدين بن عباس والشيخ شمس الدين محمد بن عطاء 


الله الهروي". وغيرهما. 


كما مارس من حمل لقب شيخ الإسلام:و هو من الألقاب التي تلقب بها 
كبار الفقهاء في الدولة نفوذا كبيراً في الدولة المملوكية“. ومن العلماء الذين 
حملوا هذا اللقب: شيخ الإسلام قاضي القضاء تقي الدين بن دقيق العيد» 
وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية”» وشيخ الإسلام العلامة علاء الدين العجمي 
و ق او اقل ااي 


ص ١‏ ۳۳؛ السخاوي: التبر المسبوك» ج٠‏ ص 1ء ۱۷۷ .للوقوف على المزيد عن دور هذه الأُسرة في 
تاريخ مكة انظر: سليمان مالكي: الطبريون مؤرخو مكة . 

() حسن الباشا: الفنون الإسلامية» ج۴ ص١۸٠٠‏ . 

( ابن حجي: تاريخ ابن حجي» ج۱» ص۳۹٥.‏ 

المقريزي : السلوكء ج٤›‏ ق ا› ص٠٠٠.‏ 

محمد البقلي: التعريف › ص۹١٠؛‏ حسن الباشا: الفنون الإسلامية» ج۲» ص۳۳٠.‏ 

ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج٠‏ ص٤٠٠.‏ 

ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج۲› ص١۱۸- ٠۸١‏ . 

هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد البخاري العجمي الحنفي» ولد ونشأ ببخاري» رحل في 
طلب العلم إلى مدن عدة» برع في المعقول والمنقول والمفهوم والمنظوم واللغة العربية» سافر إلى 
الهند وحظي عند ملوكهاء كما رحل إلى مكة ودرس بها ثم عاد إلى مصر وعظم شأنه فيهاء توفي 
بدمشق سنة ١٤۸ه/۳۷٠١م.‏ ابن تغري بردي: النجوم› ج٤٠‏ ص۷٦۳- ."٦۸‏ 
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ادو و الا فالتا عات اين بن حر الى قي 
وغيرهم. 

ومن الوظائف الدينية الهامة التي كانت حكرا على الفقهاء وظيفة قاضي 
الركب: وهو القاضي الذي يكون مرافقا لركب الحجاج طوال رحلتهم للحج» 
ويكون عالما بأحكام الحج عموما من مباحات ومحظورات” ويكون كالمستشار 
كالمستشار لأمير الركب» وعليه أن يحسن معاملة الحجاج» ويتولى كتاإبة 
العقود» و يجب أن يتوفر في قاضي الركب عدد من الشروط أهمها: أن يكون 
ذا أصول عربية سني من أحد المذاهب الأربعة» ومن العلماء الذين تولوا هذا 


هذا المنصب: القاضي شهاب الدين أحمد الحمصي“» والقاضي بهاء الدين بن 


سبع » والقاضي شمس الدين التتاي المالكي“. 


هو أحمد بن الشيخ جلال الدين نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر التستري الأصل البغدادي الحنبليء 
هو من أعلام الحنابلة» وهو قاضي قضاة مصر» برع في الفقه وأصوله والحديث والعربية والتفسيرء 
أفتى ودرس بالقاهرةء توفي سنة ٤٤۸ه/١٤٠٤٠م.‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج١٠»‏ ص٠۲۲‏ - 
۱ 

هو أحمد بن نور الدين علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني الأصل» لقب بأمير 
المؤمنين في الحديث النبوي الشريف» اشتهر بعلمه الواسع وحفظه الدقيق وشعره الجيدء كما عرف 
عنه الهيبة والوقار» مع التواضع وحسن التدبير وكثرة العبادةء له مؤلفات عظيمة من أشهرها؛ فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري وأنباء الغمر؛ ابن تغري بردي: النجوم› ج٥٠۱‏ › ص۹١۲- ٠٠١‏ . 

محمد البقلى: التعريف» ص ١٠٠؛‏ حسن الباشا: الفنون الإسلامية» ج۲ ص .۸٠١‏ 

() عائشة العبدلي: إمارة الحج › ص۳۷ - .٠۹‏ 

() أحمد الشهاب الحمصي الدمشقي» كان ملما بالفرائض» تولى منصب رئيس المؤذنين بالجامع الأمويء 
السخاوي: الضوء اللامع» ج۲ ص۷١٠؛‏ البصراوي: تاريخ البصراوي» ص۸١٠‏ . 

( ابن كثير: البداية والنهاية» ج٤٠‏ ص٠۲٠.‏ 

ابن إياس: بدائع الزهور» ج٤‏ ص۸١٠.‏ 
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المبحث الثالث 
جهود العلماء في درء المفاسد الإدارية 


با ن اهارا ها عطا ي اوك العاركة ركنت هه ال وة 
والمكانة لدى سلاطين وأمراء الدولةء إضافة إلى النفوذ الذي حظي به العلماء 
في البلاط السلطاني» فقد استغل العلماء ذلك النفوذ الذي تمتعوا به في محاولة 
إصلاح الأوضاع الإدارية في السلطنةء والوقوف في وجه الطغيان»ء وكانت لهم 
وقفات مشرفة من أجل إحقاق الحق» وسنعرض لبعض تلك المواقف المشرفة 
التي شملت مجالات عدةء منها على سبيل المثال لا الحصر: محاولات العلماء 
الحفاظ على الأوقاف بأنواعها سواء الأوقاف التي تتبع ديوان الأحباس('ء أم 
أوقاف الحرمين وأعمال الخير» وهي ما يسمى 'الأوقاف الحكمية"“ أو 
"الأوقاف الأهلية" والتي هي مزيج من الوقف الخيري والوقف الأهلي. 


)١(‏ اختص ديوان الأحباس بالأراضي الزراعية التي يهبها السلاطين والخلفاء إلى بعض الناس» وذلك من 
باب الإنعام عليهم بهاء كما أن هذه الأراضي كان يسقط ما عليها من ضرائب» وقد شهد العصر 
المملوكي أنواعاً من هذه الأراضي الموقوفة والتي عرفت بالرزق. انظر محمد محمد أمين: الأوقاف 
والحياة الاجتماعية في مصر -٦٤۸‏ ۹۲۳م /(۳۱۱-۲۸ھ) ۱۲۰۰ م- ۱۰۹۱۷ م/(۸٤۹۲۳-۹ه)»‏ 
ص ۱۰۹- ۱۰۸. 

(۲) الأوقاف الحكمية: هي أوقاف على الحرمين والأوقاف التي يصرف ريعها لأعمال الخيرء وبما أن هذه 
الأوقاف كانت من اختصاصات ووظائف قاضي القضاة الشافعي» فقد كان يقوم هذا القاضي بتعيين 
نواب عنه للنظر في أوقاف القاهرة وآخر لأوقاف الفسطاط, وكانت موارد هذه الأوقاف تصرف على 
أهل الحرمين» كما يصرف جزء منها على طلبة العلم والفقراء والمحتاجين في القاهرة ومصر أما 
الأوقاف التي خصصت للصرف على أعمال البر في وجوه الإنفاق فهي كثيرةء منها: (الفقهاء من 
المذاهب الأربعة» والفقراءء الأسرى» عمارة المساجد» الأشراف» القراء» تجهيز الموتى» ابن السبيل 
والمريض الرباط والخوانق» المشاهد» مواطن العبادة» الصوفيةء المجانين) وغيرهم» محمد أمين› 
الأوقاف» ص١٠١١-‏ ١٠١؛‏ مجدى عبد الرشيد بحر: القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك» 
ص۹٩ .۱۰٦-۱۰‏ 

(۳) الأوقاف الأهلية: هي التي تجمع بين الوقف الأهلي والوقف الخيري» فقد كان يشرف عليها قاضي 
القضاة الشافعي» وكان يختص كل وقف بناظر خاص به يعينه الواقف ويشرط شروطه في بنود 
الوقف» وكان الواقف غالبا ما يشرك في النظر على الوقف أحد ذريته أو عتقائه وأحد الأمراء أو 
السلاطين أو القضاة وذلك لضمان الحفاظ على الوقف من أيدي المعتدين. محمد أمين: الأوقاف» ص 
-٩‏ ١١۱؛‏ مجدى بحر:القرية المصرية» ص .٠١۹-۱۰۷‏ 
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وبما أن العصر المملوكي عرف نظام التقسيم والترتيب للأوقاف فقد سهل 
ذلك على القضاة أمر إدارتها والحفاظ عليهاء فقد استقل ديوان الأحباس بناظر 
خاص به»ء وكذلك أوقاف الحرمين» والأوقاف الأهلية. التي كانت في الغالب 
تتبع شرط الواقف في تولية النظار عليها'. 
ومن أبرز الأعمال التي قام بها العلماء للحفاظ على هذه الأوقاف المحافظة على 
تطبيق شروط الواقف على الوقف. من ذلك ما قام به ضياء الدين يوسف بن أبي 
بكر بن محمد المعروف بالضياء بن خطيب بيت الآبار ا" سنة ۷۲۸ ه/ 
۲۷هم» حيث باشر نظر الأوقاف والنظر في شروط الواقف للأوقاف في بلاد 
الشام» كما اعتنى بتعميرها وترميمها". 

كما أشرف على نفس العمل عام ۸۳۸ه/ ٤١٤٠م»‏ في القاهرة قاضي 
القضاة شهاب الدين بن حجرأ . وقد تجلت أبرز جهود العلماء في الحفاظ على 
الأوقاف في مواقفهم من السلاطين والأمراء عندما حاول البعض حل الأوقاف. 
وذلك لأسباب مختلفة إما رغبة منهم في أخذ أراضي الأوقاف وضمها إليهم أو 
لتقسيمها على شكل إقطاعات على الجنود في الجيش. من ذلك ما حدث عام 
٤ے‏ ۳۹۳م ین حاول لمیر نر غتمش حل أوقات اين الزنبو ر ° 
وبيعها والاستفادة منهاء لكن قاضي القضاة عز الدين عبد 


(۱) محمد أمين» الأوقاف» ص۸١٠٠- .٠١١‏ 

(۲) ضياء الدين بن خطيب بيت الآبار: هو يوسف بن أبي بكر بن محمد أبو المحاسن» الشامي» تولي 
الحبسة ونظر المارستان» ونظر الصحبةء اتصف بالأمانة توفي سنة ۷٦۱١‏ ه/۹١١٠٠م.‏ المقريزي: 
السلوك» ج۳ ق 1ء ص ۷ه. 

(۳) المقريزي: السلوك› ج۰۲ ق۱› ص ۲۸۹. 

.٠"۹ص المقريزي: السلوك› ج٤ ق›‎ )٤( 

() هو عبد الله بن أحمد بن إبراهيمء الوزير عالم الدين بن تاج الدين القبطي المصري» تولى الوزارة في 
مصر ونظر الجيوش» ونظر الخاص. كان من عظماء الدولة» قبض عليه سنة ۷٥١۳١‏ ه/٣١٠٠ام»‏ 
وأنزلت به أشد العقوبات لمدة ستين يومأًء ثم نفي إلى قوص حيث توفي بها سنة ۷۰۰١‏ ه/٤٠١٠٠م؛‏ 
ابن حبيب: تذكرة النييه» ج۳» ص۹١۱۷؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنةء ج۲٠‏ ص١٠٠“"؛‏ ابن تغري بردي : 
المنهل الصافي› ج۷› ص۹٦-١۷‏ . 
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العزيز بن جماعة وقاضي قضاة الحنابلة موفق الدين عبد الله الحنبلي كاناله 
بالمرصضاد.وغارضا حل هذه الأوقاف ووجهوآ للأمير كلاما قاسيا حت ازتندع 
عما كان ينوي فعله تجاه هذا الوقف('. 

وقد تكررت محاولات حل الأوقاف لعدد من الأسباب ففي عام ۷۸٠١‏ ه/ 
۸ عقف االأمير الكير برقرق مجلسا خضره. القضاة و العلماء» حارل فتن 
خلاله السيطرة على بعض الأوقاف بحجة أن هذه الأراضي التي أوقفها 
السلاطين وأبناؤهم أو الأمراء لا يدخل بيت المال منها ضرائب» وذلك مما 
أضعف بيت المال وبالتالي أضعف جيش الإسلام. 

وقد حاول عدد من القضاة الوقوف في وجه الاسر ر قى وز ده 
يتقدمهم شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني »ولكن محاولاتهم باءت بالفشل»› 
وقام الأمراء بحل بعض الأوقاف وتحويلها إلى إقطاعات للجيش. ورغم ذلك 
فقد استمرحرص العلماء والقضاة على الأوقاف والحفاظ عليها وإصدار الإحكام 
فيها حتى إن أحد القضاة وهو شرف الدين بن منصور الحنفي عزل نفسه من 
القضاء عندما ألح عليه أحد الأمراء بالحكم له باستبدال وقفه بوقف آخر أفضل 
منه فرفض القاضي ذلك» فلما ألح عليه عزل القاضي نفسه تعففا عن المنصسب 
وعن إصدار فتوى بجواز ذلك الاستبدال(". 

ولم تقتصر جهود العلماء على إصدار الفتوى لحل الأوقاف أو استبدالهاء 
بل كان للعلماء دور في الحفاظ على حسابات الأوقاف ومحاسبة من يقوم على 
نظارتها ففي عام ٤۷۹ه/۳۹۱١م»‏ قام الأمير زين الدين بايزيد الدوادار 
والقاضي بدر الدين كاتب السر بأمر من السلطان الظاهر برقوق بالنظر في 
أوقاف الحرمين الشريفين» وأمر القاضي شمس الدين بن شطية مستوفي 
المرتجع بمحاسبة نظار الحرمين »ورفع حسابات عشر سنين إليه» وذلك بسبب 


.٠٠٠ص‎ ٠ج المقريزي: السلوك» ج۰۲ ق۰۳ ص ۸۸۸- ۸۸۹؛ ابن شاهين الظاهري: نيل الأمل»‎ )١( 
. ۱۳٣ص المقريزي : السلوك»› ج۳ ق۱ ص۷٤۳ - ١٤۳؛ ابن تغري بردي : النجوم› ج1‎ (") 
. ق۱ ص۳۷۰‎ ad المقريزي : السلوك»›‎ (") 


1o -— 


خراب أوقاف الحرمين وحاجة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة للعمارة 
ا 

كما عمل العلماء والقضاة على إزاحة الظلم الذي وقع على الرعية بسبب 
الإفراط في فرض الضرائب والمكوس' الباهظة على عامة الشعب» وقد شهد 
العصر المملوكي تنوعاً في أنواع الضرائب والمكوس التي كانت تفرض على 
عامة الشعب وتتقل كاهلهء وقد اعتبرها أحد المؤرخين أنها من موارد بيت 
المال غير الشرعية» كما وصف السلاطين بالشطط في فرضها وعدم اتخاذ 
نظام محدد لفرضهاء بل كان نظام فرض الضرائب يخضع لأهواء السلاطين 
وحبهم لجمع المال» وقد تنوعت واختلفت هذه الضرائب حتى شملت جميع 
مرافق الحياة اليومية(". 


at fe. 


من قبل العلماء وصلت إلى حد تدخلهم في إبطال المصابيح والقناديل الزائدة عن الحاجة في المسجد 
النبوى» وذلك حفاظاً على كميات الزيت التي كانت تستخدم في إيقاد هذه المصابيح والقناديل. صالح 
۰ هAه.‏ 


۰ 


(۲) المكس: في اللغة هو الجبايةء أما اصطلاحاً: دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في 
الجاهليةء وجمعه مكوس: وهي كل ما تحصل من الأموال لديوان السلطان أو لأصحاب الإقطاعات أو 
لموظفي الدولة خارجا عن الخراج الشرعي »أو هي ضريبة تفرض على الإنتاج وعلى السلع الواردة 
والصادرة الموجودة في المواني. ابن منظور: لسان العرب»› ج٤٠‏ ص١١١-‏ ١٠١؛‏ سعيد عاشور: 
العصر المماليكي» ص ١١۷٠؛‏ محمد البقلي: التعريف» ص١٠۲".‏ 


(۳) سعيد عاشور: العصر المماليكي» ص٠٤٠۳-‏ ١٠۳؛‏ إيرا لابدوس: مدن إسلامية في عهد المماليك»› 
ص۹٣۲۲‏ . 
ومن أنواع هذه الضرائب: مكس ساحل الغلة» وضرائب الحوائص والبغال» ومقرر السجونء وزكاة 
الدولة» ومقرر الفراريج» مكس ضريبة البشارة بفتح أحد الحصون» وضريبة وفاء النيل» وقد أبطل 
الناصر محمد سنة ١٠۷ه/‏ ١٠١٠م»‏ عددا كبيراً من هذه الضرائب والمكوس أراح بها العباد 
والبلاد. انظر ابن تغفري بردي: النجوم ج۹ ص۳٤‏ - ۷؛ المقريزي: السلوك» ج۲» ق 


e pte 


ص ED - ۹۰٥‏ الخطط:ج ١ء‏ ص۲۰۱ - ۹۸ القلقشندي: صبح الأعشى»› ad‏ ص ۳۹ - Î‏ 


- ۹۳۹ - 


الأمر الذى كان له أكبر الأثر في تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء 
أحوال الرعيةء وقد ساهم العلماء بشكل أو بآخر في التقليل من وطأة هذه 
الضرائب أو حتى محاولات إقناع السلاطين بإلغائهاء ففي عام ١١٠٠ه/‏ 
۲ م» حاول بعض رجال الدولة إقناع السلطان الظاهر بييرس بفرض 
بعض الضرائب على الناس» لكن الظاهر جمع العلماء والفقهاء والأمراء 
وعرض الأمر أمامهم وأشهدهم أنه تخلى عن كل حق للدولة حيث قال: 

"اعلموا أني تركت لله تعالى ستمائة ألف دينار»ء من التصقيع والتقويم 
والراجل والعبد والجارية وتقويم النخل فعوضني الله من الحلال أكثر من ذلك› 
وط خراك السات فر ات د كط اماتخ وهن ك د كر 
الل خر . 

كما أن الاحتجاج وترك القضاة لوظائفهم كان نوعا من أنواع الضغط الذي 
يمارسه القضاة على السلاطين حتى يرجع السلطان عن فرض أى نوع من 
الضرائب المزرية على الرعية» ومن ذلك:ما قام به قاضي القضاة الشافعي 
برهان الدين بن جماعة المقدسي سنة ۷۷۸ه/ ١۱۳۷م»‏ الذي رفض مباشرة 
وظيفته والحكم بين الناس والحضور بدار العدل» وعندما أرسل السلطان 
الأشرف شعبان يسأل القاضي عن سبب تغيبه عن الحضور بمجلس دار العدل 
أجابه بقوله: 'بلغني إعادة ضمان المغاني والقراريطا" وهذا يوجب الفسق' 


.٤۹۹٩ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص ١٦۷٠؛ المقريزي: السلوك› ج۱ ق۰۲ ص۰0۰-‎ )١( 
المغاني: أو مكوس الملاهي) عرفها المقريزي بأنها عبارة عن أخذ مال من النساء والبغاياء فلو‎ )۲( 
خرجت أجل امرأة في مصر تريد البغاء حتى نزلت اسمها عند الضامنةء وقامت بما يلزمها لما قدر‎ 
.٠٠٠١ص‎ ٠ج أكبر أهل مصر على منعها من عمل الفاحشة" انظر: الخطط›‎ 
إما القراريط: فهي ضريبة تفرض على كل من آراد شراء منزل فيدفع عن كل ألف درهم من ثمن ذلك‎ 
المنزل وغيره عشرون درهماء كضريبة. المقريزي: السلوك»› ج۳٠ ق اء ص۷٠۲؛ الخطط, جا‎ 


ص۲۰۰ . 


SNN 


فحلف السلطان له أن ذلك لم يتم وأنه تراجع عن ذلك القرار وأرسل المراسيل 
إلى جميع نواحي مصر والقاهرة بعدم عودة تلك الضريبة('. 


كما أن جهود العلماء كانت واضحة في منع السلاطين من جباية الأموال 
بغير حقها من الرعية عند قدوم العدو» ففي عام ٠۸هل/‏ ١١٠٠٤ام»‏ عقد 
مجلس حضره العلماء والقضاة ورجالات الدولة لأخذ فتوى القضاة في جواز 


أخذ أموال الناس بسبب وصول أخبار باقتراب تيمور لنك من سيواس( 


والخوف من هجومه على بلاد الشام ومصر» وأن هذه الأموال سوف تصرف 
على العسكر لمساعدتهم على التجهيز للحرب» فرفض القضاة إصدار الفقوى 
وقالوا: "أنتم أصحاب اليد وليس لكم معارض» وإن كان القصد الفقوى فلا 
تخر أخذ مال أخد وبخافت فن الذعاء على الحضكر لن أخذ مال »التجار' : 

وفي عام ۸٠۸ه‏ / ١٠٠٤٠م»‏ أراد نائب الشام أخذ أموال التجار وأخذ 
أجرة شهر أو شهرين من الناس حتى يستعين بها على قتال التركمان» فوافق 
بعض القضاة أهواء النائب ورضوا بما قالء لكن ثلة من العلماء ومن جملتهم 
(٤(‏ 


المؤرخ ابن حجي“ رفضوا هذا الأمر وقال ابن حجي للنائب: " لا يؤخذ من 


.٠١٠۲۸ -۱١۰۲۹ المقريزي: السلوك› ج۳ ق۳› ص‎ )١( 

(۲) سيواس: هي من مدن بلاد الروم» وهي مدينة كبيرة بها قلعة صغيرة › تبعد عن قيسرية مسافة ستين 
ميلاء أبو الفداء: تقويم البلدان» ص ٠۸١ -۳۸١‏ » البغدادي: مراصد الاطلاع» ج٠»‏ ص۸٦۷.وعن‏ 
حملة تيمورلنك على سيواس انظر»ابن عربشاه:غرائب المقدورفي أخبارتيمور» على المحيميد: 
المغول في آسيا الصغری» ص٤۲٠١-١٠٠.‏ 

) المقريزي :السلوك »ج۳ .ق۳ ص۲۸-۱۰۲۹٠٠.‏ 

)٤(‏ المؤرخ ابن حجي: هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد بن غشم 
بن غزوان الحسباني» الدمشقي» ولد سنة ١١۷ه/١٠١٠٠م»‏ حفظ القرآنء ودرس الحديث والفقه 
والعربية والنحوء وله عددأ من المصنفات» منها ' تاريخ ابن حجي ' وكتاب"' تعليق على كتاب الألغاز 
للأسنوي' و 'الدارس في أخبار المدارس' وكتاب ' شرح المحرر' في الحديث» تولى الخطابة ومشيخه 
الشيوخ في دمشق › كانت له مكانة خاصة لدى الأمراءء توفي سنة ١١۸ه/١١١٤٠م.‏ ابن حجي: 
تاريخ ابن حجي» ج۱ ص۱۹-۹؛ ابن تغري بردي: المنهل الصافي»› جا › ص۱٦۲-‏ ۲٦۲؛‏ 
السخاوي: الضوء اللامع» ج۰۱ ص۹٠۲؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب› ج۸ ص۷۳١‏ . 


SANTA 


أحد شيء إلا برضاه " وتحدث أحد العلماء أيضا بذلك ووعظ النائب ونصحه 
بعدم أخذ أموال الناس» وانتهت المسألة بأخذ أجرة شهر واحد من الناس من 
غير عنف As‏ 

وقد تفنن سلاطين المماليك في فرض الضرائب والمكوس على الرعية 
وأخذ الأموال منهم من غير وجه حق» من ذلك ماحدث عام ۸۲۷ه/ 
۳ هه جمع السلطان الأشرف برسباي القضاة الأربعة والعلماء واستفتاهم 
في " أخذ زكاة الأموال الباطنة والظاهرة من الناس" فرفض القضاة والعلماء 
ذلك الاقتراح وأوضحوا للسلطان أن المكوس قد أرهقت الرعية والتجار 
O E O O PEE‏ 


ومن أفدح المكوس التي فرضها بعض سلاطين المماليك على التجار تلك 
الضريبة التي كان يأخذها السطان الظاهر جقمق من التجار في جدةء فقد كان 
يأخذ عشر أموالهم» وحاول أخذ فتوى العلماء في ذلك " فجمع الفقهاء وأمرهم 
بصياغة فتوى تتيح له أخذ أموال التجار في جدة يكون ظاهره شرعياء وفعلا 
تم له ما أرادء فقد كتب عدد من الفقهاء أن سبب أخذ هذه الأموال» حتى 
يصرفها السلطان في حماية التجار وتزويد ميناء جدة بالعسكر» وبظاهر هذه 


العبارات أفتى القضاة الأربعة في الديار المصرية بجواز أخذ العشور من 


التجار» ولم يكتف الظاهر جقمق باستصدار تلك الفتوى الشنيعة في القاهرة» بل 


(۱) ابن حجي: تاريخ ابن حجي»› ج۲ ص ۷۲٢‏ . 

(۲) ابن إياس: بدائع الزهورء ج۲ ص۹۳- ۲٠؛‏ المقريزي: السلوك» ج٤‏ ق› ص"٦1.‏ 

(۳) كان غرض السلطان الظاهر جقمق من إصدار تلك الفتوى هو التقليل من حدة الانتقادات التي وجهت له 
ولسلفه الأشرف برسباي» من قبل القان معين الدين شاه روخ ملك الشرق بسبب أخذ تلك الضريبة 
من التجار. المقريزي: السلوك» ج٤٠‏ ق ص -١١۱۸۸‏ ۱۸۷٠۱؛‏ ابن تغري بردي: النجوم› ج١٠‏ 
ص٠٠٠؛‏ آمنة حسن جلال: طرق الحج ومرافقها في الحجاز في العصر المملوكي» ص٠٠۲-‏ 
۲ 
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تجرأً وأرسل نصها إلى مكة المكرمة لتقرأً في المسجد الحرام» الأمر الذي أثار 
حفيظة أغلب العلماء والفقهاء» وكان من جملة من أنكر على السلطان أخذ هذه 
الضريبة» ومن ثم إصدار فتوى بعدم مشروعيتهاء الشيخ المؤرخ تقي الدين 
المقريزي الذي انتقد القضاة الأربعة وقال " إنهم يتبعون أهواء السلاطين حتى 
لا يخسروا مناصبهم وأن كل الضرائب التي تؤخذ من التجار سواء القادمين 
من بلاد الشام والعراق أم ما يؤخذ من التجار بالإسكندرية والقاهرة ومصر 
وغيرها كلها أموال محرمة ولا يجوز أخذها "وأن الآكل منه فاسق لا تقبل 
O E‏ 

كما كان للعلماء دور بارز في إصلاح بعض النواحي الاقتصادية في 
المجتمع المملوكي خاصة فيمايتعلق بالغلاء أو القحط الذي كان يصيب 
المجتمع المصري وما يؤول إليه حال الفقراء من جوع وقحطء وقد أوضح 
المقريزي في كتابه "إغاثة الأمة بكشف الغمة" جميع فصول الغلاء التي 
تعرضت لها مصر منذ ما قبل الطوفان إلى عصر المماليك سنة ١۷۷ه/‏ 
٤هءمءم»‏ في عهد الأشرف شعبان والذي عاصره المقريزي وكان شاهد عيان 
لهذا القحط و الغلاء. 

حيث وصف أحوال الناس وما حل بهم من بلاء كما ذكر موقف سلاطين 


المماليك في مواجهة القحط والغلاء(". 


وقد أرجع المقريزي أسباب حدوث الغلاء والقحط في الأراضي المصرية 
آنذاك إلى عدد من الأسباب منها : 


)۱( المقريزي : السلوك»› ج٤›‏ ق۳ ص 11۸۸ 411۸۷ ص 1۹۳+ ابن تغري بردي : النجوم»› ج 


ص۱۰۰ . 


e E e 
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-١‏ تولية المناصب الإدارية والدينية بالرشوةء وإسناد الأمر لغير أهله في 


هذ المقاضص: 
۲- زيادة أسعار الأراضي الزراعية لأسباب فصلها المقريزي. 
۳- استخدام المعادن الرخيصة لسك النقود('. 


كما أرجع أحد المؤرخين سبب حدوث هذه الأزمات الاقتصادية في مصر 
إلى انخفاض مستوى ماء النيل وما ينتج عن ذلك من ندرة المحاصيل الزراعية 
وبالتالي ارتفاع أسعارهاء إضافة إلى تزايد الأراضي غير الصالحة للزراعة 
بسبب زحف الصحراء عليهاء وكذلك طبيعة الحكم المملوكي الذي لم يعتمد في 
حكمه على نظام ثابت» مما يؤدي إلى قيام الحروب والثورات الداخلية والتي 
بدورها تؤدي إلى تذبذب الأوضاع الاقتصادية وندرة الموارد الاستهلاكية 
OE‏ 


ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن حسن تصرف الولاة والمحتسبين في الدولة 
المملوكة كان له الدور الفاعل في استقرار الأوضاع الاقتصادية وتلافي وقوع 
الغلاءء ففي عام ١٠۷ه/‏ ١٠١م‏ تولى أمر الحسبة أحد علماء الأمة آنذاك 
وهو الشيخ برهان الدين إيراهيم بن محمد بن ا بكر الأخناي() الذي 
انصلحت بفضل سياسته الحكيمة تجاه أهل السوق أحوال الناس وأحوال 
البضائع وأثمانها(. 


كما اتبع القاضي بدر الدين العيني سنة ۸١۹‏ هل/ ١١١٤م‏ عندماتولى 
الحسبة نظاما لتفرقة البضائع في الأسواق وتوافرها فيهاء مما أدى إلى انخفاض 


.٠١-۳۸ص المقريزي: إغاثة الأمة»‎ )١( 

(۲) نظير حسان سعداوي. صور ومظالم من عصر المماليك. ۹۸- ٠٠١‏ . 
(۳) انظر ابن تيمية: الأموال المشتركة» ص"٠.‏ 

.ه۷١ص ابن إياس: بدائع الزهورء جا قا‎ )٤( 


۲ 


NEN 


الأسعار وثبات الأحوال» كما قام أيضا بتعزير أهل السوق عندما يلجأ أحدهم 
إلى تكديس البضائع بغرض رفع أسعارها'. 

ی ج ع هن رها ا م ر ال ا 
رخصهاء وذلك بلاشك عائد إلى السياسة الحكيمة التي اتبعها القاضي العيني 
في توجيه أهل السوق. 

ولم يكتف العلماء بذلك» بل قد صنف العلماء التصانيف المفيدة التي ترشد 
الحكام إلى خير البلادء وتحسين الأوضاع الاقتصادية فيهاء فققد اهتم شيخ 
الإسلام ابن تيمية بالاقتصاد الإسلامي وتحسينه من خلال المؤلفات التي صنفها 
في هذا المجال ". 


كما حرص العلماء والفقهاء على حث الناس على التضرع إلى الله تعالى 
في حالة وقوع الغلاء والقحط أو انخفاض منسوب النيل» فقد توجه شيخ 
الإسلام سراج الدين البلقيني في عام ۷۹۸ه/ ١۳۹١م‏ إلى الجامع الأزهر هو 
رمع كير من لانن خت يدر ا ا2 يكف الفا ن ذلك يا ما خت 
عام ١۷۷ه/‏ ۱۳۷۳م» عندما لاحظ الناس تناقص منسوب مياه النيلء واشتد 
قلق الناس من تفاقم المشكلةء فاجتمع العلماء والقضاة والفقهاء في جامع عمرو 
ابن العاص ورفعوا أكف الدعاء لله تعالى بزيادة ماء النيل.وعندما وقع عام 

٤ه/‏ ۱۳۸۲م» غلاء في الديار المصرية أمر السلطان الظاهر 


برقوق بإطلاق من سجن بسبب الدين» كما أصدر أوامره للقضاء بعدم سجن 


(۱) ابن إياس: بدائع الزهور› ج“ ص ۲٦‏ . 
(۲) من هذه الكتب كتاب المظالم المشتركةء السياسة الشرعيةء الأموال المشتركةءالحسبة ومسؤولية 
)"( ابن إياس: بدائع الزهور› جا ق ص۸۲٤‏ . 
)٤(‏ المقريزي: السلوك» ج۳ ق ١ء‏ ص۸٠۲.‏ عن خروج الناس لأداء صلاة الاستسقاء والتضرع إلى اللهء 
انظرء رأفت النبراوى: أسعار السلع الغذائية والجوامك في عصر دولة المماليك الجراكسة»ص١٠٠.‏ 


= 


أحد من الناس خلال أزمة الغلاء هذهء وفي رأي الباحثة أن هذا العمل كان 
بمشورة العلماء أنفسهم» وإلا لما استكان القضاة ورضوا بقرار السلطان»› 
وهذا على ما يبدو اقتداء بما فعله به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام 
E‏ 


وعندما حاول السلطان الأشرف برسباي احتكار زراعة السكر سنة 
۱ هه/ ۲۷٤۱م‏ ومنع الناس من زراعته مما أضر بالناس» تصدى القاضي 
عبد الباسط للسلطان في هذا الأمر ونجح في إقناع السلطان بالتراجع عن قراره 
ذلف(. 

وها أن فتاة الن د و فنات. الغملة كال من هم اتات خوخ رر مات 
الاقتصادية فقد شارك العلماء في التصدي لهذه المشكلة وكشف أسرارها. 

ففي عام ١۸۲ه/‏ ١١٤٠م‏ جمع السلطان الأشرف برسباي العلماء 
والقضاة والتجار وأبدى قلقه من حال الفلوس التي أصبح يضاف إليها 
النحاس والحديد والرصاص وغدت تستخدم بالوزن لا بالعدد» وأراد السلطان 
أن يغير هذه الفلوس لكن المجتمعين أثنوه عن عزمه » كي لا يقع الضرر على 
الناس » كما وضع العلماء سعرا خاصا بالفلوس الخالصة من الإضافات وهو 


.٠٠۲ - ۳٠۰۳ص المقريزي: السلوك› ج۰۳ ق۲› ص٦٦ ٤؛ ابن إياس: بدائع الزهور» ج اء ق۲›‎ )١( 
عن عام الرمادة انظر الطبري: تاريخ الرسل والملوك»ج٤ص٠۹-٠١٠؛ السيوطي: تاريخ الخلفاءء‎ )۲( 
.٠١۸ -١۱۳۷ص صض۱۱۹؛ أبو زيد شلبي: الخلفاء الراشدون»‎ 
المقريزي: السلوك» ج۲٠ ص١۸٠١ء حامد زيدان: الأزمات الاقتصادية في مصر» عصر سلاطين‎ )۳( 
.٠ه؟‎ -١١ المماليك» ص‎ 
الفلوس أو الفلس: وهي نوع من أنواع العملة الصغيرةء وكانت منذ أولها في مصر على نوعين‎ )٤( 
أحدهما المطبوع بالسكة والثاني غير المطبوعء وهو عبارة عن قطع من النحاس الأحمر أو الأصفرء‎ 
وقد عرفت بالعنق. المقريزي: السلوك»› ج٤ ق۲› ص٠۳٦- 1۲۹؛ سعيد عاشور: العصر‎ 
. ٤٠٠ص المماليكي»‎ 
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سبعة دراهم لكل رطل» أما المضاف إليها الحديد أو النحاس أو الرصاص 
فجعلوا الرطل بخمسة دراهم('. 

E 
حضره الأمراء والقضاة والتجار وناقش إمكانية إلغاء التعامل بالعملة القبرصية‎ 
العا ا فر ا عة أجنة ور غلنها شغاز الضلسف: وكرت .عة‎ 
خاصة بالمسلمين» وفعلا فقد تم له ما أراد وسك عملة جديدة من الذهب‎ 
الخالص عرفت بالأشرفية(".‎ 


وعندما قام السلطان الأشرف إينال العلائي سنة ۸٦۲‏ ه/ ١١٤١م‏ 
باستشارة العلماء ورجال الدولة لضرب فضة خالصة جديدة وتم له ما أراد. فتمٌ 


تعقب ضاربي الزغلأ“ وأمر بتوسيطهم أو قطع أيديهم» مما كان له أكبر الأثر 
في رواج العملة الجديدة وتحسن أحوال العملات في ذلك العصر. 


4۲۹ - ٦۰ص المقريزي: السلوك › ج٤ ق۲›‎ )١( 

(۲) العملة الإفرنتية: جمع إفرنتي وهي محرفة عن إفرنسي»› وتسمى الدوكات نسبة إلى اسم الملك هناك 
فهو يطلق عليه اسم دوك أو دوق» وهي عملة ضربها البنادقة في القرن الثالث عشر الميلادي امتازت 
بجودتها وثباتهاء فحازت بذلك ثقة المتعاملين بها وأدى ذلك لانتشارهاء وهي تساوي تسعة عشر 
قيراطا ونصف قيراط من المصري» وقد نقش على أحد وجهي هذه العملة صورة الملك الذي ضربت 
هذه العملة في زمنه» وعلى الوجه الآخر صورتا بطرس وبوليس.-= 

=القلقشندي: صبح الأعشى» ج۳ ص0۸٠٠؛‏ عاشور: العصر المماليکي» ص۱۸٠۳-‏ ۷٠۳؛‏ عبد 
الحافظ البنا:أسواق الشام في عصر الحروب الصليبيةء ص١٠٤٠؛‏ رأفت النبراوي: أسعار السلع 
الغذائية والجوامك» ص ٤۲-٤١‏ هامش۲ . 

)"( ابن تغري بردي: النجوم› ج٤۰۱‏ ص۱۱۹؛ ابن إياس: بدائع الزهورء ج۲٠‏ ص٠٤‏ ١٠؛‏ المقريزي: 
السلوك› ج٤۰‏ ق۰۲ ص۹٠0٠.‏ 

)٤(‏ الزغل: هي النقود المزيفةء أما الزغلية فهو من يقوم بتزييف النقود. سعيد عاشور: العصر المماليكي› 
ص٥٤٤‏ . 

(°( ابن إياس: بدائع الزهور› ج“ ص٤٤"‏ . 
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EE TARE 
الظاهري راش نوبة السقاة(") ¢ لأنه کان يعمل الزغل في‎ EEN الساقي‎ 


E 


ومن المؤكد أن يكون أحد العلماء أو القضاة أو محتسب المدينة هو الذي 
أبلغ السلطان عن هذه الفعلة الشنيعة التي قام بها هؤلاء الجماعة من سك العملة 
المغشوشة مما يترتب عليه اضطراب الأوضاع الاقتصاديةء لأن السلطان لا 
علم له بما يدور في أواسط الرعية سوى ما ينقله إليه المخلصون له في الدولة 
من آخبار. 

وحينما أرسل السلطان من يقبض على الجناة من المؤكد أنه كان بصحبة 
من قام بهذه المهمة أحد القضاة أو المحتسب ليثبت تلك الفعلة الشنيعة. 

ومن أنواع الظلم والطغيان التي حاول العلماء صدها ورفع الظلم الواقع 
على الرعية ما حدث عام ۷١٠“ه/‏ ۸١۲٠م‏ عندما دخل المغول حلب وعاثوا 
فيها فسادا. 

فقد اجتمع القضاة والفقهاء وتوجهوا إلى قلعة حلب وحاولوا محادثة متولي 
القلعة من قبل المغول ورده عما يفعله المغول بالمسلمين؛ لكن جهودهم باعءت 
علا او 

ونحن نقول هنا أن محاولة العلماء إزالة الظلم الواقع على الناس هي في 
حد ذاتها عمل يشكر عليه العلماء» ويسطر لهم بمداد من ذهب في صفحات 


)١(‏ مثقال الطواشي: هو مثقال السودوني الظاهري جقمق الحبشي الطواشي الساقي رأس نوبة السقاةء 
تولى مشيخة الخدم بالمدينة المنورة توفي سنة ١٠۸ه/۸۹٠٤۱١م.‏ السخاوي: الضوء اللامع» جا»› 
ص۲۳۹ - ۲٤١‏ . 

(۲) رأس نوبة السقاة: هو كبير السقاةء والسقاة هم الذين يتولون نقل الماء إلى القصر» والظاهر أن رأس 
نوبة السقاة هو المشرف على السقاة الذين ينقلون الماء إلى القصر السلطاني. حسن الباشا: الفنون 
الإسلامية» ج۲ ص ۹٤٥-١۹ه.‏ 

(۳) ابن إياس: بدائع الزهور» ج۳ › ص١٠٠٠.‏ 

.٠٤١ العيني: عقد الجمان» ج٠ ص‎ )٤( 
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التاريخ» وهو يتوافق مع قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم "أفضل الجهاد 
كلمة عدل عند سلطان جائر "'. 

وقد حاول العلماء بشتى الوسائل وكافة الطرق إرساء قواعد الأمن ورفع 
الظلم عن الضعفاء والفقراء» ومن الأمثلة على ذلك موقف العلماء من الأعراب 
الذين أغاروا على الحجاج العائدين من الحج سنة ۷٠٤‏ ه/ ١٠٠١م‏ وسرقوا 
أُموالهم ونهبوا جمالهم» وكان الأمير سلار' » قد حج في هذه السنة ومعه عدد 
من الأمراءء فأرسل الأمراء في أثر المعتدين وتمكنوا من القبض عليهم 
وإحضارهم إلى الأمير سيف الدين سلار» حيث أمر بترحيلهم إلى المدينة 
المنورة»ء واستفتى الأمير العلماء في هؤلاء المعتدين فأفتاه العلماء بمقتضى قوله 
تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن 
يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك 
لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) عند ذلك نفذ الأمير سلار 
الحد فيهم وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف/'. 


وقد حرص السلاطين كما حرص العلماء على رفع الظلم ورد المظالم إلى 
أهلهاء فها هو السلطان الأشرف برسباي يخصص يومي السبت والثلاتشاء 


للجلوس بالإيوان الكبير للنظر في المظالم» ويرافقه في هذا المجلس القضاة 


.٠٥٩ ص٤٩٤٤ اخرجه ابي داود في سننه »حدیث رقم‎ )١( 

(۲)الأمير سلار: هو سلار بن عبد الله المنصوري» تركي الأصل» تولى نيابة السلطنةء كاد أن يلي السلطنة 
بدلا عن السلطان بيبرس الجاشنكير» لكنه رفض» قتله الناصر محمد بن قلاوون سنة 
۰ه/۰١١١م»‏ وكان أميراً جليلا كريماء مهاباً وشجاعا. ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج٠ء‏ 
ص ١٤١؛‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي»ج٦.»‏ ص٥٠- .٠١‏ وللمزيد عن دور هذا الأميرفي التاريخ 
=المملوكي انظر: محمد عبد الغني الأشقر: سلار الأمير التتري المسلم» نائب السلطنة المملوكية في 
مصر» ص ۲۱وما بعدها. 

(۳) سورة المائدةء آية ۳. 


"° ۰` ص‎ id العيني: عقد الجمان›‎ (٤( 
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الأربعة» وي يكلف شخضا من قله أن ادى فى القاهرة ' من اله ظادمة فل فليحضر 
بين يدي السلطان في الإيوان يوم السبت والتلاثاء'. 
ونحن لا نشك في أن العلماء هم اليد الخفية التي أوعزت للسلطان بفعمل 


ذلك» خاصة أن هذا المجلس أشبه ما يكون بديوان المظالم في العصور 


الحديثة. 


وق خن العلماء جاهدين لدى:اللاطين و الأمر اء بان ٠لا‏ تتولى. الوظ ات 
الدينية إلا من يستحقهاء فكانت لهم في ذلك مواقف مع الأمراء والسلاطين. 

ففي عام ۷۳۸ه/ ۱۳۳۷م عين أحد الأمراء وهو عالم الدين سنجر 
الجاولي شهاب الدين أحمد العسجدي' في تدريس الحديث بالقبة المنصورية 
بين القصرين» حيث اعترض قاضي القضاة عز الدين بن جماعة وعدد العلماء 
على الأمير لتعيينه شهاب الدين» وقالوا إنه غير كفء لهذا المنصب» ورفع 
الأمر للسلطان الناصر محمد فأمر بعقد مجلس بين العلماء والأمير لمناقشة هذا 
الأمر» فاعترض العلماء الحاضرون على تولية شهاب الدين العسجدي لهذا 
المنصب» وفعلا أقر السلطان الناصر محمد ما أمر به القضاة والعلماء مما 
أغضب الأمتن ٠ر‏ كاد أن تعر ل فة من :و طانفة لو لا تحخل الأمر اه ان 
نجحوا في اقناعه العدول عن قراره". 


ومن تدخلات الأمراء في شؤون القضاة التي كان ينكرها القضاة : 


(۱) ابن إياس: بدائع الزهورء› ج۲٠‏ ص٤۱۷١- .٠۷۳‏ 

(۲) شهاب الدين العسجدي: هو أحمد بن محمد ابن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد المحسن العسجدي»› 
ولد سنة ٦۸٦‏ ه/۲۸۷١م»‏ درس الحديث» وكان أديبا متديناً متواضعاً ملماً بأسماء الكتب ومؤلفيهاء 
درس الحديث الشريف بالمدرسة المنصورية والفخرية توفي سنة ۷١۸‏ ه/١١١٠م.‏ ابن العماد: 
شذرات الذهب» ج٦‏ ص٤۸٠.‏ 

(۳) المقريزي: السلوك› ج۲› ق۲ ص۹٤٠.‏ 
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ا جف ضا ع ٠‏ ها ارك افاضى زين الن 
عبد الرحمن التفهني الحنفي على الحاجب لتدخله في أحكام القضاةء وشكا 
ذلك للسلطان المؤيد شيخ» فأمر السلطان أن يُنادي في شوارع القاهرة " أن لا 
يتحدث في الأمور الشرعية إلا القضاة"» لكن هذا الأمر لم يرض الأمراء 
فسعوا إلى نقض ذلك القرار حتى تم لهم ما أرادوا إلا أنه كان للقضاة رأيهم 
نزل السلطان ططر سنة ١۸۲ه/١١٠٤٠م‏ عند رغبة الشيخ ولي الدين أحمد بن 
الحفاظ زين الدين عبد الرحيم العراقي الشافعي عند توليته لمنصب قاضي 
قضاة الشافعيةء الذي اشترط عدم قبوله شفاعة الأمراء في الأحكام الشرعية 
فقبل السلطان ذلك الشرط . وكذلك الحال بالنسبة للقاضي سعد الدين سعد 
الديري مع السلطان حيث شرط عليه ألا يقبل شفاعة الأمراء في الأحكام.. 
وألا يتدخل الأمراء في أحكامهء وذلك حتى يقبل منصب قاضي قضاة الحنفيية 
في مصر سنة ١٤۸ه/۳۸٤١م»‏ كما رفض العلماء تولي منصب القضاة لما 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي التفهني الحنفي»ولد سنة ۷٠٦٠١‏ ه/۸١۳٠م‏ › تربى 
في مكتب الأيتام بسبب موت والده» وقد لازم طلب العلم فبرع في الفقه والعربية والخطء تولي نيابة 
الحكم ودرس في الصرغتمشيةء وتولى قضاء الحنفية عدداأً من المرات» توفي سنة 
هه /١۳٠٤١م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الصافي» ج۷ ص١۹١-‏ ١۹٠؛‏ السخاوي: الضوء 
اللامع» ج٤‏ ص۹۸- ١٠٠؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۷» ص٠٤٠۲.‏ 

(۲) المقريزي: السلوك» ج٤٠‏ قا ص .٠٠‏ 

(۳) هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الشافعي › يكنى بأبي زرعةء ولد سنة 
١‏ ه/١‏ ٠۳٠م‏ وتلقي علمه منذ نعومة أظافره» وقد درس علوما كثيرةء منها: الفقه والعربية 
والمعاني والبيانء وله تأليف وصفه أحد المؤرخين بأنه 'الإمام ابن الإمام والحافظ ابن الحافظ وشيخ 
الإسلام ابن شيخ الإسلام" اتصف بالصلابة في الحكم وحسن الأخلاق» توفي سنة ١٠۸۲ه/۲١٠٤١م.‏ 
ابن تغري بردي: المنهل الصافي »ج٠۰‏ ص۳"۲؛ ابن حجر: إنباء الغمر» ج٠‏ ص١١"؛‏ السخاوي : 
الضوء اللامع» ج۰۱ ص -۳۳٦٣‏ ٠۳"؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۷ ص۷۳٠.‏ 

.٤١ -٤٤ص‎ ۱٤ج ابن تغري بردي: النجوم›‎ )٤( 

() هو سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح» ولد سنة ۸٦۷ه٣٠۳١م‏ تفقه على 
عدد من علماء عصره» منهم شهاب الدين العلائي وبرهان الدين بن جماعة» برع في العربية والفقه 
والتفسير والأصول» وعظ وأفتى ودرس بالجامع المؤيدي. توفي سنة ۸٠۸ه/۳٠٠٤١م.‏ ابن تغفري 
بردي : المنهل الصافي› ج› ص۳۸۷ - ۳۹۰. 
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يترتب على متولي هذا المنصب من ضرورة الانصياع لأوامر الأمراء 
والسلاطين»ء وفي عام ١۷۸ه‏ /٠۳۸م»‏ رفض الشيخ جلال الدين التباني(' 
تولي منصب قاضي قضاة الحنفية عندما عرضه عليه الأتاإبك برقوق» فقام 
الشيخ بإخراج مصحف صغير وقال للأتابك: "أسألك بحق هذا المصحف إلا 
أغتي من مر الفختاء ورفن تر لي 1ال ا و وا 
وربما يقوم القاضي بعزل نفسه من منصب القضاء احتجاجا منه على تدخل 
الأمراء في شؤون القضاةء فقد عزل القاضي ولي الدين العراقي ابو زرعة 
نفسه من القضاء سنة ٤٠۸ه/١‏ ١٤١م‏ لتدخل الأمراء ومعارضتهم له في 
تعيين النواب عنه في مناطق مصر المختلفة". 

وقد بلغ احترام السلاطين للعلماء وخوفهم من الوقوع في المحذور عند 
اتخاذ بعض قر ار اتهم الحاسمة أن السلطان لايصدر بعض أحكامه إلا باللجوء 
للعلماء والقضاة وأخذ فتواهم في ذلك فقد جمع السلطان الأشرف برسباي 
القضاة الأربعة والعلماء واستفتاهم في أمر شاه روخ بن تيمور الذي كان يرسل 
للسلطان يستأذنه في إرسال كسوة للكعبةء ويذكر أنه نذر ذلك ويريد أن يوفي 
بنذره» وبعد جدال طويل مع العلماء والقضاة والفقهاء أفتاه القاضي الحنفي بدر 
الدين محمود العيني 'بأن نذره لا ينعقد" أما ابن حجر العسقلاني فقد: "أفشى 
بأن كسوة الكعبة لا تجوز إلا لمن يتولى نظر الحرمين الشريفين في مكة 
وا 


)١(‏ هو رسول بن أحمد بن يوسف التباني الحنفي» درس بالمدرسة الصرغتمشية وغيرهاء توفي سنة 
۳ هل/ ۰ ۱۳۹م السخاوي: وجيز الکلام» ج۱ ص۲۹۹- ١٠"؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب»› ج٦»‏ 
ص۳۲۹ . 

(۲) ابن إياس: بدائع الزهورء› جا ق۲› ص٦۲۷.‏ 

يبدو أن سبب رفض العلماء تولي منصب القضاء راجع إلى السياسة المتعسفة التي اتبعها الحكام 
المماليك والأمراء في تدخلهم في شؤون القضاةء إضافة إلى سوء الأحوال السياسية أبان تولية 
السلاطين الصغار. 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم» ج٤٠‏ ص۳٤‏ ؛ المقريزي: السلوك› ج٤٠‏ ق۲› ص٦۸ه.‏ 

.٠١۸ -٠١۹ ابن إياس: بدائع الزهورء› ج۰۲ ص‎ )٤( 

؛٠١۸‎ -١٠١۹ص المقريزي: السلوك› ج٤۰ ق۰۲ ص‌۹۲۸؛ ابن إياس: بدائع الزهور› ج۲›‎ )١( 
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كما حرص القضاة على محاولات إصلاح الأمور الإدارية في الدولةء 
فعملوا على مراقبة نوابهم وتقديم النصح والمواعظ لهم حتى يقوموا هم أيضا 
بدورهم في الحفاظ على حقوق الناس ومنع الظلم» ومن القضاة الذين اشتهروا 
بمتابعة نوابهم ومحاسبتهم على تصرفاتهم قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق 
العيدء الذي كان يراقب نوابه في المناطق ويستقصي آخبارهم» كما كان يرسل 
إليهم برسائل الوعظ والإرشاد والتحذير لتخويفهم.. ولضمان كفاءتهم 
وانضباطهم في أداء المهام المنوطة بهر('. 

كما حرص القضاة على تقليص عدد نوابهم في البلد الواحد» وذلك لسبب 
ذكره المؤرخ المقريزي وهو أنهم: ' يتكسبون من الحكم بين الناس» ويسجلون 
لذلك في مجالس من الجوامع أو المدارس أو حوانيت الشهود» ويقاسمون 
الشهود فيما يكتسبونه من تحملهم الشهادات للناس وعليهم ".كما سعى قاضي 
القضاة برهان الدين بن جماعة في درء هذه المفسدة سنة ۷۸۲ ه/ ١۱۳۸م»‏ 
مما جعل الأتابك برقوق يصدر مرسوماً يحدد فيه عدد النواب لكل قاض 
ويقلص عددهم إلى أربع نواب(". ۰ 

وفي عام ۸۳۳ه/ ۹١٤١م»‏ أصدر السلطان الأشرف برسباي أوامره 
بمنع النواب من الحكم وتقليص أعدادهم إلى أربعة نواب للقاضي الشافعي 
وثلاثة للحنفي والمالكي» أما الحنفي فنائبان(. 

وكما حرص القضاة على مراقبة نوابهم حرصوا أيضا على متابعة الشهود 
وهم:" الجالسون بالحوانيت للتكسب بالشهادة" » وذلك لمعرفة العدول منهم 
فمنعوا من عرف منهم بجهله أو سوء أخلاقه من الشهادة » كما حددوا أعدادهم 


ابن تغري بردي : النجوم› Aad‏ ص ۷ - T1‏ 


.٠٠١١ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات› ج۸ ص‎ )١( 

(۲) المقريزي: السلوك› ج۳ › ق اء ص00٤- .٠١١‏ 

(۳) المقريزي: السلوك»› ج۰۳ ق۱› ص ١٠-٤۰۰‏ ١٠؛‏ ابن إياس: بدائع الزهورء› جا ق۲ ص .٠۷١‏ 
)٤(‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج٤۰۱‏ ص۱۷۹- ۱۷۸. 
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في الحوانيت.ومما يذكر في هذا المجال أن القاضي ابن خلدون أُمر سنة 
۰۱هل/ ۱۳۹۸م بقفل عدد من الحوانيت التي فتحت بعد تحديد عدد الشهود 
وحوانيت الشهادة/". وقد اهتم قاضي القضاة شمس الدين محمد الهمروي 
بالشهود» حیٿ استدعی شهود القاهرة واستعرضهم بنفسه»ء ثم أناب عشرة منهم 
وصرف الباقين"ء وكل ذلك من باب حرص القضاة على عدم تفشي شهادة 

وبما أن الإشراف على أموال الأيتام كان من اختصاصات قاضي القضاة 
الشافعي» فقد حرص القضاة على المحافظة على هذه الأموال كما حرصوا على 
تحري الدقة في تسليم التركات إلى أصحابها ووقفوا في وجه بععمض الأمراء 
الطامعین حتی لا يستولوا على هذه الأموالء ففي عام ٦۹۷‏ ه/ ۱۲۹۷م أرسل 
منكوتمر أ إلى قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد شخصا ادعى أنه 
الوريث الوحيد لأحد التجار المتوفين ويطلب تسليمه إرثه» لكن القاضي رفض 
ذلك ولم يقبل شهادة منكوتمر» وعندما ألح عليه منكوتمر وهو نائب السلطان 
المنصور لاجين» عزل القاضي ابن دقيق العيد نفسه من القضاء ومنع نوابه من 
الحكم وتوجه إلى داره وأغلق بابهء وعندما سمع السلطان المنصور لاجين 


)١(‏ ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر ابن خلدون الحضرمي› 
ولد سنة ١۷۳ه/١۳۳٠م»‏ في تونس ونشأ بهاء حفظ القرآن على القراءات السبعء ودرس العربية 
من والده وعلماء عصره» كما درس الفقه والحديث» تولى الكتابة عن أبي إسحاق إبراهيم بن 
السلطان أبي بكر أحد ملوك الحفصيينءوتنقلت به الأحوال حتى توجه إلى الإسكندرية سنة 
٤‏ هل/۱۳۸۲م» حيث سكن القاهرة» ودرس بالمدرسة القمحية والجامع الأزهرء ثم ولاه السلطان 
الظاهر برقوق قضاء القضاة المالكيةء تولى قضاء المالكية سبع مرات» توفي وهو على منصب 
القضاة سنة ۸٠۸ه/ه‏ ١٠٠م.‏ ابن العماد: شذرات الذهب »ج۷ ص٦۷-‏ ۷۷؛ ابن خلدون: مقدمة 
ابن خلدون» ص۸-۷؛ رحلة ابن خلدون»مقدمة المحقق »ص ٠-۳‏ ابن شاهين الظاهري: نيل الأمل»› 
ج۳» ص۱۳۳ - ۱۳۲؛ ابن حجر: أنباء الغمر»ج۲› ص۳۳۹ - .٠٠١‏ 

(۲) المقريزي: السلوك» ج٣‏ ق ۲› ص .٠۳‏ 

(۳) المقريزي: السلوك› ج٤‏ ق اء ص١۷٤٤- .٠٤۸‏ 

)٤(‏ هو سيف الدين منكوتمر نائب السلطنة زمن السلطان المنصور لاجين» قتل على يد أحد الأمراء سنة 
۸ه/۱۲۹۸١م.‏ البرزالي: المقتفي» ج۲ ص٤‏ ۷٥؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۲› ص١٤ .٤‏ 
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E TRE O O NEN 
.'( القضاء‎ 


وفي عام ۷۸١‏ هل/ ۳۷۹١م‏ أراد أحد الأمراء وهو الأمير بركة 
الجوباني الاستيلاء على ثروة أحد التجار وحرمان أبنائه من تلك الثشروة 
فوقف قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن جماعة في وجهه ومنعه من ذلك 
کت ل کر غ 


كما اضطر القضاة إلى التخلي عن مناصبهم بسبب مواقفهم المشرفة أمام 
السلاطين والأمراء الذين حاولوا الاستيلاء على أموال الأيتام» فقد رفض 
قاضي القضاة صدر الدين المناوي سنة ۷۹٦‏ ه/ ۳۹۳١م‏ إقراض السلطان 
الظاهر برقوق أموال الأيتام» لأن السلطان احتاج هذه الأموال بسبب خروجه 
لحرب تيمورلنك» فما كان من السلطان إلا أن عزل المناوي من القضاء وعين 
آخر مكانه قبل التنازل عن أموال الأيتام للسلطان مقابل هذا المنصب وهو 
القاضي بدر الدين أبو البقاء السبكي. كما حرص القضاة على تحري الدقة 
في إصدار أحكام أوفتاوى لمعاقبة شخص ماء فقد كان السلاطين يلجأون 
للقضاء يطلبون منهم إصدار الفتوى بالقتل أو تعزير أمير ماء بمجرد حنقهم 
عله كن القكاة تحرو فة ولم بضدرو امهم جر افا من ذلك ما خوت 
عام ١٤۸ه/‏ ۳۸٤٠م‏ عندما قم الأمير بخشباي الأشرفي أمير آخور ثاني(° 


.۸٤۸ - ۸٤۹ المقريزي: السلوك› ج۰۱ ق۰۲ ص‎ )١( 

(۲) هو بركة بن عبد الله الجوباني اليلبغاوي» الأمير زين الدينء تركي الجنس» وهو من مماليك الأمير 
يلبخا الخاصكى العمري» توفي سنة ١۷۸ه/٠۳۸٠م.‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي»› ج"»› 
ص۳۰۹۱. 

(۳) المقريزي: السلوك› ج۰۳ ق۰۱› ص۹٦۳؛‏ ابن إياس: بدائع الزهور» جا ق۲› ص٠٠٠.‏ 

.٠٦۷ -٤٦۸ص المقريزي: السلوك ج اء ق۲›‎ )٤( 

(ه) يخشباي المؤيدي ثم الأشرفي برسباي» كان خاصكيباً ثم دوادارا صغيراً ثم أمير آخور ثاني» ثم أمير 
عشرة ثم أمير طبلخانةء عرف عنه الشجاعة والقوة» توفي سنة ۸٤١‏ ه/۳۸١٠١م.‏ السخاوي: 
الضوء اللامع» ج۰۱۰ ص۲۹۸ - .۲٠۹‏ 
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للمحاكمة بسبب أنه اسب شريفاء ولعن والديه" فحكم عليه أحد نواب القاضي 
الشافعي بحقن دمه» إلا أن هذه الفتوى لم ترض السلطان الظاهر جقمق وطلب 
من القاضي المالكي إصدار فتوى بقتلهء إلا أن القاضي رفض ذلك واحتج بحكم 
الشافعي( 

وبالرغم من أن القضاة حاولوا إصلاح الشؤون الإدارية في المجتمع 
المملوكي إلا أن طبقة العلماء والقضاة أنفسهم قد أصابها الضعف والوهن 
وتخلل إليها ما تفشى في المجتمع من رشوة وبرطلة(') خاصة في عهد الظاهر 
برقوق » ويصف لنا المؤرخ ابن إياس ذلك الوضع بقوله: 'وكان الأتابكي 
برقوق في هذه الأيام صار يقع في حق القضاة والفقهاء بما لا يليق» بعدما كان 
القضاة والفقهاء عند الأمراء والأكابر يبجلونهم ويعظمونهم إلى الغايية»ء وقد 
انحط قدر القضاة والعلماء في آخر دولة الظاهر برقوق» وفي دولة ابنه الناصر 
فرج» وما بعد ذلك ينزلون عند أرباب الدولة منزلة السوء» حتى صار أقل 
الناس من الأراذل يخاطبونهم بكل قبيح» وقد ذلوا أنفسهم في طلب الدنيا وحب 
ات PS YI‏ 

ولنقارن قول ابن إياس بهذه الحادثة التي حصلت في عام ۷٠١۷‏ ه/ 
١٠م‏ والتي تبين مكانة القضاة والعلماء وهيبتهم وسطوتهم عند السلاطين 
ورجالات الدولة» فعندما عزل القاضي عز الدين عبد العزيز محمد بن جماعة 
نفسه من القضاة نزل إلى داره الأتابك يلبغا وحاول استرضاءه للعودة لوظيفتهء 
لكن القاضي رفض وأشار عليه بتولية أحد نوابه في هذا المنصب»› 
والملاحظ من الحادثة السابقه أنه على الرغم من صغر سن السلطان وتحكم 


.۸٩ص‎ .۱٠٥ج ابن تغري بردي: النجوم›‎ )١( 

) البرطلة :البراطيل هي الأموال التي تؤخذ من ولاة البلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالها »وكان أول من أخذها 
- في الدولة المملوكية ‏ الأمير شيخون ثم افحش في اخذها الظاهر برقوق .المقريزي: الخطط٬‏ ج٠‏ »ص١١١‏ . 

(۳) ابن إیاس: بدائع الزهورء› ج۱ ق۰۲ ص‌۹۱٠۲.‏ 


. ۲٤ ابن تغري بردي : النجوم› ج1 ص‎ )٤( 
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الأمراء في شؤون الدولة إلا أنه لا زالت هناك هيبة ومكانة واحترام للقضاةت 
فإن نزول الأتابك يلبغا للقاضي عز الدين بن جماعة دليل واضح على مدى 
مكانة القضاة والعلماء في ذلك العصر. وعلى النقيض من ذلك نرى حال 
القضاة في عهد الظاهر برقوق ودفعهم للرشوة مقابل الحصول على منصسب 
فذلوا أنفسهم» وقلت هيبتهم في نظر السلاطين والناس عامةء وإذا كان هذا هو 
حال القضاة فموظفو الدولة والعامة أدهى وأمر. 

رخزت العادة أحبانا أن بلتم القاضى ,بلغ مكين اللطانء و بكب 
بذلك إذا عينه السلطان في المنصب الذي طلبه » ففي عام ۷۸٠‏ ه/ ۱۳۷۸م 
صدر أمر بتعيين الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن في منصب قاضي قضاة 
الشافعية بمصر» ولما لم يتم الأمر دون دفع المال للسلطان» كتب القاضي عن 
نفسه ورقة تتضمن دفع مبلغ من المال للأمير الكبير برقوق إذا عينه قاضي 
قضاة الشافعيةء وفي عام ١۹۲ه/‏ ١٠١٠م‏ عزل السلطان قانصوه الغوري 
قاضي القضاة الشافي علالي الدين الاخميمي › الذي اتصف هذا القاضي 
بنزاهته وعدله في الأحكام ومحاربته للرشوة التي انتشرت في أيامه. 

والغريب في الأمر أن يعزل هذا القاضي الذي اتصف بالصفات الحسنة 
ويولى بدلا عنه قاضي آخر سعى لهذه الوظيفة بالمال وهو قاضي القضاة محي 
الدين عبد القادر بن النقيب الذي دفع مبلغ ثلاثة آلاف دینار مقابل تولي هذه 
الو ظيفة('. 


)١(‏ هو عمر بن أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي المصري الشهير 
بابن الملقن» أبو حفص» ولد سنة ۷۲۳ه/۳۲۳٠م»‏ توفي والده ورباه الشيخ شرف الدين عيسى 
المغربي الملقن فعرف به» وعلمه القرآن والعلوم» كما درس على يد عدد من علماء عصره فبرع 
وأفتى» ودرس وصنف وقد وصلت مصنفاته إلى ثلاثمائة مؤلف» توفي سنة ۸٠٤‏ ه/ا١١٠٤١م.‏ 
السخاوي: الضوء: ج٦‏ ص١٠٠٠-‏ ١١٠؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۷ ص .٠١ -٤٤١‏ 

(۲) المقريزي: السلوك› ج قا۱› ص۲۳۳ - ۲٠٤‏ . 

(۳) بن إياس: بدائع الزهورء ج٤‏ ص١٦٤- .٠٠١‏ 
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والملاحظ أن مسألة دفع المال للسلطان لتولي أحد المناصب أصبحت 
قضية مسلم بها في جميع المجالات حتى القضاءء وأصبح الأمر سيان بين عالم 
وشخص عادي» ولم يعبأً السلطان بأن يطلب الرشوة من أحد القضاة حتى يوليه 
منصب القضاءء فأصبح إظهار المنكر جهارا نهارا من سمات هذا المجتمع إلا 
من رحم ربي . 
وختاما تستطيع القرل لن الاستفاء عبن القضاة اين تمتكوا بار اة 
والإخلاص في العمل لهو أكبر الويلات للمجتمعات» فوضع الرجل المناسب في 
المكان المناسب هو من أهم مميزات المجتمعات الراقيةء وما أضر هذه الأمة 
وجعلها في ركب الأمم المتخلفة إلا الاستغناء عن ذوي الكفاءات وإيعادهم عن 
المواقع التي يجب أن يكونوا فيها. 
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المبحث الرابع 
العلماء حكاماً ونواياً 


اتسمت دولة المماليك بعصريها البحري و البرجي بأنها دولة العلم 
والعلماءء فقد انتشرت المدارس في كافة ربوع هذه الدولة »کما شھد عصریھا 


ظهور عدد كبير من العلماء المميزين في علوم شتى. ولا شك أن هذه الميزة 
سرت بين كافة طبقات المجتمع المملوكي» بما في ذلك الطبقة الحاكمة من 
السلاطين والأمراء والنواب وغيرهم. ولهذا فلا غرابة إذا ما طالعتنا المصادر 
بذكر عدد من السلاطين والنواب ممن كانوا على قدر كبير من الاهتمام بالعلم 
والمعرفة واحترام العلم وأهله» ولعل أبلغ دليل على ذلك قول المقريزي " كان 
السلطان وأكابر الأمراء يبالغون في إجلال القضاة والفقهاء ويرون أن بهم 
عرفوا الإسلام وفي بركتهم يعيشون» وحسب أعظمهم قدراً أن يقبل يد الفقيه أو 


القاضى "'. 


ومن جملة هو لاء السلاطين الذين اهتموا بالعلم والعلماء السلطان الظضاهر 
بيبرس الذي نقل عنه المؤرخ السخاوي أنه كان يقول: 'سماع التاريخ أعظم من 
التجارب"'. وقد اعتنى الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الألفي(" 


, المقريزي: السلوكء ج» قا صا.‎ )١( 

(۲) الضوء اللامعء ج۷ ص١٠‏ ؛ وانظر أيضا سامية مصطفي مسعد: المغاربة ودروهم الثقافي» ص؟". 

(۳) هو السلطان حسن بن محمد بن قلاوون ولد سنة ١٠۸ه/١١٠٠م‏ تولى السلطنة بعد أخيه الملك 
المظفر حاجي يوم الثلاثاء ٠١‏ شهر رمضان سنة ۸٤١‏ ه/١‏ ٤١٤٠م‏ لكنه ما لبث أن خلع في رجب 
سنة ١١۷ه/١١٠م‏ وحبس حيث انكب في مدة حبسه على العلمء ثم أعيد للسلطنة سنة ١٠٠۷٠ه/‏ 
٤مم‏ وكان هو المتصرف في شؤون البلاد واستبد بالحكم إلى أن ثار عليه أحد مماليكه وهو يلبغا 
العمري الخاصكي سنة ۷٦۲‏ ه/ ١‏ ١١٠م.‏ وقتله .اتصف الناصر حسن بالذكاء وحب العلم والدهاء. 
ابن تغري بردي: الدليل الشافيء ج١»‏ ص۸٠۲-‏ ۹٠۲؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنة› ج۲ ص۲۲- 
۳ 
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بالعلم» وقام بكتابة كتاب 'دلائل النبوة" للبيهقي'. أما الملك المؤيد شيخ فقد 


حصل غا إجازة من الحافظ شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني بقراءة 
صحيح البخاري كما كان يشارك العلماء الخوض في المسائل الفقهية". 


أما السلطان الظاهر ططر" فقد وصفه المؤرڅ ابن تغر ی نردی فى 


عبارات موجزة بليغة بقوله: "وهو ثاني سلطان ملك الديار المصرية ممن له 
ذوق في العلوم والفنون الآداب ومعاشرة الفضلاء والأدباء والظرفاء من 
المماليك الذين مسهم الرق: الأول الملك المؤيد شيخ» والثاني ططر هذا غير أن 
الملك المؤيد طالت مدته فعلم حاله الناس أجمعون» والملك الظاهر هذا قصرت 


مدته فخفي أمره على الآخرين" . أما العيني فقد ذكر أن من أُسباب أهليته 
واستحقاقه للسلطنة: "معرفته بالعلوم الشرعيةء فإنه من بين الترك منفرداً ب ذلك 
لقدرته على استخراج المسائل الشرعية وغيرها من الكتب بمطالعته في كتب 
الفقه والتفسير وغير ذلكءوقدرته على البحث مع الفقهاء"“. 


)١(‏ المقريزي: السلوك» ج۳٠‏ ق ١ء‏ صا؛ مؤرخ مجهول: تاريخ الملك الأشرف قايتباي ص .۷١‏ وكتاب 
دلائل النبوة طبع هذا الكتاب عدة مرات» منها: طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة= 
۹ه/ ۹١۹٠م‏ بتحقيق السيد أحمد صقر وطبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة بتحقيق عبد 
الرحمن عثمان» طبعة بيروت. مؤرخ مجهول: تاريخ الملك الأشرف» ص ٥٠ء‏ هامش". والبيهقي هو 
أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي الشافعي» يكنى بأبى بكر» وهو من الثقات» له مصنفات 
عظيمةء منها كتاب" الأسماء والصفات"' وكتاب 'دلائل النبوة'» توفي سنة ٤٥۸‏ ه/١٠١٠م.‏ ابن 
تغري بردي: المنهل الصافي»› ج٦‏ ص۷۱ هامش ا١؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۳› ص٤٠۳‏ - 
٥‏ 

(۲) ابن إياس: بدائع الزهورء ج ص١١؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج١٠٠‏ ص۷٥؛‏ سامية 
مصطفى مسعد: المغاربة ودورهم الثقافي» ص؟". 

(۳) هو أبو الفتح ططر بن عبد الله الظاهري كان من مماليك الظاهر برقوق» وهو الوصي على أحمد بن 
الملك المؤيد شيخ» حيث خلعه من السلطنة وتسلطن هو في ۲۷رمضان سنة ٤۸۲هل/‏ ١١٤١م‏ 
عرف عنه التواضع والحلم كان حنفي المذهب» توفي سنة ١٠۸ه/‏ ١١٠٤٠م.‏ ابن تغفري بردي: 
الدليل الشافي» ج١‏ ص۳٠"؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۷ ص١٠٠١-‏ ١١٠؛‏ العيني: عقد 
الجمان»حوادث وتراجم السنوات (٤۸۲-١٠۸ه)»‏ ص۷١٠.‏ 

.٤١ص‎ ٠٤ج ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء‎ )٤( 

.٠٠ص العيني: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططر›‎ )١( 
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أما الملك العزيز يوسف بن الملك الأشرف برسباي الدقماقي فقد نفي إلى 


الإسكندرية بعد عزله فاستغل هذه العزلة الجبرية بالاشتغال بالعلم النافع(". 


كما وصف المؤرخون السلطان الظضاهر جقمق بحبه للعلم والعلماء 
وتواضعه لهم» ومعرفته للفقه على المذهب الحنفي» كما أن له مسائل صعبة في 
الفقه يستفتيه العلماء فيهاء كما عرف عنه حبه لاقتناء الكتب النادرة والنفيسة 
ويدفع فيها المبالغ الطائلة/". وقد سار ابن الظاهر جقمق الملك المنصور 
عثمان/ على نفس خطی أبيه في حبه للعلم وانکبابه علیه»ء فقد درس فقه 


المذهب الحنفي حتى وصل إلى درجة العلماء المرخص لهم بالفتوى( . 


)١(‏ هو الملك العزيز يوسف بن الملك الأشرف برسباي الدقماقي» ولد سنة ۷١۸۲هل/‏ ۳١٠٠م‏ وتولى 
السلطنة وعمره خمس عشره سنة»ء بعد وفاة والده سنة ١٤٠۸ه/‏ ۷١٠٤م‏ وظل في السلطنة ثلاثة 
أشهر ثم خلع سنة ١٤۸ه/‏ ۸١٤٠م‏ حيث نفي إلى الإسكندرية وظل بها إلى أن توفي سنة 
هھ | 4۳ ام. ابن إياس: بدائع الزهور› ald‏ ص ۳ ۱٤؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب چ۷ 
ص٩ ١‏ ؛ الشرقاوي: تحفة الناظرين» ص ۹٠٠؛‏ السيوطي: نظم العقيان» ص۹١۷٠‏ . 

(۲) ابن إياس: بدائع الزهور» ج۲٠‏ ص١١٠‏ ؛ ابن تغري بردي: النجوم» ج١٠٠‏ ص١"۳.‏ 

)"( ابن تغري بردي: النجوم› ج٥۱‏ ص۱۹۹ - ۰۰ ؛ حوادث الدهور» ص ٦۹"؛‏ ابن إياس: بدائع 
الزهور»› ج۲٠‏ ص١٠٠.‏ 

)٤(‏ هو عثمان بن جقمق المنصورء ولد سنة ١۸۳ه/١ ٤٠١‏ ١م»‏ اهتم بالفروسية إضافة إلى اهتمامه 
بالعلوم كالفقه والحديث والتاريخ» تسلطن بعد والده الظاهر جقمق» لكنه ما لبث أن خلع عن الحكم 
بعد بضعة أشهر» وتسلطن بعده الأشرف ينالء وعندما عزل انقطع للعلم والصلاة والعبادة توفي 
بدمياط سنة ۸۹۲ ه/ ١۸٦‏ ١م.‏ السخاوي: الضوء اللامع» ج٥»‏ ص .٠١۸ -١۱۲۷‏ 


(°( ابن إياس: بدائع الزهور› ad‏ ص۲۳۷ . 
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أما الملك المؤيد أحمد بن إينال العلائي'ء فقد انصرف إلى الدراسة والعلم 
لبعض القراءات وإلمامه بالفقه والأدب واللغة العربية/. وذلك في مدة نفيه إلى 
الإسكندرية. وعرف عن السلطان الظاهر خشقدم إجادته لبعض القراءات 


»كما أنه كان ملم بالفقة والأدب ويتقن اللغة العربية .)١(‏ 


أما السلطان الظاهر تمربغا الظاهري فقد برع في الفقه الحنفي وفروعهء 
وفروعه» وکان ملما بالتاريخ والشعر والأدب والحساب» وكان يحاضر ويذاكر 


بطريقة مميزة". كما امتاز السلطان الأشرف قايتباي بكثرة القراءة والاشتغال 


)١(‏ هو أحمد بن إينال العلائيء ولد بعد سنة ١٠۸ه/‏ ١١٠٠م.‏ كان في أيام سلطنة والده أميرا كبيرأء 
وعندما مرض الملك الأشرف إينال ولاه السلطنة في ٠٤‏ جمادى الأولى سنة ١٠۸ه/‏ ١٠٠٠م‏ لكنه 
ما لبث أن خلع من السلطنة في ٠١‏ رمضان من نفس السنة ونفي إلى الإسكندريةء توفي سنة 
٣‏ هه/ ٤١۸۷‏ ١م.‏ السيوطي: نظم العقيان في أعيان الأعيان» ص٠٠.‏ 


)"( ابن تغري بردي : النجوم› ج ص ۲۷۹؛ ابن إياس: بدائع الزهور› ald‏ ص۷٥٤‏ . 


۳ 


( ) ابن إياس: بدائع الزهور›ج۲» ص۷٥٠‏ . 

)٤(‏ هو السلطان خشقدم بن عبد الله الناصري المؤيدي شيخ › كان خاصكيا وتنقل في المراتب حتى أصبح 
أمير عسكر فاختاره العسكر لتولي منصب السلطنة يوم الأحد ٠١۹‏ رمضان سنة ١٠٠۸/هل/‏ ١١٤١م‏ 
ولقب بالظاهر» كان عاقلا مهاباًء صبوراًء بشوشاً مدبراً للأمورء توفي سنة ۸۷۲ه/ ۹۷٤٠م.‏ ابن 
تغري بردي: الدليل الشافي» ج١‏ ص٠۲۸؛‏ المنهل الصافي»› ج٠‏ ص١٠۲-‏ ١١١؛‏ ابن العماد: 
شذارت الذهب» ج۷» ص ٠۲"؛‏ السخاوي: الضوء اللامع» ج۳ ص١أ۷١- .٠۷١‏ 

: ) ابن تغري بردي :الذجوم الزاهرة »ج٦۰۱‏ ص٥۲۷؛ابن‏ إياس : بدائع الزهور »ج۲٠‏ ص۷٥٤.‏ 

/ه۸۷١ هو الملك الظاهر أبو سعيد تمربغا الظاهرء اتصف بالصلاح وحب الناس» تولى السلطنة سنة‎ )٦( 
بعد خلع السلطان الظاهر بلباي المؤيدي» ونفي إلى الإسكندرية حيث توفى بها‎ م٠٠٦۷‎ /له٣١‎ 
سنة ١۸۷ه/؛ ١٠٤٠م. ابن العماد: شدرات الذهب» ج۷» ص ١٠"؛ الشرقاوي: تحفة الناظرين›‎ 
. ص۱۱۰‎ 

(۷) ابن إياس: صفحات لم تنتشر من بدائع الزهور» ص٠‏ ١٠؛‏ بدائع الزهورء ج٠›‏ ص ١١٠؛‏ ابن تغفري 

بردي: النجوم› ج٦۱‏ ص ۳۳۲۰۹- .۳۳٣‏ 


—- 160٩۹ = 


بالعلوم النافعة وقد أثرت عنه أذكار وأوراد كانت تقراً في المساجد. وكانت 
للسلطان الغوري" اهتمامات أدبية وشعرية فقد أجاد نظم الشعر باللغة التركيةء 


إضافة إلى حبه لقراءة التاريخ والسير والشعر. 


وإلى جانب اهتمام السلاطين بالعلم وبراعتهم فيه» فقد حرصوا أيضا على 
اه فا واف نه ترا وکل مل تتن ال ااي 
جعلتهم على درجة كبيرة من العلم والثقافة» ومن أبناء السلاطين الذين اهتموا 
بالعلم خد و اطا ااه 0 الذي حفظ القرآن الكريم ودرس الفقه 
الفقه والفرائض والحديث إضافة إلى المنطق» كما قرأ على ابن حجر 
العسقلاني الذي أثنى عليه لحسن فهمه وحفظه وإقباله على العل(“. 


وقد اعتنى قرقماس الأشرفي أمير سلاح' بالشهابي أحمد ابن السلطان 
الأشرف برسباي'؛ لكونه زوج أمه حيث حرص على تربيته وتلقينه العلوم 


.٠٠أ١ص ابن إياس: بدائع الزهورء ج٠ ص٠"؛ ابن أجا: العراك بين المماليك»‎ )١( 

(۲) هو السلطان قانصوه الغوري بن عبد الله الجركسي» وهو من مماليك الأشرف قايتباي» وقد لقب 
بالغوري نسبة إلى أحد الطبقات التي كان يسكن بها المماليك» ولد حدود سنة ۸٠١‏ هل/ ١٤٤١م‏ 
وتولى ملك مصر في بداية شهر شوال سنة ٠٠۹ه/‏ ١٠٠٠م‏ وكان ذا رأي وعقل وفطنة ودهاء 
وبطش في قتل الأمراء» قتل في مرج دابق سنة ۹۲۲٠ه/‏ ١١١٠م؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب»› 
ج۸ ص ۱۱۳- .۱۱١‏ 

(۳) ابن أجا: العراك بين المماليك» ص .۲٠١‏ 

(؛) هو ناصر الدين أبوالمعالى» ولد سنة ۸١١‏ ه/١١٠٤١م»‏ وانكب على الدراسة والعلم منذ طفولتةء محبا 
محباً للعلماء مصاحباً لهم مع حسن الأخلاق وكريم الصفات» تولي الإمارة في مدة سلطنة والده 
الظاهر جقمق» لكنه مرض» وتوفي جراء ذلك سنة۷٤۸ه/١٤٠٠م.‏ ابن حجر: إنباء الغمر»ء ج٤»›‏ 
صض ۲۲۱-۲۲۰ . 

.۲۲٠-۲۲۰ ابن حجر: إنباء الغمر» ج٤ ص‎ )٥( 

)٦(‏ هو قرقماس الجلب بن عبد الله الأشرفي» جركسي الأصل» ترقى في المناصب حتى صار في دولة 
الأشرف قايتباي أمير مائة وأمير مجلس» كان عاقلا ساكناً حشماً وقورأء توفي سنة ۸۷۳ه/ 
٨۸‏ م؛ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج۲ ص۲ ٤‏ ٥؛‏ السخاوي: الضوء اللامع» ج٦»‏ ص۱۸٠۲.‏ 
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النافعة» كما أحضر له المدرسين البارعين ليعلموه قراءة القرآن وكتابة الخط 
المنسوب والعلوم المختلفة" . 

وكما اهتم السلاطين في دولة المماليك بالعلم وبتلقينه لأبنائهم» اهتم أيضا 
نواب السلطنة سواءً في مصر أم في الشام بالعلوم المختلفةء نذكر منهم على 
سبيل المتال لا الحصر الأمير جمال الدين بن يغمور" الذي شغل منصب نيابة 
السلطنة بالقاهرة ودمشق» وكان له اهتمام بالحديث الشريف» وكان قد سمعه 
على أحد محدثي عصره. أما الأمير بدر الدين بيلبك الخازندار نائب 
السلطنة بالديار المصرية فقد كان له إلمام ودراية بالتاريخ إضافة إلى معرفقه 
EES‏ 


كما اهتم الأمير شمس الدين سنقر الألفي الذي تولى نيابة السلطنة بالديار 
المصرية بالأدب والكتابة" ومن أشهر النواب الذين اهتموا بالعلوم والأدب 
والتاريخ المؤرخ الأمير بيبرس الدوادار المنصوري نائب السلطنة 


)١(‏ الشهابي أحمد بن برسباي» أمه أم ولد جركسيةء مات أبوه وأمه حامل به توفي وعمره ۲۷ سنة عام 

۸ هھه/ ٤1۳‏ ۱م. 
ابن العماد: شذرات الذهب» ج۰۷ ص ٩‏ ١؛‏ السخاوي: الضوء اللامع» ج١ء‏ ص .۲٤١‏ 

(۲) السيد الباز العريني: المماليك» ص .٠٦ -۹١‏ 

(۳) الأمير جمال الدين موسى بن يغمور بن جلدك بن بليمان بن عبد الله أبو الفتح» ولد سنة ٠٠۹١۹‏ ه/ 
۲ م» كان من الأمراء المقدمين في دولة الظاهر بيبرس لخبرته بالأمور السياسية وحزمه مع 
الجود والكرم» توفي سنة ٠٦۳‏ ه/٤٠۲١م.‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۷ ص۷» ص ۱۹۱؛ الدليل 
الشافي» ج۲ ص۳٥٦- .٠١٤‏ 

.۱١۹۱ ابن تغري بردي: النجوم» ج۷ ص‎ )٤( 

() هو بيلبك بن عبد الله الخازندار الظاهري بيبرس نائب السلطنة توفي سنة “٠۷١‏ ه/ ۱۲۷۷م. ابن 
تغري بردي: الدليل الشافي» ج٠٠‏ ص١١۲؛‏ محمد عبد الغني الأشقر: نائب السلطنة المملوكية في 
مصر» ص .۳٦٦‏ 

.1٤۸ص المقريزي: السلوك› جا ق۲›‎ )٦( 

)۷( ابن حبيب: تذكرة النبيهء ج۱ ص۷٦.‏ 

(۸) هو ركن الدين بيبرس المنصوري الدوادارء تولى نيابة السلطنة في دولة الناصر محمد سنة ۹٠۷ه/‏ 
٩۹‏ ءمهم» اتصف بالعقل الراجح والبر» وكان من الأمراء المقدمين في الدولةء توفي سنة ٠۷٠٠١‏ ه/ 
٤‏ م«م.الذهبي: ذيل تاريخ الإسلام» ص٠۹؛‏ المقريزي: السلوك. ج۲ ق١ء›‏ ص۹٠۲؛‏ ابن أيبك 
الدوادار: كنز الدرر» ص ۹٠"؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنة: ج١‏ ص0۹٠١٠-‏ ١٠١٠؛‏ الصفدي: الوافي› 
ج٠٠‏ ص۲١؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦٠‏ ص٦٦؛‏ بيبرس المنصوري: مختار الأخبار» 


Y= 


بالديار المصرية » فقد اشتهر بمصنفاته في التاريخ» وكانت مادة جيدة لأخبار 
المماليك. إضافة إلى أسلوبه المميز في الكتابة الذي غلبت عليه السلاسة 
والمرونة. ومن أشهر مؤلفاته في التاريخ زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة»ء التحفة 
الملوكية في الدولة التركيةء اللطائف في أخبار الخلاشف» مواعظ الأبرارء 
مختار الأخبار ومختصر تاريخ بيبرس. وإضافة إلى التاريخ كان بيبرس مطلعا 
على كتب الأدب والفقه على المذهب الحنفي. كما اشتغل الأمير الكبير 
أزغون التاصري' ناتب الدلطنة بمصر بد ر اة الأب و الط المشسوتب: 
والفقه وأصوله وسمع صحيح البخاري» كما أجاز له بععمض العلماء بالإفقاء 
والتدريس» إضافة إلى إحاطته بدقائق المذهب الحنفي". ومن بقايا البيت 
الأيوبي الذين تولوا النيابة وكان لهم إلمام بالعلوم الملك المؤيد عماد الدين أبو 
الفداء فقد درس الفقه والطب» كما ألف عددأً من الكتب الجيدة منها ' تقويم 
البلدان " إضافة إلى كتابه "المختصر في أخبار البشر' وهو يتحدث عن التاريخ 


ص ٠۸؛‏ التحفة الملوكيةء ص١١١؛‏ أبي الفداء: المختصر» ج٤‏ ص٤٦-‏ ١٠؛‏ ابن حبيب: تذكرة 
النبيهء afd‏ ص ۳۹؛ ابن إياس: بدائع الزهور› جا ق۱ ص١٠٤ .٤‏ محمد عبد الغني الأشقر: نائب 
السلطنة المملوكية في مصر» ص“۷". 


)۱( ابن أيبك الدوادار: كنز الدرر»› ص۱۹ "۳؛ المقريزي : السلوك»› afd‏ ق۱ ص ٦۹‏ ۲؛ الذهبي : ذيل تاریخ 
الإسلام ص‌۲۹۱. 

(۲) هو سيف الدين أرغون بن عبد الله الدويدار الناصري» من مماليك الناصر محمد بن قلاوون» تولى 
١هل/‏ ١١۳٠م.‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج ٠٠٤‏ ص۷۳٥٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم»› ج١»›‏ 
صض١٠۲-‏ ١١؛‏ الذهبي: ذيل تاريخ الإسلام» ص ٠٠١‏ محمد عبد الغني الأشقر: نائب السلطنة 
المملوكية في مصر» ص -۳۷٦‏ ۷۷". 

(۳) ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠٠‏ ص۷۳٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۹» ص١٠۲-‏ ١١١؛‏ الذهبي: 


ذیل تاریخ الإسلامء ص "٦۰‏ . 


- ۲ - 


إضافة إلى بعض الشعر الجيدء كما أنه نظم كتاب "الحاوي" في الفقه/ كما اهتم 
الأمير نائب الشام تنكز ا" بسماع صحيح البخاري وكتاب معاني الآشار 
للطحاوي وصحيح مسلم» وثلاثيات البخاري في المدينة المنورة. وكذلك 
الحال بالنسبة للأمير الكبير علم الدين الجاوي أ نائب غزة الذي اشتهر بإلمامه 
بادهت لفان ف درن امعت الا وال جرح اا المتجته ها 
شرح مسند الشافعي "كما " شرح مسلم" للنووي» كما قام هذا الأمير خلال مدة 
اعتقاله بنسخ القرآن الكريم والحديث الشريف. 


أما الأمير صلاح الدين الدوادار الناصريء الذي تولى نيابتي طرابلس 
والإسكندرية» فإضافة إلى معرفته بالتاريخ والأدب وأيام الناس» قد كان 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج٤٠٠‏ ص۷۷٠؛‏ المقريزي: السلوك» ج٠‏ ق۲٠‏ ص٤‏ ٠"؛‏ السبكي: طبقات 
الشافعيةء ج۹ ص۳٠٤‏ - .٠٠١٤‏ 

(۲) هو الأمير سيف الدين تنكز بن عبد الله الحسامي الناصري» اشتراه الأشرف خليلء ثم صار من جملة 
مماليك المنصور لاجين» وصار في دولة الناصر محمد أمير عشرة وصاحبه عندما كان في الكرك»› 
فلما عاد للملك ولاه الناصر نيابة الشام فظل في هذه النيابة ثمانية وعشرين سنةء وقد سار بالناس 
سيرة حسنةء وعظم أمره عند الناصر محمد لكن الناصر تغير عليه واعتقلهء حيث مات في معتقله 
بالإسكندرية سنة ١۷4ه/‏ ١٠٠٠م»‏ وكان رحمه الله عادلاًء محباً للعلماءء قمع المفسدين في بلاد 
الشام» وأمن الناس في عهده» وعمر بلاد الشام بعد خرابها على يد التتارء وقد تأسف عليه أهل 
الشام. ابن حجر: الدرر الكامنةء ج١-۲»‏ ص۸١٠۳-‏ ١٠۳؛‏ ابن تغري بردي: النجوم»› ج١‏ 
ص۱۱۷ - ۱۸؛ الدليل الشافي» ج٠‏ ص۲۲۸؛ المنهل الصافي» ج٤‏ ص١١٠١- .٠١۷‏ 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم» ج۹ ص۷١١‏ - ۸٠؛‏ السيد الباز العريني: المماليك » ص٤٠.‏ 

)٤(‏ هو الأمير علم الدين سنجر الجاولي» تولى نيابة السلطنة بغزة وحماةء وكان من الأمراء المقدمين عند 
الناصر محمد وهو من الفضلاء المحبين للعلم» توفي في رمضان سنة ۷4٠١‏ هل/ ٤٤٠٠م.‏ ابن 
إياس: بدائع الزهورء ج١‏ ق ١ء‏ ص٠‏ ١٠؛‏ ابن تغري بردي : النجوم› ج۹ ص۷۳؛ السبكي: طبقات 
الشافعية: ج٠٠٠‏ ص١‏ ٠؛‏ ابن حبيب : تذكرة النبيه» ج۳» ص١۷- .۷٦‏ 

)٥(‏ ابن تغري بردي : النجوم › ج٠٠‏ ص ۰١‏ ٠؛‏ السبكي: طبقات الشافعية» ج٠٠‏ ص ١٠٤؛‏ ابن حبيب: 
تذكرة النبيه» ج۳ ص١۷- .۷٦‏ 

)٦(‏ هو الأمير صلاح الدين يوسف بن أسعد الدوادار الناصري تولى نيابة الإسكندرية وكشف الجيزة 
والدوادرية في عهد السلطان الناصر كما تولى إمارة طرابلس» كان من خيرة الأمراءء واتصف 
بحسن التدبير والسياسة» توفي سنة ١٠٠۷ه/‏ ١٤٠٠م‏ المقريزي: السلوك› ج› ق"› ص١۷٦؛‏ 


ابن تغري بردي : النجوم› Id‏ ۱ ص ۹۳؛ ابن حبیب : تذكرة النبيهء ج ص ٤‏ /. 
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لظ الق ر رجاس القغر اء و الت اء وا لاء وي ان مخ . 
زمه امین هات ٠‏ لكين بن العم خائ قيزر الذى كان ملكا بالات 


والتاريخ» ألف في التاريخ". أما نائب السلطنة بدمشق الأمير علاء الدين 
المارديني فقد تفقه على المذهب الحنفي وبرع به(“. 

كما اشتغل الأمير سيف منكلي بغا الذي تنقل بين نيابات دمشق وحلب 
وصفد وطرابلس بعدد من العلوم وبرع فيها". أما الأمير شرف الدين 


)١(‏ المقريزي: السلوك» ج۲٠‏ ق ص۷°٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج١٠٠ص‏ ۳٦؛‏ ابن حبيب: تذكرة 
النبيه» ج۳ ص٤ .٠‏ 

(۲) شيزر:مدينة تقع على ضفة نهر العاصى الغربية» وصفها ابن العديم بأنها 'مدينة صغيرة» وفواكهها 
كثيرة لها قلعة حصينةء ومدينة تحت مدينة"انظر بغية الطالب في تاريخ حلب» جاء ص١٤٠ء»‏ 
وللمزيد عن تاريخ شيزر انظر »محمد المشهدانى: تاريخ إمارة بني منقذ العربية» ص ١١-۹‏ ؛عبداله 
الغامدي :شيزر منذ زوال حكم بني منقذ حتى أواخر القرن السابع الهجري» بحث منشورفي مجلة 
كلية اللغة العربية»جامعة القاهرة»فرع أسيوطالعدد التاسع عشر» سنة ١١٤٠١ه/‏ ٠٠٠٠م‏ 
ص ۱۹۳ ومابعدها. 

٠)۳(‏ لمقريزي :السلوك» ج۰۳ ق۰۱ ص۹۳؛ ابن إياس: بدائع الزهور» ج٠٠‏ ق ص۳٠؛ابن‏ حبيب: تذكرة 
النبيه» ج٣»‏ ص٠‏ ۲۷. وابن العديم: هو أحمد بن الجمال محمد بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن 
محمد بن أبي جرادة العقيلي» المشهور بابن العديم» الحنفي» تولى نيابة شيزر» وتوفي سنة 
°٠هل/‏ ۳١۳١م؛‏ ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج٠»‏ ص٠۲۷‏ المقريزي: السلوك»› ج۳ ق ١ء‏ 
ص ۹۳؛ ابن إياس: بدائع الزهور» جاء ق۲٠‏ ص٠.‏ 

)٤(‏ هو الأمير الكبير علاء الدين علي المارديني الناصري» تولى نيابة السلطنة بدمشق ثم مصر إضافة إلى 
إلى عدد من المناصب الأخرى» عرفت عنه الأخلاق الحسنة وحبه للناس واتباع أحكام الشريعة» 
توفي سنة ۷۷۲هل/ ١۳۷٠م.‏ ابن تغري بردي: النجومء ج١١‏ ص۲٠؛‏ الدليل الشافي»› جا› 
ص٤۸٤‏ . 

(ه) ابن تغري بردي: النجوم» ج۰۱۱ ص۹۲. 

() هو الأمير الكبير سيف منكلي بُعّا بن عبد الله الشمسيء تولى عدداً من النيابات في كل من دمشق 
وحلب وطرابلس وصفد» ثم أصبح أتابك العسكر في مصر» توفي سنة ٤؛۷۷ه/‏ ۳۷۲٠م.‏ ابن تغري 
بردي : النجوم» ج١٠‏ ص١٠٠٠.‏ 

(۷) ابن تغري بردي: النجوم» ج١۱ء‏ ص١٠٠٠.‏ 


RK 


شهرى' نائب سيس فقد كان فقيهاً شافعي المذهب» أذن له العلماء بالإفتاءء 
كما أنه كان يكتب الخط المنسوب"'. كما كان الأمير خليل بن عرا° 
عارفا بالتاريخ والأدب» وألف عددا من المصنفات المفيدة في التاريخ وقد 
اشتهر الأمير طشتمر العلائي نائب دمشق باشتغاله بالعلوم المفيدة وإتقانه 
للخط المنسوب وحبه للشعر والأدب. كما برع الأمير سيف الدين بزلار 
العمري" نائب دمشق أيضا في الخط المنسوب وعلوم أخرى» أبرزهاعلم 


(۱) هو شرف الدين موسى بن محمد بن شهرى» نائب سيس» وهو من الأمراء العلماء الفضلاء توفي 
سنة ١۷۸ه/‏ ۳۷۹٠م.‏ المقريزي: السلوك» ج۳ ق ١ء‏ ص٠١؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج١١ء‏ 
ص۹١۱‏ . 

( المقريزي : السلوك»› ج ق۱ ص۰۹۱" ؛ ابن تغري بردي : النجوم Arad‏ ص۱۹ . 

)١(‏ هو صلاح الدين خليل بن عرام» تولي نيابة الإسكندرية والحجوبية والوزارة والأستاداريةء إضافة إلى 
عدد من الوظائف الأخرى» كان فطناً ذكياً مهاباً ذا سياسة وعلم» توفي سنة ۷۸۲ ه/ ١۳۸٠م.‏ 
المقريزي: السلوك› ad‏ ق۰۱ ص ۳۰۱؛ ابن تغري بردي: النجوم»› ج١١‏ ص١١٠١-٠١١٠؛‏ الدليل 
الشافي» جا ص۲۹۱ -۲۹۲؛ السخاوي: وجيز الكلامء جا ص۸٤ .۲٤۹-۲‏ 

(٤(‏ المقريزي : السلوك»› ج ق۱ ص ۳۹۸؛ ابن إياس: بدائع الزهور› ج ق۰ ص۲۷۰۹- ٦۲۷؛‏ ابن 
تغري بردي : النجوم› ج1 ص۰١٠۱-‏ ١١٠؛‏ الدليل الشافي :چ ص ۲-۲۹۱ ۲۹؛ السخاوي: 
وجيز الکلام» ج۱› ص۸٤۲‏ - .۲٤۹‏ 

ثم أتابك العسكر بمصر» وتولى نيابة صفد ثم حماةء كان يحب مخالطة العلماء ومجالستهم» وهو ذو 
عفة وديانة» توفي سنة ۷۸٦‏ ه/ ٤۱۳۸م.‏ 

ابن إياس: بدائع الزهور› جا ق ص۳۰۹۷ - ۳۰۸؛ ابن تغري بردي: النجوم› ج1 ص ٤۹‏ ۲؛ 
المقريزي: السلوك› ج۳ ق۰۲ ص ۰۲۸- .٥۲۹‏ 

(٦)‏ ابن إياس: بدائع الزهور› ج ق ص۳۰۷ - ۳۰۸؛ ابن تغري بردي: النجوم»› ج1 ص ٤۹‏ ۲؛ 
المقريزي: السلوك› ج۳ ق۰۲ ص۲۸٥۰‏ ۹. 

(۷) هو الأمير سيف الدين بزلار بن عبد الله العمري ثم الناصري»ء وهو من مماليك الملك الناصر حسن بن 
بن قلاوون» اشتراه وأحسن تربيته حتى برع في العلوم والفروسية» وعرف بالشجاعة والذكاء وحسن 
المحاضرة» تولى نيابة الإسكندرية ثم نيابة دمشق»› ومات سنة ۷۹۱ه/ ۱۳۸۸م. 

ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات› ج۹ قا ص۱۷۳ ؛ المقريزي: السلوك› ج + ق ص۸9٦؛‏ ابن 


تغري بردي : النجوم› ج1 ص ۳۲۰ - ۹" 
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الفلك والنجوم'. وقد اشتهر الأمير ناصر الدين التتشوخي المعروف 
بابن العطار نائب الإسكندرية بمعرفته للتاريخ والشعر ° 


كما عرف عن الأمير سودون الظاهري أ نائب دمياط بدراسته للنحو الذي 
الذي اجتهد في دراسته رغم ما لقيه من صعوبة في ذلك» إضافة إلى البحث 
والمناقشة في المسائل الفقهية واشتهر الأمير يلبغا البهائي' نائب الإسكندرية 
الإسكندرية بكتابة الخط المنسوب واهتمامه بعلم الفقه» و نظراً لإلمامه التام 
باللغة العربية كان يحاضر 'بالأيام السالفة. 


أما الأمير تغري برمش' الذي تولى نيابة قلعة الجبل' فقد عد من علماء 
علماء الحديث العارفين بالرجالء حتى إن ابن حجر العسقلاني أجازه في علم 


)۱( ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات› ج۹“ ق۱ ص۳ ۱۷؛ المقريزي : السلوك»› ad‏ ق ۰۲ص 9٩۸٦؛‏ ابن 
تغري بردي: النجوم› ج۱۱ ص ۳۲۱-۳۲۰ . 

(۲) هو محمد بن أحمد بن عمر بن يوسف بن عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم التنوخي الحموي» عرف 
عرف بابن العطارء شغل عددا من المناصب» منها نظر الخليل والحجوبية بهاء كما تولى الدوادارية 

لنائب الشام ثم نيابة الإسكندريةء توفي سنة ۸۲۸ه/ ٤١٠٠٤١م.‏ 
ابن تغري بردي: النجوم› ج٤۱‏ ص٤۳۰- .۰٠١‏ 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم› ج٤۱‏ ص .۰١ -۳۰٤‏ 

)٤(‏ هو الأمير سيف الدين سودون الظاهري المغربي» أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق ولاه إمارة 
عشرة ثم الحجوبيةء ثم نظر القدس» ثم نيابة دمياطء توفي سنة ٤٤١‏ ه/١١٠٠م؛‏ ابن تغري بردي : 
النجوم» ج٥۱‏ ص -۲۱٦‏ ۲۱۷. 

.۲٠١٥ص‎ ٠٥ج ابن تغري بردي: النجوم›‎ )٥( 

(1) هو الأمير سيف الدين يلبغا بن عبد الله البهائي الظاهري» وهو من مماليك الملك الظاهر برقوق› كان 
أمير عشرة» تولى أمير طبلخانة والحجوبية الثانيةء ثم صار نائب الإسكندرية»› كان عاقلا وديناء توفي 
سنة ۸٤۳‏ ه/ ۹١٤٠م.‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج٥٠۰‏ ص١٠۲.‏ 

(۷) ابن تغري بردي: النجوم› ج٥٠‏ ص١٠۲.‏ 

) ۸ هو الأمير سيف الدين تغري برمش بن عبد الله الجلالي الناصري ثم المؤيدي الفقيه»ء > صله من 
المماليك الظاهر جقمق› > كان خاصكياً ثم أمير عشرة ثم نائباً لقلعة الجبل» شارك في فنون عديدةء وبرع 

في الفروسيةء شارك في غزوات رودس» توفي سنة ۲ شل/ 46۸ م. 


RK 


الحديث» كما كانت له معرفة بالتاريخ والأدب وأيام الناس»ء إضافة إلى كتابة 
ا و الو ا کو اط الو وكا ك ار و 
اشر بركات من غلماء ليت نضا فف أجار له عدد من العفاء ةة 


البرهان بن صديق وعائشة بنت عبد الهادي» كما حدث عنه اک 


كما أشار السيوطي في أحد مؤلفاته إلى الوزير ابن مكانس القبطي“ وزير 
تمق لذن نکر آنه ن فول آل ایا لی جائ بن بر فرق نانب 
الشام فقد اشتغل بالعلوم المختلفة وكتب الشعر' . 


ابن تغري بردي: النجوم» ج٥۱‏ ص۹٥۲۰‏ - ۸٥٠؛‏ حوادث الدهور» ص١٤١‏ - ١٤۱؛‏ الدليل الشافيء› 
ج۱» ص۲۱۹؛ ابن إياس: بدائع الزهور› ج۲› ص۲۹۱۷ . 

)١(‏ قلعة الجبل: تشرف هذه القلعة على مدينة القاهرة ومصر والنيل والقرافةء فتصبح القاهرة في الجهة 
البحرية من القلعة ومدينة مصر والقرافة وبركة الحبش في الجهة القبلية الغربيةء أما النيل فيقع 
=غربهاء وجبل المقطم الذي يعتبر جزءأً منها يقع خلفها من الشرق» أنشأها الملك الناصر صلاح 
الدين الأيوبي سنة ١۷١‏ ه/٦۷١١م»‏ وهي تعتبر مركز الحكم في مصر» والغرض من بنائها إنشاء 
مركز مستقل للحكم بعيداً عن أتباع الفاطمين الشيعة. المقريزي: الخطط› ج۳ ص -۳١۱‏ ۸١"؛‏ 
وانظر أيضاء عبدالرحمن زکی: قلعة صلاح الدين وماحولها من الآثار»ص١۳-٠؛‏ أبو الحمد 
فرغلى:الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية في القاهرة٤٤٤٠١-١١٤٠.‏ 

)"( ابن تغري بردي : النجوم› ج ص ۲۰۹٦‏ -۲۰۹۸؛ ابن إياس: بدائع الزهور٬›ج؟۲‏ ص ٦۷‏ ۲؛ السيد الباز 
العريني: المماليك» ص۹٠.‏ 

(۳) هو بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة بن أسعد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب» الشريف 
أبو زهير الحسيني» ولد سنة ۸۰۲ ھ/ ۳۹۹م وتوفي سنة ۸0۹ ه/ ٤١٤٠م.‏ 
السيوطي: نظم العقيان في أعيان الأعيان» ص٠٠٠.‏ 

.٠٠٠ص السيوطي: نظم العقيان»‎ )٤( 

(ه) هو فخر الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الرزاق القبطي» تولى الوزارة بدمشق وكان ناظر الدولة 
بمصر» وهو من الشعراء المشهورين› توفي سنة ۶ھ | ۹م 
السيوطي: حسن المحاضرةء ج ۱ء ص٤ .٤٠۹‏ 

EVE السيوطي: حسن المحاضرةء› ج٠ ص‎ )٦( 


(۷) توفي سنة ۸۹۷هھ/ ۹۱٤۱م.‏ ابن إیاس: بدائع الزهور»› ج۰۳ ص۲۸۸. 


- ۷ - 


دفن راء المماليك الذين برعوا في عدد من العلوم وشغلوا مناصب في 
ی ا ا کر ای ا ت و ا ا 
فخحدت .كماد الأمير شمس الدين المكاري ' متولى الإسكذرية هَن 
الشغراء رالاعا الین الج دوا التطم 0 اما الام غلم الدين س 
برع في الحديث حتى أجيز له فحدث أما الأمير سنجر البرنلي“ فقد 
وصفه أحد المؤرخين بأنه عالم محدث» حفظ القرآن الكريم» وكتاب الإشارة 


)١(‏ ابن إياس : بدائع الزهور» ج٠»‏ ص۲۸۸ علي باي بن برقوق الظاهري» من الأمراء المشهورين 
بالذكاء وحب العمل توفي سنة ۸۹۷ ه/١ ٤٠۹‏ ١م.‏ السخاوي: وجيز الکلام» ج٠‏ ص٤۸١٠.‏ 

(۲) هو أيدغدي بن عبد الله الأمير جمال الدين العزيزي» من كبار الأمراء في دولة الظاهر بيبرس» يرجع 
إليه وإلى رأيه في جميع المسائل الدينيةء وهو الذي أشار على الظاهر بتولية أربعة قضاة من كل 
مذهب قاض› توفي متأثراً بجراحه في معركة صفد سنة ٤‏ هل/ ١٠۱۲م.‏ النويري: نهايه الأرب» 
ج٠‏ ٣ص‏ ١٠؛‏ ابن طولون الصالحي: القلائد الجوهريةءق »١‏ ص٠٤‏ ١٠؛‏ اليونيني: ذيل مرآة الزمان»› 
ج۰۲ ص ۳٠٣٤-۳۰۹۰‏ . 

(۳) النويري: نهايه الأرب» ج» ص ١/؛‏ ابن طولون الصالحي: القلاقد الجوهريةء ق اء ص٤١٠؛‏ 
اليونيني: ذيل مرآة الزمان »ج۲ ص١٠٠٠ ."٠٤-‏ 

)٤(‏ هو محمد بن باخل توفي سنة ۸۳٠ه/‏ ٤۱۲۸م»‏ عرف عنه الفضل والكرم. ابن تغري بردي: الدليل 
الشافي» ald‏ ص۰۷٦‏ . 

(ه) السيوطي: نظم العقيان» ص١٠٠٠.‏ 

)١(‏ هو علم الدين سنجر من الأمراء الناصرية اتصف بالشجاعة وحب الخير والجهاد للناس» توفي سنة 
۷ هھ ل/۲۹۷ ۱م. 
المقريزي : السلوك»› ج ق" ص ۰٩۸۰؛‏ ابن تغري بردي : الدليل الشافي» ج ص٣۲۰‏ ۳؛ المنهل 
الصافي»› aid‏ ص ۷۸- .٩‏ 

»( المقريزي : السلوك›ج٠‏ ق۰ ص ۰٩۸۰؛‏ ابن تغري بردي : الدليل الشافي ard‏ ص٣۲۰‏ ۳؛ المنهل 
الصافي» ج ص ۷۹-۷۸. 

)٨(‏ هو سنجر الدواداري التركي البرنلي»› ابو موسی»› اتصف بالشجاعة والتدين والهيبة والوقار› کان امير 
ألف» قاد الجيوش في غزوة سيس زمن المنصور لاجين» توفي سنة ۹٠١‏ هل/ ۸١١٠م.‏ العيني: 
عقد الجمان› id‏ ص ٤‏ ۱۱- ١۱۱؛‏ ابن تغري بردي : الدليل الشافي» ج ص۳ ۳۲- ۳۲٤١‏ . 
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في الفقه واهتم بالحديث كثشيرا فخرج له المزي" وابن الظاهري"ء كما 
روی عن عدد من علماء عصره منهم العز ابن عبد السلام والحافظ زكي الدين 
عبدالعظب المنذري ' وغیر هھ( 


أما الأمير المؤرخ اليوسفي فقد اشتهر بحبه للتاريخ ونظم الشعر»ء وألف 
كتاباً في تاريخ أسماه نزهة الناظرين" وقد ألف الأمير عز الدين ابن أبي 
الهيجاء الأربلي" متولي نظر دمشق كتابا في التاريخ ابتدأه من عصر الرسول 
ف و ی هق ت ا 
افا كا افو تح ال و انت 


)١(‏ هو يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك الحلبي جمال الدين الحافظء ولد سنة 
٤ه/‏ ١١۲٠م‏ أخذ الحديث من أحمد بن أبي الخير والنووي» كما سافر لطلب العلم إلى أماكن 
-كثيرة» منها مكة والمدينة ومصر وحلب» قال عنه الذهبي " خاتمة الحفاظ ' توفي سنة ٠۷4۲‏ ه/ 
۱ مھ.. ابن العماد: چ٦‏ » ص -۱۳٦‏ ۱۳۷ . 


(۲) لم اقف له على ترجمة. 

(۳) لم اقف له على ترجمة. 

."۲٤ - العيني: عقد الجمانء ج٤ ص٠٤١- ١٠١؛ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج١ ص۳۲۳‎ )٤( 
كان من الأمراء المقدمين في الجيوش» شارك في الحملة على اليمن ومعركة‎ م١۲۷۷‎ /هه٠‎ 
اليوسفي: نزهة الناظرين»›‎ .م٠١۷/ه‎ ٠۷٠١١ وادي الخزاندار وغزو بلاد الأرمن» توفي سنة‎ 
.٤١ - ٤۲ص‎ 

.٠٥-٤١ اليوسفي: نزهة الناظرين» ص‎ )١( 

(۷) هو محمد بن أبي الهيجاء الهمذاني الأربليء ولد سنة ١٠٠ه/‏ ۲۲۳١م‏ عرف بالأخلاق الحسنة 
والسيرة الجيدة» توفي سنة ١٠۷ه/ ٠١‏ ١٠٠م.‏ المقريزي: السلوك» جا ق"› ص۹۱۸؛ العيني: 
عقد الجمانء ج٤‏ ص١١٠؛‏ تاريخ ابن أبي الهيجاءء مقدمة المحقق»› ص .٠٠١-۷‏ 

(۸) المقريزي: السلوك.» ج٠اء‏ ق» ص۸٠۹٠؛‏ العيني: عقد الجمان» ج٤‏ ص١١٠‏ تاريخ ابن أبي الهيجاءء 
الهيجاءء مقدمة المحقق› ص .٠١-۷‏ 
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أما الأمير المحدث العالم علاء الدين بلبان الفارسي'ء فقد كان فقيها حنفي 
المذهب› ا الشيخ الدمياطي» ومن محمد بن علي بن مساعد 
ومن البهاء بن عساكر» كما قام بترتيب '" صحيح ابن حبان" و 'المعجم الكبير' 
للطبراني على هيئة أبواب» كما أجيز له بالتدريس فحدث عن البهاء بن 
عساكر . ذكر الذهبي أن هذا الأمير كان أهلا لتولي منصب القضاء للصفات 
الجيدة التي توفرت فيه»ء إضافة لعلمه بدقائق المذهب الحنفي وأصولهء ومعرفته 
بالنحو والشعر'. 

كما وأصيف الأمير ناصر الدين جنكلي بن البابا" بأنه فقيه أديب 
وشاعر. أما الأمير علاء الدين علي بن بيبرس فقد عرف عنه حبه للشعر 
کو او ت الکن 
صرغتمش فقد اعتنى بالفقه الحنفي ودرسه»ء إضافة إلى إجادته اللغة العربيية 
O OPE‏ 

كما اعتنى الأمير سيف الدين بيلبك الفقيه بكتابة الخط المنسوب والفقه 
وعدد من العلوم الأخرى'. وعرف عن الأمير آلان باي الشعباني" اشتغاله 


)۱( هو علاء الدين علي بن بلبان الفارسي› ابو الحسن المصري الجندي الحنفي»› ولد سنة ٥ه/‏ 
۹م وتوفي سنة ۷۳۹ه/ ۱۳۳۸م. الذهبي: ذيل تاريخ الإسلامء ص۲ .٠٦۳١ -٤٦‏ 


(۲) الذهبي: ذيل تاريخ الإسلامء ص ٦-٤٦۲‏ . 

(۳) هو الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير بدر الدين جنكلي بن الباباء كان يعد من أعيان الأمراء» توفي 
سنة ١٤۷ه/‏ ١٠٤۳٠م.‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۹ ص٠٠۲.‏ 

)٤(‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۹ ص ١٠؛‏ الآن باي الشعباني: الحسني» اتصف بالشجاعةء السخاوي: 
وجیز الکلام» ج۱ ص۸١۲.‏ 

() هو علاء الدين بن علي بن بيبرس» تولى منصب حاجب الحجاب في دمشق ثم في حلب» عرف عنه 
الفضل والذكاءء توفي سنة ١١٠۷ه/‏ ١١٠٠٠م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج٠‏ ص٠٥٠٠.‏ 

.٠٠۲ص ابن تغري بردي: الدليل الشافي › ج1‎ )٦( 

(۷) الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري» اعتنى بتدبير أمور الدولة مدة من الزمان» توفي قتلاً سنة 
۹هل/ ۷١١م.‏ المقريزي: السلوك› ج۳ ق١‏ ص٤؛.‏ 

. ٤٤ص لمقريزي: السلوك» ج۳› ق۱›‎ ٠)۸( 

)٩(‏ هو الأمير سيف الدين بيلبك بن عبد الله الفقيه الزراق» كان من أمراء الألوف بمصرء توفي سنة 
۹ هل/ ۷٣۱۳م؛‏ ابن تغري بردي: النجوم»› ج۱۱ ص ۸۳. 


— ۷۰ = 


بعدد من العلوم. وانكب الأمير ناصر الدين أرقطاي/ على سماع الحديث 
الشريف» ودراسة الفقه الحنفي(“. 


وقد عد الأمير تمر بن عبد الله الشهابي من الفقهاء الذين برعوافي 
المذهب الحنفي وفروعه". كما شارك الأمير ناصر الدين محمد البيد مري“ 


في دراسة وتدريس عدد من العلوم والأدب وقرأ القرآن الكريم. أما المؤرخ 
الأمير صارم الدين بن دقماق" ‏ فقد وصف بأنه 'مؤرخ الديار المصرية "'". 


.۸۳ ابن تغري بردي: النجوم»› ج۱۱ ص‎ )١( 

(۲) هو أمير سلاح» توفي سنة ۷۸۳ ه/ ۱۳۸۱م؛ ابن إياس: بدائع الزهور» ج ق۲› ص۲۸۷. 

)"( ابن إياس : بدائع الزهورء› جا ق۰۲ ص۲۸۷. 

)٤(‏ هو الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير شرف الدين موسى بن سيف الدين أرقطاي بن الأمير جمال 
الدين يوسف» أمير عشرة › توفي سنة ۲ هل/ ۱۳۹۳م.؛ابن تغري بردي: النجوم»› ج۲١‏ 
ص ۱۱۰. 

.١٠١ص ابن تغري بردي: النجوم» ج۱۲‎ )٥( 

)٦(‏ هو الأمير سيف الدين تمر بن عبد الله الشهابي الحاجب» كان أمير طبلخانة في مصر٬‏ اتصف 
بالشجاعة والإقدام» توفي سنة ۷۹۸ ه/ ١٣۳۹١م.‏ 
ابن تغري بردي: النجوم› ج۰۱۲ ص۱۱۷؛ ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات› ج۹ ق۲› ص٦٤ .٠‏ 

)۷( ابن تغري بردي: النجوم› ج۰۱۲ ص۱۱۷ ؛ ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات› ج۹ ق۲٠‏ ص٦٤٤.‏ 

(۸) هو الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير صارم الدين إبراهيم بن عمر البيد مري» كان أمير طبلخانة 
وتولى شد الخاص بمصر» اتصف بالمروءة وقضاء حوائج الناس» توفي سنة ٩‏ ھل/ ۳ م. 
ابن حجي: تاريخ ابن حجي»› ج۰۲ ص ٠۰‏ . 

. ٠۰ ابن حجي: تاريخ ابن حجي»› ج۰۲ ص‎ (٩) 

)٠١(‏ هو الأمير صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي الشهير بابن دقماق القاهري الحنفي» ولد 
سنة ۷٠١‏ ه/ ۹٠٤۳٠م»‏ تولى دمياط ولم يمكث بها طويلاً حيث عاد للقاهرة» مات هناك سنة 


۹ههل/ ٤١٦‏ ٠م.‏ ابن دقماق: نزهة الأنام» ص۹- .٠١‏ 


.٠١ -۹ ابن دقماق: نزهة الأنام» ص‎ )١١( 


- ۹۷4 - 


كما شتهر كل من الأمير زين الدين الأشقمري" رأس نوبة الجمدارية( 
والأمير تغري برمش الفقيه التركماني" الحنفي بمعرفتهما للفقه الحنفي(. 
وقد شارك الأمير الكبير سيف الدين يشبك الساقي الأعرج في دراسة 
وتدريس عدد من العلوم» منها الفقه والقراءات وكتب الخط المنسوب وحفظ 
القرآن الكريم. أما الأمير بكتمر السعدي' فقد برع في الأدب والفقه واللغه 


واللغه والروسية واللغتين العربية والتركية وفي 'كل علم وفن"' على حد تعبير 
المؤرخ ابن تغري بردي(. 
أما الأمير جوهر الحبشي القنقباي الذي كان طوشيا ا" عند زوجة الماك 


الملك الظاهر برقوق» فقد اهتم بالعلوم خاصة الفقه الشافعي الذي برع فيه حتى 


/ه٠۸٠1١ هو مقبل بن عبد الله الأشقمري الطواشي الرومي» عرف بحبه للبر والمعروف» توفي سنة‎ )١( 
.٠ ٤١ص مهم؛ ابن تغري بردي: الدليل الشافي › ج۲‎ ٨٠ 


(۲) رأس نوبة: أي كبير النواب» والجمدار مؤلف من كلمتين جاما أو جامه وتعنى الثوب ودار وتعنى 
ممسك الثوب وهو الشخص الذي يتولى إلباس السلطان ويقوم بحراسته أيضا. انظر حسن 
الباشا:الفنون الإسلامية» ج۱ ص٦۳۰۹‏ - ۳۰۷ ج۲ ص١٤٠-‏ ١٤ه.‏ 


(۳) هو الأمير تغري برمش بن يوسف الفقيه الجندي التركماني الحنفي المعروف بزين الدين أبي المحاسن 
المحاسن الحنفي» تولى أمر صدقات مكة المكرمة في زمن المؤيد شيخ» وتوفي سنة ١۸۲ه/‏ 
٤٧۷‏ ۱م. ابن تغري بردي: الدليل الشافي»› ج1 ص۱۸٠۲.‏ 

Vt ابن تغري بردي: الدليل الشافي› ج۱ ص ۲۱۸؛ ج۲٠ ص‎ )٤( 


(ه) هو الأمير سيف الدين يشبك بن عبد الله الساقي الظاهري الأعرج» كان من الأمراء الألوف في مصرء 
وهو أتابك العسكر بالديار المصريةء كان عاقلا حازما مع دهاء ومعرفة بالأمور › توفي سنة ١۸۳ه/‏ 
۷مم 
ابن تغري بردي: النجوم» ج٤٠‏ ص۸١۳-‏ ١٠۳؛‏ العيني: عقد الجمان» حوادث وتراجم السنوات 
من(٤۸۰۰-۸۲ه)»‏ ص۹٤۳‏ - ۳٣۸‏ 

)٦(‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج٤»‏ ص١۸٠۹-۳٠۳؛‏ العيني: عقد الجمانء حوادث وتراجم السنوات 
من(٤۸۰۰-۸۲ه)»‏ ص۹٤۳ .۳٤۸-‏ 

(۷) هو الأمير الفقيه سيف الدين بكتمر بن عبد الله السعدي» كان أمير طبلخانة في مصر» اشتهر بالشجاعة 
بالشجاعة والعفة والديانة مع العلم والبشاشة والكرم» توفي سنة ۸۳١‏ ه/۷١٠٤١م.‏ ابن تغري 
بردي: النجوم» ج۱ › ص ۳۱۹-۳۱١ -۱٤۸‏ . 

(۸) ابن تغري بردي: النجوم» ج٤۰۱‏ ص۸٤۰۱ -۳۱١‏ ۳۱۹. 

)٩(‏ هو الأمير جوهر الحبشي بن عبد الله القنقبائي الخازندار والزمام دار» كان من الرؤساء في دولة 
الأشرف برسباي» بنى المدرسة الجوهرية التي بالقرب من الجامع الأزهر» توفي سنة ٤۸4ه/‏ 
٠‏ مم كان عاقلاء عارفاً بتصريف الأمور» وهو جركسي الأصل. ابن إياس: بدائع الزهورء ج۲› 


— ۷۲ - 


تولى قضاء دمياط". وقد اشتهر الأمير تغري بردي بإلمامه بالفقه وأحكامهء 
كما كان يكتب الخط الجيد ويحفظ شيئا من التواريخ(. 

كما درش الأمير سيف الدين أقطلوه الظاهرئ الفقه ‏ وشارك فى متاق ة 
بعض المسائل الفقهية". ودرس الأمير جانبك الزردكاش" بعض العلوم» كما 
برع في أنواع كثيرة من أنواع الفروسية“. ومن أمراء العرب الذين عدوا من 
العلماء الأمير شرف الدين المواري الذي درس الفقه على المذهب 
المالكي '". وقد برع الأمير كمشبغا المؤيدي' في رمي النشاب حتى أصبح 


ص ۲۷؛ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» جا ص٠٤٠٠؛‏ المنهل الصافي› ج٥‏ ص۳۸- ١٤؛‏ 
السخاوي: الضوء اللامعء ج ص ۸۲ - .A‏ 

)١(‏ الطواشي: هو مسمى يطلق على الخصيان عموماء ولكن في عصر المماليك أصبح يطلق على جنود 
الأمراء. حسن الباشا: الألقاب الإسلامية» ص ۸۲". 

)"( ابن إياس: بدائع الزهور› Ald‏ ص ۲۲۱؛ السخاوي : الضوء اللامعء ad‏ ص ۸۲ - .AY‏ 

)"( هو الأمير تغريې بردي بن عبد الله الرومي البكلمشي الدوادار اشتهر بالموؤذي» کان أمير مائة ومقدم 
ألف ءثم دوادارا كبيراء بنى مدرسة بالقرب من جامع ابن طولون» توفي سنة ۸٤٩‏ ه/ ٤٤١‏ ١م.‏ 
السخاوي : التبر المسبوك»› ج ص۹۲۸ - ۹۹+ الضوء اللامعء ad‏ ص ۲۷ - ¢۸ ابن تغري 
بردي : الدليل الشافي» ج۱» ص۲۱۷ - ۲۱۸؛ المنهل الصافي» ج٤‏ ص٤٥‏ - °. 

- ۲۱۷ السخاوي : الضوء اللامعء ج ص ۲۷ - ۸ ابن تغري بردي : الدليل الشافي» ج ص‎ (٤( 
.۸ 

(ه) هو الأمير سيف الدين آقطلوه بن عبد الله الموساوي الظاهري» كان من مماليك الظاهر برقوق» كان 
أمير طبلخانة ثم أمير عشرةء توفي سنة ١٠۸ه/‏ ۸٤٤٠م.‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج١٠٠‏ ص 
Yor -o۲‏ 

.Yor oY ابن تغري بردي: النجوم»› ج٥٠ ص‎ (٦) 

(۷) هو الأمير جانبك بن عبد الله اليّشبلي الزردكاش» كان من مماليك الأمير يشبك الجمكي» وهو من 
الأمراء الكبار في دولة الظاهر ططرء كان جانبك أمير عشرة ثم صار رأس نوبةء ثم تولى منصب 
ولاية القاهرة والحجوبية والحسبة» عرفت عنه الأخلاق الحسنةء توفي سنة ۷٥۸ه/ ٤١۳‏ ١م.‏ 
ابن تغري بردي: حوادث الدهور» ص ۹۷". 

(۸) ابن تغري بردي: حوادث الدهور› ص ۳۷۹. 

)٩(‏ هو عيسى بن عمر الهواري المعروف بشرف الدين» عرف عنه الدين والعفة وحبه للخيرء توفي سنة 

۲۳ هل/ ٤٥۸‏ ۱م. ابن إياس: بدائع الزهور› ج“ ص ۱٥۳؛‏ ابن تغري بردي: النجوم»› ج1 
ص۱۷۰۹ . 


(١ ۰)‏ ابن إياس: بدائع الزهور› ald‏ ص ۱٥۳؛‏ ابن تغري بردي : النجوم› ج۱ ص٣۱۷۰‏ . 


۳ - 


علامة في هذا الفنء إضافة إلى دراسته لبعض العلوم خاصة الفقه. ومن 
الغلماء. أيضا آلذين درسو الفقه الأمير سيف الدين سودون المؤيدي الفقي4". 


أُما الأمير الحاجب الزيني قاسم بن تمر باي فقد عرف عنه حبه للعلم 


وبراعته في بعض العلوم. أما مؤرخنا ومؤرخ التاريخ المملوكي الجمالي 
يو سف ابن تغري بردي فقد کان من نوادر عصره في حبه للعلم وانصرافه 
إليه» فقد برع في التاريخ وألف المصنفات المفيدة فيه» ومن أشهر كتبه 'النجوم 


السلطنة والخلافةء وحوادث الدهورء والدليل الشافي على المنهل الصافي' 
ور 
أما الأمير الدوادار الكبير يشبك الفقيه فقد درس عددا من العلوم خاصة 


الخاصكي ‏ والأمير جاني بك الفقيه والأمير خاير بك بن حديد الذين كانوا 


)۱( هو کمشبغا شبشق المؤيدي› أحد أمراء العشرة» اتصف بالتدين وحب الخير والتصدق› توفي سنة 
۷ ھھھ | ۲مم ابن إياس: بدائع الزهور› Ald‏ ص .٤۱۱‏ 
)"( ابن إياس: بدائع الزهور› ج“ ص۱۱٤‏ . 


)"( ابن تغري بردي : النجوم› ج1 ص۱۱ "۳؛ ابن إياس: صفحات لم تنشر من بدائع الزهور› ص۲١٦۱‏ . 
أما الفقيه فهو: الأمير سيف الدين سودون بن عبد الله المؤيدي الفقيه الأشقرء اعتقه الملك المؤيد 
شيخ» تولى أمر عشرةء واشتهر بالدين والصلاح وحب الخيرء توفي سنة ۷۸٠‏ ه/۳۷۸١م.‏ ابن 
تغري بردي : النجوم› ج٦۰۱‏ صض۳۱۱؛ ابن إياس: صفحات لم تنشر من بدائع الزهور» ص .١١۲‏ 

. ٤٤۱ص‎ ald عرف باسم صلوه توفي سنة ۷۱| مم ابن إياس: بدائع الزهور›‎ (٤( 

9 ابن إياس: بدائع الزهور› ج۲ ص١٠‏ ٠؛‏ السخاوي: وجيز الكلامء› ج۰۲ ص۰۸ ۸ الضوء اللامع»› 
A‏ ص ۲۸۹؛ ابن العماد: شذرات الذهب› ald‏ ص ۳۱۷- ۳۱۸ . 

(1) هو يوسف بن تغري بردي البشبغاوى الرومي» كان والده أتابك ونائبا للشام» أما الجمالي يوسف فقد 
كان من الرؤساء الفضلاء في الدولة» وهو حنفي المذهب» ولد سنة ١۳١۸ه/١٠١١٠٤٠م‏ وتوفي سنة 
ET:‏ ۹م ابن إياس: بدائع الزهور› ad‏ ص ٤٦‏ . 

)۷( ابن إياس: بدائع الزهور› ج۳ ص ٤٦‏ . 

(۸) هو الأمير يشبك الفقيه بن سلمان شاه المؤيدي» تولى الدوادارية في دولة الظاهر خشقدم لكنه ما لبث 
أن نفي إلى دمياطء ثم عاد بعد أن شفع فيهء توفى سنة ۸۷۸ ه/ ۳١۷٤٠م.‏ ابن إياس: بدائع 
الزهور› ج۳ ص۱٩.‏ 

(٩۹)ابن‏ إياس: بدائع الزهور› ad‏ ص .٩۱‏ 

.٠١۹ص اشتهر بالدين وحب الخير» توفي سنة ۸۸۱ه/ ٦۷٤۱م. ابن إياس: بدائع الزهور» ج۳‎ )٠١( 


—- ۷£ = 


يعدون من الفقهاء وزاد خايربك بأن برع أيضا في الخط واللغة"» والأمير 
مُغلباي الفقيه"ء وكذلك الزيني خضر بن سنان الذي درس الفقه على 
المذهب الحنفي(“. 


)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهورء ج٠٠‏ ص١۸٠٠؛‏ جاني بك الفقيه ويعرف بجاني بك من ططخ» هو من مماليك 
الظاهر جقمق» كان أمير آخور كبير» ثم أمير سلاح» نفى إلى القدس ومات هناك سنة ۸۸۳ه/ 
٨۸‏ م. ابن إياس: بدائع الزهور»› ج۳› ص۸١٤٠.‏ 

(۲) ابن إياس: بدائع الزهور» ج ص٠٤۹٠؛‏ والأمير خايربك› كان من مماليك الأشرف برسباي» وله علم 
بالفروسية توفي سنة ۸۸۷ه/ ۱٤۸۲‏ م»ابن إياس :بدائع الزهور٬›ج۳‏ ص .٠١۹٤‏ 

(۳) هو أحد أمراء العشرة بمصر» وهومن مماليك الملك العزيز» توفي سنة ۸۸۸ ه/ ۸۳٤١م.‏ 
ابن إياس : بدائع الزهورء» ج ص .٠١۲‏ 

.م۱٤۸۹ الزيني خضر بن سنان النوروزي الجرکسي» وهو من أولاد الناس» توفي سنة ۸۹۰ه/‎ )٤( 
ابن إياس: بدائع الزهور»› ج۳ ص۲۷۲.‎ 

)٥(‏ ابن إياس: بدائع الزهور»› ج۳ ص۲۷۲. 


— 1۷0 = 


الفصل الثالتث 


کی کات اا ا ت 


- أثر العلماء في توجيه سياسة الدولة تجاه أهل الذمة. 


- ۱۷ - 


موقف العلماء من حركات العصيان والثورات الداخلية 


لقد برهن المماليك للعالم الإسلامي بأسره عشية انتصارهم في معركة عين 
جالوت الحاسمة على قدرتهم على السيطرة على زمام الأمور»ء وتسيير دفة 
الحكم في الدولة الإسلامية سواءَ في مصر أم بلاد الشام بشكل يتوافق مع 
الأخطار التي كانت تهدد أمن دولتهم» وبما أن هذه الدولة كان أصل نشأتها 
حربياء فقد أسهم علماؤها جنبا إلى جنب مع السلاطين والأمراء في معظم 
أمور هذه الدولةء وكان من أبرز مشاركات العلماء في تكوين هذه الدولة 
مساهماتهم الجليلة بشكل أو بآخر في قمع حركات العصيان التي كانت تنشب 
في ربوع دولة المماليك بين آونة وأخرى» وكانت من أوائل هذه المشاركات 
والإسهامات» ما قام به القاضي برهان الدين السنجاري عندما وصلت إليه 
أخبار مقتل المظفر قطز وتسلطن الظاهر بيبرس وما واكب ذلك من تذمر من 
بعض الأمراء وقادة العسكر» فما كان من هذا القاضي إلا أن قام 
۸هه/۹١۲١م‏ بتحليف العسكر للملك الظاهر ئن 


وهذا موقف حكيم من قاض أراد به درء الفتن عن الأمة الإسلامية» وهي 
ت افر ا هر اع رر ر د ا و 
لإيمانه التام بما أشارت إليه الآية القرآنية من أن (الفتنة أشد من القتل) ‏ كما 
أن تصرفه هذا كان بمثابة مساندة لسلطنة الظاهر بيبرس وتأكيد شرعيتها. 

ومن الأمثلة التي نسوقها في هذا المجالء ما أسهم به العلماء بشكل واضح 
في تفادي ثورة الأمراء ضد الملك السعيد بركة بن الظاهر بييرس» عندما 
خرج عليه عدد من كبار الأمراء الظاهريةء بسبب استهتاره وتهاونه بهم 
إضافة إلى حبسهم وتقريب صغار الأمراء منه» وقد تزعم هذه الحركة الأمير 
سيف الدين قلاوون الألفي» الذي حرص على عدم الاشتباك مع السعيد ودارت 


¢ 
ç- 
: 
E. 


َة الزمان› Ald‏ ص ۱۰۲ ؛ ابن تغري بردي : النجوم› ald‏ ص ۹۳-۹۲ . 


- ۹۷۷ - 


مراسلات بينه وبين الملك السعيدء انتهت بتخلي السعيد عن الحكم على أن 
يكون له ولأخيه نجم الدين خضر الكرك" والشوبك ءولتأكيد هذا الاتقفاق 
أرسل الملك السعيد بركة في ۷ ربیع الآخر 1۷۸ ه/۲۷۹١م‏ الأمير علم الدين 
سنجر الحلبي والقاضي تاج الدين بن الأثير لتحليف الأمير سيف الدين 


قلاوون والأمراء على الالتزام بما وعده به طالما يتخلى عن السلطنة. وفعلا 
تنازل الملك السعيد عن السلطنة بحضرة الخليفة والقضاة والعلماء» كما أشهدهم 


E‏ البقاء في الكرك والشوبك» على أن يلتزم عدم إثارة الفتن 
والقلاقل(" 


ورغم ن الأمور سارت كما خط ا انرو فاون حت عن 
سلامش بن الظاهر بيبرس خلفا لأخيه السعيد بركة» وقام بتنتصيب نفسه وصيا 
عليه» وأعطى لنفسه حق التصرف في جميع شؤون البلادء إلا أنهلم تكد 
تمضي مدة وجيزة حتى أقدم المنصور قلاوون على خلع سلامش من الحكم» 
واعتلى هو عرش السلطنة بمصر وذلك سنة ٦۷۸‏ ه/۲۷۹١م‏ وكان أول ردة 


)١(‏ الكرك: قرية تقع في جنوب الأردن» وهي قلعة حصينة تقع في أطراف بلاد الشام» بين أيله والبحر 
الأحمر وبيت المقدس» على رأس جبل عال يحيط بها الأودية من جميع الجهات إلا جهة الربض› 
أبوالفداء: تقويم بان ۱۲۲۷-۲۲۹ یاوت: معجم ابلدان» چ۲ ص۵۲ .٤۰۲-4‏ 

(۲) الشوبك: قلعة حصينة تقع في أطراف بلاد الشام» بين عمان وأيلة والبحر الأحمر جنوب البحر المييت 
TT‏ الشوبك بالقرب من الكرك. أبو الفداء:تقویم البلدان» ص ۹٤۲-١۷٤٠؛‏ 
ياقوت :معجم البلدان»ج۳»ص ۳۷۰. 

(۳) هو سنجر بن عبد الله الحلبي › كان من أمراء الملك المظفر قطز › تولي نيابة دمشق في زمن المظفر 
قطز» ثم ثار على الظاهر بيبرس بعد مقتل قطز › وأخمد ثورته وولاه إمارة في القاهرة» وكان من 
الأمراء البارزين في دولة المنصور قلاوون › توفي سنة ۹۲٠ه‏ /۹۲١۲١م.‏ ابن تغفري بردي: 
المنهل الصافي» ج٦‏ ص٦۷۸-۷.‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن سعيد من محمد الحلبيء > تولي كتاية الإنشاء بدمشق» ثم بمصر للملك الظاهر بيبرس» ثم 
للمنصور قلاوون. توفي سنة ٠۹١‏ ه/١۱۲۹م.‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي» جاء ص٠٠"‏ - 
۲ 

)٥(‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۰۷ ص ۲۳۰-٠۳؛‏ اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج٠‏ ص ٥؛‏ المقريزي: 
السلوك› جاء ق !؟› .٠٠١‏ 

(1) المقريزي: السلوك» جا ق٠‏ ص١٠‏ ٠؛‏ اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج۲ ص٠.‏ 
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فعل واجهها المنصورقلاوون خرو ج الأمير سنقر الأشقر بدمشق عليه وذلك 
في العام ذاته حيث لم يرض بما أقدم عليه المنصور قلاوون من خلع 
ان ر عة عر قن اة فاعلن فة سلطا كلل بان الا رطقت 
املك الكامل ١‏ وغل الز غو من أن المصانن شارت اليا تورة فر 
کک رکا من کک اا 0 ی کو کک 
الذي أفتى بجواز خروجه على السلطان المنصور قلاوون وقتاله؛ لأنه قتل 
او ا و کی ا ا د 
ا م ا د هن افا و او و او ان ى 
من مدنين وعسکريين إلى مسجد أبي الدرداء وحلفهم على الولاء له. وبما أن 
أن هذه الثورة قد انتهت بعودة بلاد الشام مجددا تحت حكم المنصور قلاوون 
»إلا أن العالم شمس الدين أحمد بن خلكان دفع ضريبة تلك الفتوى التي أفتقى 
بها لسنقر الأشقر وتأييده له في حركته ضد المنصور قلاوون» فبعد عودة 
الأمور إلى نصابها في بلاد الشام أصدر المنصور قلاوون أوامره بشنق ابن 
خلكان »وهنا تذكر المصادر» أنه ما لبث أن وصل كتاب بالأمان لأهالي دمشق 
وذلك في ٦۷۹‏ ه/ ١۱۲۸م‏ من السلطان قلاوون» اشتمل على عفو شامل لأهل 
لكن سرعانما وصل البريد من القاهرة بالعفو عن ابن خلكان وإعادته إلى 
وظائفه كما أرسل إليه السلطان خلعةء وذلك لما لهذا القاضي من أيادٍ بيضاء 


(۱) ابن تغري بردي: النجوم» ج۷› صض‌۲۹۳-۲۹۲. 
يرى ابن عبد الظاهر أن سبب هذه الثورة هو رغبة سنقر الأشقر الاستقلال ببلاد الشام» وجعلها جزءاً 
مستقلاً عن مصر» كما كان عليه الوضع زمن الأيوبيين. انظر: تشريف الأيام والعصورء ج١٦؛‏ 
النويري: نهاية الأرب» ج٠۳‏ ص٠٠؛‏ العيني: عقد الجمانء ج۲ ص٤۲۳-١٠؛‏ بيبرس الدوادار: 
زبدة الفكرة» ج۹ ص۳١٠.‏ 

(۲) المقريزي: السلوك» ج اء ق› ص٠۷٦-١۷٦.‏ 

(۳) ابن الفوطي: كتاب الحوادث الجامعة» ص١٠‏ ٠؛‏ المقريزي: السلوك» ج اء ق"› ص۷۸٦.‏ 

.""٤٠ص‎ ٠۳ج اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج١» ص١١؛ ابن كثير: البداية والنهايةء‎ )٤( 
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على السلطان'. كما شهد عهد الأشرف خليل بن قلاوون في عام 
۲۳ھ /۲ ۱۲۹م حركة عصیان أخری قادها عدد من كبار الأمراء في دولته 
وذلك بسبب سوء تصرفات الأشرف معهم» واستهتاره بهم» وعزل عدد منهم 
ممن كان في دولة أبيه يشغل مناصب عليا في الدولة» وزج بهم في السجون»› 
إضافة إلى سوء تصرفات وزيره ابن السلعوس"' وتحريضه على الأمراء 
وفي مقدمة هؤلاء الأمراء الأمير بيدرا" نائب الإسكندرية الذي وبخه وأهانه 
TR BD GS‏ 
جماعة من الأمراء الحانقين على السلطان(“ وشوا دعوى ضده وقدموها 
او ان احا وا اكا فن لطن و خا وكات هة 
الدعوى على النحو التالى: (ما يقول السادة الفقهاء في رجل يشرب الخمر في 
شهر رمضان» ويفسق بالمردان ولا يصلي؟ فهل قتاله ذنب أم لا؟ فكتب 
جوابها: 'يقتل ولا إثم على قائله) وقد أسفرت هذه الثورة عن مقتل الأشرف 
خليل وسلطنة الأمير بيدرا الذي تلقب بالملك الأوحدء لكن مماليك الأشرف 


(۱) ابن کثیر: البداية والنهاية ج۳٠»‏ ص٠۳۳؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج٠۳»‏ ص ٤٤-٤٤؛‏ ابن عبد 
الظاهر: ت تشريف الأيام والعصور» > ص۸٦ ٠-‏ ۷؛ المقريزي: السلوك› etar‏ -1۷۹4. 

(۲) هو محمد بن عثمان التنوخي الدمشقي› > لقب بشمس الدين» تولى الحسبة في دمشق ق أولا ثم الوزارة في 
عهد الأشرف خليل بن قلاوون» فتكبر على الناس» وتجبر» حتى توفي في أبشع صورة بعد أن ضرب 
ضرباً مبرحاً سنة ۹۳ ه/۲۹۳١م.‏ ابن کثير: البداية والنهايةء ج١٠٠»ص۳۸۸؛‏ ابن تغري بردي : 
الدليل الشافي» ج ص۲١‏ ٠؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» جه ص٤ .٠‏ 

(۳) هو بيدرا بن عبد الله المنصوري الأمير بدر الدينء من مماليك المنصور قلاوون» تولي نيابة السلطنة 
في أيام الأشرف خليل بن قلاوون» كان ذا عقل ودينء مطلع على العلوم تسلطن بعد أن قتل الأشرف 
خليل» لكن مماليك الأشرف لم يمهلوه وقتلوه هو أيضا ثأرا لأستاذهم . في ١١‏ محرم سنة 
۳ه/۱۲۹۳م . ابن تغري بردي: المنهل الصافي › ج۳ › ص .٤۹٥-٤۹۳‏ 

)٤(‏ المقريزي: السلوك»ء ج١ء‏ ق"» ص۷۸۹-۷۸۸؛ سعيد عاشور: العصر المماليكي» ص۸٠٠؛‏ الأيوبيون 
والمماليك» ص ٠٠٠؛‏ فايزة الجعيد: حركات العصيان في بلاد الشام زمن سلاطين المماليك. رسالة 
ماجستیر لم تطبع» جامعة أم القري»› عام ۲۸٤۱ھ‏ ص .٠٠١٠١-۹۸‏ 

(ه) المقريزي: السلوك» ج٠ء‏ ق۴ ص۷۹۳-۷۹۲. في اعتقاد الباحثة أن صياغة نص الدعوى الذي قدم 
للعلماء كان له تأثير على الفتوى أو الحكم الذي أصدره العلماءء فلو صرح السائل في نص الدعوى أن 
الشخص الذي قدمت من أجله الفتوى هو سلطان البلادء لما أصدر العلماء تلك الفتوى ضده» وذلك لدرء 
المفاسد» وتجنب وقوع فتنة ي ين المسلمين خاصة في تلك الفترة العصيبة من تاريخ المسلمين › إضافة 
إلى كون الأشرف خليل طهر بلاد الشام كليا من الصليبيين سنة ٠۹۰‏ ه/١۲۹١م.‏ فترى الباحثة أن هذا 
العمل وحده كان كفيلاً بأن يتغاضى عنه العلماء ويكتفوا بتقديم النصح له بدلا من قتله. والله أعلم. 
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خليل لم يمهلوه حيث قتلوه سنة ۹۳٦/۱۲۹۳م.‏ كردة فعل لما فعله بأستاذهم 
الأشرف خليل» وانتهت هذه الثورة بتنصيب الناصر محمد بن قلاوون سنة 
۴آ طاتا لے الناد غل ان یكرن :زين الین كتغا ناا 
للسلطنة. لكن الأمورسارت في اتجاه آخر» حينما خلع كتبغا الناصر محمد 
ن ی ی ا فی ا و کے 
تدين تدان فسرعان ما تار حسام الدين لاجين على كتبغا وخلعه من السلطنة 
سنة ٦1۹ه‏ / ١۲۹م‏ مستغلاً خروج العادل كتبغا إلى بلاد الشام فثار عليه 
في القاهرة ونادى بنفسه سلطاناً على البلادء عند ذلك توجه العادل كتبغخا إلى 
نائب الشام الذي قام بجمع القضاة ومنهم القاضي بدر الدين بن جماعة( 
وحسام الدين الحنفي وغيرهما من العلماء وكبار الأمراء» وقام بتحليفهم 
ما الان ا و وو ا ا ا ت 


)١(‏ هو كتبغا بن عبدالله المنصوري» تلقب بالملك العادل عندما تسلطن سنة ٦۹٤‏ ه/٤۱۲۹م»‏ وقد عزل 
بعد سنتين من حكمه» وبقي في قلعة صرخد إلى سلطنة الناصر محمد الثانيةء حيث تولى نيابة 
حماة» وظل بها إلى أن توفي سنة ۷٠١‏ ه/۲١٠١٠م‏ وهو من مشتريات الملك المنصور قلاوونء 
مغولي الأصل» كان قليل الشر شجاعاً ديناً. ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج۱» ص۹٠٠‏ هامش ١؛‏ ابن 
حجر: الدرر الكامنةء ج۳ ص‌۹-۱۰۸١٠.‏ 

(۲) بيبرس الدوادار: زبدة الفكرةء ص۲٠۳-١٠"؛‏ التحفة الملوكية» ص٣۳٠١-‏ ۸١٠؛‏ ابن حبيب: تذكرة 
النبيه» ص۷٦١-۹١١١ء‏ ابن تغري بردي: النجوم»› ج۸ ص٤٠١-۱۹؛‏ ابن حجر: الدرر»› ج" 
صض ۱١۹-۱۹۸‏ . 

(۳) هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن علي بن جماعة بن حازم »تولى الحكم والخطابة ومشيخة 
الشيوخ» برع في التفسير والحديث والفقه والعربية والأصول »توفي سنة ۷۳۳ ه/۳۳۲٠م.‏ ابن 
حبيب: تذكرة النبيه»ج۲» ص٠۳؛‏ اليوسفي: نزهة الناظر» ص۳٠؛‏ الصفدي: الوفي»› ج٠›‏ 
ص۱۸ . 

(٤)هو‏ الحسن بن أحمد بن الحسن أنوشروان الرازي الحنفي» والد سنة ٠۳١‏ ه/۲۳۳١٠م‏ تولى القضاء 
في مدينة ملطية لمدة عشرين سنة ثم في ثم مصر» وشارك في معركة وادي الخزندار ضد المغول 
وفقد هناك» وعرف عنه الفضل والمعرفة بعدد من العلوم» وجميل الشعر٬توفي‏ سنة1۹۹هھ/۲۹۹١م‏ 
ابن كثير : البداية والنهايةء ج٤‏ ٠١ء‏ ص ١٠-٤٠٠١‏ ٠؛‏ البرزالي: المقتفي: ج٠‏ ص٥٠؛‏ العيني: عقد 
الجمانء ج٤‏ ص۸۹-٠۹؛‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي» جه ص"٠.‏ 

)١(‏ العيني: عقد الجمان» ج۳» ص١٠"؛‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج۱۳» ص۹۹-۳۹۸"؛ ابن تغري 
بردي: النجوم» ج۸۸ ص ٩٥١‏ ٦؛‏ المقريزي: السلوك› ج۱ ق۰۳› ص۱۹١۸-٤۸۲.‏ 
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المنصور لاجين على زمام الأمور في القاهرة» حتى طلب من السلطان العادل 
كتبغا التخلي عن منافسته في الحكم» ولكي يتقى المنصور عواقب الاصطدام 
مع كتبغا طلب من بعض أمرائه ومنهم الأمير حسام الدين الأستادار' والأمير 
سنقر الأشقر والقاضي بدر الدين بن جماعة التوجه إلى كتبغاء لإقناعه 
بضرورة التنازل عن الحكم مقابل تأمينه على حياته وعائلته ونفيه في أي مكان 
یختاره» فوافقه لاجین على ما اشترطه کتبغاء وعینه نائبا على صرخدا" بعد 
اعا د ع ك د من ااا اف ا و 
1ه |/ ۲۹٦‏ ام. 


ومن الأمثلة على دور العلماء في مواجهة الثورات الداخلية»ء ماحدث 
سنة ١١۷ه/٠١٠۳١م.‏ عندما خرجت جموع العربان بالصعيد» ونظموا ثورة 
ضد السلطان» وقاموا بقطع الطريق على التجار المارين بهم والمسافرين› 
وفرضوا عليهم جبايات وضرائب باهظة مقابل السماح لهم بعبور أراضيهم» 
كا متفر ارعن فع الك ر اجر اروا برغا من الفاق كن ال اطة في 
القاهرة» وتلقب زعماؤهم بالأمراء» وحكموا بين الناس وأخرجوا من أرادوا من 
السجون» وعندما علمت السلطة في القاهرة بأمرهم استفتت العلماء والقضاة 
بجواز قتالهم» وخرجت الجيوش لردع هؤلاء الخارجين عن الطاعة من أهل 
الصعيد» ومنع الناس من السفر إلى بلاد الصعيد وتمكن العسكر من القضاء 


على ٹورتهم وتأدیبهہ(". 


وعندما ثار أهالي جبل كسروان سنة ۷۰٤‏ ه/٤٠٠ام‏ وخرجوا عن 
الدين بن تيمية لوعظهم وإقناعهم بالعودة إلى طاعة السلطان»ء وعندما لم ينجح 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(۲) صرخد: هي قلعة من أعمال دمشق»ء وهي تقع بجوار بلدة حوران. أبو الفداء: تقويم البلدان› 
صض ۰۹-۲۰۸ ۲؛ ياقوت: معجم البلدان» ج١١٠»".‏ 

(۳) المقريزي: السلوك» جا ق"» ص۲٠.‏ 
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تأديبهم والقضاء على تمردهہ('. 


ومن الأمثلة الهامة على دور العلماء في مواجهة حركات العصيان 
رالثورآت الداخلية أيضا في غهة السلطان؛ اضر محمد ساحذت غندا قاطن 
المظفر بيبرس الجاشنكير اء وذلك عندما نجح الناصر في جمع عدد كبير من 
الأمراء والمماليك حوله وهو بالكرك واستقوى بهم وتشجع على محاولة 
استرداد عرش السلطنة بالقاهرة. فبلغ الخبر الجاشنكير في القاهرة» حيث جمع 
كبار أمراء القاهرة وأطلعهم على ما عزم عليه الناصرء فأشاروا عليه بأن 
يرسل إلى الناصر رسولا ذا عقل راجح » يعرض عليه استعداده للتتازل عن 
عرش السلطنةء مقابل أن يعوضه الناصر مكان آخر يذهب إليهء واختار الكرك 
أو حماة أو حصن صهيون» على أن يرافقه مئة مملوك من خواصه .فاختار 
الأمراء لهذه المهمة الأمير بيبرس الدوادار» باعتباره أحد ومفكري القاهرة في 
ذلك الوقت» ونتفيذا لما وعد به المظفر أحضر عددا من القضاة وأشهدهم على 
خلع نفسه من السلطنة. وحمل بيبرس الدوادار تلك الشروط وشهادة القضاة إلى 


)١(‏ المقريزي: السلوك»› ج۲› ق اء ص١۱؛‏ العيني: عقد الجمان»› ج٤›‏ ص٤۳۸-١۳۸؛‏ بييبرس 
المنصوري: التحفة الملوكية» ج۹» ص۷۹-۱۷۸٠.‏ 

(۲) هو الملك المظفر بيبرس الجاشنكير» وهو من مماليك المنصور قلاوون» كان من كبار الأمراء في دولة 
الناصر محمد وهو المتصرف في جميع الأمور مع بيبرس» حتى ضاق الملك الناصر محمد بهما ذرعا 
بسبب تسلطهم عليه» فخلع نفسه من السلطنة وتوجه إلى الكرك» وبذلك صفى المكان لبيبرس الذي 
تسلطن سنة ۰۸ ۷ه/۸١٠۳٠م‏ لكن الناصر محمد مالبث أن طالب بعرشه سنة۷۰۹ هھ /۹١۳١م‏ 
وعاد إلى سدة الحكم وخلع بيبرس الجاشنكير من السلطنةء ثم ما لبث أن قتله الناصر» وقد اتصف 
بيبرس بالديانة و فعل الخير والعفة . بيبرس المنصوري: كنز الدرر »ج۹ ص ۷١٠؛‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية »ج٠٤٠‏ ص۲١٠؛‏ ابن حجر: الدرر» جه ص٦۲۹۹-۲۹؛‏ الشرقاوي: تحفة الناظرين› 


ص۱۰۱ . 
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الناصر محمد الذي وافق على شروط المظفر وأعطاه صهيون و مئة مملوك 
(. وبهذه الطريقة نجح المؤرخ بيبرس الدوادار في وأد هذه الفتنه في مهدها. 


ويرى أحد الباحتثين المحدثين» أنه نتيجه للظروف الصعبة التى مربها 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون طوال مراحل حكمه التلاث» والتى دفعته في 
كثير من الأحيان الى تقريب الأمراء وإغداق المناصب والألقاب عليهم» فإنه لم 
يكن يتورع في الإطاحة بهم عندما يتوهم منهم الخيانة والغدر فيقتله(". 


ومن جملة هوؤلاء الأمراء الأمير شمس الدين قرا سنقر المنصوري نائب 
دمشق الذي تخوف من الملك الناصر محمد فما كان منه إلا أن خرج عن 
طاعة السلطان الناصر محمد وتوجه إلى بلاد المغول ومعه بعض 
الأمراء .كما كاتب الأمراء في دمشق يحثهم على شق الطاعة والثورة على 
السلطان واللحاق بهءوالذي يهمنا هنا أنه كان للمؤرخ النويري دور بارز في 
وعظ الأمراء وتحذيرهم من مغبة الخروج عن طاعة السلطان»ء وقد حكى 
النويري ذلك بنفسه بقوله: (فقمت حين وصلت كتبه ( أى الأمير شمس الدين 


قراسنقر) واجتمعت بأعيان الأمراء ونهيتهم عن الدخول في الأمر» وعرفتهم 


)١(‏ المقريزي: السلوك. ج۲٠‏ ق١‏ ص٦٠‏ -۷٠؛‏ أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر» ج۳ » ص۸٥؛‏ ابن 
إياس: بدائع الزهورء جاء ق ١ء‏ ص۲۸٠٤‏ -۲۹٠؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج۳۲» ص ۰۹١۱١-۷١١٠؛‏ 
قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك» ص۲۹٠-٠١٠؛‏ بيبرس المنصوري: التحفة الملوكية»› 
ج۹» صض ۲-۲۰٠‏ ١۲؛‏ سعيد عاشور: العصر المماليكي» ص١٠٠٠-۲۲٠٠؛‏ محمد عبد الغني الأشقر: 
سلار الأمير التتري المسلم» ص٤۹-۳".‏ 

() سعيد عاشور: العصر المماليكي» ص١٠٠؛‏ من هؤلاء الأمراء الذين قربهم الناصر إليه ثم قتلهم الأمير 
سيف الدين بكتمر الجوكندار والأمير سيف الدين كراي نائب دمشق والأمير قطلوبك نانب صفد. 
بيبرس المنصوري: التحفة الملوكية» ص ۲۲۸-۲۲۷. 

(۳) منهم نائب طرابلس الأمير جمال الدين أقوش الأفرم الدواداري. ابن حبيب: تذكرة النبيهء ج۲» ص۷"؛ 
بيبرس المنصوري: التحفة الملوكيةء ص ١٠٠۲۳-٠۲؛‏ ابن دقماق: الجوهر الثمين في سير الملوك 
والسلاطين» ص١١٠‏ . 
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سوء عاقبة الخروج عن الطاعة » ومفارقة الجماعة» وجددت على أكثرهم 
الأيمان للسلطان الملك الناصر فحلفوا) ". 


ويبدو للباحثة أن هذا الدورء الذي قام به النويري لوأد هذه الفتنة في مهدها 
وتلافي ما قد يحصل للأمة على أثرها من نتائج سيئة كان من غير طلب 
رسمي من السلطان» مما يعنى أن علماء الأمة في ذلك كانوا حريصين كل 
الحرص على استقرار الأمور السياسية في دولتهم. وتوجيه جهود الدولة 


المملوكية إلى ما يخدم مصلحة البلاد والعباد. 


كما أسهم العلماء في دعم الجيوش التي كانت تخرج لتأديب التوار 
والخارجين عن طاعة السلطان» من ذلك ماحدث عام ۷٠١‏ ه /١أ٠١ام‏ عندما 
خرج جيش بقيادة الأمير سيف الدين تنكز نائب الشام ليغزو مدينة ملطية(' 


ويؤدب أهلها بسبب إيوائهم بعض الخارجين عن طاعة السلطان الناصر" 


)١(‏ أبو الفداء: المختصرء ج٠٤‏ ص٤‏ ٦؛‏ ابن حبيب: تذكرة النبيه»ء ج٠»‏ ص۳۷؛ نهاية الأرب» ج۲" 
ص۳٤۱‏ . 
(۲) ملطيه: بلدة من بلاد الروم مجاورة لبلاد الشامكانت قاعدة الثغور الإسلامية هناك تقع بالقرب من 
کختا وکرکر› یوجد بها نهر صغير» وکثير من الأشجار. آبو الفداء: التقویم» ص ٤۳۸-٠۳۸؛‏ ياقوت: 
معجم البلدان» ج٥›‏ ص‌۱۹۳-۱۹۲. 
(۳) وصف المقريزي سبب خروج جيش لتأديب ملطيه بقوله: (وسبب غزو ملطية أن السلطان الناصر 
محمد بعث فداوية من أهل مصياب لقتل قرا سنقر» فصار هناك رجل من الأكراد يقال له مندوه» يدل 
على قصاد السلطان» أخذ منهم جماعة فشق ذلك على السلطان وأخذ في العمل عليه. فبلغه أنه صار 
يجبي خراج ملطيةء وكان نائبها من جهة جوبان يقال له بدر الدين ميزامير نور الدين» فخاف من 
مندوه آن يأخذ منه نيابة ملطيةء فما زال السلطان يتحايل حتى كاتبه ميزاميرء وقرر معه أن يسلم 


البلد لعساکره). انظر السلوك› ج“ قا ص .۱٤۳-۱ ٤۲‏ 
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محمد وكان بصحبة هذا الجيش قاضي القضاة نجم الدين صصري الشافعي(' 
وصاحب ديوان الإنشاء شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله العمري. وقد 
أسهم العلماء بشكل واضح وفاعل في إخماد هذه الثورة» حيث كان لذلك أثره 
البالغ في خروج متولي بلدة ملطية وقاضي البلدة وعدد من وجهاء أهلها 
يطلبون الأمان» فوافق نائب الشام تنكز على اعطائهم الأمان» شريطة أن لا 
يشمل هذا الأمان النصارى المقيمين في البلدء وتم الاتفاق على ذلك ودخل 
رجال تنكز إلى ملطية وقتلوا عددا من النصارى وسبوا نساءهم وأخذوا غنائم 
ثم رجعوا منصورین('. 

كما نلاحظ أن دور العلماء في هذا المجال لم يقتصر على مواجهمة 
التورات الداخلية وحركات العصيان التي كانت تدبر ضد السلطان المملوكي 
»بل تعدى ذلك إلى تقديم النصح للسلطان نفسه متى لاحظوا منه تجاوزات. من 
ذلك ماحدث١۷۳ه‏ /١۳۳١م‏ عندما بلغ السلطان الناصر أن بعض الأشراف 
قد أثاروا الفتن في مكة وخرجوا عن طاعة السلطانء فعزم الناصر محمد على 
إرسال جيش إلى مكة المكرمة بقيادة الأمير سيف الدين أيتمش" 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن سالم بن صصري الحافظ أبو المواهب نجم الدينء» جلس للتدريس والفتقوى»› 
وكان يعد من الأدباء الفضلاء > تولي كتابة الإنشاء والقضاء. ولد سنة ٥هھهل/‏ ۷٣۱۲م‏ وعرف 
عنه التعفف في القضاء والنزاهة في الأحكام. توفي سنة ۷۲۳ه/۳۲۳٠م.‏ ابن تغري بردي: المنهل 


الصافي» Ald‏ ص ۹۹-۹۷. 


)"( ابن حبیب: تذكرة النبيهء Ald‏ ص ٦‏ ٦؛‏ المقريزي : السلوك› ج“ ق۰۱ ص ٩۲٤۳-۱٤۱؛‏ الذهبي: دول 
الإسلام» ص۷١ ٠ ۸- ٤‏ ۷؛ ابن دقماق: الجوهر الثمين» ص٤١٠٠‏ . 

(۳) هو أيتمش أو أرتمش بن عبد الله الأشرف» من مماليك الأشرف خليل بن قلاوون» تولي نيابتي الكرك 
وصفد» وكان له إلمام باللغة المغولية وآدابها وتاريخهاء توفي سنة ۹هل/٣۱۳۳م.‏ ابن تغري 


بردي: المنهل» ج۰۲ ص‌۲۹۳-۲۹۱. 
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لتأديب الأشراف بها وإخراجهم من مكة» وقال السلطان لقائد الجيش وهو بدار 
الل وبحضون القضاة و الماد الا تدع فى مكة لخدا من الأشز اة ر لاهن 
القواد' ولا عبيدهم» وناد بها من أقام منهم حل دمه ثم احرق جميع وادي 
نخلة'ء وألق في نخلها النار حتى لا تدع شجرة مثمرة ولادمنة عامرة 
وخرب ما حول مكة من المساكن وأخرج حرم الأشراف منها » وأقم بها بممن 
معك حتى يأتيك عسكر آخر". وعندما سمع قاضي القضاة جلال الدين محمد 
القزويني هذا القول بين للسلطان أن هذه الأفعال محرمة في مكةء وأن مكة 
المكرمة لها قدسيتهاء ومن الواجب تعظيم الحرم في مكةء ومن الشنيع فعل تلك 
الأفعال بها »ونجح في إقناع السلطان الناصر محمد بالعدول عن ماعزم 
عليه» وانتهى الأمر بإرسال كتاب أمان و إصلاح ذات البين بين الأخوين 


)١(‏ القواد: هم "أكابر أتباع أشراف مكة"'. 'وهم بمثابة الأمراء للملوك' وهم عبارة عن قوة عسكرية مستقلة 
تكونت من عتقاء الأشراف أو من عبيدهم» وربما كان القواد من بعض القبائل العربيةء وعلى الرغم 
من عدم وجود جيش منظم لهذه الفرقةء إلا أن هذه القوة كان لها أكبر الأثر في تغير مجريات الحياة 
السياسية في مكة المكرمة. انظر عبد الحفيظ السالمي: الثورات الداخلية والحملات العسكرية 
الخارجية على مكة المكرمة وأئرها على الأوضاع العامة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي» رسالة 
دكتوراه لم تطبع جامعة أم القرى» عام ۹١١٠٤٠ه.‏ ص۸٦‏ هامش١؛‏ عبد الرحمن بن مديرس 
المديرس: نفوذ القواد العمرة والحميضات لدى أشراف مكة المكرمة (۸۷۳-۷۳۷هھه/۹١۳١۳١-‏ 


۸ م)» ص ۲۸۹-۲۷۹ مجلة الدارةء العدد الثالث - السنة الحادية والثلاثون ١٠٤٠١٦‏ ه/١٠٠٠م.‏ 


(۲) وادي نخلة: عبارة عن نخلتين إحداهما شامية وأخرى يمانية» وهما واديان لقبيلة هذيلء أما النخلة 
الشامية فهي تبداً من جبال هدأة الطائف وتسير حتى تصل إلى المضيق› وهي منطقة خاصة 
بالأشراف» أما النخلة اليمانية فنقطة انطلاقها من منطقة البهيتة عند بلدة السيل الكبير وتسير لتلتقي 
مع النخلة الشامية عند المضيق. ياقوت: معجم البلدانء ج۸. ص ٠۸"؛‏ عبد الحفيظ السالمي: الثورات 


الداخلية» ص۲۸ هامش .١‏ 


(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم العجمي القزويني الشافعي› ولد 
بالموصل سنة ١٠٠٠ه/۷٠۲١م»‏ وقدم إلى دمشق وتولى القضاء والخطابةء بها ثم تولى قضاء 


مصر» توفي سنة ۷۳۹ ه/۱۳۳۸م. ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦»‏ ص .٠١٤١-١٠۲۳‏ 
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المتنافسين على إمارة مكة عطيفة ورميثةء حيث أعطى السلطان رميقة تقليدا 
تاقار ةة 

وعندما آلت السلطنة في القاهرة إلى السلطان الأشرف شعبان 
سنة٦٤۷ه/١٠٤۳١م.‏ وهو لازال صغير السن شارك العلماء في تهدئة الثوار 
والأمراء الخارجين عن الطاعة بتحليفهم وأخذ المواثيق عليهم للسلطان» وكذلك 
الحال ما حدث سنة ۷٦۸‏ ه /١١۳١م‏ عندما ثار عدد من الأمراء على الأمير 
أسندمر بسبب ما وصل إليه من الاستبداد بالأمور في عهد السلطان الأشرف 
شعبان» ورغم أن الأمير أسندمر أستطاع مواجهة هؤولاء التوار و قمع 
ثورتهم'. ألا أن السلطان الأشرف شعبان بعد انتهاء هذه الفتنة جمع الأمراء 
والمماليك بحضرة القضاة الأربعة وقاموا بتحليفهم على البقاء على طاعة 
السلطان وعدم إثارة الفتن ضده. 


مار اس قن التضرر ل ن اقرف شان سلطا ٢ف‏ كانت 
في حد ذاتها ثورة» فقد استغل بعض الأمراء خروج الأشرف شعبان للحج سنة 
۸ه /١۳۷١ه‏ وأشاعوا خبر وفاة السلطان الأشرف شعبان» وطلبوا 


حضور ابنه الأميرعلى من الدور السلطانية وسلطنوه عليهم وذلك بعد أخذ 
مو افقة العلماء والقضاة على سلطنتهء وكان من أهم نتائج هذه الثشورة سلطنة 


)١(‏ المقريزي: السلوك» ج۲٠‏ ق۲ ص٠۲"؛‏ وللوقوف على تفصيل هذا النزاع بين الأخوين انظر: عبد 
الحفيظ السالمي: الثورات الداخليةء ص١١-١١٠.‏ 

(۲) أسندمر بن عبد الله الأتابكي الناصري الأمير سيف الدينء هو من مماليك الناصر حسن بن محمد بن 
قلاوون » كان أتابك العسكر بمصر» ثار على الأشرف شعبان فقبض عليه وسجنه بالإسكندرية حتى 
توفي سنة ۹٦٠۷ه۷١۳٠م.‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج۲ ص ١0٤٤-١٤٤؛‏ الدليل 
الشافي» ج١‏ ص۲١٠؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج٠‏ ص٦۸".‏ 

(۳) السلوك› ج۳ ق۰۱ ص ٤٤٠١-١٠٤٠؛‏ ابن حبيب: تذكرة النبيهء ج۳ ص٠٠".‏ 

.ه۹-١۸ص ابن إياس: بدائع الزهور»› ج۱ ص۰۲‎ )٤( 

(*) هو علي بن شعبان بن الناصر حسن بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون» ويعرف بالأمير علي أو 
بابن الأسياد » توفي سنة ۷۸۳ ه/١۱۳۸م.‏ السخاوي: الضوء اللامع »ج٠‏ ص٠۲۳؛‏ ابن الوكيل: 
تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» ص٤٠.‏ 
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الملك المنصور علي ومقتل أبيه الأشرف شعبان'. والغريب في الأمر أن 
ركب الحج الذي خرج فيه السلطان كان يضم كبار العلماء في ذلك العصر 
أمثال القاضي الشافعي برهان الدين بن جماعة وجلال الدين جار الله 
الحنفي' والقاضي سراج الدين عمر البلقيني الذين لم يعترضوا على 
تصرفات بعض الأمراء و المماليك الذين أقدموا على قتل السلطان الأشرف 
شعبان . 


وقد أرجع أحد المؤرخين المحدثين سبب كثرة التورات في عهد أحفاد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون لعدد من الأسباب. أهمها تولية سلاطين 
صغار في السن يكونون ألعوبة وأداة طيعة في أيدي الأمراء › وبالتالي أصبح 
لهؤلاء الأمراء نفوذ وسطوة تضاهي سطوة السلاطين حتى تجرأً هؤلاء 
الأمراء على عزل السلاطين وقتلهم وتنصيب آخرين مكانهم متى وكيف 
شاءواء وذلك بسبب ازدياد نفوذ الأمراء» ومن ثم ازدياد التتافس فيما بينهم 
وظهرت فرق كثيرة منهم تتعصب كل طائفة أو فرقة لأميرها الذي ترى أن 
مصالحها الشخصية تتحقق من خلال توليته .اضافة إلى تمتع 


)١(‏ المقريزي: السلوك» ad‏ ق۰۱ ص٤‏ ۲۷۸-۲۷؛ ابن إياس: بدائع الزهورء ج۰۱ ق۰۲ ص٤‏ ۱۸۱-۱۷؛ 
سحر دعدع: ولاة القاهرة الكبري خلال العصر المملوكي» ص ۱۸۸-١٠۸۷‏ ءرسالة ماجستير لم تطبع 
»جامعة أم القری)٦ ٤١‏ ١ه.‏ 

(۲) هو إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعةء ولد سنة ۷۱۰١‏ ه/١٠١١م»‏ 
توفي سنة ۷۹۰ ه /۱۳۸۸م. ابن حجر: رفع الإصر» ج۰۱ ص‌۲۹. 

(۳) هو محمد بن محمد بن عبد الله بن محمود» برع في الطب والعلوم العقليةء تولي مشيخة سعيد السعداء 
ودرس في المنصورية وجامع ابن طولون. توفي في رجب سنة ۷۸١‏ ه/١٠۳۸١م.‏ ابن العماد: 
شذرات الذهب»› ج ص۲۷۷ . 

)٤(‏ هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب الدين بن عبد الخالق البلقيني الكناني الشافعي» ولد 
في شعبان سنة ؛٠۷ه/۳۲۳١م‏ وتوفي سنة ١٠٠۸ه/؟۲١٠٠م.‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۷»› 


.۰٥۲-١۹۱ ص‎ 
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المماليك البرجية أو الجركسية بنفوذ واسع حتى استطاعوا القضاء على 
المماليك البحرية وتولية سلاطين من طائفة المماليك البرجية سنة ۷۸٤‏ ه/ 
۲ه .كما لايكمن إغفال الأطماع الخارجية التي كانت تتعرض لها دولة 
المماليك خاصة من قبل بقايا الصليبين في جزيرتي قبرص ورودوس. 

زل ف رك الات ار اة لخ ین کوت جر كات فين 
وثورات داخليةء من ذلك ماحدث عام ۷۸١‏ ه/۱۳۸۳م حينما وصلت أخبار 
إلى السلطان الظاهر برقوق بأن الخليفة العباسي المتوكل على الله اجتمع 
ببعض الأمراء يريد الثورة على السلطان وعزله من السلطنة بسبب ظلمه 
وأخذةاأموال. القاس بالنآظطل ك خنف زغمه ت ,وغعتدما سال الططان الخلفة 
المتوكل على الله عن صحة هذه الأخبار أنكر ذلك بشدة»ء إلا أن بعض الأمراء 
المتورطين في هذه القضية شهدوا على صحة هذه الأقوال وعلى تورط الخليفة 
في الإعداد لهذه الثورةء وتزعمه لهاء عند ذلك أراد السلطان قتل الخليفةء لكن 
بعض الأمراء منعه من ذلك › فحاول السلطان برقوق إيجاد طريقة أخرى 
شرعية توجب قتله» فجمع القضاة الأربعة وشرح لهم ما قام به الخليفة المتوكل 
على اللهء وسألهم عن حكم قتله جزاء ما فعل» فلم يجز القضاة ذلك » فاكتفي 
بسجنه في القلعة وخلعه من الخلافة وعين بدلا عنه الخليفة الواتق باش كما 
أنزل عقوبة رادعة بالأمراء المتورطين معه في هذه القضية .. ولم يكد ينتقه 
السلطان الظاهر برقوق من هذه الفتنة حتى ظهرت ضده ثورة أخرى في بلاد 
الشام سنة ۷۹۱ ه /۱۳۸۸م تزعمها عدد من النواب الأتراك نتيجة تمييزه بين 


(۱) سعید عاشور : العصر المماليكي»› ص .۱۳۰١-۱۳٤‏ 

)"( المقريزي : السلوك› ج ق۰ ص٩۹٤‏ ؛ ابن إياس: بدائع الزهور› جا ق۰ ص ٣٣٣-۳۳۲‏ الواثق 
بالله: ابو حفص عمر بن المستعطي إبراهيم ین المستمسك»› تولی الخلافة سنة٥‏ ۷۸ ه/ ۱۳۸۳م 
توفي سنة ۷۸۸ ه/٣۳۸١م.‏ السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص١٠١٠٠-٠٤٠"؛‏ ابن الطولوني: النزهة 


السنيةء ص۸١٠.‏ 
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الجراكسة والأتراك وتفضيله للجنس الجركسي» وكانت أولى هذه التورات ثورة 
يلبغا الناصري نائب حلب » وقد اقتضى الرأي بعد مشورة الأمراء والعلماء 
برعل لان ا ع اشر ورف من القضاة ر لاء لحه رداك 
ل أن فا الو اجات العدكر ب و كفا تر خة وك من القضحاة و الام فى 
محاولة منهم لإثناء يلبغا الناصري وإقناعه بعدم الخروج عن الطاعة وقالوا له: 
'جئنا في الصلح وتطيع لهذا السلطان فإنه حاكم وإمام» قال الله تعالى: (أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) فطاعته واجبة على كل مسلم ولا 
ينبغي مخالفتهء وقتال المسلمين وإراقة دمائهم ليس برأي» والصواب في ذلك 
إخماد الفتنة بإطاعة الإمام"» فرد عليهم بقوله: 'ياعلماء الزمان» ليس في قولكم 
شك ولا ريب .ما تقولون فيمن يريد قتل نفس مؤمنة بغير حق؟ ماذا يجب عليه؟ 
'فأطرقوا في الأرض فقال: "ما تقولوا؟ قالوا: "إذا كان قصده هذا يقتل شرعا' 
فقال لهم: "اكتبوا خطوطكم" فكتبوا خطوطهم . فلما كتبوا أخرج لهم خطوط 
القضاة والعلماء المقيمين بحلب وحماة"'. والملاحظ هنا أن هذه الجهمود لم 
تفلح في إثناء هذا الأمير عن ثورته ففي ٠٤١‏ صفر سنة ۷۹١‏ ه/ ۱۳۸۸م 
ولما علم السلطان الظاهر برقوق بنوايا يلبغا الناصري وإصراره على الخروج 
عن الطاعةء استدعى شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني والقضاة والعلماء 
وكبار الأمراء إلى القلعة ومعهم الخليفة المتوكل على الله حيث رحب بهم 
جميعا وقام بتحليف الأمراء والخليفة على الطاعة له وذلك بحضرة القضاة 
والعلماء. والذي يمكن توكيده أن السلطان برقوق أراد بهذا الإجراء ممارسة 
ضغوط غير مباشرة ضد الأمير الخارج يلبغا الناصري؛ ليؤكد له أن السلطة 


)١(‏ هو يلبغا الناصري سيف الدين وهو من أتباع يلبغا الكبير الناصري» فنسب إليةء تولى نيابة حلب» 
أظهر العصيان مع منطاش» قبض علية برقوق وقتله بقلعة حلب.ابن تغري بردي: الدليل الشافي› 
ج۲» ص٤ ٤-۷٩‏ ۷۹. 

(۲) سورة النساء أية .٠۹‏ 

(۳) ابن صصري: الدرة المضيئة» ص١‏ -٠؛‏ المقريزي: السلوك» ج۳ ق۲› ص۹۸٥.‏ 

.٠۲٠ص‎ ›۱١ح المقريزي: السلوك» ج۳ ق۲› ص۰۲٦ ص ٩٩١؛ ابن تغري بردي: النجوم»‎ )٤( 
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اة فة بالخايفة :و لاء و الق اة و ذلك الملط تة السا هة ةة 
بالأمراء مذعنين له بالطاعةء وأن خروجه بات غير مبرر. وأن استمرار 
عضانة سيجعل اتك ام القوة ضدة أمرا لا مشر مخة: و هذا ما خدت فغاد فقي 
۸ صفر ۷۹۱ ه /۱۳۸۸م وبعدما تيقن الظاهر برقوق من استمرار خروج 
التاضرى عن فطاع عة ما لار ع كار لمر اء ر القضاة و المكاء 
في أمره» وتمخض هذا الاجتماع عن اتفاق المجتمعين على إرسال فرقة من 
الجيش لحرب يلبغا الناصري» كما قام السلطان مرة أخرى بتحليف الأمراء 
بحضرة القضاة على طاعته وعدم الخروج عليه . 

وعلى مشارف دمشق التقي العسكر المصري بالعسكر الشامي بقيادة يلبغا 
الناصري» ودارت بين الطرفين معركة انتهت بالهزيمة الساحقة للعسكر 
المصري وأحكم الناصري قبضته على دمشق» وقد وصلت أنباء الهزيمة إلى 
فهر ها ادس الى زيادة الأر شاع وء فا ومن م ارك التلطان 
الظاهر برقوق إلى الخليفة المتوكل على الله والقضاة الأربعة وشيخ الإسلام 
سراج الدين عمر البلقيني ونائب السلطنةء الأمير سودون الشيخوني مهمة 
الخروج في موكب تحذيري للعامة في الطرقات بهدف استمالة عواطف الناس 
ليبين لهم من خلاله أن العلماء والخليفة يقفون معه في مواجهة خروج يلبغا 
الناصري» كما أوكل إلى رجل كان يمشي أمام هذا الموكب بأن ينادى في 
الناس على لسان السلطان الظاهر برقوق بقوله: (إن السلطان قد أزال المظاليى 
وهو يأمر الناس بتقوى الله» ولزوم الطاعة» وإنا قد سألنا العدو الباغي في 
الصلح» فأبى وقد قوي أمره» فاحفظوا دوركم وأمتعتكم» وأقيموا الدروب على 


)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج١١‏ ص۳٠۲؛‏ المقريزي: السلوك» ج۳ ق۲»› ص ۹۲١-۹۳ه.‏ لمزيد من 
التفاصيل عن تورة يلبغا الناصري على الظاهر برقوق انظر فائزة الجعيد: حركات العصيان» 
ص ۱٤۸-۱٤۲‏ . 

(۲) هو سودون الفخري الشيخوني» تولى نيابة السلطنة في مصر» كانت له مكانة خاصة عند الظاهر 
برقوق» وهو من القادة البارزين في الدولةء توفي سنة ۷۹۸ ه/١۳۹٠م.‏ ابن حجر: إنباء الغمر»› 
ج۳ ص۳٠‏ ۳؛ السخاوي : وجيز الكلام»ج٠»ص۲۳".‏ 
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الخارات واكك رق ا كن اك وخر ركا كرفا سا فن 
خرو ج الخليفة والعلماء والقضاة وشيخ الإسلام في هذا الموكب أعطى للناس 
انطباعا عن شرعية موقف الظاهر برقوق تجاه يلبغا الناصري» كما أن القارئ 
لهذا النص يستشف منه الحالة النفسية الصعبة التي كان يمر بها الظاهر 
برقوق» إذ يبدوآنه أدرك قرب زوال دولته» وعباراته تدل على ذلك» ولکنه کان 
يريد أن يترك انطباعا جيدأ لدى العامة بإزالة المظالم» وأنه هو السلطان المؤيد 
من قبل الخليفة والعلماءء فهو السلطان الشرعي» ويلبغا خارج على طاعته 
ممقوت من قبل الخليفة والعلماءء ويبدو للباحثه أن هذا الانطباع الذي تركه 
الفا 6 ى ا ف اى ا ف فة ك ار مر خر ا هة 
الحكم» إضافة إلى عدد من الأسباب التي قدرها الله له. 


فرغم أن هذه الجهود التي بذلها العلماء والقضاة لمواجهة استمرار خروج 
يلبغا الناصري عن طاعة برقوق لم تفلح في إتناء يلبغا عن عصيانه هذا 
حيث بلغ الأمر بيلبغا بعد أن انضم له منطاش نائب ملطية الذي ثار هو الآخر 
على السلطان تم زحفا بقواتهما على مصر» وتمكنا من دخول القاهرة وعزل 
الظاهر برقوق من السلطنة ونفيه إلى الكرك وتولية السلطنة إلى الملك الصالح 


حاجي بن الأشرف شعبان الذي لقب بالمنصور' »إلا أن الأمور لم تسر وفق 
ما خطط لها يلبغا الناصري ومنطاش”" فسرعان ما ساءت الأوضاع بينهماء 


.٠۲۲ص‎ ›٠١ج المقريزي: السلوك» ج۳ ق ص۳٠ ٠؛ ابن تغري بردي: النجوم»‎ )١( 

(۲) هو حاجى بن شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون › الملك الصالح › تولى سلطنة مصر مرتين › 
تلقب في الأولى بالصالح (۷۸۳ -٤۷۸ه/١۳۸١-۱۳۸۲م‏ ) وفي الثانية بالمنصور,(۷۹۱- 
۲هل/۱۳۸۹-۱۳۸۸م ) وقد تم خلعه عند عودة الملك الظاهر برقوق للحكم» وظل في قلعة 
الجبل حتى توفي سنة٤۸۲ه/١١٠٠م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج۱ ص۸٥٠؛‏ ابن 
الوكيل: تحفة الأحباب» ص .٠١‏ 

(۳) هو منطاش الأشرفي »كان يدعى تمربغاء وهو من مماليك الأشرف شعبان» تولى نيابة ملطية»ء لكنه 
أعلن العصيان وجمع التركمان وكثير من المماليك الأشرفيةء حيث دارت بينه وبين نواب حلب حروب 
انتهت باعتقاله» ثم قتله سنة ۷۹۰ ه/۳۹۲٠م»‏ وقد كان شجاعاً كثير الأعطيات سفاكاً للدماء. ابن 
حجر: الدرر الكامنة» ص‌ ۲٠۲٤-۲۲۳‏ 
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بسبب تخوف كل منهما من الآخر حيث التف أهل الكرك حول برقوق وبايعوه 
بالسلطنة سنة ۷۹۱ه /۱۳۸۸م واستطاع أن بكرن لةه أعر ان من الخز اأكسة 
المقيمين في بلاد الشام ومن المماليك القادمين عليه من مصر'. 

و اللافت للنظر هنا أنه عندما وصلت هذه الأخبار إلى منطاش ويلبغا في 
القاهرة قاما بجمع القضاة والخليفة والعلماء » وذلك لاستصدار فتوى تجيز قتال 
برقوق وذلك على شکل سؤال عن حکم: 

أرجل خلع الخليفة والسلطان وقتل شريفا" في الشهر الحرام والبلد الحرام 
وهن مخزا؛ واستحل أخذ أموال الناس وقتل الأنفس"' وزيد فيها: "أنه يستعين 
على قتال المسلمين بالنصارى وكتب منها عدد من النسخ ليكتب عليها 
القضاة والفقهاء فكان ممن كتب عليها شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني 
ووافقه القاضي جلال الدين عبد الرحمن قاضي العسكر وعدد من القضاة أما 
الشيخ شمس الدين الركراكي المالكي' فقد امتنع من الكتابة على هذه 
الفتوى(. 


؛٠٠٠١-۲۲٦‌ص ابن تغري بردي: النجوم»› ج۱۱‎ ؛٠‎ ٠١-۹۲۰ المقريزي: السلوك» ج۳ء ق۲ ص‎ )١( 
ابن إياس: بدائع الزهورء ج اء ق » ص٠٠٠٤-٠٠٠؛ سعيد عاشور: العص ر المماليكي»‎ 
. ۱٦۳-۱٦٣۱ ص‎ 

(۲) هو أحمد بن عجلان» شريف مكةء المقريزي: السلوك» ج۳ ق۲› ص ١٠۷٦ء‏ هامش". 

(۳) المقريزي: السلوك»› ج۳ ق۰۲ ص۹٦٦‏ -۷۰٦؛‏ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات»› ج۹ ق ۱ء ص۷١٠-‏ 
۰ 

)٤(‏ زعموا أن الملك الظاهر برقوق استعان بجماعة من نصارى الشوبك في القتالء وهذا أمر غير صحيح. 
ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات» ج۹ ق ١ء‏ ص١٠٠٠.‏ 

() هو عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصر بن صالح بن شهاب البلقيني» ولد في رمضان سنة 
٣‏ ه/١‏ ١۳١م‏ تولي قضاء العسكر وتوقيع الدست» ودرس في البرقوقية وابن طولون. توفي 
سنة ۸۰٦‏ ه/۳ ١٠٠٠م‏ ابن حجر: رفع الإصر» ج۱» ص ."۲٠-۳۳۲‏ 

)٦(‏ هو محمد بن سوف الرکراکي ابو عبد الله المالکي» تولي قضاء الشام» وهو من علمائها البارزين توفي 
سنة ۷۹۳ ه/ ۰ ۱۳۹م. ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦ء‏ ص١٠"".‏ 

(۷) ابن الفرات: تاريخ ابن الفراتء ج۹ ق ا١ء‏ ص۲١٠١؛‏ المقريزي: السلوك› ج۳› ق۲ ص۷۴۳٦-‏ 
.٥‏ 
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والذي يهمنا هنا أن السلطان الظاهر برقوق لم يبال بهذه الفتوى» بل عزم 
على الخروج من الكرك والتوجه إلى القاهرة هو وأتباعه الذين تجمعوا خارج 
أسوار الكرك يتقدمهم قاضي الكرك عماد الدين أحمد بن عيسى المقيري ثم 
سار السلطان ومعه أنصاره من مصر وبلاد الشام وعبروا الحدود المصرية 
صوب القاهرة مباشرة". 


وفي المقابل استعد الجيش المصري لملاقاة برقوق» حيث خر ج الجيش من 
القاهرة في ٠١‏ ذي الحجة ١۷۹ه‏ /۳۸۸١م‏ وعلى رأسه السلطان الجديد 
المنصور أمير حاج واصطحب معه الخليفة المتوكل على الله وقضاة مصر 
الأربعة وفي مقدمتهم القاضي الشافعي أبي البقاء السبكي والقاضي الحنفي 
شمس الدين محمد الطرابلسي والقاضي المالكي تاج الدين بن بهرام 
الزبيري والقاضي الحنبلي ناصر الدين نصر الله بن محمد العسقلاني. 


)١(‏ هو أحمد بن عيسى بن موسى بن عيسى بن سليم بن سالم بن جميل» ولد بالكرك سنة 
١‏ ه/١١۳٠م‏ تولي قضاء الكرك والتدريس بالمدرسة الصالحيةء مات في ربيع الأول سنة 
۰۱ ه/۱۳۹۸م. ابن حجر: رفع الإصر»› ج۱» ص۹۲-٦٠.‏ 

(۲) ابن تغري بردي: النجوم» ج١١ء‏ ص٠٤‏ ۲۹؛ المقريزي: السلوك› ج۳ ق ص٥٦ .1٦۷-٦‏ 

(۳) هو الملك المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون» ولد سنة ۷۳۲ ه/٠۳۳٠م»‏ كان سيئ السيرة مقبلاً 
على اللهو والنساء › تمكن كبار الأمراء في دولته من القبض عليه وقتله سنة ۷٤۸‏ ه/۷٤۳١م.‏ 
ابن حجر: الدرر الكامنةء ج۲» ص"؛ السخاوي: وجيز الكلام» ج١‏ ص ٠-۲۹‏ ؛الصفدي: الوافي› 
ج٩۰‏ ص٤ ٠-۲۹‏ ۲۹؛ الشرقاوي: تحفة الناظرينء ج٠‏ ص١١٠٠.‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد البر بن يحيى بن على تمام السبكي» تولي القضاء والتدريس» ولد سنة ٠۷٠۸‏ هه 
/۸٠۳٠م.‏ ومات سنة ۷۷۷ه/١‏ ۳۷٠م.‏ السيوطي: حسن الحاضرةء ج١‏ ص۷۷". 

(ه) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الطرابلسي» قدم القاهرة وتولى القضاء بها ء توفي سنة 
۹ه/١۱۳۹م.‏ السيوطي: حسن المحاضرة» جا» ص١۸١‏ ٠؛‏ ابن العماد: شذارت الذهب» ج٦»‏ 
ص .۳٦۱‏ 

)٦(‏ هو بهرام بن عبدالله بن عبد العزيز بن عمر الزبيري المالكي» تولى قضاء الديار المصرية ودرس بهاء 
بهاء توفي سنة ١٠٠۸ه/١١٠٠م.‏ ابن حجر: إنباء الغمر» جه ص۹۸؛ السخاوي: الضوء اللامع»› 
ج۳» ص ۱۹۱؛ وجیز الکلام» ج۱ ص۸٠۳.‏ 

(۷) ابن إياس: بدائع الزهورء ج اء ق ۲ء ص ۲۲-٤١١‏ ٠؛‏ المقريزي: السلوكء ج۳ ق۲٠‏ ص۷٦٦-۷۸٦؛‏ 
۸٨؛‏ أما القاضى ناصر الدين فهو: نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم ابن نصر 
الله بن أحمد الكناني العسقلاني. ولد سنة ۸١۷ه/۸٠۳١م»‏ تولي قضاء الحنابلة أكثر من ٠١‏ سنة 
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والملاحظ هنا أن سلاطين المماليك في هذه الأوقات الحرجة يتنافسون على 
كسب تأييد القضاة على اختلاف مذاهبهم» وكذلك كبار العلماء» واصطحابهم مع 
الخليفة العباسي» وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية على معاركهم» و لكسب 
عواطف وقلوب العامة» لكى يثبتوا للعامة والرأي العام أن هذه المعركة كانت 
بتأييد العلماء وموافقتهم .وقد تأسف أحد المؤرخين على خروج هذا الجيش 
العظيم المنظم ليقاتل المسلمون بعضهم بعضاء وتمنى أن تكون تلك الجيوش 
خارجة لقتال الكفار حيث عبر عن ذلك بقوله: 'وحصل لي أسف عظيم» حيث 
رأيت هذه الأطلاب كيف لم يكن خروجها لجهاد الكفار ونصرة دين الملك 
القهار فإنا لله وإنا إليه راجعون"'. ويبدوأن النصر في هذا الصدام كان من 
نصيب الجيش الذي خر ج من بلاد الشام في آوائل عام ۷۹۲ ه /1۳۸۹م فقد 
حدثت في شقحب معركة عظيمة بين السلطان المخلوع الظاهر برقوق 
والسلطان المنصور فكانت الهزيمة في أول الأمر من نصيب الظاهر برقوق 
الذي انكسر واختفى عن الأنظار» ودخل منطاش دمشق. أما الملك المنصور 
علي فقد لجا هو وبعض العسكر إلى جبل قريب من دمشق» وكان صحبته 
الخليفة والقضاة وخزائن الأموال» فلما علم الظاهر برقوق بمكانه هجم عليه 
ليلا وتمكن من القبض على الملك المنصور» وعندما سمع به العسكر بدأوا 
يفدون عليه حيث جمع جيشا التقى به منطاش مرة أخرى في شقحب. والذي 
يهمنا هنا أن أحد الشيوخ قام بالتوسط في الصلح بين الظاهر برقوق والسلطان 
المنصور وهو شيخ الدين الصوفي". وفعلا نجح في عقد صلح بين الطرفين 
نص على أن يخلع الملك المنصور نفسه من السلطنة ويتتازل عن الحكم 


=. درس بالشيخونيةء توفي في شعبان سنة ۷۹۰ه۳۹۲٠م.‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦»‏ 
ص ۳ ۳٤‏ السيوطي: حسن المحاضرة› ج۲› ص١١ .٤‏ 


(۱) تاریخ ابن الفرات› ج۹ ص °۱ . 
(۲) لم أقف له على ترجمة» سوى أنه توفي سنة ۸٠١‏ ه/۱۳۹۸م. السخاوي: وجيز الكلام» ج١‏ 


. "٤! ص‎ 
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للسلطان برقوق» وأحضر الخليفة والقضاة وأشهدهم على خلع نفسه من السلطنة 
مقابل» طلب الأمان من الظاهر برقوق الذي وافق على ذلك» وكتب إلى 
المنصور علي بذلك وعاد الظاهر برقوق من جديد سلطاناً على البلاد. 

وعندما هدأت الأمور وعاد السلطان الظاهر برقوق إلى السلطنةء بدأ يعمل 
على تصفية حساباته مع كل من وقف ضده وعاون الناصري ومنطاش» ولم 
لم من وقف معهفا من الطلمتاء يشا من بطكنةه في ۹ :فر 
۳ه/۱۳۹۰م أمر الظاهر برقوق بإحضار قاضي الحنابلة بطرابلس شهاب 
الد اخفة من لخد دن الحا" وضرب أمام السلطان بسبب مساندته 
لمنطاش» وإصداره فتوى له تجيز خروجه على السلطان الظضاهر برقوق". 
كما أمر الظاهر برقوق في ٤‏ جمادي الأولى من سنة ۷۹۳ ه/۳۹۰١م‏ 
بإحضار قاضي دمشق شهاب الدين أحمد بن عمر القرشي ءوكاتب السر بها 
فتح الدين محمد بن إيراهيم بن محمد بن أبي بكر بن الشهيد فقد أفتشى 
هذاالقاضي الناس بوجوب قتال برقوق وحرضهم على ذلك بقوله: "إن قتال 
برقوق أوجب من صلاة الجمعة" ووبخهما أمام الناس على التصرف الذي 
قاموا به ضده خلال مدة عزله» ثم أمر بهما وأودعا السجن مع مجموعة من 
ال 


.٤۲۸- ٤۲۷ص ابن إياس: بدائع الزهور› ج۱ › ق۰۲‎ ؛٦۹‎ ٤-٦۹۲ المقريزي: السلوك» ج› ق۰۲ ص‎ )١( 
هو أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن أبي غانم الشهاب الأنصاري الحلبي الأصل الصالحي‎ )۲( 
السكندري» درس على عدد من مشاهير عصره»› وحدث»› ووصف بالشيخ الفاضل الجليل المسند»‎ 
.٠١۸ص السخاوي: الضوء »ج۲»‎ .م١‎ ٠١ ١/ه۸۲١ توفي سنة‎ 

)"( المقريزي: السلوك› ad‏ ق۰ ص۳۰۹ ۷؛ ابن الفرات› تاریخ ابن الفرات› م٠٠‏ ج“ ص۸٤۲‏ . 

«a T/A <‏ تولي القضاء بدمشق ودرس وأفتى بھاء توفي في رجب سنة ۷۹۳ ه/۱۳۹۰م» 
بعد أحداث الثورة على الملك الظاهر برقوق. ابن تغري بردي: المنهل الصافي»› ج۲ ص٥٤ .٤۸-‏ 
)٥(‏ هو محمد بن إبراهيم بن محمد النابلسي الشافعي» عرف بابن الشهيدء ولد سنة ۷٠۲‏ هل/۲١٠٠ام»‏ 
درس بعدد من مدارس دمشق» وكان فصيحا وصاحب علم وبلاغة وحسن خطابة»ء قتله الظاهر 
برقوق بالقاهرة سنة ۸۹۳ ه/۸۷٤۱١م.‏ ابن العماد: شذرات الذهب»ء ج٦۰‏ ص ."٠٠-۳۲۹‏ 


. ٤٤٥ص ۷؛ ابن إياس: بدائع الزهور› جا ق۰‎ ۳۷-۷۳٦ المقريزي : السلوك»› ج۳ ق۰ ص‎ (٦) 
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ومن الثورات التي هزت الأمن في ربوع الدولة المملوكية وكان للعلماء 
دور في أخمادها ثورة تتم الحسني" نائب دمشق الذي شق عصا الطاعة على 
الناصر فرج في ۲۸ شوال سنة ۸۰۱ هھ /۱۳۹۸م» وكان من أهم أسباب هذه 
الثورة صغر سن السلطان الناصر فرج وبالتالي طمع كبار الأمراء أمثال تنم 
الحسني في السلطة وتذرعوا بحجج واهية للثورة على السلطان وقد لجأ 
السلطان الناصر فرج إلى الطرق العسكرية لإخماد هذه الفتتة»ء فدارت بينه 
وبين تنم الحسني رحى معركتين» الأولى كانت في رجب سنة ۸٠۲‏ 
/۳۹۹٢م‏ في مكان يدعى تل العجول» انتصر فيها الناصر فرج وتمكن بعدها 
من الاستيلاء على غزة»ء تم حاول بعد ذلك إقناع تنم بالصلح والعدول عن 
الحرب. والذي يهمنا هنا أن السلطان حرص على اصطحاب الخليفة المتوكل 
على الله والقضاة الأربعة/؛ ليكسب جيشه ومعركته الصبغة الشرعية ومباركة 
ومباركة وموافقة الخليفة والعلماء ليقوموا بدور إصلاح ذات البين بينه وبين 
خصمه تتم» وذلك بتذكيره بضرورة حقن دماء المسلمين وادخارها للجهاد ضد 
الأعداءء وبالفعل فقد قام الناصر فرج بأرسال قاضي القضاة صدر الدين محمد 


بن إبراهيم المناوي إلى الأمير» حيث قام بنصحه وحذره من عواقب شق 


)١(‏ هو الأمير سيف الدين تنم بن عبد الله الحسني الظاهر» من مماليك الظاهر برقوق» تنقل في المناصب 
حتی تولي سنة ١۷۹ه/۱۳۹۲م‏ نيابة دمشق» وبقى بها حتى خرج على الناصر فرج سنة 
۰۱ ه/۱۳۹۸م» حيث تمكن الناصر فرج من القبض عليه وقتله سنة ۸۰۲ه/۱۳۹۹م» عرف 
عنه الوقار والدهاء ومعرفة بالحروب. السخاوي: الضوء اللامعء ج۳ ص٤٠؛‏ ابن تغري بردي : 
المنهل الصافي› ج٤‏ ص۸٦١-١٤۷٠.‏ 

(۲) المقريزي: السلوك› ج۳ ق۳ ص٥٦۹-٦٦٠.‏ 

(۳) تل العجول: هو تل يقع في طريق الشام» بالقرب من غزة. ابن حجر: إنباء الغمر» ج۲» ص١٠٠٠ء‏ 
هامش ۱ . 

.٠٠٠.٠١-٠٠٠١۳ص ابن إياس: بدائع الزهورء ج٠ ق۲٠ ص۷۲٥؛ المقريزي: السلوك»› ج۳ ق۳‎ )٤( 

() هو محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن السلمي المناوي الشافعي» ولد في رمضان 
رمضان سنة ۷٤١‏ ه/١١٤۳١م‏ ناب في الحكم» والإفتاء في دار العدلء كما درس بالشيخونية 
والمنصورية مات غريقا في نهر الفرات في شوال سنة ۳٠۸ه/٠‏ ١٠٠٤٠م.‏ ابن العماد: شذرات 
الذهب» ج۷ ص٤‏ ". 
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طاعة السلطان» لكن تنم الحسني أصر على موقفه وأبدى استعداده للحرب» 
O E a a a‏ 
على أثر هذا النصر من دخول دمشق والقضاء على هذه الثورة بقتل تنم 
الخد 


ومن الثورات التي أقلقت مضجع الدولة المملوكية وسلاطينها وكان للعلماء 
دور في إخمادها تورة الأمراء نوروز وجكم" وسودون/ء فكانت أولى 
هذه الثورات › في ١١‏ شوال سنة ۸۰۳ ه/ ١٠٤٠م‏ حيث خر ج جكم إلى 
بوكة الكيش ٠‏ ومع العبكر خرلة فخارل طاقن استرضاعغة تة ذا 
على صفد » لكنه رفض ذلك» وطلب جماعة من الأمراء يسلمهم السلطان إليه › 
فأرسل السلطان الناصر فرج الأمير نوروز الحافظي والقاضي ناصر الدين 
محمد بن الصالحي وناصر الدين الرماح أمير أخور لمحاولة الصلح بين 


؛٠١‎ ٤-١۱٦۳ المقريزي: السلوك» ج۳ ق۳ ص۰۰۸٠۰-۱٠۱١٠؛ ابن تغري بردي: النجوم› ج۱۲› ص‎ )١( 
- ٠٠١٤ص ابن إياس: بدائع الزهور» جا ق۲» ص۷۷١-۷۸٥؛ فائزة الجعيد: حركات العصيان»‎ 
. ۷ 

(۲) هو الأمير سيف الدين نوروز بن عبد الله الحافظي الظاهري برقوق. تولي عدداً من الوظائف منها 
نيابة دمشق» قتله المؤيد شيخ في ربيع الآخر سنة ۸١۷‏ ه/٤١٠٠١م.‏ ابن إياس: بدائع الزهور»› 
جا › ق ۲› ص۰٩٦-۱٩٦.‏ 

(۳) هو الأمير سيف الدين جكم بن عبد الله بن عوض الظاهري» أعتقه الظاهر برقوق تنقل في المناصب 
حتى أصبح دوادارأ كبيرأء ثم ثار على الناصر فرج وأعلن نفسه سلطاناً في حلب» وتلقب بالملك 
العادلء لكن لم يتم أمره وقتل في حربة مع التركمان في آمد في ذي القعدة سنة ۸٠0۹‏ ه/٦١٠٠٤١م.‏ 
ابن تغري بردي: المنهل› چج٤›‏ ص۳۱۳ .۳۲٤-‏ 

: ابن تغري بردي‎ .م٠٠١١/ه‎ ۸٠٠٠١ هو سودون بن عبد الله بن علي بك الظاهري برقوق» توفي سنة‎ )٤( 
.۳٠٦-۳٦٤ص المنهل» ج٦ ص‌۱۱۱-١٠۱؛ ابن حجر: إنباء الغمر» ج۲‎ 

)١(‏ بركة الحبش: هي أرض واسعة مطلة على نهر النيلء خلف القرافةء بها عدد كبير من البساتين تعتبر 
من منتزهات مصر. ياقوت: معجم البلدان» ج٠‏ ص٠١٠؛‏ عبد الرحمن زكي: موسوعة مدينة 
القاهر ة» ص۲۹ . 

.م١‎ ٤٠٠١۳ ه/‎ ۸۰٦ هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله تولي قضاء الشافعيةء توفي سنة‎ )٦( 
.٠٠٤- ۳٤۳ص السخاوي: الذيل على رفع الإصر›‎ .م١‎ ٤ ٠ ه/۳‎ ٦ 
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الأمراءء لكن الأمير جكم رفض الصلح» وأصر على لقاء الأمير يشبك“ - 
نقيب جيش الملك الناصر فرج وصاحب الحل والعقد في الدولة- في معركة 
انقت تافضن على الم بنك و ارتل لى مجن لكر 


وفي صفر سنة ٤٠۸ه/‏ ١١٠٤م‏ حدثت ثورة مرة أخرى بين الأمراء 
بسبب أن السلطان الناصر فرج عين للأمراء تولى نيابات في بلاد الشاءء 
فرفض الأمراء الخروج لبلاد الشام» فأرسل السلطان الناصر فرج للخليفة 
والقضاة الأربعة بأن يشفعوا في الأمراء الذين كانوا سينفون فاتفقوا على 
خرو ج الأمراء إلى نيابتهم التي عينها السلطان في بلاد الشام. 


وفي رمضان من السنة ذاتهاء تكرر خروج الأمراء أنفسهم على السلطان 
وكان سبب عصيانهم» صغر سن السلطان الناصر فرج» وتسلط عددمن 
الأمراء عليه» وعدم الانصياع لأوامره ومراسيمه التي يصدرهاء فكانت هذه 
الثورة أولا بين الأميرين نوروز وجكم العوضي وسودون طاز الذين امتنعا من 
الختور ٠‏ فة الفلطان و الص د فة و تقكلا لامر ن ها اتر اء 
حتى نشبت الحرب بينهم» والتقوا في الرملة وعندما حاول السلطان 


الناصر فر ج التوسط للصلح بين الأمراء أرسل إليهم الخليفة المتوكل على الله 


›٤ج المعلم نصر الدين محمد الرماح أمير أخور. ابن تغري البردي: النجوم» ج۲٠ ص١٠ ٠٠؛ المنهلء‎ )١( 
.٦شماه‎ ء۱۷١۱ ص‎ 

(۲) هو يشبك بن أزدمر الظاهري برقوق» جركسي الأصل» تولى نيابة حماة ثم حلب» عرفت عنه الشجاعة 
والفروسيةء كان ممن ثار على المؤيد شيخ فقتله سنة ۸۱۷ ه/٤١٠٤١م.‏ ابن حجر: إنباء الغمر»› 
ج۳»ص ١‏ ١؛‏ السخاوي: الضوء اللامع» ج٠٠‏ ص ۲۷۰؛ وجيز الكلام: ج۲ ص٦ ٤"‏ . 

(۳) ابن إياس: بدائع الزهور» جا قق ص١٠۲٠-۲۹٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم»› ج۱۲› ص٤٠۲-‏ 
۵ 

)٤(‏ عين السلطان كلا من الأمير شيخ المحمودي في نيابة طرابلس» والأمير دقماق المحمدى في نيابة 
صفد» والأميرتمربغا المنجكى بنيابة دمشق. ابن إياس: بدائع الزهورء» جاء ق۲› ص٤1"۲.‏ 

؛!۲٠ ابن إياس: بدائع الزهورء» جاء ق٠ ص١۲٠-1۲۹؛ ابن تغري بردي: النجوم»› ج1۲ء› ص‎ )٥( 
.٠١۷۸ص المقريزي: السلوك» ج۳› ق۳»‎ 

)١(‏ الرملة: مدينة تقع في فلسطين» بني فيها سليمان بن عبد الملك قصراً و مسجداء وكان أول من بني 
فيها ذلك» وعرفت بهوائها الجيد وكثرة بساتينها. ياقوت: معجم البلدان»ج٠»‏ ص1۹. 


N 


وشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني والقضاة الأربعةء فنجحوا في إيقاف القتقال 

بين الأمراء ثم طلب السلطان من الخليفة وشيخ الإسلام والقضاة الأربعة بأن 

يتوجهوا إلى بيوت الأمراء المتحاربين لتحليفهم على السمع والطاعة له وعدم 
إثارة الفتن .وقد وصف ابن إياس أيمانهم تلك بقوله: 'فكانت أيمانهم كماقال 

الفائل : 

کین کو دو فكأنما حلفت لنا أن لا تفي" 
إذ لم يلبث أن تجمع هؤلاء الأمراء في ٠١‏ شوال سنة ۸٠٤‏ ه/ ٤٠١١‏ ١م.‏ 

مرة أخرى بقيادة جكم ونوروز قاصدين الحرب ضد السلطان» فلما علم 

السلطان الناصر فرج بخروجهم للحرب» خرج إليهم بنفسه ومعه الخليفة 
المتوكل على الله والقضاة الأربعة مؤيدين له ومناصرين لهء وتوجه إلى بركة 
الحبش وحدثت هناك معركة كبيرة بين الطرفين انتصر فيها الناصر فرج وأسر 

ا الأمر“: 
ولكن الظاهر أن هؤلاء الأمراء في دولة الناصر فرج» كانوا قد جبلوا 

على الثورات والعصيان» ففي عام ۸٠0۷‏ ه/٤‏ ١٠٤١م‏ عاود جكم العوضي 
النائب السابق لحلب»ءوالأمير يشبك وهو المتصرف بشئون البلاد في مصر 
الثورة مجددا » وقد ذكرنا سابقاً أن أسباب هذه التورات المتتالية في عهد 
الناصر فرج هو صغر سن النلطان و استخفاف الامزراء بأوامره وعدم الانقياد 
لهاء إضافة إلى تحكم كبار الأمراء أمتال الأمير يشبك في زمام الأمورء وليس 
ذلك فحسب بل تمادى به الأمر إلى عزل من يشاء وتولية من يشاء من 
الأمراء» وكان أصل هذه الفتنة هي إصراره على عزل الأمير أينال باي بن 
الأمير قيجماس' ابن عم الملك الظاهر برقوق وصهره» وذلك لقربة من 

.٠١١-٠١ص ابن إياس :بدائع الزهور»› جاء ق؟۲›‎ )١( 

(۲) المقريزي: السلوك» ج۳ ق۳٠‏ ص۸۳١٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم»› ج۱۲ صض۲۲۲-۲۲۱؛ ابن 
إياس: بدائع الزهور» ج۱ء ق۲› ص١١٠٠-٠١٠.‏ 

(۳) هو الأمير سيف الدين إينال باي بن قجماس الظاهري» كان والده ابن عم الظاهر برقوق» قدم إلى 
القاهرة صغيراء ثم تزوج بنت الظاهر برقوق» فعظم أمره في دولة الناصر فرج» وقد حدثت بسببه 
فتنة بين السلطان وأمرائه انتهت بمقتله سنة ۹٠۸ه/١‏ ١٠٠م‏ . ابن تغري بردي: المنهل الصافيء 
ج۳ صض‌۲۱۹-۲۱۷. 


— ۷۸۵۹ = 


الناصر فرج واختصاصه بهء وعندما رفض السلطان عزل أينال باي حدثت 
الفتنة بين يشبك وأينالء» وهنا حاول الناصر فرج الإصلاح بينهما ووسط قضاة 
القاهرة في الأمر» إلا أن جهودهم لم تفلح في إنهاء هذه الفتتة» حيث أعلن 
يشبك الحرب ضد السلطان الناصر فرج والأمير أينال باي معاء وقام بحصار 
السلطان والأمراء في القلعة عدة أيام حتى تمكن المماليك السلطانية من رده 
والانتصار على يشبك وأتباعه مما اضطرهم إلى الخروج إلى الرملة والتوجه 
إلى بلاد الشام. ويبدو أن قضاة القاهرة وعلماءها قد انضموا إلى السلطان 
في هذا الصراع» الذي انتهى بهزيمة الأمراء الخارجين عن الطاعة. 

وقد انضم الثوار الفارون من مصر إلى الأمير شيخ نائب دمشق وجكم 
ونوروز وأعلنوا جميعا الثورة على السلطان الناصر فرج» وعاونهم في هذه 
الثورة قرا يوسف التركماني"» فاستطاعوا ضم أكثر مدن الشام إلى حوزتهم 
منها حلب وحماة وطرابلس وصفد» تم توجه هؤلاء الثوار إلى مصر وحدثت 
بينهم وبين السلطان الناصر فرج مناوشات في ذي الحجة سنة 
۷ه/٤‏ ١٠٤٠م‏ ثم أرسل الثوار إلى السلطان في طلب الصلح شريطة أن 
A E O‏ 
إمارات تليق بهم »و لكن السلطان لم يلتفت لشروطهم» والتقى الجيشان 
المصري والشامي ودارت بين الطرفين معركة عنيفة وانهزم المصريون 
وتمكن الشاميون من الوصول إلى مشارف القلعة» وهناك ظهرت بعض 
الخيانات حيث أظهر بعض الثوار الطاعة للسلطان مما أضعف موقف 
الشاميين وولوا الأدبار تجاه بلاد الشام. وعندما علم الأمير شيخ بذلك 


؛۲۹٦-۲۹۰ضص المقريزي: السلوك» ج۳› ق۳› ص ۱۱۳۸-۱۱۳۹؛ ابن حجر: إنباء الغمر» ج۲»‎ )١( 
.۳۷۷-۳۷٦ السخاوي: وجيز الکلام» ج۱»› ص‎ 

() هو قرايوسف بن قرا محمد التركماني» من الأمراء التركمان الذين حكموا كلا من تبريز وبغدادء كان ذا 
سيرة سيئة» توفي سنة ۸۲۳ه/ ٠٠١‏ ١م.‏ ابن حجر:إنباء الغمر»ء ج۷» ص ۹۷"؛ السخاوي: الضوء› 
ج٦»‏ ص ٦۲۱؛‏ وجيز الکلام» ج۲› ص .٤٦ ٤-٤٦۳‏ 

(۳) المقريزي: السلوك› ج۳ ق۳› ص٩١٤٠١١-١١٠٠.‏ 


— Yo 


أرسل في ٦‏ محرم سنة ۸٠۸‏ ه/١‏ ١٠٤٠م‏ رسالة مع القاضي شهاب الدين أحمد 
ابن حجي ونقيب الأشراف بدمشق السيد ناصر الدين محمد بن الشريف 
علاء الدين علي » تضمنت طلب الصفح عنه والاعتذار عمابدامنه". 
ورغم رفض السلطان في بداية الأمر قبول اعتذاره إلا أنه ما لبث أمام إلحاح 
شيخ أن قبل ذلك» وأرسل إلى شيخ تقليدا بنيابة حلب وكتاب أمان لهماء ممع 
قاضي القضاة نجم الدين عمر بن حجي الشافعي وقاضي القضاة صدر الدين 
علي بن الأمدى الحنفي وغدد من الأمر اء : 

کو ا واا غ ا کے را ن 
الثوار في طلب الصلح أو التفاوض» وذلك لمنزلة العلماء ومكانتهم في المجتمع 
المملوكي ٠‏ إضافة إلى المصداقية التي تتسم بها المفاوضات أو إرسال تقليد 
أو أمان إلى الثوار عندما يكون حامل ذلك التقليد وغيره من العلماء. 

كما تجدد دور العلماء مرة أخرى في هذه المسألة عندما ساءت الأمور 
بين السلطان الناصر فرج والأمير شيخ في شوال سنة ١١۸/ه/۸١٤٠م‏ 
عندما نما إلى مسامع السلطان بوادر عصيان من الأمير شيخ » فما كان من 
الأمير شيخ إلا أن جمع العلماء والقضاة وأشهدهم على أنه باق على الطاعة» 
وكتب بذلك كتاباً إلى السلطان الناصر فرج شهد عليه العلماء والقضاةء وأرسله 


إلى السلطان مع القاضي نجم الدين عمر بن حجي» ورغم أن السلطان لم يقبل 


)١(‏ هو أحمد بن حجي بن مرسي بن أحمد بن سعد ولد سنة ١٠۷ه/١١٠٠م»‏ ولد بدمشق» وبرع في 
الفقه والحديث» تولي الخطابة في الجامع الأموي» ودرس وأفتى» توفي سنة ۸١١‏ ه/١۳١١٠م.‏ ابن 
تغري بردي: المنهلء» ج۱ ص‌۱٣٦۲-۲٠۲.‏ 

(۲) لم أقف له على ترجمة. 

(۳) المقريزي: السلوك» ج۰۳ ق۰۳ ص۹٠۱؛‏ فائزة الجعید» حرکات العصیان» ص .٠٠١-١٠١۹‏ 

›»م١۳٣٣/ه‎ ۷٦۸ هو على بن محمد بن أحمد أبو بكر أبو الحسن بن أمين الدمشقي الحنفي» ولد سنة‎ )٤( 
وناب في الحكم وتولي كتابة سر دمشق»› ونظر جيشها وولي قضاء الحنفيةء توفي سنة‎ 
؛ السخاوي: الذيل على رفع الإصر›‎ ٠١ ٠-٤0١ ابن حجر: رفع الإصرء ج۲ ص‎ .م١٤١١۳/‎ ه١‎ 
. ۱۸۹-۱۸٦ ص‎ 


9 ابن إياس: بدائع الزهور› جا ق۰ ص ۷۸۷؛ ابن تغري بردي : النجوم› ج1۳ ص "٤‏ . 


Yo — 


ذلك الكتاب وأصر على الخروج لحرب الأمير شيخ في دمشق” لخوفه من 
تجدد عصيانه» إلا أن دور القضاة والعلماء ومن قبلهم الخليفة العباسي ظل 
سنة ١١۸ه‏ /۹١٠٤٠م‏ متوجها إلى دمشق لمواجهة تجدد خروج شيخ 
EE a A‏ 

وما أن علم الأمير شيخ بخروج السلطان من مصر لحربه»ء حتى أعلن 
صر احة خروجه عن طاعة السلطان الناصر فرج» وقام بدوره أيضا بجمع 
القضاة والفقهاء واستفتاهم في مشروعية حرب السلطان الناصر فرج» فأفتقاه 
القاضي شهاب الدين أحمد بن الحسباني' والقاضي شمس الدين محمد بن 
الجلال التباني الحنفي بجواز ذلك .وفي مقابل هذا بعث السلطان الناصر 
كتباً إلى قضاة دمشق وأعيانها يقبح أفعال شيخ» وأنه إذالم يمتشل لأوامر 
السلطان فهو معزول » ويجب على العامة قتاله". 


)١(‏ المقريزي: السلوك» Id‏ ق۱ ص۸٤‏ -۸۰؛ ابن تغري بردي : النجوم› ج1۳ ص۳۸؛ ابن إياس: 
بدائع الزهورء› جا ق۰ ص ۷۹۳. 

(۲) ابن إياس: بدائع الزهور› جا ق۰ ص ۳ ۷۹؛ المقريزي: السلوك› ج“ ق۱ ص ۹۳ . 

(۳) هو أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال»ء أبو العباس الدمشقي الشافعيء ولد سنة 
۸هل/۷٤۳١م‏ » برع في الفقه والحديث والعربيةء تولي نيابة الحكم بدمشق ثم تولي قضاءهاء 
وتوفي بدمشق سنة ١٠۸ه/۲١٠٤٠م.‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي»› ج۱› ص .۲٠٠-۲٤۲‏ 

)٤(‏ هو محمد بن جلال بن أحمد بن يوسف التركماني الأصل» تولي نظر الجامع الأموي» كما درس 
بالجماليةء وتولي قضاء العسكرء ثم عين قاضيأً للحنفية في بلاد الشام» توفي سنة 
۸ه ل/٥۱٤‏ ۱م. ابن العماد: شذرات الذهب› ald‏ ص۳ .۱۳٤١-۱۳‏ 

9 المقريزي: السلوك› Id‏ ق۱ ص ۹۳ . 


)7( المقريزي : السلوك› Id‏ قا ص ۸۱۲. 


— og — 


ومن هذا نلحظ مدى حاجة السلطان إلى دور العلماء في تحفيز العامة 


وبلورة أفكارهم» واستخدامهم توا واف مان عليه نوابه في الولايات 
البعيدة عن مركز السلطة في القاهرة. 


وعلى کل فقد تمكن السلطان الناصر فرج من دخول دمشق» وفر منها 
الأمير شيخ. وبمجرد أن دخلها بدأ بعملية تصفية للحسابات مع من بداخلها 
فاستدعى القاضي الشهاب أحمد الحسباني» وقبض عليه؛ لأنه أفتى الأمير شيخ 
بجواز قتال السلطان الناصر فرج والخروج عن طاعته كما أنزل العقوبة 
بالقاضي جمال الدين الحسفاوي والقاضي الحنفي محب الدين محمد بن 
الشحنه' لأنهما أفتيا بجواز سلطنة جك.. 


والحقيقة أنه بالرغم من تدخل العلماء والفقهاء والخليفة المستعين باش 
لإنهاء تورات الأمير شيخ ضد السلطان الناصر» إلا أن ثورات شيخ استمرت 
ضد السلطان حتى نجح في إسقاطه وتولى السلطنة بدلا عنه. وبذلك انتقمت 


.٠١۸ص‎ ›ء١ق‎ ٤ج المقريزي: السلوك»‎ )١( 

)١(‏ لم أقف له على ترجمةء لكن ربما حصل لبس عند المؤلف ويكون صاحب الترجمة هو جمال الدين 
الحفناوي» عوضاً عن الحسفاوي وجمال الدين الحفناوى:هو يوسف بن خالد بن أيوب الحفناوى 
الشافعي» نشا بحلب وتلقي علومه بهاء كما توجه إلى ماردين ودرس بها › تولى قضاء ملطية ثم 
قضاء حلب ثم قضاء طرابلس» ثم كتابة السر بصفد» توفي بطرابلس سنة۸۲۹ه/١‏ ١٠٤٠م‏ ابن 
العماد: شذرات الذهب» ج۷» ص‌۹۲-۱۹۱٠.‏ 

(۳) هو محمود بن عبد البر بن محمد بن قاضي القضاة حسام الدين ابن الشحنه الحنفي» ولد بالقاهرة سنة 
٤‏ ه/۱ ٤١‏ م» تولي قضاء حلب» وقتله طومان باي سنة ١۹۲ه/۹١١١٠م.‏ السيوطي: نظم 
العقيان » ص١۷١-۷۲٠؛‏ السخاوي: الذيل على رفع الإصر» ص ٠١٦-٠١۷‏ ؛ الغفزي: الكواكحب 
السائرة» ج۱ ص١٠.‏ 

.٠١۸ص‎ ›١ق‎ ٤ج المقريزي: السلوك›‎ )٤( 

() هو أبو الفضل العباس بن المتوكلء تسلطن بعد خلع السلطان الناصر فرج سنة ۸١٤‏ ه/١١٤ام‏ › 
وكان كارهاً لهذا المنصب» لكنه مالبث أن خلع سنة ١٠٠ه/١١٠١٠م‏ وسجن بالإسكندرية إلى أن 
مات سنة٣١۸۳ه/۲۹٠٤٠م‏ السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص٠٤١٠؛‏ ابن طولون: النزهة السنية› 
صض ۱۳۲-۱۳۱ . 

(1) للوقوف على مزيد من التفصيلات انظر: فائزة الجعيد. 


— oO 


ارهق ر هه او فا كو من الل وا 
والرجال» رغم دور العلماء الجلي في محاولات إخماد هذه التورات 


والظاهر أن هؤلاء الأمراء اعتادوا على الثورة › فعندما تسلطن المؤيد 
شيخ خر ج عليه في > ذي القعدة ١٠۸ه‏ /۲١٤٠م‏ الأمير نوروز نائب بلاد 
الشام بسبب عزله الخليفة المستعين بالله وحبسه في القلعةء ونصب نفسه سلطانا 
على البلادء وكان الأمير نوروز قد استشار الفقهاء والقضاة بدمشق في أمر 
سلطنة شيخ» فلم يفتوه بشيء» والظاهر أن ذلك راجع إلى خوف العلماء من 
عاقبة مثل هذه الفتوى التي يتذرع بها الثوار للعصيان والثورة على السلطان› 
ولما سيؤول إليهم حالهم إذا انتصر أحد الأمراء على الآخر من تصفية 
الحسابات» التي يقوم بها الطرف المنتصر ضد كل من ساعد الثائر ضده . 

و خاول لمك امريد شب اها الذررة وديا الالء الاي فارسل الى 
الأمير نوروز القاضي الحنبلي مجد الدين سالم » لكن الأمير نوروز رفض 
كل مساعي الصلح» وقرر الدخول في حرب مع المؤيد شيخ ءانتهت بانتصار 
المؤيد شيخ وحصار نوروز في قلعة دمشق وإرساله في طلب الصلح". وأخذ 
العهود من الملك المؤيد على أنه لا يغدر به إذا نزل إليه وسلم نفسه» وقد قام 
بهذه المهمة كاتب سر الملك المؤيد شيخ» القاضي ناصر الدين محمدبن 


البارزي. 


)١(‏ سالم بن أحمد المقدسي المصري» ولد سنة ۸٤۷ه/١۷٠٤۳١م»‏ تولي قضاء مصر» كان يعد من الفقهاء 
البارزين» توفي سنة ١۸۲ه/۲١٠١م.‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج٠‏ ص۹٠۷".‏ 

(۲) المقريزي: السلوك» ج٤‏ قا ص۲۸۳-۲۸۲؛ ابن تغري بردي: النجوم»› ج۱۳› ص ١۷١-٤۷٠؛‏ 
ابن إياس: بدائع الزهور» ج۰۲ ص۳١-١٠.‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن عثمان» ولد سنة ۷٠٦۹‏ ه/۷٠۳٠م‏ تولي قضاء الشافعية بحلب وكتابة السر 
بالقاهرة. توفي سنة ۸۲۳ه/۲١٠١٤٠م.‏ ابن العماد: شذرات الذهب»ء ج۷ ص١١٠.‏ 


ا 


حيث قام بتحليف المؤيد شيخ وآخذ الأيمان منه لنوروز أمام رسله» ويحكى 
ابنه القاضي كمال الدين البارزي تلك الواقعة فيقول: " قال لي الوالد: أخذت 
في تحليف الملك المؤيد بحضرة رسل الأمير نوروز» والقضاة حضروا أيضاء 
فشر عت لن في الجن غامد في عة كلمات حت خر ج معني اليمسين عن 
مقصود نوروز» فالتفت القاضي ناصر الدين محمد بن العديم الحنفي - وكان 
فيه خفة - وقال للقاضي الشافعي: كأ القاضي ناصر الدين بن البارزي» ليس 
له ممازسة مالع ر هة و لتر فة تلن لخا فاهها“فكتة الق ر 2 
وأخذ رسول نوروز صورة اليمين إليه › فأطمأن وخرج من قلعة دمشق حيث 
له لويد شيخ وأجلنه قي مجاسة و أكر ةو كان في قك اجس اقبت : 
والأمراء و عسكر السلطان (فقال القضاة: 'والله هذا يوم مبارك بالصلح ولحقن 
الفطا ان لعن فال :افا اضر ان ن لار كا او ا 
مبارك لو تم ذلك " فقال الملك المؤيد: ولم لا يتم وقد حلفنا له وحلف لنا؟' 
فقال ١‏ لقاضي ناصر الدين للقضاة: "يا قضاةء هل صح يمين السلطان؟ ' فقال 
فاضي القضاة اذل لذبن النلفتي: لا زا لم بصادف غركن النطف) عة 
ذلك ألقي المؤيد شيخ القبض على الأمير نوروز وأصحابه» وقام بقتلهم". 


ونلاحظ هنا دور العلماء البارز في قمع هذه الثورةء فقد فطن القاضصي اين 


(۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن محمد بن عبد الرحمن بن هبة الله بن عبد الله بن نيس 
الصحابي الجهني رضي الله عنهء ولقب بالبارزي نسبة إلى باب أبرز أحد الأبواب في مدينة بغدادء ولد 
سنة ۷۹١‏ ه/۳۹۳١م»‏ تولي القضاء بدمشق وكتابة السر بهاء عرف عنه الحكمة والكرم وحسن 
الأخلاق. السيوطي: نظم العقيان» ص ٠۷١ -١٦۸‏ . 

(۲) ابن تغري بردي: النجوم›» ج۱۳ ص۱۷۳ . 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم» ج ۱۳› ص ۱۷۱- .۱۷٤١‏ 


— YoVN — 


البارزي إلى ميل هولاء الأمراء إلى الثورات» ونزوعهم إلى العصيان فأراد 
استئصال هذه الحركات من جذورهاء بالقضاء على أصحابها فققام بإخراج 
اليمين الذي حلفه المؤيد شيخ عن مقصوده» ليتمكن من القبض على نوروز 
وأتباعه وقتلهم لتسكن هذه الفتنة وليكونوا عبرة لغيرهم من الأمراء . 

والذي يمكن إضافته هنا أن تدخل العلماء لإصلاح ذات البين بين 
الأمراء المتصارعين» لم يقتصر على أراضي مصر والشام» بل تعدى ذلك إلى 
أراضي الحجاز» خاصة مكة المكرمة» ومن ذلك على سبيل المثال ماحدث سنة 
۹ه/١‏ ١١٤١م‏ عندما احتدم الصراع بمكة بين الشريف حسين بن 
عجلان'ء وابن أخيه رميثةء حيث انبرى عدد من فقهاء مكة وعلمائها 
ومعهم المصاحف وطلبوا من الأخوين السماح لهما بالتدخل للصلح بينهماء 
فوافق الأخوان على ذلك» حيث قام العلماء في ذلك بدور فاعل في تهدئه 


۳ چ‎ ٤ 
الأمور بين الطرفين".‎ 


)١(‏ هو الشريف حسن بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي الحسني المكي بدر الدينء تولى إمارةمكة 
المكرمة سنة ۷۹۷ه/٤‏ ۱۳۹م وحكم أكثر من عشرين سنة» اشتهر بكثرة العقار والعبيد والأموال»› 
توفي سنة ۸۲۸ه/٠٤ ٠١‏ ١م.‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج١‏ ص٠‏ ٠۲؛‏ عبد الحفيظ السالمي: 
الثورات الداخلية» ص٠٠٠‏ هامش۲. 

(۲) هو الشريف رميثة بن محمد بن عجلان بن رميثة الحسني المكي» أظهر العصيان على عمه حسن بن 
عجلان سنة١٠٠۸ه/١١٠١٤٠م»‏ عين أميراً لمكة سنة۸١۸ه/١‏ ١١٤٠م‏ لكنه مالبث أن عزل 
سنة۹١۸ه/١١١٤٠م‏ بعمه الشريف حسن بن عجلان» فأعلن الخضوع والطاعة لهء قتل في أحد 
المعارك التي خاضها ضد القبائل البدوية سنة ۸۳۷ه/۳١٠٠م‏ .ابن تغري بردي: الدليل الشافي»› 
ج٠ ٠١١‏ السالمي: الثورات الداخليةء ص ١۳٠٠ء‏ هامش٠.‏ 

(۳) للوقوف على تفاصيل هذا الدور انظرء السالمي: الثورات الداخليةء ص١١١-١١٠٠.‏ 


—- ۰۹A = 


ومن ذلك أيضا ما حدث سنة ۸٤۸‏ ه/٤٤٤١م.‏ عندما هاجم الشريف 


ا ونهب مو اشیهم. الأمر الذي أغضب اکتوة الشريف 


برکات قبائل بني سعد 
أبو القاسم وكادت الحرب تقع بين الأخوين لولا تدخل بعض العلماء ومعهم 
بعض الرجال المصلحين بزعامة الشيخ عبد الكبير الحضرمي حيث نجح 
هذا الفريق في إقناع الشريف بركات بإعادة معظم مانهبه من هاتين القبيلتين" 
ومن ذلك أيضا ماحدث سنة ۹۰٤‏ ه/۹۸٤۱م.‏ عندما خرج الشريف هزاع بن 
محمد على أخيه بركات. وحاولت السلطة المملوكية في مصر تدارك الأمر 
قبل أن يستفحل بين الأخوين. حيث أرسلت كاتب السر إلى الحجاز للتوسط في 
الصلح بين الأخوين فقام بجمع عدد من وجهاء مكة وفي مقدمتهم قاضي 
المالكية وقاضي الشافعية وقاضي الحنفية لمساعدته في أداء هذه المهمة» وقام 
الجميع بدور كبير في محاولة رأب الصدع بين الأخوين. 


وفي عام ١٤۸ه/۳۸١٤۱م‏ ثار عرب الصعيد وهم عرب هوارة على 
السلطان الظاهر جقمق وخرجوا عن الطاعة وكثر فسادهم في بلاد الصعيد 
فأرسل إليهم السلطان أتابك العسكر الأمير يشبك لكنه لم يستطع الظفر بهم» 
رامت هذه التوزة سلما عنما توسط شابخ و غلماء هزاوة غندالأمير به يك 
وأعلنوا الطاعة والمتول لأوامر السلطان فقبل الأمير يشبك منهم ذلك . 


)١(‏ بنو سعد قبيلة من العدنانية من هوازن» وهم بنو سعد بن بكرء منهم مرضعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» تشمل أراضيهم قرن المنازل وجنوب الطائف» السالمي: الثورات الداخلية» ص ۰١۳٠ء‏ هامش". 

(۲) عبد الكبير بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله أبو حميد الأ نصارى 
وهو من ذرية أبى حميد الصحابي الحضرمي اليماني» ولد سنة ۷۹٤‏ ه/۳۹۱٠م‏ بحضرموت ونشأ 
بها ودرس» مات وعمره أكثر من سبعين سنة ۹٦٠۸ه/٤ ٠١‏ ١م.‏ السخاوي: الضوء ج٤»›‏ 
ص٤۳۰.‏ 

(۳) السالمي: الثورات الداخليةء ص١٠١٠.‏ 

.٠١١-١٠۳أ١ص‎ » السالمي: الثورات الداخلية‎ )٤( 

›٤ص‎ ٠١ ابن تغري بردي: النجوم»› ج‎ ؛١٠٠١‎ -١٠١١ المقريزي: السلوك» ج٤ ق ۳»> ص‎ )٥( 
. 


— ۰۹ - 


كما حرص السلاطين على أخذ موافقة القضاة والعلماء» عندما يرغبون في 
معاقبة الخارجين من الأمراء والثوارءمن ذلك ما حدث في عهد السلطان 
الظاهر جقمق حيث قام السلطان بجمع العلماء والقضاة وتشاور معهم في أمر 
الأتابك قرقماس الشعباني" الذي كان قد ثار على السلطان وحاربه في ربيع 
الآخر سنة ١٤۸ه‏ /۳۸٤١م.‏ واستطاع السلطان أن يلقي القبض عليه 
ويسجنه» وقد کان في نفس الظاهر جقمق شئ على قرقماس» لأنه كان يطمع 
في تولى السلطنة عوضاً عن جقمق» لذلك أعلن عصيانه وحارب السلطان لكن 
مساعيه باءت بالفشل. وقد وجه السلطان الظاهر جقمق عدة تهم إلى الأمير 
قرقماس منها أنه خرج عن الطاعةء ووثب على السلطان وحنث بالأيمان التي 
حلفها للسلطان » وشهد بصحة ذلك عدد من الأمراء فحكم قاضي القضاة شمس 
الدين الباسطي' المالكي على الأمير قرقماس بالقتل . وتظهر أهمية العلماء 
في التورات الداخلية في كون الفريق الذي ينضم إليه القضاة والعلماء والخليفة 


تکون کفته راجحة » وخير شاهد على ذلك ما ذکره ابن تغري بردي في 


حوادث شهر رمضان سنة ١٦۸ه‏ /١١٠٤١م‏ عندما ثار الأمراء على السلطان 
المؤيد أحمد بن إينال وخلعوه من السلطنة وسلطنوا الظاهر خوشقدم 


)١(‏ هو الأمير الكبير قرقماش الظاهري» وهو من مماليك الظاهر برقوق› عرف عنه الشجاعة والفروسية 
والعفة. ابن تغري بردي: المنهل الصافي»ء ج٤‏ ص ١٠؛‏ ابن شاهين الظاهري: نيل الأُمل» جه»› 
ص ٦٦ - ٦°‏ . 

(۲) المقريزي: السلوك› ج٤‏ ف ۳.> ص ۲ - ٩٣۱۰؛‏ ابن تغري بردي: النجوم»› ج٥٠۱‏ ص ۳۸- 
۸ ابن إياس: بدائع الزهور» ج۲› ص -۲١١‏ ١۳٠۲؛‏ العيني: عقد الجمان» حوادث وتراجم 
السنوات من (٤۸۰۰-۸۲هھ)»›‏ ص ۰۹۱۸- ۱۹١ه.‏ 

(۳) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن محمد بن حسن أبو عبد اللهء شيخ الإسلامء ولد سنة 
١۷ه/۲١٠٠م»‏ درس بالشيخونية والجمالية والبرقوقيةء وناب في الحكم» وتولى قضاء المالكية 
بمصر توفي سنة ١٤۸ه/۳۸٠١م.‏ السيوطي: حسن المحاضرة» جا ص۳۹۹؛ ابن العماد: 
شذرات الذهب»› ج۷ ص ۲٤١ -۲٤١‏ . 

)٤(‏ المقريزي: السلوكء ج٤‏ ق ۳ ص ١٠٠٠؛‏ العيني: عقد الجمان › حوادث وتراجم السنوات 
من (٤۸۲-٥۸۰ه)»‏ ص ٥۳۹‏ - ١٤٥؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج ٠٥‏ ص .٥۳ -٥۲‏ 

)٥(‏ هو أحمد بن إينال الظاهرى الناصرى تولى السلطنة بعهد من أبيه سنة ۸٠٠١‏ ه/١‏ ١٤٠م‏ »لكن 
سرعان ما خلعه أتابكه خشقدم بعد خمسة أشهر وخمسة أيام من حكمه» وظل خاملا إلى أن توفي 
سنة ۸۹۳ه/۸۷١۱م‏ . ابن العماد: شذرات الذهب» ج۷ءص ٤٠‏ ١٠"؛‏ الشرقاوي: تحفة الناظرين› 
ص۱۰۹ . 


— ۷۹۵۰ = 


وقد نشبت حرب بين الطرفين» لم يكن مع الملك المؤيد سوى قلة من المماايك 
اراو :ا الظاهر خوشقدم فيصف ابن تغري بردي حاله فيقول: (مع 
حضور الخليفة والقضاة الأربعة عند الأمير الكبير وجميع أعيان الدولة من 
المباشرين وأرباب الوظائف وغيرها)('). 

كما ظهر دور العلماء في ثورة شاه سوار ١۸۷ه/‏ ١١٤٠م‏ الذي ملك 
قلعة إياس» فأرسل إليه السلطان قايتباي جيشا لتأدييه بقيادة الأمير يشبك 
الدوادار/ء وقد حاصر الأمر يشبك قلعة زمنط وضيق عليهم الخناق »حتى 
أرسل سوار يطلب أن يرسل له يشبك من يتفاوض معه للصلح» فأرسل له 
الأمير يشبك أحد الأمراء بصحبة قاضي العسكر القاضي شمس الدين بن أجا 


الحلبي الحنفي ءوقد تمكنوا بعد عدد من المحاولات من إقناع شاه سوار 


)۱( ابن إياس: بدائع الزهور› afd‏ ص 4TVV =٦‏ ابن تغري بردي : النجوم› ج1 ص ADD‏ 
) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرةءج١٥٠٦.١٠.‏ 


(۳) شاه سوار: هو محمد بن سليمان بن ناصر الدين بك بن دلغادر التركماني» تولى نيابة أبلستين 
ومرعش» ثم خرج على طاعة السلطان قايتباي فقضي عليهء قتله سنة ۸۷۷ه/٣۷٤١م.‏ 
السخاوي : الضوء اللامعء ج ص Vo‏ . 

)٤(‏ هو يشبك بن مهدي الدوادار الكبير» تولى إمارة السلاح والوزارة والأستادريةء ثم أصبح مدبر المملكة 
في عهد الأشرف قايتباي توفي سنة ° Aھش‏ | £۸ 1م السخاوي: الضوء اللامع»› ج»› ص۲۷۲ - 
٤4‏ ؛ ابن الحمصي: حوادث الزمان» ص ٤٠٠؛‏ ابن شاهين الظاهري: نيل الأمل» ج ۷» ص .۲٦۷‏ 

(ه) قلعة زمنطو: ذكر محمد دهمان أنه لم يعثر لها عن موقع لكنه عاد واستدرك وقال إنه وجد في كتاب 
(جغرافي لغاتي) لنهر يجري في قضاء فكة يدعى ضمانتي» ويعتقد أن القلعة بنيت على طرف هذا 
النهر واتخذت اسمه» وذلك على اعتبار أن الضاد في اللغة التركية تقرأ زايا مضممة وبالتالي فإن 
كلمة ضمانتي تقراً زمانتي. انظر ابن أجا: العراك بين المماليك والقماش الأتراك» ص١٠‏ هامش ( 
1۲^(. 

(1) هو محمد بن محمود بن خليل الشمسي الحلبي» اشتهر بابن أجاء وهو لقب والده» ولد سنة 
١٠هل/۷١١٤٠م‏ بحلب اتصل بالأمير يشبك الدوادار فعلا شأنه › تولي قضاء العسكر» حميدة 
سيرته» توفي في جمادى الآخرة ١۸۸ه/١١٤٠م»‏ ابن أجا: العراك بين المماليك»مقدمة المحقق»› 
ص۱۳ . 


RS 


بالتسليم والخروج معهم سنة ۸۷۷ه/ ١١٤١م.‏ وعندما قدم شاه سوار إلى 
القاهرة حرص السلطان الأشرف قايتباي على استشارة العلماء في أمره حييث 
أفتاه العلماء بجواز قتله. 

كما شارك العلماء في تهدئة الأوضاع الداخلية لسكان الأحياءء وعقد 
الصلح بينهم» ومن أمثلة ذلك ما حدث عام ۸۹۰ ه/ ١١٤٠م‏ عندما تخاصم 
أهالي حى القبيبات' وأهالي ميدان الحصى” بدمشق» وتطور الأمرإلى 
نشوب حرب بينهما » فحاول القضاة التوسط لوقف الحرب وعقد صلح بين 
الطرفين» لكن مساعي القضاة باءت بالفشل» واستمرت الحرب بين الفريقين 
حتى تدخل الشيخ برهان الدين الناجي والشيخ شهاب الدين بن الموصلي' 
والشيخ شهاب محمد بن الشيخ محب الدين الحصني”" وأصلحوا بين 
التكا صمح وك ا 


كما نجح عدد من العلماء في إصلاح ذات البين بين الشواغرة“ 
والحصوية' ووقف الحرب بينهم. 


)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور› ج ۳»> ص ۷۳- ٠۷؛‏ أجا: العراك بين المماليك» ص ١٠-۷٥٠؛‏ ابن 
العماد :شذرات الذهب› ald‏ ص ۳ ٣۳؛‏ فائزة الجعيد: حرکات العصيان› ص .۱۹٤-۱۹۳‏ 


(۲) ابن إياس: بدائع الزهور» ج ص ١٠؛‏ ابن أجاء العراك بين المماليك» ص .٠٠‏ 

(۳) محلة القبيبات: تقع جنوب دمشق› النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس»› ح٠‏ ص۳۲ ص -١۷۷‏ 
۹ ح۲٠‏ ص ٠١‏ ١٠؛‏ ابن الحمصي: حوادث الزمان› ج١›‏ ص .٠٠١‏ 

›»۲٠١ ميدان الحصى : حي يقع جنوب دمشق خارج السور. ابن طولون: مفاكهة الخلانء ح٠› ص‎ )٤( 
.۲٠٠١۳ص ابن الحمصي: حوادث الزمان»‎ ؛1١‎ 

›»م٠١۸۲/ه‎ ۹۹۰0 هو إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الحلبي القبيباني الشافعي»› توفي بدمشق‎ )٥( 
. "٠١ ابن العماد» شذرات الذهب» ج۷ ص‎ 

)٦(‏ هو أحمد بن عبد الملك بن أبي بكر بن علي بن عبد الله الموصلي الشافعي» السخاوي: الضوء اللامعء 
اللامع» ج٠‏ ص٤۷".‏ 

(۷) لم أقف له على ترجمة. 

(۸) ابن الحمصي: حوادث الزمانء› ج١‏ › ص۲0۳- .٠٠٤‏ 

؛٠١١-۱۱١ الشواغرة: وهم أهل حي الشاغور بدمشق. النعيمي: الدارس› ج ۱ء ص ۰۱۷۷ ح۰۲ ص‎ )٩( 
.٠٠أ١ص ؛ ابن الحمصي: حوادث الزمان»› جا‎ ١ 


YT = 


وكما ناصر العلماء السلاطين وضمنوا لهم ولاء العسكر والأمراء بتحليفهم 
اه او ا ف خت الان ,و كا کت ا 
١‏ ه/٠‏ ١١٠م‏ عندما قام القاضي عبد القادر بن النقيب الشافعي بكتابة 
صيغة حلف للأمراء وكانت كما ذكر ابن إياس" أيمانات مغلظة" حلف بها 
الأمراء حتى لا ينحازوا إلى العادل طومان باي وذلك في أوائل سلطنته قبل 
قدومه إلى القاهرة مما أثار حفيظة السلطان طومان باي» وانتقم من هذا 
القاضي ونكل به بعد أن استتب أمره في السلطنة. 

كما أسهم العلماء في رفع الظلم الواقع على الرعية من قبل بععمض الولاة 
والنواب ففى ٠١‏ جمادى الأولى سنة ۷٠۹ه/١١١٠م‏ ثار أهالي أحدى 
الحارات في دمشق a‏ 
التي فرضها ذلك النائب على أهالي دمشق مما أدى إلى نشوب قتال بين النائب 
وأهالي دمشق »فأرسل النائب إلى القضاة يطلب E‏ التوسط للإصلاح بينه 
وبين أهالي دمشق» فتمكن القضاة من إقناع أهالي دمشق بعقد صلح مع النائب» 
على أن يلغي النائب تلك الضرائب والمظالم التي فرضها على أهالي دمشق . 


E E N E NR RT 
والتورات الداخلية استمر حتى المراحل الأخيرة التى سبقت سقوط هذه الدولة‎ 
من ذلك ما حدث عندما انهزم الجيش المملوكي أمام الجيش العتماني في‎ 


؛١١‎ ء۴١ الحصوية: هم سكان محلة ميدان الحصى. النعيمي: الدارس»› ح1 ص۳۲ - ١٦ء ح۲› ص‎ )١( 
.٠٠أ١ص‎ ٠ح ابن الحمصي: حوادث الزمان»›‎ 

(۲) ابن الحمصي: حوادث الزمان»› جا ص١٠٠.‏ 

(۳) هو عبد القادر بن علي بن محي الدين بن النقيب المعري الظاهري الشافعي» تولى مشيخة الصلاحية 
وسعيد السعداء ودرس بالظاهرية والبرقوقيةء توفي سنة ۹۲١‏ هل/١‏ ١١٠م‏ السخاوي: الضوء 
اللامع» ج٤٠‏ ص ١۲۸-٠۲۸؛‏ الغزي: الكواكب السائرة» ج٠‏ ص ٠١۳‏ . 

)٤(‏ ابن إياس: بدائع الزهور» ج۳٠٠‏ ص٤٥٠؛‏ لمزيد من التفاصيل انظر: فائزة الجيعد: حركات العصيان»› 
ص ۱۹۷- ۱۹۸ . 

)٥(‏ لم أقف له على ترجمة. 

.٤١١ص ابن الحمصي: حوادث الزمان»› ج۲›‎ )٦( 


RARE 


معركة مرج دابق سنة ۹۲١‏ ه/١٠١٠ه‏ عندما قرر الأمراء إسناد قيادة 
الدولة إلى طومان باي فتردد في قبول هذا الأمر خشية خروج الأمراء عليه 
في مثل هذه الظروف . فما كان من الأمراء الأ أن تدخلوا في الأمر وعقدوا 
مجنا للمشورة في منزل أبي السعود بكوم الجارح"»ء وأخبروه بإعراض 
طرمان ارهن لاط فق ا و احكر مح واف ا كرا عاي 
الولاء والطاعة لطومان باي إن هو تسلطن وعدم الخروج عليه والانقياد 
لأوامره فحلفوا على ذلك . 


)١(‏ هو محمد بن دغيم الجارحي القاهري الفقيه الصوفي» وهو من العباد و الزهادء كان سلاطين وأمراء 
المماليك يقدرونه ويحترمونه وله مكانة خاصة لديهم» كان عارفا بالفقه والنحوء توفي سنة 
۹ه/۲۲٥۱م.‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۰۸ ص .٠١۷-١١٦٣‏ 

(۲) كوم الجارح: الكوم يطلق على الرمال والحجارة المتجمعة بمقدار ذراعين إلى السماء» وهو يطلق على 
عدد من الأماكن في مصر يضاف إليها أسماء أشخاص أو حادثة عرفت أو اشتهرت به ككوم شريك 
وكوم الشقاف» أما كوم الجارح فهو كوم متصل برحبة الطحانين.ابن دقماق :الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار» ص۳ ٥؛‏ ياقوت : معجم البلدان» ج٤»‏ ص٥۹٠.‏ 

(۳) ابن إیاس: بدائع الزهور» ج٥›‏ ص ۸٦-۸٩‏ . 
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المبحث الثاني 
أثر العلماء في توجيه سياسة الدولة تجاه أهل الذمة 

لقد أحاط الإسلام نفسه بهالة من المبادئ العظيمة التي تنم عن سماحة 
الإسلام واحتوائه لكافة متطلبات الفرد المسلم» وطريقة تعايشه داخل المجتمع. 
ومن أسمى هذه المبادئ العظيمة التسامح الديني وحسن المعاملة مع أهل 
الذمة حيث أرسى الإسلام قواعد التعامل معهم» وحث على حسن معاملتهء 
مما كفل لهم حياة كريمةء حتى أصبح أهل الذمة عنصرا فاعلا داخل المجتمع 
المسلم. 

فقد وفر المماليك لأهل الذمة كل سبل العيش الكريمة داخل دولتهم »حتى 
إنهم تركوا لهم حرية الاتصال بالدول الأجنبية خارج دولة المماليك بفقد بقييت 
الصلات وشقة بين الطرفن> و تتف ذلك من كثابات أحة الرخالة اروس 
ويدعى باسيل يوسينا كوف الذى ذكر أن رئيس الأساقفة في روسيا أرسل معه 
رسالة يطمئن فيها على أحوال النصارى في مصر ويطلب منهم الدعاء» كما 
أرسل مبلغاً من المال لرهبان جبل سيناء وبطريرك الإسكندرية وذلك سنة 
ABN AS‏ 


كما شملت هذه العلاقه الدولة البيزنطية »حيث سمح لهم سلاطين المماليك 
برعاية شؤون النصارى في الدولة الإسلامية حيث أخذت الطابع الودي 
الممزوج بنوع من الاستعطاف والرجاءء وذلك حينما يطلب أباطرة بيزنطة 


)١(‏ أطلق هذا اللفظ على اليهود والنصارىء وكل من يصح عقد ذمة معهم» كما اشتمل اللفظ على المجوس 
أيضاً والسامرة والصابئة ومن عاهدهم المسلمون على حماية أنفسهم وأموالهم مقابل دفع الجزية. 
الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص ١١۲-٠٠۲؛‏ القلقشندى: صبح الأعشى» ج۳٠‏ ص ١٥٠"؛‏ 
الشيرزي: نهاية الرتبةء ص ١٠٠؛‏ قاسم عبده قاسم: أهل الذمة» ص ١١؛‏ إبراهيم المزيني: التعامل 
مع الآخر» ص ۹. 

(۲) فايز نجيب اسكندر: مصر في كتابات الحجاج الروس» ص ."٠-۳١١‏ 


— ۲۹۵ 


رعاية النصارى المتواجدين في الدولة المملوكيةء وهذا يرجع إلى قلة المسلمين 
في الدولة البيزنطية » على حد رأي أحد المؤرخين'. 

وتذكر المصادر أنه في عام ۷١١‏ ه/٠١٠٠‏ م أرسلت سفارة بيزنطية إلى 
القاهرةء رسالة يطلب فيها الإمبراطور البيزنطي من السلطان الناصر محمد أن 
يتعطف ويتكرم على النصارى بفتح كنيستين كانتا قد أغلقتا في القاهرة وهما 
كنيسة المعلقة وكنيسة ميكائيل"» كما أرسلت رسالة أخرى من دولة أجنبية 
أخرى لم يذكرها المقريزي أسفرت عن فتح ثلاث كنائس أخرى في القاهرة. 

وفي عام ١٤٠١۸ه/‏ ١١١١م‏ وصلت إلى البلاط السلطاني في القاهرة 
رسالة من الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني يطلب فيها من السلطان 
الناصر فرج بن برقوق حسن معاملة النصارى والإحسان إليهم والترفق بهم . 

ولا يخفي علينا أيضا دور تجار البندقية" وجنوة وملوك“ أرغونة“ 
الذين استغلوا التبادل التجاري بينهم وبين مصر المملوكية لتحسين أوضاع 
النصارى هناك والتدخل في شؤونهم › فقد نجح في عام۷۰۲ه / ۲٠۳١م‏ وفد 
مرسل من قبل ملك أرغونة أن يقنع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 


)١(‏ قاسم عبده قاسم: أهل الذمة في مصر» ص۸۸. 

(۲) كنيسة المعلقة: تقع في طريق قصر الشمع» وهي من الكنائس العظيمة عند النصارى؛ المقريزي؛ 
الخطط؛ ج٤‏ ص۳۸٤‏ . 

(۳) كنيسة ميكائيل: تقع خارج مدينة مصر عند خليج بني وائل؛ المقريزي: الخططء ج٤‏ ص١٤٠.‏ 

)٤(‏ المقريزي: السلوك. ج»› ق۰۳ ص‌۹۱۳-۹۱۲؛ قاسم عبده قاسم: أهل الذمة» ص۸۹-۸۸. 

»م٠٤٠٠١-۱۴۳۹۱/ه‎ ۸۲۹-۷۹٤ هو الأمبرطور البيزنطي مانويل الثاني بالیولوجس› حکم من سنة‎ )٥( 

كان في حروب مستمرة مع العثمانيين. أدونالد نيكول؛ معجم التراجم البيزنطية» ص .٠٤۸-١٤١‏ 

(1) القلقشندى: صبح الأعشي» ج۸ ص ۲۱٠-۲۲٠؛‏ قاسم عبده قاسم: أهل الذمة» ص۸۹. 

(۷)عن علاقة المماليك بالبندقية انظر عفاف صبره:العلاقات بين الشرق والغرب »علاقة البندقية بمصر 
والشام. 

(۸) عن علاقة المماليك بالجنوين انظر مصطفى الكناني:العلاقات بين جنوة والشرق الأدني الإسلامي. 

(٩)عن‏ علاقة المماليك بأرغونه انظر حياة حجي:العلاقات بين سلطنة المماليك والممالك الأسبانية. 
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بإعادة فتح كنيسة لليعاقبةء وكنيسة للملكانية في القاهرةء وذلك في مقابل إعطاء 
المسلمين المقيمين في أرغونة الحرية الدينية وسلامة العيش'. 

أما الحبشة التي ارتبطت بالكنيسة الأرثوذكسية في الإسكندرية ارتباطا 
وثيقاء حتى إن بطريرك الإسكندرية كان يتولى مهام تعيين أسقف للكنيسة في 
الحبشة » وبالرغم من ذلك إلا أن العلاقات بين المماليك في مصر والأحباش 
كانت متذبذبةء واتسمت بالعداء في مجملهاء والظاهر أن سبب ذلك العداء بين 
مصر المملوكية ودولة الأحباش المجاورة لهاء هو اهتمام وعناية سلاطين 
المماليك بشؤون المسلمين المقيمين في الحبشةء وتعسف أباطرة الحبشة في 
ا ن ا ای 
النصارى المقيمين في ظل الدولة المملوكية.ولعل ممايؤيد هذا ما ذكر من أن 
السلطان المنصور قلاوون استقبل سفارة حبشية في القاهرة سنة ۸۹٦ه‏ 
/ ١۹٠م‏ يطلب فيها إمبراطور الحبشة (يجبا صيون) من المنصور قلارون» 
إقامة علاقات طيبة بين الطرفين» وإعادة المحاولة في طلب إرسال مطران 
تعينه الكنيسة بالإسكندريةء كما أوصى السلطان برعاية النصارى والرهبان 
المقيمين في مصر . 

وبعد الأحداث الشنيعة التي قام بها ملك قبرص بطرس الأول لوزجنان 
في مدينة الإسكندرية سنة ۷٦۷ه/‏ ١٠٠٠م‏ أمر بطرك النصارى في 


.٠٠ص قاسم عبده قاسم: أهل الذمة»‎ )١( 

(۲) ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام» ص ۷٤ء‏ ١۷٠-۱۷۲؛‏ قاسم عبده قاسم: أهل الذمة» ص .٠١‏ 

(۳) بطرس الأول لوزجنان ولد سنة ۳۲۹٠م/٠۷۳ه.‏ تربى تربية دينية» كما اعتاد على حمل السلاح 
صغيرأء أنشاً جماعة أطلق عليها جماعة إخوان السيف كان هدفها دينيا حربيا للقضاء على 
المسلمين» تولى عرش قبرص سنة۹١١٠١٠م/١٦۷ه.‏ خاض معارك ضارية ضد الأتراك العثمانيين 
على سواحل شرقي البحر المتوسط حتى تمكن سنة١١١٠م/۳٦۷ه‏ من الاستيلاء على أنطاليا 
ءتوفي سنة۹١١١م/١۷۷ه.‏ سهير نعينع: الحروب الصليبيةء ص۲۲ ٤۷ء‏ ۷۷ء وعن أنطاليا 
ودورها في الصراع الإسلامي الصليبي انظر: على الغامدي: أنطاليا في عصر الحروب الصليبيةء 
ص۷۱ وما بعدها. 


— ۹۷ - 


القاهرة بكتابة رسالة إلى ملك قبرص بطرس الأول يصف فيها وضع 
النصارى المزري في القاهرة الذي أصبحوا فيه بعد أفعاله الشنيعة وغزوه 
للإسكندرية كما ألزم النصارى بدفع جزء من أموالهم» وذلك لإعادة عمران 
الإسكندرية بعد خرابها على يد بطرس» وعلى الرغم من أن بعض فقهاء مصر 
قد أجازوا ذلك وأصدروا فتوى تتضمن السماح بأخذ أموال النصارى لعمارة 
الخراب الذي كان سببه غزو بطرس على الإسكندريةء إلا أن المؤرخ والمفسر 
ابن كثير عارض هذا القرار ووضح ذلك لنائب الشام» وبين له أنه ماداموا 
باقين على ولائهم للدولة ويدفعون الجزية فلا يجوز أن يأخذ من أموالهم » لكن 
تلك الإجراءات التعسفية ضد النصارى جرت مجراها وذلك بسبب فتوى فقهاء 
القاهرة'. 

أما اليهود المقيمون في الدولة الإسلاميةء فلم تتدخل دولة أجنبية لتحسين 
أوضاعهم» وذلك لانعدام القوة المركزية لهم»ء فلا توجد دولة في ذلك الوقت 
تدين بدين اليهودية» وذلك بسبب تشتت اليهود في الأرض. بل يصف أحد 
المؤرخين النصارى حال اليهود في الدولة الإسلامية فيقول: ( على إنه منذ 
ظهر العرب حتى اليوم لم يترق يهودي واحد في بلادهم فكلهم إما دباغون أو 
صباغون أو سكافون. وإذا كان بينهم طبيب أو كاتب فإنما يقيم في أماكن لا 


يرضى الإقامة فيها غيره )0 . 


؛٠١۹-۹۲ عن سبب غزو بطرس الأول للإسكندرية انظر: النويري الإسكندري: الإلمام» ج۰۲ ص‎ )١( 
.١١١-٠٠١۹ص سهير محمد نعينع: الحروب الصليبية المتأخرة»‎ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠‏ ص .٠٠٥٠‏ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠‏ ص ۷٠٠-۷٠١‏ لأول مرة يدافع أحد العلماء عن أهل الذمةء بل 
ينكر الأعمال التعسفية ضدهم» فعلى الرغم من أن المقريزي والعيني وغيرهم من المؤرخين الذين 
كانوا فقهاء أيضاً وملمين بأحكام الشريعة إلا أنهم كانوا يصرحون بقبولهم وفرحهم تجاه الأعمال 
التعسفية والقرارات الجائرة التي يصدرها الحكام ضدي النصارى المقيمين في الدولة. 

.٠٦ص قاسم عبده قاسم: أهل الذمة»‎ )٤( 

."٠۳ص‎ › ابن العبری: تاريخ الزمان‎ )٥( 


- ۹۸ - 


وبالرغم مما سبق ذكره عن العلاقة بين الغرب الأوربي ورعايا الدولة 
المملوكية من النصارى» إلا أن المصادر تذكر أن أهل الذمة تمتعوا بالحياة 
الكريمة في ظل الحكم الإسلامي من أول الفتح الإسلامي لمصر حتى العهمد 
المملوكي الذي تخلله بعض فترات من الاضطهاد لأهل الذمة لا تكاد أن تنتهي 
حتى يعود أهل الذمة لوضعهم السابق سواءً في الملبس أو المركب أو حتى تقلد 
الوظائف الإدارية في الدولةء ويعزو أحد المؤرخين سبب تلك النزوات 
والاضطهادات التي كان يقررها سلاطين المماليك على أهل الذمة في دولتهم 
إلى تأثير الحروب الصليبية» وما خلفته في النفوس من حقد دفين على 
النصارى» واعتبارهم من أتباع الصليبين» إضافة إلى رغبة بععمض سلاطين 
المماليك في السيطرة على ثروات أهل الذمة» خاصة أن هذا العمل لن يلاقي 
أي اة من الماع فن ار و أخرا لمل طن الماك ار كران 
يثبتوا للعالم بأسره أنهم حماة الدين الإسلامي» المقيمين لشعائره» المنقادين 
0 

وإلى جانب سماح سلاطين دولة المماليك لبعض القوى الخارجية بالحديث 
عن بعض عناصر أهل الذمة في دولتهم فقد حظي أهل الذمة في الداخل 
باهتمام واضح ومعاملة حسنة من قبلهح. فقد أشارت المصادر إلى 
أن تعيين رأس الهرم التنظيمي لليهود والمتمشل في رؤساء اليهود" 
وبطركية' النصارى كان يتم بتقليد من القضاة المسلمين» وقد أورد القلقشندى 


.٠'ص ابن الإخوة: معالم القرية في أحكام الحسبةء ص١٤ -۸٠؛ سعيد عاشور: المجتمع المصري»‎ )١( 

(۲) رئيس اليهود: وهو كالبطرك عند النصارى» ويقوم بالإشراف على جميع شؤون اليهود من الطوائف 
الثلاث والفصل بينهم في قضاياهم» كما روعي أن يتوفر فيه عدد من الشروط أهمها أن يكون أكبر 
الكهنة وذا علم» وأن تتوفر فيه النزاهة والأخلاق الحسنة. القلقشندى: صبح الأعشى»› ج ›»١‏ 
ص٥٤٤۰‏ ج۰۱۱ ص‌۲۷۹-۲۷۸؛ قاسم عبده قاسم: أهل الذمة» ص۹١٠.‏ 

)"( البطرك: ومفردها بطرك» وهو لقب يمنح للشخص الذي يتولى الإشراف على النصارى» وذكر 
القلقشندي أن البطاركة أربعة كراسي: أحدها في روما وفيها يكون الباباء وآخر في أنطاكيةء والثالث 
في مدينة القدس» أما الرابع فهو في الإسكندرية. القلقشندى: صبح الأعشى»› ج٥‏ ص ٤٤٤-٤٤٩‏ 
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نص تعيين رئيس لليهود» اشترط فيه أن يكون من طائفة اليهود الربانيين' 
ويقوم بالإشراف على جميع الطوائف الأخرى كالقرائين. والسامرة ‏ › 
وغ ها ر نض ا ورا رن الو مرا عا لري كدري 
وتحري العدل بينهم» وعدم التفريق بينهم في المعاملةء من ذلك ما جاء في أحد 
نصوص التقليد : 'وجماعة الربانيين فهم الشعب الأكبر» والحزب الأكثر› 
فعاملهم بالرفق الأجدى والسر الأجدر ولكونك منهم» لا تمل معهم على غيرهم 
فيما به من النفس الأمّارة تؤمر" كما يلتزم رئيس اليهود بحث اليهود على أداء 
الجزية والتقيد بلبس الملابس المغايرة للمسلمين والركوب بخلاف المسلمين. 


وللوقوف على المزيد عن تاريخ البطارقة» راجع سايروس بن المقنعء تاريخ البطارقة المجلد الثالث 
من البطريريك» مقاره الثاي إلى البطريريك کیرلس الخامس ۱۱۰۲ ه/٥۱۸۹م.‏ 

)١(‏ الربانيون: مفردها ربان» وتأتي بمعنى الفقيه والإمام والحبر» وهي أكثر فرق اليهود» ويطلق عليهم 
أسم 'الفريسيون" أي الأحبار المتشددون» أما لفظ (الرباني) فيعني العارف بالله.المقريزي:تاريخ 
اليهود»ص »1١۱۸-١١۷‏ وهامش ۲؛ القلقشندي:صبح الأعشى» ج١٠ء‏ ص ١٠٠۲-٠٦٠۲؛الموسوعة‏ 
الميسرة للأديان »ص۸٦‏ ٠؛‏ قاسم عبده قاسم:أهل الذمة» ص .٠١٤-١٠١۴۳‏ 

(۲) القراؤون: وهي أقل فرق اليهود عددأًء وقد نادت هذه الفرقة بحرية شرح التوراةء فهم لا يتقيدون 
بالتلمود» ولا يعترفون إلا بالعهد القديم أي التوراةء دون التلمود لأنهم يؤمنون أنها شرح للتوراة ولم 
تنزل على موسي عليه السلام. المقريزي: تاريخ الیهود » ص1۱۹-۱۱۸ء هامش!؛ القلقشندى : 
صبح الأعشى» ج١٠‏ ص ۲٦٠-۲٠١‏ الموسوعة الميسرة للأديان ص ۸٦٥؛‏ قاسم عبده قاسم: 
أهل الذمة» ص٤١٠-‏ ٦٠١٠؛‏ علي عبد الواحد وافي: الأسفارالمقدسة في الأديان السابقه للإسلامء 
ص۷۰. 

(۳) السامرة: وهم من أتباع السامري الذي ذكر في القرآن الكريم وقد أضل اليهود, فقد قال تعمالى في 
سورة 'طه" آية :٠١‏ (وأضلهم السامري) ولهذه الفرقة توراة خاصة بهم» وهم يؤمنون بنبوة موسى 
وهارون ويوشع بن نون فقطء ويستقبلون طور نابلس بدلا من صخرة بيت المقدس» ويتكلمون لغفة 
غير العبرية» كما عرفت هذه الفرقة باسم (الكويتين) كوتيم أي الخارجين عن الدين المقريزي: تاريخ 
اليهود» ص١1۲‏ هامش ۲؛ القلقشندى: صبح الأعشى ج١٠‏ ص ۲۷۲-۲۷٠‏ وهامش ۲؛ الموسوعة 
الميسرة» ص۸٦١‏ قاسم عبده قاسم: أهل الذمةء ص٠١٠-۸١٠؛‏ علي عبد الواحد وافى: الأُسفار 
المقدسة» ص٦ .٦‏ 

."۸۳١-۳۷۸ص القلقشندی: صبح الأعشی› ج۱۱»‎ )٤( 


— YY 


أما بالنسبة لإشراف القضاة على تعيين هؤلاء الرؤساءء فقد قام أحد القضاة 
المسلمين بتعيين شخص من اليهود في وظيفة رأس مثيبة اليهود“» فقال لهء 
بعد أن حمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: 
اوقد وليتك الزعامة على أهل شريعتك المنسوخة التي نسختها شريعة الإسلام 
أدامها الله مادامت السماوات والأرض على أن تحكم بين المترافعين إليك منهب 
فتأمرهم بما مروا به في دينهم وتنهاهم عما نهوا عنه في دينهه" 

أما النصارى فقد كان تعيين بطاركة كافة طوائفهم وخاصة طائفتي 
الملكانية" وطائفة اليعاقبة. وذلك بإشراف مباشر من قبل القضاة الذين 
كانوا يشترطون أن يتوفر فيمن يتولى هذا المنصب عدد من الشروط, أهمها 
الإلمام بالإنجيل والورع والتقشف» كما يوصى البطريرك بمراعاة قواعد الدين 
المسيحي» وإدارة شؤون أتباعه. أما أبرز مهام هذا البطريرك فهي تنظيم 
علاقة النصارى بالدولة المملوكية وبالدول الأجنبية» كما يجب عليه الاهتمام 
بالكنائس والأديرة والاضطلاع بشؤون الرهبان والقساوسة ورجال الدين 


)١(‏ رأس مثيبة اليهود:أصلها مشتق من الكلمة الآرمنية 'مثيبتا" وهي كلمة تطلق على رؤساء الحلقات 
الفقهية التلمودية الأساسية في بابل. عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهودو اليهودية والصهيونيةء 
ص ۳۳۹ مقو ع صید الفوائد .)6 ۰۱٤۳١۰١/۱۱ /۱۳۰ w۷ WW .8241d.1‏ 

(۲) ابن الفوطي: كتاب الحوادث الجامعة» ص‌۲۹۳. 

(۳) الملكيون أو الملكية: وهم الطائفة التي عرفت بالأرثوذكس» كان ظهورهم نتاج مجمع أفسس الأولى 
سنة ١١٠م‏ الذي أعلن قبول فكرة أن للسميح طبيعة واحدة» وهم ينسبون للأمبرطور البيزنطي 
مركيان (مرقبانوس) (١٠٤-۷١٠م)‏ وهم القائلون بعقيدة التثليث؛ القلقشندى: صبح الأعشى»› ج"» 
ص ۲۸٠-۲۷۹‏ المقريزي: السلوك» ج٠‏ ق٠‏ ص۲١٩‏ هامش ١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان› 
ص۲١ ٠. ۳-١‏ ٠؛‏ قاسم عبده قاسم: أهل الذمة» ص۹۸-۹۷؛ ولمعرفة المزيد عن مجمع أفضس انظر› 
رؤوف شلبى: أضواء على المسيحية» ص ٤٠-١٠١۲‏ ١٠؛‏ على وافى: الأسفار المقدسة» ص۳١٠.‏ 

)٤(‏ اليعاقبة: وهم الذين اتبعوا مذهب ديسقورس أحد بطارقة الأسكندريةء وخلاصة مذهبه بأن للمسيح: 
(جوهر من جوهرين» وأقنوم من أقنومين» ومشيئة من مشيئتين). كما عرف أصحاب هذا المذهب ب 
المونوقبزيتيين» أي أتباع مذهب الطبيعة الواحدة ويشرح القلقشندى هذه العبارة بقولة: (فجوهر الإله 
القديم وجوهر الإنسان المحدث تركبا تركب النفس والبدن فصارا جوهراً واحداً أقنوماً واحدأء وهو 
إنسان كله وإله كله). القلقشندى: صبح الأعشى» ج٠٠»‏ ص١۲۸۲-۲۸؛‏ الموسوعة المسيرة» 
ص۳٠‏ ٠؛‏ قاسم عبده قاسم: أهل الذمة» ص١٠١٠٠.‏ 


Y= 


A E E a a a ka 
المملو كية(.‎ 
E N E O O TEY 
الدولة الإسلامية كما تنص على ذلك العهدة العمرية إلا أن العصر المملوكي‎ 
شهد بعض التجاوزات من قبل أهل الذمة ضد المسلمين والعكس» كما شهد‎ 
عصر المماليك نوعاً من الصراع بين المسلمين وأهل الذمة وخاصة النصارى›‎ 
وذلك يرجع إلى تأثير الحروب الصليبية على المسلمين والنصارى» إضافة الى‎ 
تلك الخررتب ال دارت ركاه فى كر كن الب المتوسعط غل دو اء‎ 
ولكن بالرغم من تلك الأزمات التي كانت تعصف بأهل الذمة بين الفينة‎ 


)١(‏ القلقشندى: صبح الأعشى: ج١٠١‏ ص۳۸۷ ۳۹۸؛ العمري: التعريف» ص۱۸۳٠-١۱۸؛‏ قاسم عبده 
قاسم: أهل الذمة» ص١٠٠-٠١١٠.‏ 

() نص العهدة العمرية: 
بسم الله الرحمن الرحيه "= 
=" هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين» من نصارى مدينة كذا وكذاء إنكم لما قدمتم علينا سألنكم 
الأمان لأنفسنا وذرا رينا وأموالنا وأهل ملتناء وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا 
فيما حولها قليلة- وهي كالصومعة- ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها: ديرا ولا كنيسة› ولا 
نخفي ما كان منها في خطط المسلمين» ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال 
نطعمهم» ولا نؤوي في منازلنا ولا كنائسنا جاسوساء ولا نكتم غشا للمسلمين»› ولا نعلم أولادانا 
القرآن» ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدأء ولا نمنع من ذوى قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه 
وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم في مجالسنا إذا أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم: 
في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر» ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم» ولا نركب 
السروج» ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح» ولا نحمله معناء ولا ننقش على خواتيمنا 
بالعربيةء ولا نبيع الخمور وأن نجز مقادم رؤوسنا ... وأن نشد زنانيرنا على أوساطنا ... ولا نتخذ 
من الرقيق ما يجري عليه سهام المسلمينء ولا نطلع عليهم في منازلهم ' ابن الإخوة: معالم القربة؛ 
ابن تيمية: الفتاوى»ء ج٤٠ء‏ ص٠۲٠؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج۳۱ ص ۷١۸-۳١"؛‏ القلقشندى : 
صبح الأعشى» ج١٠٠‏ ص۳؛ عبد العزيز الغامدي: سماحة الإسلام مع غير المسلمينء ص١١٠-‏ 
۷. 

)١(‏ عن هذه الحروب الصليبية المتأخره انظر:النويري السكندري» الإلمام» ج» ص ۹-۹۲٠٠؛‏ سعيد 
عاشور: قبرص والحروب الصليبية؛ سهير نعينع: الحروب الصليبية المتأخرة» ص۹٠٠-١١١؛‏ عبد 
العزيز عبد الدايم: الصراع بين القوى المسيحية ودولة المماليك الجراكسة في مياه البحر المتوسط 
بحث منشور ضمن أبحاث ندوة مصر وعالم البحر المتوسط التى عقدت في كلية الآدابء جامعة 
القاهرة في المدة من ٥-۱۳‏ اإبریل ۱۹۸۰مص ۲۱۹-۲۰۰۹؛ مارينو سانوتو: كتاب 
الأسرارللمؤمنين بالصليب»ص١٠»٦٠٠١1۲.‏ 


Dia 


والأخرى حيث» أخذت شكل أزمات عابرة فبمجرد أن تنتهي كان يعود الحال 
إلى ما كان عليه من قبل» حيث التعايش السلمي بين الطرفين» وفيما يلي نذكر 
بعض الأمثلة على اضطراب العلاقات بين المسلمين وأهل الذمة سواء في 
النواحي الدينية أو الاجتماعية أو السياسية. 

ففي عام ١٤٠۷ه‏ / ١٠۳١م‏ تطاول أحد كتاب النصارى على الرسول 
صلى الله عليه وسلم بكلام لا يليق به» إضافة إلى أنه سعى لتنصير أحد 
المسلمين» فأصدر القاضي جمال الدين المالكي فتوى تتضمن قتله. وتم تنفيذ 
الحكم على هذا الكاتب النصراني في نفس السنة. 

وفي عام ١١۷ه‏ / ١٠١م‏ حكم قاضي القضاة المالكي جمال الدين 
المسلاتي بإرقة دم أحد النصارى المقيمين في إحدى ضواحي مدينة بعلب ائ"› 
ويدعى داود بن سالم» وذلك لأنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم» وذكره بما 
لا يليق به عليه أفضل الصلاة والسلاء. 

كما حدث سنة ۹۱۸ ه / ۲٠١٠م‏ أن سب أحد النصارى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فعقد له مجلس حتى يرجع عن أقواله لكنه أصر على 
ذلك» فحكم عليه القضاة بقتلهء وفعلا تمّ قتله أمام العامة الذين حملوا جثمانه 
وأحرقوها ثم رموها. 


E N O 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحيم المسلاتي» قاضي قضاة المالكية» درس بالجامع الأموي وبدار الحديث 
الظاهريةء وكان محبباً للناس» توفى سنة ۷۷۱ ه/۹١۳٠م؛‏ السخاوي: وجيز الكلام» ج٠›‏ ص۷١٠.‏ 


)"( المقريزي : السلوك› ad‏ ق۰ ص ۲ ۹٩۷۹؛‏ ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات› ج٩“‏ ق۰ ص۰١۳۰‏ -١۱٥۳۰؛‏ 
النويري : نهاية الأرب» ح۰۳۲ ص۹٣۱‏ . 


)"( بعلبك: مدينة قديمة بينها وبين دمشق مسيرة ثلاث أيام؛ ياقوت : معجم البلدان» ج۰۱ ص۳٥٤ .٤٠٥١-‏ 
)٤(‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ح٤٠‏ ص۷۹٦.‏ 
(°( ابن إياس: بدائع الزهور› جح“ ص٣٦۲۸‏ . 
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ھش | o۳‏ م ن قدم من الطوز' :أحذ النصارى وشكك في دين الإسلام» 
حيث ادعى أن لا دين إلا دين النصارى» فحاول القاضي تاج الدين المناوي' 
أن يرجعه عن أقواله فأمر بضربه» لكنه أصر على موقفه» وعندما أبى 
الرجوع أفتى بقتله فقتل وأحرق جثمانه. كما حدث أن صرح أحد الرهبان 
في مصر سنة ١۷۸ه‏ / ۱۳۷۹م بالاستهانة بالإسلام والحط من شأنه» وظضل 
مصرأً على تلك الادعاءات» فحكم العلماء بقتظله". 


وفي عام ٩۷۹ھ‏ / ۱۳۹۲م أر اك عدد من الر هان مخاظر ة علماء مفامين 
في مدينة القدس» لكنهم لم يراعوا قواعد الأدب في المناظرةء واحترام الرأي 
الآخر» فشنعوا بالإسلام وأهله و نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» زاعمين أن 
النصرانية هو دين الحق. مما اضطر علماء المسلمين إلى إصدار فقوى 
ضدهم»نصت على اعتقالهم ومن ثم قتلهم وحرقهم في حال تمسكهم بما ذهبوا 
إليه. 

ومما يذكر في التصدى على تجاوزات بعض النصارى في هذا المجال › 
ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كتابة الشهير "الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح " أنه جعله ردأ على رسالة وصلته من قبرص » منسوبه إلى 
بولس الراهب أسقف صيدا الانطاكي» كان قد كتبها إلى بعض أصدقائهء فيها 
احتجاج لدين النصارى » مما يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم من الحجج 
السمعيه والعقليه -حسب زعمهم - اسماها "الكتاب المنطيقى الدولة خانى 
المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي المستقيم" ضمنها ست دعاوى»ء شملت 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم السالمي الشافعي › تولى نيابة الحكم عن العز ابن جماعة وقد اتصف 
بالأخلاق الحسنة؛ السخاوي: وجيز الکلام > ج۱ ص۳۹١-١٠٠.‏ 

(۲) المقريزي: السلوك. ج۲› ق۳› ص٩‏ ٩۸؛‏ ابن إياس: بدائع الزهور»› جا ق۱› ص۹٤٠.‏ 

(۳) المقريزي: السلوك› ج۳ ق۰٠‏ ص۳۷۲-٠۳"۷.‏ 

.٠١٠-۳٠۰ المقريزي: السلوك»› ج۳ ق۰۲ ص۰۷۹۲ ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات› ج۹ ق۲ ص‎ )٤( 


= 


تهجما على الإسلام ونبيه وتشكيكا في صحة قرآنه الكريم »مع محاولة 
الاستشهاد ببعض الأدلة الزائفة لاتبات صحة عقيدة النصارى وكتبها. 


ولم يقتصر هذا الأمر على النصارى» بل تعدى ذلك إلى اليهود فقد أقدم 
جماعة من اليهود سنة ۲٥۷ه/‏ ١١١م‏ على إحضار رجل منهم ووضعوه 
على نعش» وكأنه مسلم ميت ثم آخذوا يهللون ويقرأون سورة الإخلاص أمام 
الميت استهزاء بالمسلمين» فشكا المسلمون ذلك الفعل إلى نائب السلطنةء فأحال 
أمرهم إلى القاضي الحنبلي الذي أنبهم على فعلتهم تلك وحذرهم من تكرارها 
ثم عرض عليهم الإسلام فأسلموا » وفرح المسلمون بإسلامهم وأكرموهم غايية 
الإكرام واحتفوا بإسلامهء". 

وكما تجرأً بعض النصارى على مهاجمة خطيب ومؤذن أحد الجوامع في 
قرية برما" من قرى الغربية سنة ١۷۸ه۳۸۳١م‏ فحدث أن النصارى كانوا 
قبعون جرا لهم في أحد الأبام او عتما ضع المؤئن اليج فى الل به 
النصارى» ورجموه بالحجارة ثم أنزلوه من المئذنة وضربوه وعندما حاول 
خطيب الجامع حمايته »انهالوا عليه ضربا وشتماء فما كان من المؤذن 
والخطيب إلا أن توجهوا إلى القاهرة وقدما شكوى بذلك إلى نائب السلطنة 
الأمير سودون' فأحالهما إلى الأمير الذي تتبع هذه القرية إقطاعه»ء لكن الأمير 
لم ينصف الخطيب والمؤذن بل زج بهما في السجن» الأمر الذي أثار مشاعر 
أهل القرية» وحضر وفد منهم إلى القاهرة وشكوا أمرهم إلى السلطان الظاهر 
برقوق» فأرسل السلطان أحد الحجاب إلى برما لتقصي الحقائق» وعندما ت 


)١(‏ انظر الجواب الصحيح »جا» مقدمة المحقق »ص ١‏ -۸؛ءوانظر »مريم عبد الرحمن الزامل :موقف ابن 
تيمية من النصرانیه »ص .٠١١١٤-۹۰۸‏ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠‏ ص°٠٠٠.‏ 
ص۳ ٤٠١‏ . 

)٤(‏ هو سودون الفخري الشيخوني نائب مصر» كان يحب العلماء والصالحين ويقربهم» توفي سنة 
۸ھ/ ۱۳۹9م السخاوي: وجيز الكلامء ج ص۳۲۳ . 
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عنده جرم النصارى قبض عليهم وتوجه بهم إلى السلطان الذي أحالهم إلى 
القاضي المالكي فز ج بهم في السجن. 

كما حرص علماء المسلمين وقضاتهم على إقامة حد القتل على من أسلم 
من آهل الذمة ثم ارتد عن دينهء وقد وجد في التاريخ المملوكي عدد من الأمثلة 
عن ردة أهل الذمة عن الإسلامء وذلك يرجع من وجهة نظر الباحتة إلى أن 
إسلامهم أصلا كان دون قناعةء حيث إن بعضهم كان يسلم حتى يأمن القتل أو 
بب الجر ا ءات التعدفة الت فزن كليهم أحبانا كز م جن المنامحب 
الإدارية » وفرض نوع معين من اللباس لهم وهيئة مخصصة للركوب فاتقاء 
لذلك» وحتى لا تطبق عليهم مثل هذه الإجراءات كان بعضهم يشهر إسلامه تم 
ما بلست أن عرد مرة أخرى دة من دلت ما حذت ةة ۹۱| ۱۳۹۸م 
فقد ارتد أحد الكتاب الأقباط عن الإسلام» فحاول القضاة إقناعه بالععدول عن 
ذلك وحثه على العودة إلى دين الإسلام لكنه رفض»› وعمدوا إلى استتابته 
وها أضر لى مره اقترا ف 

كما أشار المقريزي إلى أن نصرانيا ضبط في خلوة مع امرأة أجنبيية» 
فتظاهر بالإسلام» إلا أنه ما لبث أن تنكر لذلك» وصرح بنصرانيته» فغعهرض 
أمره على بعض العلماء وقضاة البلد الذين حاولوا إقناعه باعتناق الإسلام إلا 


أنه أبى» فأفتى القاضي بقتله وقتل وأحرقت جثته". 


وقد حرص علماء دولة المماليك على التصدي لحركة التنصير التي قام 
بها بعض النصارى المقيمين فيها »من ذلك ماحدث سنة ١١٠۸ه/ ٤٥١‏ ام» 
حيث تصدى لهذا الأمر ناظر الجوالي القاضي شرف الدين موسى التتائي 


(۱) ابن إیاس: بدائع الزهورء ج۱ ق۰۲ ص ۳۳۱-۳۳۰؛ ابن حجر: إنباء الغمر٬›‏ جا ص۲۷۳-٤۲۷؛‏ 
قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك» ص٤۲۷.‏ 

(۲) ابن إياس: بدائع الزهورء» ج اء ق۲ ص۰٠١-١١ه.‏ 

(۳) المقريزي: السلوك» ج٤‏ ق۲› ص٤۸۸.‏ 


۲۲۹ - 


الأنصاري'ء فأحضر ما عند النصارى من جواري ليطلع على أحوالهن وهل 
کن مها ت و خرن غ الت ذلك هه فما الى اة كارا مفاد هكا 
أن النصارى يشترون الجواري المسلمات ويكرهونهن على التنتصر» وقد نجح 
في اكتشاف عدد من الجواري اللاتي أجبرن على التنصر»ء فكان يأمر صاحبها 
ببيعها ويرد من تنصرت إلى الإسلام .وكذلك ما فعله قاضي القضاة تاج 
الدين الأخناي المالكي حيث أمر بضرب أعناق مجموعة من النصاري الرجال 
والنساء أرتدو عن الإسلام سنة ۸۷١‏ /۳۷۹١م.‏ وكذلك فعل مع جماعة 
أخرى من النصارى المرتدين عن الإسلام سنة ۷۸١‏ ه/ 7.۱۳۸۳ . 

أما ما يتعلق بالجزية التي كانت تفرض على أهل الذمة في الدولة 
المملوكية فقد كان للعلماء دور بارز في توجيه سياسة الدولة تجاه أهل الذمة 
وأخذ الجزية منهم» وذلك وفق الأحكام الشرعية المنصوص عليها في هذاء من 
غير ضرر ولا إضرارء ففي الوقت الذي كان العلماء يمنعون المغالاة في أخذ 
الجزية من أهل الذمة › فقد كانوا في الوقت ذاته يتصدون لمن يحاول الإخلال 


)١(‏ هو موسى بن علي بن محمد بن سليمان شرف الدين التتائي» شغل عددا من الوظائف» توفي سنة 
۷/۱ ۱م؛ ابن تغري بردي : الدليل الشافي» ج۰۲ ص ۰٥۷۰؛‏ السخاوي: وجيز الكلام ad‏ 
ص۸۷۸. 


(۲) ابن تغري بردي: حوادث الدهر» ص۲۹۸. 

)"( ابن إياس: بدائع الزهور› جا ق۰ ص۰٣۲۰‏ . 

. ابن إياس: بدائع الزهور› جا ق۰ ص۳۳۱‎ (٤( 

(ه ) للوقوف على مقدار الجزية التي كانت تفرض على أهل الذمة انظر: ابن القيم الجوزيةء أحكام أهل 
الذمةء ج١‏ ص۸٠-۲۸»‏ ابن تيمية: مجموعة الفتاوى» ج٦٠١ص‏ ٠٠۳۳۸-۳؛‏ الماوردي: الأحكام 
السلطانيةء ص ١٠٤٠ء‏ عبد الحكيم عبد الحق سيف الدين :مكانة اهل الذمة في المجتمع الإسلامي 


مارس ۲۰۰۸م ص۱۹۸ . 
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کتابا مزورا زعموا أنه عهد من رسول الله صلی الله عليه وسلم ان کا 
نهد رة فعقد علماء المسلمين ملسا أفترا خاطه بطان هذا الح د الذي 
زعمه اليهود وذلك لعدة أسباب» أهمها العبارات الركيكة التي استخدمت في 
العهد» إضافة إلى الخلط الواضح في التواريخ الواردة فيه» وكان من ضمن 
العلماء الذين تصدوا لهذه الفرية شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
الجوزيةء اللذان ذكرا أن هذا الكتاب حوى شهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه 
في عام وقوع معركة خيبر» وسعد بن معاذ رضي الله عنه كان قد توفي قبل 
هذه المعركة بثلاث سنين» كما اكتشفا أن اليهود ذكروا أن معاوية بن أبي 
سفيان شهد على هذا الكتاب» بينما هو لم يكن آنذاك قد أسلم بعد رضي الله 
عنه» أيضا زعم اليهود أن كاتب هذا الكتاب هو على بن أبي طالب كرم الله 
وجهه» والكتاب يحوي عبارات ركيكة وألفاظ مغلوطة» فكيف يكون علي 
رضي الله عنه كاتب هذا الكتاب ويقع في تلك الأخطاء وهو 'مرسى قواعد علم 
النحو ”. 

ورغم هذه التجاوزات والمغالطات التي صدرت من أهل الذمة فإن علماء 
دولة المماليك حرصوا على حث حكام دولتهم على عمل إحصاءات لأسماء 
أهل الذمة ومعرفة أحوالهم لتقدير مقدار الجزية التي تؤخذ منهم» فقد عقد 
مجلس لهذا الغرض سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ حضر عدد من العلماء ومحتسب 
مصر صدر الدين العجمي» وقام بكتابة أسماء أهل الذمة الذين تجب عليهم 
الجزيةء فأقرت على الغني أربعة دنانير » ومتوسط الحال دينارين» وأما الفقراء 
فیدفعون دینارا واحدا لا غير . 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠‏ ص۲۷٠؛‏ ابن تيمية: الفتاوى ج٤٠ء‏ ص۲۷٠؛‏ ابن القيم الجوزية: 
أحكام أهل الذمة» ص۲ ۲؛ العيني: عقد الجمانء ج٤‏ صضی۱۹۱-۱۹۰؛ 

(۲) هو أحمد ابن الجمال محمود ابن محمد بن عبد الله القيسري القاهري الحنفي» تولى الحسبة ونظر 
الجيش والجوالي ومشيخة الشيخونيةء توفي سنة ۸۳۳ه/۲۹٠٤٠م‏ ؛ السخاوي: وجيز الكلام» ج٠»›‏ 
ص١۰٠١؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۷ ص۲١٠.‏ 

(۳) المقريزي: السلوك٬‏ ج٤‏ ق۱ ص١۷٤۲‏ العيني: عقد الجمانء ج الأخیر» ص۹٤٠‏ ؛. 


— ۸ = 


رهن الملاحظ أنضا أن العلماء كان لهم تون فاغل؛ للفضل فا فد يدث 
من تجاوزات من قبل أهل الذمة في مجال الحياة الاجتماعيةء فقد حدث سنة 
٠٠هل/‏ ١٠٠٠م‏ أن أنكر أحد وزراء المغرب' أوضاع النصارى في مصر 
من ركوب الخيول والتعاظم في الملبس وتولى الوظائف الإدارية في الدولة › 
فقد ذهل هذا الوزير عندما شاهد أحد النصارى وهو يرتدي أفخر الثياب 
ويركب أحسن الخيول» والمسلمون من حوله مشاة يطلبون ويتضرعون إليه 
لقضاء حوائجهم » وهو متأفف منهم ويأمر غلمانه بطردهم» وعندما علم أن هذا 
الشخص من النصارى أنكر ما هم عليه من هيبة وعز» وتوجه إلى الأمراء 
بيبرس وسلار واستهجن وضع أهل الذمة في مصر» وقال لهم: "كيف ترجون 
النصر والنصارى تركب عندكم الخيول وتلبس العمائم البيض» وتذل المسلمين 
وتمشيهم في خدمتهم" فما كان من الأميرين إلا أن جمعا العلماء والقضاة 
وتشاورا معهم في أحوال أهل الذمة» وخلص المجتمعون إلى ضرورة جمع 
قضاة المسلمين وبطرك النصارى وديان اليهود"ء والوصول معهم إلى 
رأي في أحوال أهل الذمةء وفعلا تم ذلك وتمخض عن هذا الاجتماع الذي 
أداره القاضي الحنفي شمس الدين أحمد السروجي» على تخصيص العمائم 
الزرقاء للنصارى والعمائم الصفراء لليهود» كمامنعوامن ركوب الخيل 
والبغال» ومراعاة جميع شروط العهدة العمرية والتزم بطرك النصارى ورئيس 
اليهود بتطبيق هذه الشروط على رعاياهم من اليهود والنصارى على اختلاف 
طوائفهم. وبعد ذلك بأيام قلائل منع أهل الذمة من العمل في الديوان السلطاني 
أو ديوان الأمراءء وشدد عليهم في تطبيق جميع شروط الاجتماع السابق وهدد 


.٠٠١-۹۰۹ص قصد به ملك مراكش وهو أبو فارس المتوكل؛ المقريزي: السلوك.› ج ۱ء ق۳›‎ )١( 

(۲) المقريزي: السلوك › جا ق۳› ص١٠٠.‏ 

(۳) هو رئيس اليهود الديني» وهو لفظ معرب من الكلمة الأسبانية »)d٠«(‏ وهي مشتقة من الكلمة 
اللاتينية (us«هء٥4).‏ المقريزي: السلوك› ج۰۱ ق۳» ص۱۰٩‏ هامش ". 

)٤(‏ هو محمد بن إبراهيم بن عبد الغفي السروجي» وهو قاضي قضاة الحنفية» توفي سنة 
١٠ه/۰١١۳١م؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦‏ ص۲۳. 
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من خلت دلت الفات ٠:‏ فامتفكن آهل اة من کت لار امشو و الفروظ 
وحاولوا بذل الأموال لإبطالهاء لكن الأمير بييرس الجاشنكير رفض كل 
محاولاتهم في إبطال تلك الشروط وإلغاء ذلك القرار سواء بالمال أو الوساطةء 
ولم يلتفت إلى ما أظهره بعض النصارى خاصة الذين يعملون في الدواوين من 
تذمر وتأفف من تطبيق تلك الشروط/'. وقد التزم أهل الذمة في بلاد الشام 
بهذا القرار باستثتاء أهل الكرك والشويك":. 


وقد عمم هذا القرار على جميع مدن مصر وبلاد الشام ودجلة والفرات» 
ونتيجة لهذا القرار تجرأً العامة على هدم كنائس اليهود والنصارى وذلك بسبب 
فتوى الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة"» الذي أجاز لهم ذلك» أما 
ابن دقيق العيد فلم يجوز هدم الكنائس إلا إذا وجدت بينة تشت أن بناء هذه 
الكنائس كان بعد الإسلام» ولم تكن أوضاع اليهود والنصارى في الإسكندرية 
بأحسن منهم في القاهرةء إذ عمد العامة إلى هدم كنيستين للنصارىء» كما هدموا 
عدد من منازل وحوانيت أهل الذمة التي كانت تعلو منازل وحوانيت المسلمينء 
وكذلك فعل العامة بالفيومء فهدموا كنيستين لأهل الذمةء أما بلاد الشام فقد 
ألتزم أهل الذمة بذلك القرار وطبقوا بنود العهدة العمرية كما وردت باستثاء 


)١(‏ المقريزي: السلوك» ج۱ ق۰۳ ص۲-۹۰۹٠۹؛‏ أبو الفداء: المختصرء ج٤‏ ص٦‏ ٠؛‏ ابن حبيب: تذكرة 
النبيهء ج١‏ ص۲۳۳؛ العيني: عقد الجمان: ج٠‏ ص١٠٤٠١-١١٠؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج١"»‏ 
صض۱-۲۰۹٣۲؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۸ ص۷٠٠-۹١٠؛‏ وانظر نص الفتوى التي أصدرها 
ابن تيمية في حكم تغيير ملابس أهل الذمة؛ الفتاوى: ج٤٠‏ ص٤٠۲»‏ قاسم عبده قاسم: عصر 
سلاطين المماليك» ص ۲۷۸-۲۷۷. 

(۲) المقريزي: السلوك» ج۰۱ ق۰۳ ص‌۹۱۳-۹۱۲؛ ابن تغري بردي: النجوم» ج۸» ص۹١٠.‏ 

(۳) هو أحمد بن محمد بن علي بن بن حزم الأنصاري البخاري الشافعيء ولد سنة ٠٤١‏ ه/۷٤۲١م»›‏ 
توفي ۷٠١‏ ه/١٠۳٠م»‏ تولى الحسبة في القاهرةء وتولي نيابة الحكم والتدريس بالمدرسة المعزية» 
كان من العلماء المتبحرين في مذهبه؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦‏ ص۲۳-۲۲. 

)٤(‏ الفيوم: تقع ما بين الغرب والجنوب لمدينة الفسطاطء ويمر بوسطها نهر» وهي من مدن الصعيد؛ آبي 
الفداء: تقویم البلدان » ص٤٠١١-°١°٠٠١.‏ 


— a —- 


أهل الكرك والشوبك» فقد بقى حالهم كما هو عليه سابقاء لأن غالبية أهلها من 
الفا 

كما تجرأً بعض أهل الذمة في عام ١٠۷ه/٠٠٠٠م‏ على مخالفة أوامر 
السلطان في الملبس» فضلا عن فتح إحدى الكنائس التي تم إغلاقها للنصارى» 
فتوجه العامة إلى نائب السلطنة الأمير سلار وشكوا له ذلك» فأرسل النائب من 
ينادي في القاهرة والفسطاط بالتهديد والوعيد لمن خالف أوامر السلطان من 
آهل لن و انه من تخر على فل دلك هت و حل ما وکر 1 
کا کے ل کے ما ر في الان ما الك الذي خخ و ةد دة من 
العلماءء وقد لقي أهل الذمة جراء هذا النداء الأمرين من العامة سواء بالضرب 
أو الأهانة حتى اختفى أهل الذمة وامتنعوا من النزول إلى الشوارع خوفا على 
أرواحهم من بطش العامة" . 

وبما أن أهل الذمة المقيمين كانوا يعدون من رعايا الدولةء فقد حرص 
حكام هذه الدولة على حماية مقدساتهم وعاقبوا كل من أساء إلى مشاعر أهل 
الذمة ومقدساتهم.من ذلك ماحدث يوم الجمعة ٩‏ ربيع الآخر سنة ۷١١‏ ه | 
عنما ادى مجن الأهالى على كتافن النضارى وهم ا عضا ما 
بعد ما نهبوهاء الأمر الذي أثار غضب السلطان الناصر محمد» فاستفتي العلماء 
فيما فعله هؤلاء العامة» فأفتاه العلماء بتعزيرهم» فحبس بعضهم وضرب 
بعضهم 'وشق منا خير البعض" كما أخرج بعض أرباب الجرائم الذين حكم 
عليهم بالقتل ووسطهم أمام العامة لتخويفهء. 


۱ المقريزي : السلوك› جا ق۰ ص 4۹۱۳-۹۱۲ ابن تغري بردي : النجوم› A‏ ص۱۰۹ . 
۲ المقريزي : السلوك› جا ق" ص٤ .٩۱۰-۹۱‏ 


۳ المقريزي : السلوك»› ard‏ ق" ص٤ .٩۱۰-۹۱‏ 
)٤‏ المقريزي: السلوك» ج٠‏ ق اء ص٠٠۲-٠۲؛‏ القول الإبريزيء» ص۹۷٠-۲١۲.‏ النويري: نهايية 
الأرب» ج۳۳» ص۸ ؛ 
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والواقع أن السلطان الناصر هنا طبق نصوص العهدة العمريةء وذلك بهمدم 
كل ما يستجد منها فقط. وهذا ما ذهب إليه معظم الفقهاء في ذلك الوقت وعلى 
رأسهم ابن دقيق العيد الذي اعترض على الفتوى التي أطلقها الشيخ نجم الدين 
أحمد بن الرفعة بجواز هدم كنائس النصارىء» فرد علية ابن دقيق العيد بعدم 
جواز ذلك إلا ما كان قد بنى بعد الإسلام. 

وعندما احترقت كنيسة لطائفة من طوائف النصارى في مصر سنة 
٠ه‏ / ۱۳۲۹م أجاز العلماء لهم إعادة بنائها وبعد أن تأكد لهم أنها بنيت 
قبل الفتح كما يلاحظ أن السلطات المملوكية كانت تراقب أحوال الكنائس في 
مصر» فعندما لوحظت الزيادة التي أحدثها النصارى في الكنيسة المعلقة/ سنة 
٦ه‏ / ٤۱۳۸م‏ توجه الأمير اسشودون تائت السلطة و عة الفا ةو عد من 
العلماء للوقوف على هذه الزيادة التي أحدتها النلصارى فحكموابهدم هذه 
الزيادة . 

كما شارك العلماء سنة ١٤۸ه/‏ ۷١٤١م‏ في إصدار فتقوى لهمدم دير 
المغطس” الذي يقع بالوجه البحري بسبب تقديس النصارى لهذا الدير والتوجه 
إليه للحج » فقام في هذا الأمر الشيخ ناصر الدين محمد بن على الطنباوي› 
الذي أوصل خبر هذا الدير للسلطان الأشرف برسباي » فأصدر القاضي 


. المقريزي: السلوك» ج“ ق۰ ص۲۰"‎ )١( 
.۱۹ ٤ص‎ 
: ص ۲۱۷؛ السخاوي‎ fd ق۰ ص ۱۸٥؛ ابن شاهین الظاهري : نیل الأملء‎ ad المقريزي : السلوك›‎ (") 
وجيز الكلام» ج١ ص٠؛ قاسم عبده قاسم: أهل الذمة» ص۷۷.‎ 
دير المغطس: هو دير روماني بني قبل الإسلام» وقد عظمه النصارى حتى إنهم خصصوا يوما من‎ )٤( 
السنة يتجمعون فيه ويذهبون إلى هذا الدير للحج وذلك في يوم عيد الطهور» وتظهر فيه المنكرات‎ 
›٤ج من بيع الخمور وشتم الصحابة › وتتجمع الباعة هناك كما في الأعياد؛ ابن حجر: أنباء الغمرء‎ 
.٠۷١أ١ص الوقل الإبريزي»‎ ؛٠١‎ ٠ ۷؛ المقريزي: الخطط › ج۳٠ ص۲‎ ١-۷ ١ ص‎ 
الشيخ ناصر الدين محمد بن على الطنتناوي أو الطنباوي» كان من الرجال الصالحين» توفي سنة‎ )١( 
.۱۹۳ ابن إياس: بدائع الزهور› ج۲ > ص‎ a1 4۳/۱ 
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المالگى فمن التي الباننطى أو مره بيك ذلك لير و فخا أمني السلطان 
الأشرف برسباي أحد الأمراء بأن يتوجه إلى الوجه البحري لهدم ذلك الدير'. 


كما حرص القضاة والمحتسبون على تفقد كنيس اليهود» وتتبع ما تجدد 
منها » فقد خر ج القضاة والمحتسب سنة ٥٤٤۸ه‏ ١٤٤٠م‏ للوقوف على كنيس 
لليهود قد بني فيه منبر جديد كتب» على الدرجة التي يقف عليها خطيبهم اسم 
محمد و أخفد" فاضدر القضاة حكمهم بهدم المنبر» كما قام القضاة بغلق عدد 
من الكنائس التي ظهر عليها أثر البناء الجديد". 

كما عفد السلطان الطامر جقمق سذ ٤٤١/۸6۹‏ ١م‏ مجلا اللتشاور 
مع عدد من القضاة والفقهاء في أمر عدد من الكنائس في منطقة الطور. ثبت 
له أن جدار إحداها NT‏ تخو ار ها وان ار الممتكة الاق 
للكنيسة مائل» فأراد السلطان هدمها لأنه أراد الانتفاع بالرصاص الذي كان في 
سقف الكنيسةء فاعترض القضاة على هدم الكنيسة فعقد مجلسا آخر في 
الصالحيةء لم يتمخض عنه شيءء فأمر السلطان بإرسال فرقة استكشافية مكونة 
من القاضي شرف الدين التباني الحنفي و الخطيب شمس الدين بن محمد بن 
عمر الحنبلي نائب الحكم وعدد من الموقعين والنواب وذلك للذهاب إلى 
الطور ونقل الصورة الصحيحة عن وضع الكنائس هناك» وعندما وصل النواب 


(۱) ابن إیاس: بدائع الزهور» ج۲» ص٩۷۰٠-۱۸۳؛‏ ابن شاهين: نيل الأملء ج؟٤»‏ ص١٠٠.‏ 

)"( ابن حجر : إبناء الغمر› id‏ ص ٦۱۸؛‏ السخاوي : التبر المسبوك»› جا ص۸٦‏ -۹٦؛‏ ابن شاهین 
الظاهري : نبیل الأملء id‏ ص٤١٠‏ ؛ ابن إياس: بدائع الزهور› Ald‏ ص ۳ ۲۳؛ قاسم عبده قاسم: 
أهل ذمة» ص۷۸. 

(۳) هو طور سيناء» وقد اعتبره ياقوت أنه من ضمن بلاد الشام» وهو الجبل الذي كلم الله فيه نبيه موسى 
عليه السلام. 

. لم أقف له على ترجمة‎ )٤( 

() هو محمد بن عمر بن عبد المحمود الحراني أبو عبد اللهء ولد سنة ۳۷٠ه‏ /۹١۲۳١م‏ وتوفي سنة 
٣‏ ه/۸١٠٤١م.‏ ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلةء ج۲٠‏ ص۳۷۳٠‏ ؛ السخاوي: وجيز الكلامء› 


ج۲» ص٦۷۲.‏ 
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إلى الطور وجدوا ثلاث كنائس.هناك» الأولى جدارها يطو عن الجامع بمقدار 
ثلاثة عشر ذراعا ونصف» والثانية جدارها يعلو الجامع بمقدار خمسة أذرع» 
أما الثالثة متصلة 'برحاب الجامع" وهي تعلو عن الجامع بثلاثة أذرع ونصف› 
إضافة إلى وجود جملون فوقها وخمسة قلالي' لسكنى الرهبان» فأحضر 
قاض قرف الذين اهاي شهرد ا من الزهان, قاطن اة ودرا ا 
أوجب هدم الزيادةء ويكون ريعها لبيت مال المسلمين". 

وفي عام ١١۸ه/‏ ١٤٤٠م‏ عقد السلطان الا خن جا شي 
عدد من العلماء للتشاور في أمر 2 a Sl aS‏ 
القديمةء أراد السلطان هدمهاء لأن النصارى استحدتوا فيها بناء دا فا 
تم هدم ما استحدث منهاء وأخذت أخشابها ورمم بها مسجد مجاور لهاء وهو 


مسجد عبد اللہ التعما. 


الوظائف الإدارية في واستخدموا را وسلطتهم للحد من هذه 
اة ف رك اا تا ل كه و و ا اچ کے ا 


)١(‏ الجملون :هو الجزء الأعلى من المثلثء ويستخدم المصطلح في الهندسة المعمارية لتعريف نوع من 
الأسقف للبيوت والمباني القرميدية. الموسوعة الحرة 'ويكيبيديا'. مادة جملون»۷/١١/١١٠٤١ه.‏ 
(۲) قلالي: مفردها قلال» وهي الخشب المنصوب للتعريش وهي أعمدة ترفع بها الكروم من الأرض؛ ابن 
منظور : لسان العرب»› ج ص ۱۸۱. 


(۳) العيني: عقد الجمان حوادث وتراجم السنوات من -۸۲١(‏ ١٠۸ه)‏ ص ٠١-٦٤٤‏ ٦؛‏ السخاوي: التبر 
المسبوك»› ج۱ ص‌ ۰۲٦٠٤-۲۹۳‏ ۰١۰٠۳-٠١؛‏ ابن حجر: إنباء الغمر» ج٤‏ ص۲۳۷؛ ابن شاهين 
الظاهري : نيل الأملء جه ص۷١۰‏ ۲؛ السخاوي: وجيز الكلام» ج۲» ص١ ٠١‏ ٦؛‏ قاسم عبده قاسم: آهل 
الذمة» ص۷۸. 


(٤(‏ ابن إياس: بدائع الزهور› ج۲ ص ۲۰۹؛ السخاوي: وجيز الكلامء ج“ ص ۱٤‏ ٦؛‏ ابن شاهین 
الظاهري: نيل الأمل» جه ص٠۲۳.‏ ومسجد أبي عبد الله النعمان: يقع بين مربعة العطارين إلى 
مربعة الحدادين» في منطقة بين القصرين. ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار» ص .۸٠٥‏ 
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الوضع عند السلاطين أنفسهم» أو بتأليف الكتب والرسائل التي تنكر هذا 

فها هو أحد الكتاب يتعجب من الإفراط في تولية أهل الذمة مهاما إدارية 
في الدولة حيث يقول الإسنوي: '.. العجيب أنه لا يعرف في إقليم من الأقاليم 
من الشرق إلى الغرب توليتهم إلا في إقليم مصر خاصة» فيا لله العجب» ما بال 
هذا اقلم دون سانر الاقا مه أف أ عك فام الا ول عا عا 
EÊ KS‏ 

أما المؤلفات التي ألفت لتناقش قضية عمل أهل الذمة في الوظائف الإدارية 
في الدولة الإسلامية فمنها كتاب "الكلمات المهمة في مباشرة أهل الذمة" لجمال 
الدين أبي محمد عبد الرحيم الأسنوي وكتاب "الذمة في استعمال أهل الذمة' 
لأبي إمامة محمد بن على النقاش" وكتاب 'شروط النصارى' من 
تأليف الشيخ أبي محمد عبد الله بن زين القاضي. كما حوى كتاب 'أحكام 
آهل الذمة" لابن القيم الجوزية فصلا تحدت عن خكم عمل أهئل ال ة في 
الوظائف الإدارية في الدولة الإسلامية. وكذلك الحال بالنسبة لكتاب 'معالم 


(۱) قاسم عبده قاسم: أهل الذمةء ص۷۹ . 
4 ش/ a1 ۳A1‏ السخاوي: وجيز الكلامء ج ص ۲-۲٦۱‏ ٦۲؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنة› id‏ 
ص ۱۹۰- .۲۱٣‏ 
(۳) هو شمس الدين أبو أمامة محمد بن علي بن عبد الواحد الدكالي الشافعي» وهو أحد الوعاظ والفقهاءء 
توفي سنة ۷٦۳‏ ه/١١۳٠م؛‏ السخاوي: وجیز الکلام» ج۱» ص٤۲٠١-١٠٠.‏ 
)٤(‏ هو أحمد بن حسن بن الزين محمد الأمين محمد بن القطب محمد القيسى القسطلانى الشافعي» ولد 
سنة۰ ۷۷ هھ/ ۱۳۹۸م ناب في القضاءء كان له علم بالفقه» ومعرفة بكتابة الوثائق والسجلات 
والدعاوی» مات سنة ۸۲۷ ه/ ٤۲۳‏ ١م»‏ السخاوي: الضوء» ج٠‏ صه. 


.٠۸۸-١۱۸۷ص‎ ۰۱۸۳-۱٦۹٤ ابن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمة» ج۱ ص‎ )١( 
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القربة" لابن الأخوة الذي صرح بعدم جواز استخدام أهل الذمة في الوظائف 
الإدارية في الدولةء وساق الأدلة والشواهد على ذلك . 

أما أهم الوظائف التي باشرها أهل الذمة في مصر المملوكيةء فمنها جبايية 
الأموالء إضافة إلى الكتابة عند الأمراء والصيرفا في الجوالي» والقيام بمسح 
الأراضي للخراج» ووظائف الترجمة في الديوان السلطاني» كما شرف أهل 
الذمة في بعض الأحيان على دار ضرب العملة في مصر ".كما باشر بعضهم 
وظيفة نظر الجيوش» ونظر بيت المال» والكتابة في ديوان الجيوش» ونظرا 
لأهمية هذه الوظيفة فقد عمل الملك المنصور علي كف أيديهم عن العمل فيها 
سنة ٦1۷۸‏ ه/1۲۷۹م وعين مكانهم علماءَ ومسلمون'. وعندما آلت السلطنة 
إلى السلطان حسن بن قلاوون أمر بصرفهم عن وظيفتي نظر الجيش ونظر 
بيت المال واستبدلهم بعلماء مسلمين. 

و اللافت للتظر. أن تعض سلاطين فو لة الممالنك كانوا نتاييد مسن العلماء 
يعمدون إلى استخدام تولية بعض أهل الذمة لبعض الوظائف في دولتهم كوسيلة 
لحثهم على اعتناق الإسلام . فقد خير السلطان المنصور قلاوون في سنة 
۰ هھ/۱۲۸۱م. ا من كتاب الدواوين في دولته» من اليهود والنصارى 
بين اعتناق الإسلام أو التخلي عن مناصبهم» فتظاهر عدد منهم بإشهار إسلامه. 
فشك السلطان في صدق نواياهم ودعا إلى عقد مجلس لهم حضره عدد من 
العلماء والقضاة للنظر في أمرهم. فحكم القاضي المالكي جمال الدين بن أبي 


.٠٥-٤٤ص ابن الإخوة: معالم القربة»‎ )١( 

(۲) قاسم عبده قاسم: أهل الذمةء ص١۸۲-۸.‏ 

(۳) ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور» ص۸ه. 

)٤(‏ المقريزي: السلوك»› ج۳ ق ۱› ص۲٦-۳٦؛‏ ابن إياس: بدائع الزهور» جا ق۱» ص۷۸ه. 


- ۳ - 


يعقوب بالسماح لمن أسلم مكرها منهم بالعودة إلى دينه» والاكتقاء بفرض 
E‏ 

و قد خالف السلطان الأشرف خليل والده في هذا الأمر. فقد مارس نوعا 
من الشدة مع أهل الذمة في هذا المجالء ولعل ذلك كان بسبب تخوفه من ردة 
فعل نصارى الشام ومصر من نجاحه من اقتلاع الوجود الصليبي من ساحل 
الشام من جذوره آنذاك. يدلنا على ذلك ماحدث سنة عام ٦۹۲‏ ه/ ۱۲۹۲م. 
فما حط الأشرف تفر ا ملحرظا فى امل النضار ى مع المتامين ,جت 
أصدر أوامره بتسريح أهل الذمة من المناصب الإدارية في دولته. ورفض 
E ET‏ 
من وافق منهم على الإسلام إلى مجلس نائب السلطةء ليشهد القضاة على 
إسلامهم» وعندما سئل القاضي تاج الدين بن السفلوري عن رأيه في إسلام 
هؤلاء الجماعة من آهل الذمة أجابهم بقوله: "أقول إن الذليل منهم صار عزيزأء 
والعزيز من المسلمين صار ذليلا لهم» فإنه كان يمنعهم من ظلم الناس ومن 
التكبر عليهم كونهم نصارى» فالاآن يقولون: نحن مسلمون فيتسلطون عليهم» 
والله یتولی سرائرهه". 

وقد سار السلطان الناصر محمد بن قلاوون على نهج أخيه الأشرف في 
هذا الأمر. فقد أصدر سنة٠٠۷ه‏ / ١٠٠١م‏ مرسوماً ألزم فيه أهل الذمة 
بتطبيق العهدة العمريةء والتخلي عن وظائفهم الإدارية ولبس ما اصطلح على 
تسميته في ذلك العصر بالغيار» ومنعهم من ركوب الخيل وحمل السلاح» وأن 


؛م١۲۸٤/ه‎ 1۸۳ هو يوسف بن عبد الله بن عمر الرازي» قاضي قضاة المالكية في مصرء توفي سنة‎ )١( 
."١٠١ ابن كثير: البداية والنهايةء ج٠٠ ص‎ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء ج٠٠‏ ص۲٠٤‏ "؛ اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ص٤‏ » ص۹-۹۸٠.‏ 

(۳) لم أقف له على ترجمة . 

.٠۸٤١-١۱۸١ص العيني: عقد الجمانء› ج۳‎ )٤( 


PV — 


يركبوا الحمير عرضاء ولا يرفعون أصواتهم فوق أصوات المسلمين إلى غير 
ذلك من الشروط التي ألزمهم بها الناصر محمد» و قد رفض كل المحاولات 
التي أبداها اليهود والنصارى لإسقاط ذلك المرسوم'. 

ردو ن مدع اقل اة من الل اس مطل ملا من فن لاء في 
دولة المماليك » ولعل مما يؤكد ذلك قول المؤرخ ابن تغري بردي في معرض 
حديثه عن امتداح السلطان المؤيد شيخ» الذي عقد اجتماعاً في حضرته حضره 
عدد من العلماء والقضاة» وصدر عنه تأكيد التزام أهل الذمة بالزى الذي قرر 
ا کن مت کن ا ف اون اطا د اه ارا 
حيث قال ما نصه: 'ولعل الله أن يسامح الملك المؤيد بهذه الفعلة عن جميع 
ذنوبه » فإنها من أعظم الأمور في نصرة الإسلام ومباشرة هؤلاء النصارى في 
دواوين الديار المصرية من أعظم المساوئ التي يؤول منها تعظيم دين 
اترا أن غات اقاس من لين مساح إلى لر د اى لوك ارجات 
الدولة لقضاء حوائجهم . كما وصف المؤرخ نفسه»ء حال أهل الصعيد مع 
موظفي الدولة من النصارى بقوله: 'حدثني نكن القات من أخل ضو مضر 
قال: كان غالب مزارعي بلدنا أشرافا علويةء والعامل بالبلد نصرانياء فإذا قدم 
العامل إلى 'البلك خرج الفلاحون لتلقيه» فمنهم من يسلم عليه السلام المعتادء 
ومنهم من يفشى السلام عليه ويمعن في ذلك» ومنهم من يمشي في ركابه إلى 
حيث ينزل من البلد» ومنهم من يقبل يده - وهو الفقير المحتاج أو الخائف 
من صاحب البلد - ويسأله إصلاح شأنه فيما هو مقرر عليه من وزن الخراج 
حتى يسمح له بذلك ٠‏ فلما منع الملك المؤيد هؤلاء النصارى عن المباشرة بطل 


)١(‏ بيبرس المنصوري: مختار الأخبار» ص١۷٠٠؛‏ ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج٠١‏ ص۲۳۳؛ أبو الفداء 
المختصر» ج٠٤‏ ص٦‏ ٤؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج٠۳»‏ ص۹١۲-٠٠٠؛‏ القلقشندى: صبح الأعشى»› 
ج۳١‏ ۷۷؛ محمد جمال الدين سرور: دولة بني قلاوون في مصرء» ص .٠٠١٦‏ 

(۲) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۱۳ صض۲۳۲-۲۳۰. 


— ۳A = 


ذلك كله » فيكون الملك المؤيد على هذا الحكم فتح مصر فتحا ثائنيا » وأعلى 
كلمة الإسلام وأخذل كلمة الكفر» ولا شيء عند الله أفضل من ذلك"'. 

كما أصدر الظاهر خشقدم سنة ۸٠۸ه‏ / ۳١٤٠م‏ قرارأ بمنع أهل الذمة 
اا ر ن ف ا و ا وو ار وی 
أحوال أهل الذمةء فأخرجت العهود القديمة التي كتبت عليهم» وقرئت بين يدي 
العلماءء عند ذلك أصدر قاضي القضاة الشافعي علم الدين صالح البلقيني حكما 
نص على : 
- إلزام أهل الذمة بما ورد في العهود القديمة من لبس الغيار وتصغير العمائم 
وغير ذلك مما ورد في العهدة العمرية. 
- أن يمنعوا من العمل في الدواوين أو عند أحد الأمراءء وأن يقتصر عملهم 
فقط في صرف النقود والطب ولا يكون ذلك إلا بشروط. وعندما خرجت تلك 
البنود إلى حيز التطبيق» اضطر عدد من النصارى إلى اعتناق الإسلام» وذلك 
لرغبتهم البقاء في وظائفهم ومراكزهم المرموقة ولتعففهم عن لبس الغيار» 
واللافت للنظر هنا أن كلا من ابن تغري بردي وابن إياس» اتهما السلطان 
خشقدم بأنه لم يطبق هذا القرار إلا لمدة عام واحد فقطء لأن كبار النصارى 
بلاط ف ا تفعطا م ر ل عن طف اتر رظ ورك الحرية اطا 
لأهل الذمة. 

کا باخ اه شاو ت كى جضن اترات الي كات ,تر فا 
المراسيم التي تفرض القيود على أهل الذمةء إذ إن الفترات التي لم يفرض فيها 


)۱( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۱۳ ص ۲۳-۲۳۰. 
)"( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج1 ص ٤۹‏ ۰-۲٣۲۰؛‏ ابن إياس بدائع الزأهور»› ج۲ ص ٤۱۲‏ - 
EN‏ 


- ۳۹ - 


أي شروط على أهل الذمة في مصر كانوا يتمتعون بكامل حرياتهم سواءً في 
الملبس أو العادات الاجتماعية أو حتى تولي الوظائف. 

وعلى الرغم من أنه كانت تصدر من حين لآخر أوامر من السلاطين تلزم 
آهل الذمة الشروط التي سبق أن فرضت عليهم. إلا أن أحد المصادر يذكر أن 
الوزير ابن الخليل حاول سنة ۷۰۹ ه/ ۹٠۳١م‏ تخفيف بعض القيود عن 
النصارى والتي فرضها عليهم مرسوم عام ۷٠١‏ ه /١٠١م‏ في عهد الناصر 
محمد بن قلاوون» لكن الشيخ ابن تيمية تصدى لتلك المحاولات ومنع من أن 
يعود أهل الذمة للبس العمائم البيض”'. 

كما افر الملطن و افق مرو عا د ۳0١‏ اة اهل 
الذمة بشروط المعاهدة العمرية وما تضمنته من شروط وذلك بتحريض من 
ا 

أما مرسوم عام ۳٠۸ه/‏ ١٠٠٠م‏ فقد اشتمل على تفصيلات أخرى عن 
نوع اللباس الذي ترتديه نساء النصارىء» فالزمن بلبس إزار“ أزرق»ومنع 
دخول أهل الذمة من اليهود والنصارى للحمامات إلا وفي أعناقهم أجراس» 
وشدد على هذا الأمر باستدعاء بطرك النصارى ليشهد على نفسه أنه وافق 
E e‏ 

وفي عام ١٠۸ه‏ /۷١١٤١م‏ وبسبب ترك أهل الذمة للشروط التي فرضت 
فل اة شر اء ك امن او افر كت و رركن اله دا و ت 


)١(‏ هو خليل بن شاهين الشيخي الصفدى الأشرفي» تولى الوزارة ونيابة الكرك والقدس وملطية 
والإسكندرية» وهو حنفي المذهب» درس على ابن جماعة فأجازه» توفي سنة ۸۷۳ ه/۸١٤١م‏ 
»ابن إياس: بدائع الزهور» ج۳ ص١٠.‏ 

(۲) السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص ٤١١‏ ؛ قاسم عبده قاسم: أهل الذمة» ص١۷۲-۷.‏ 

(۳) المقريزي: السلوك» ج۰۲ ق۳» ص۹۲۷-۹۲۱؛ ابن تغري بردي: النجوم» ج٠٠›‏ ص۲۲۲. 

)٤(‏ الإزار: كل ما وارى الإنسان وستره من أنواع الملابس» انظر ابن منظور: لسان العرب» جا 
ص۹۷ . 

.٠٠٤٠١ص المقريزي: السلوك› ج۳ ق۳‎ )٥( 


— E 


بالقضاة في الملبس فقد صدر مرسوم آخر يأمر أهل الذمة بالتقيد بالأحكام التي 
فرضت طلنهم ساق : 

وفي عام ۸۲۲ه/ ۹١١٠م‏ تولى محتسب القاهرة مراقبة أوضاع أهل 
الذمةء فكان يأمرهم بمخالفة المسلمين في الملبس وتصغير العمائم وكان يتتبعهم 
O‏ 

كما صدر مرسوم عام ١٠۸ه‏ / ۸٤١٤م‏ يقضي بكف أهل الذمة عن 
مزاولة مهنة الطب. حيث منع أهل الذمة من تطبيب المسلمين. وذلك للخوف 
من غائلتهم وخيانتهم للمسلمين»ءوالواقع أن مثل هذا القرار لا يصدر إلا بعد أخذ 
مشورة العلماء »> خاصة أن المصدر لم يشير إلى سبب إصدار هذا القرار أو 
من ی کان وواد افد ا او ا كا ن فوخو اسو هر ا 
٤ه‏ / ١١٠٠م‏ نبه أهل الذمة إلى تصغير العمائم وشدد على ذلك» وهذا 
بسب تالم كى لن الائ الكار تشبها بالفلمين و الفا 

والملاحظ مما سبق» أن مثل هذه الأمور ومايصدربها من مراسيم تجاه 
هل الذمة تكون في الغالب بتوصية من العلماء والمشايخ والصلحاء الذين 
يعيشون داخل المجتمع المصري» ويخالطون عامة الشعب» فهم المرآة التي 
تعكس للسلطان هموم ومشاكل هذا الشعب» وعندما نذكر مسألة دخول أهل 
الذمة للحمامات بالأجراس فإن ذلك يعنى حكماً شزغياءلم يصدر من فراغ 
فحدود عورة المسلم للمسلم تختلف عن حدود عورة المسلم للذمي أو الكافرء 
والله أعلم. 

ومما يدخل ضمن دور العلماء في توجيه سياسة سلاطين المماليك تجاه 
أهل الذمةء ما أثر عن تصديهم لبعض البدع التي كان يجاهر بها النصارى في 


.٠٠١ص المقريزي: السلوك. ج٤ ق اء‎ )١( 

(۲) المقريزي: السلوك. ج ق ١ء‏ ص٦۸٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۳٠‏ ص۲۳۲. 
(۳) ابن إياس: بدائع الزهور» ج۰۲ ص١٠٠؛‏ ابن شاهين الظاهري: نيل الأمل» ج٥»‏ ص۹١٠.‏ 
)٤(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٥٠۰‏ ص۹١٠‏ ؛ ابن إياس: بدائع الزهور» ج۲ ص۲۷۸. 


ج 


ال رهن ذف على نالعال ا غرف فة ل د خت ر 
النصارى فيه تابوتا يضعون به إصبعاء يزعمون أنه لأحد شهدائهم» ويجتمع 
النصارى من جميع الأراضي المصرية في منطقة شبراء ليشهدوا إلقاء هذا 
التابوت في موضع معين من النهر» ظناً منهم أن زيادة منسوب مياه النيل لا 
تتم إلا بذلك .ويحدث خلال اجتماعهم الكثير من المنكرات حيث يشاركهم في 
داحتال :قك فعاف ارين من اينف تى اا و اام 
وطالبوا بإبطال هذا المشهد. ولهذا أمر الأمير بييرس الجاشنكير في 
سنة۲٠۷ه‏ / ۲٠۳١م‏ بإبطالة» وعلى الرغم من محاولات الأقباط في إعادته 
إلا أن الأمير بيبرس الجاشنكير كان مصرأ على رأيه ومنع عودة ذلك العيد° 
ولكن هذا العيد ما لبث أن أعيد سنة ۷۳۸ ه/ ۳۴۷١م‏ بعد أن ألغي ستا 
وثلاثين سنةء وأعاده الناصر محمد بن قلاوون» لكن السلطان الملك الصالح 
صلاح بن محمد بن قلاوون ألغى هذا العيد سنة ١٥۷ه/‏ ١٤١١م‏ حيث قام 
الأمراء المتصرفون في دولته آنذاك بهدم كنيسة النصارى التي تقع في شبرا 
الخيام وإحراق أصبع الشهيد» وألقي رماده في النهر . 


)١(‏ عيد الشهيد: من الأعياد المهمة عند النصارى» ويكون في الثامن من شهر بشنس ويعتقدون أن النيل 
بمصر لايزيد في كل سنةء حتى يلقي النصارى فيه اصبعا من أصابع أسلافهم الموتى» انظر: 
المقريزي: الخططء جا١»‏ ص۲۹٠-١١٠؛‏ ناريمان عبد الكريم: معاملة غيرالمسلمين في الدولة 


الإسلاميه» ص١١٠.‏ 


(۲) المقريزي: السلوك» جاء ق۳ ص ٤١-۹٤١‏ ۹؛ الخطط جاء ص۲۹٠١-١٠١٠؛‏ القول الإبريزي؛ 
صض ۲١۲-۲٠٠١‏ ؛ العيني: عقد الجمان» ج٤‏ ص۷٦۲‏ -۹٦۲؛‏ ابن تغفري بردي: النجوم»› ج۸ 
ص ١١٠؛‏ قاسم عبده قاسم: أهل الذمة في مصر» ص١١٠.‏ 
(۳) شبرا الخيام: هي من ضواحي القاهرة تقع على شاطئ نهر النيل. عبد المنعم ماجد: نظم دولة سلاطين 
المماليك» ص١١۷٠؛‏ عبد الرحمن زكي: موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام ص٠٠٠.‏ 
)٤(‏ المقريزي: القول الإبريزي» ص۳١٠-٤٠٠؛‏ السلوك: ج۰۲ ق۳» ص٦۹۲۷-۹۲؛‏ الخطط جا 
ص ۳۰٠١-١٠؛‏ ابن شاهين الظاهري: نيل الأمل» ج٠‏ ص۸٠۲؛‏ قاسم عبده قاسم: أهل الذمة في 


مصر› ص۳٣١۱‏ . 


NEY = 


وما قيل عن عيد الشهيد يمكن أن يقال عن عيد النوروز الذي كان 
بظهر. خافله الكير من المنكرآت و المجاهزة بالمعاطى كشر ب الكمر و اخفلد 
النساء بالرجال وغيره» وكان يشترك في ذلك الكثير من طبقة العامة. فضلا 
عما كان يحدث خلال هذه الاحتفالات من تعطيل الكثير من مصالح الخلمق 
وإلحاق الضرر الاقتصادي والاجتماعي بهم. ولهذا فقد تصدى العلماء لذلك 
وأنكروا ما يصاحبه من منكرات» فما كان من السلطان الظاهر جقمق إلا أن 
أصدر أوامره بمنع الاحتفال بهذا العيد". 


)١(‏ عيد النوروز: هو عيد من أعياد النصارى» وهو في أول السنة القبطيةء والنوروز لفظة فارسية تعني 
اليوم الجديد › وهم يزعمون أن هذا اليوم خلق الله النورء وأن في هذا اليوم يبدأ دوران الفلك› وقيل 
إن أصل هذا العيد يعود إلى سليمان بن داود» وهو اليوم الذي وجد فيه خاتمه» وقيل إن هذا اليوم 
الذي شفي فيه أيوب عليه السلام من مرضهء ويرجح أحد المؤرخين أن يكون هذا اليوم عندما 
يستوفي ماء النيلء وذلك يكون في فصل الخريف / ويؤكد المؤرخ قاسم عبده قاسم على ترجيح هذا 
الرأي؛ لأن المصريين على اختلاف طوائفهم شاركوا في هذا العيد المرتبط بزيادة مياه النيل» 
انظر:المقريزي: القول الإبريزي» ص ٠٠٠٠-۲٤٠۲‏ الخططء ج۲ ص۳۷-۳۳؛ قاسم عبده قاسم: أهل 
الذمة في مصر» ص١١٠١ .٠٠١٤١-‏ هامش ٠؛‏ سلام شافعي محمود: أهل الذمة في مصر في العصر 
الفاطمي الأول» ص ٤٠-۲١٠‏ ١؛‏ ناريمان عبد الكريم:معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلاميةء 
ص٣١۱‏ . 

(۲) المقریزي: القول الإبریزي: ص ۹٤۲؛‏ ابن إياس: بدائع الزهور› جا ق۲› ص۳٦۳-١٠٠".‏ 
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ف 
دور العلماء کی العلاقات الخارجية 


العلماء وتحديد فرضية الجهاد. 
أثر العلماء في إعداد الجيوش. 
الوفوة و المفارات: 


مشاركة العلماء في حركة الجهاد. 


کي 


-المبحث الأول 
العلماء وتحديد فرضة الجهاد 
أقتار ت المضادر: المخاض ر5 رة الفانكف اراك ر اة ةه اى 
مشاركات فعلية لعدد كبير من العلماء والفقهاء الذين كانت لهم مكانه عالية 
واحترام كبير لدى سلاطين المماليك في حث عامة الناس وخاصتهم على 
الاستجابة لداعي الجهاد متى طرق العدو أي جزء من أراضي المسلمين» وذلك 
فيما يعرف 'بالنفير العام" أو المشاركة بما يسمى جهاد الدفع. 


إذ عمد العلماء إلى إقناع الناس بضرورة الجهاد الذي عده بعضهم في مثل 
هذه الحالة ركنا من أركان الإسلام» ولم يتركوا سبيلا إلى ذلك إلا سلكوه سواء 
عن طريق الوعظ أو خطباء المساجد لحث الناس على الجهاد »كما كان العلماء 
يعقدون المجالس والمحاضرات لحث الناس على الجهاد ولشحذ هممهم 
وترغيبهم في الجهاد والشهادة في سبيل اللهء ولا نغفل دور المؤلفات القيمة التي 
ألفها العلماء في الجهاد وفضله وأجر المجاهد والشهادة في سبيل الله ومن أشهر 
هذه المولفات' : 


)١(‏ جهاد الدفع: هو جهاد واجب على المسلمين جميعاً > حر وعبد إذا طرق العدو بلاد المسلمين أو عندما 
يصدر الخليفة أو من يقوم مقامه أوامره للناس بالنفير العام والخروج لدفع الخطر عن أراضي 
المسلمين . وذلك عموم قوله تعالى في سورة التوبة: (انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) آية .٠١‏ ولمزيد من التفاصيل عن هذا النوع من الجهاد 
انظرابن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء ص ١٠١٠ء‏ العز بن عبد السلام: أحكام 
الجهاد» ص4۳ محمد بن ناصر بن عبد الرحمن الجعوان: القتال في الإسلام أحكامه و تشريعاته › 
ص١۲‏ ؛صالح اللحيدان: الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع. 

(۲) من الكتب التي سبقت عهد المماليك: (كتاب الجهاد) لعفي بن طاهر جعفر السلمي ت 
(١٠٠٠ه/۷١٠١م)‏ كتاب (تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين) لتقي الدين عبد الغني بن عبد 
الواحد بن علي الجميعيلي المقدس في (١٠٠ه‏ / ١۳٠۲٠م)‏ كتاب (فضائل الجهاد) للقاضي بهاء 
الدين أبو المحاسن يوسف بن شداد ت (١۳٠ه/‏ ١١۲١م).‏ انظر عبدالله الغامدي: جهاد المماليك» 
ص٩۰۲۹‏ هامش ۲ . 


— YEO 


- كتاب (أحكام الجهاد وفضائله) العلامه العز بن عبد السلام. ت 
(٠٠“ه/١١۲٠م)‏ وكتاب (الاجتهاد في طلب الجهاد)“ لعماد الدين 
إسماعيل بن عمر المعروف بابن کثیر. ت (٤۷۷ه/‏ ۱۳۷۲م)) .تلاث 
رسائل في الجهاد لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸ه / ۳۲۷١م)‏ . 


وقد برزت جهود العلماء في الدعوة للجهاد منذ السنوات الأولى لقيام دولة 
المماليك» من ذلك ما قام به الشيخ العز بن عبد السلام سنة ٠٥۷‏ ه/۸١٠١م‏ 
حينما زحفت جحافل المغول على بلاد المسلمين ووصلت بلاد الشام حييث 
أضدن فو اة الهير ة لغامة القان اة 3 طرق الحو الاد ركت على لفان 
قتاله". وعندما نجح السلطان الظاهر بيبرس في إحياء الخلافة العباسية في 
القاهرة جاء في نص تقليد الخليفة العباسي المستنصر بالل للسلطان الظاهر 
بيبرس سنة ٠٠۹‏ ه/ ٠٠٠١م‏ إن الاستجابة للنفير العام والخروج للجهاد ضد 
المغول "أضحى على الأمة فرض عين"“. ومثله ما أكده الخليفة العباسي 
الحاكم بأمر الله في خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع القلعة بالقاهرة حيث 
خاطب الناس في الجامع بقوله 'فشمروا ساق الاجتهاد في إحياء فرض 


.م۱۹۸٦/ه‎ ٠٤١١ حقق هذا الكتاب نزيه حمادء وطبع في دار الوفاء للنشر سنة‎ )١ 
کک : أحكام الجهاد وفضائله.‎ ( 

.م۲٠٠١۷ةنس حقق هذا الكتاب سهيل زكارء وطبع في دار التكوين في دمشق‎ )٣ 

؛) ابن كثير: أربع رسائل في الجهاد. 

( حقق هذا الكتاب محمد أبو صعيليك وإبراهيم العلي » وطبع في دار النفائس في عمان سنة 
۳ هھ/۱۹۹۴م. 

)١(‏ ابن تيمية : ثلاث رسائل في الجهاد. 

(۷) المقريزي: السلوك» ج١‏ ق۲٠‏ ص٦١١٤‏ -١١٠٤؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۷ ص۸٦؛‏ ابن إياس: 
بدائع الزهور» ج٠١ء‏ ق١»ص۲٠؛‏ ابن عبد السلام: أحكام الجهاد وفضائله» ص٠٠؛‏ سليم بن عيد 
الهلالي: صفحات مطوية من حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلام ص۲٠.‏ 

(۸) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص۷٠‏ ١؛الألطاف‏ الخفية من السيرة الشريفة السلطانية الملكية 
الأشرفية»ص١٠؛‏ شافع بن علي: حسن المناقب السرية» ص ٤؛‏ المقريزي: السلوك› جا ق'› 
ص٠١‏ ٠؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج٠٠‏ ص۷٠؛‏ اليونيني: ذيل مرآة الزمانء ج١ء‏ ص١٤٠.‏ 


° 
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الجماد. والذي بمكن تأكيده هنا أنه غندما داهم التو بلدا مسن بلذان 
المسلمين يصبح الجهاد فرض عين على المسلم القادر بماله أو بنفسهء شأنه في 
ذلك شأن الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. 

كما يعد دور شيخ الإسلام ابن تيمية في حث الناس على الجهماد وشحذ 
الهمم من أبلغ الأمثلة على دور العلماء البارز في هذا المجال › فقد قام رحمه 
اللہ بأعمال جليلة كتبها له التاريخ بمداد من ذهب في سبيل صد العدوان عن 
بلاد المسلمين» وذلك عندما داهم المغول بلاد الشام» فقد انبرى شيخ الإسلام 
ابن تيمية ومعه جماعة من العلماء لحث عامة الناس وخاصتهم» على الخروج 
إلى ميادين القتال لصد هجوم المغول» بكل الطرق» فقد حرص ابن تيمية على 
وعظ الناس وحثهم على الخروج للجهاد وتذكيرهم بفضل الجهاد ووجوبه في 
حالة مداهمة العدو بلاد المسلمين» وقد اعتاد الشيخ على جمع الناس في مكان 
عام وزمان يحدده هو فيلقي عليهم الدروس والخطب التي تذكرهم بأهمية 
الجهاد وفضائله» وحث الناس عليه» من ذلك ما فعله يوم الجمعة ۷شوال 
۷ه /۱۲۹۷م عندما اشتد البلاء على المسلمين من قبل المغول في هذه 
ا 

والملاحظ هنا أن بن تيمية كان يريد تكوين جبهة داخلية قوية تحمي بلاد 
الشام متى» ما تعرضت لأى هجوم مباغت» خاصة أنه كان لا يعتمد في ذلك 
على الجيش المصري بسبب الظروف السياسية المتدهورة في مصربسبب 
صغر سن السلطان الناصر محمد وتحكم الأمراء في زمام الأمورء والدليل 
على ذلك ما ذكرته المصادرعن خروج ابن تيمية بنفسه للقاهرة لحث السلطان 
والأمراء على الخروج للقاء المغول وحربهم خاصة بعد موقعة الخزندار 


: ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص١٠٠ -١٤٠٠؛ شافع بن علي: حسن المناقب» ص۲ ١؛ المقريزي‎ )١( 
.٤۷۸ص السلوك»› ج۰۱ ق۲›‎ 
البرزالي: المقتفي» ج۲» ص۷۳؛ مريم بن لادن: دور ابن‎ ؛٠‎ ٠ ٠ص‎ ٠١ج ابن كثير: البداية والنهاية»‎ )۲( 


ابن تيمية في الجهاد ضد المغول الأيخانيين» ص١٠٠.‏ 
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۹هه/۲۹۹١م‏ التي هزم فيها الجيش المصري أمام المغول» مما أثار 
الخوف والهلع في قلوب آهل دمشق الذين حصنوا مدينتهم وقاموا بحمايتها 
بأنفسهم وظلوا مرابطين على أسوار المدينة لحمايتهاء وكان شيخ الإسلام ابن 
تيمية أحد هؤلاء المرابطين وكان يحفز الناس على الجهاد والمرابطة في سبيل 
الله شار ة الات الفر آتية الداعمة لف تة و ةة 


وعندما سمع بن تيمية بخبر استعداد السلطان المملوكي الناصر محمد بن 
قلاوون للخرو ج إلى الشام لملاقاة المغول جمع عامة الناس وخاصتهم في 
الجامع الأموي في مطلع شهر صفر من سنة ١٠۷ه/١٠٠١ام‏ وحثهم على 
الاستعداد للجهاد »رتلا عليهم م الآيات القرآنية وكذلك الأحاديث النبوية 
التي ترغبهم في الجهاد والإنفاق في سبيل الله > وعندما وصلت الأخبار إلى 
بلاد الشام باقتراب وصول المغول إليهاء وذلك في أوائل جمادي الأولى سنة 
٠١‏ ه/ ٠‏ ١١١م»‏ خر ج الشيخ ابن تيمية بنفسه لحث الجيش المرابط في المرج 
على الصبر على هذا البلاء» وقوى عزائمهم بخطبه الشهيرة» وأكد لهم أنهم 
منصورون بإذن الله في هذه المرة» وذكرهم بقول الحق تبارك تعالى (ومن 
عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لینصرنه الله إن الله لعفو غفور) . 

وقد غضب -رحمه الله- من تأخر خرو ج السلطان لقيادة الجيش بنفسه في 
هذه المحنةء وتوجه بنفسه إلى القاهرة لحث السلطان والأمراء هناك على 
المبادرة للخروج لملاقاة العدو ونصرة المسلمين في بلاد الشام وأغلظ لهم في 
القول حيث خاطبهم بقوله: "إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمناله 
سلطانا يحوطه» ويحميه» ويستغله في زمن الأمن' وأخبرهم أن خروجهم 


اة الان تن نا اا و جف عم حت لر تكن اك الام واا 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن هذه المعركة انظر: المقريزي: السلوك» جا ق"› ص۸۸۹-۸۸۲؛ النويري: 
نهاية الأرب» ج٠۳‏ ص٠١٤۲‏ وما بعدها؛ ابن تغري بردي: النجوم» ج۸ ص ۹۹-۹٤‏ وما بعدها؛ 
ابن إياس: بدائع الزهورء ج اء ق ١ء‏ ص" .٠٠ ٤-٤‏ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠٠‏ ۸٠٠؛‏ البرزالي: المقتفي» ج۲› ص"٠.‏ 

(۳) سورة الحج آية .٠٠‏ 
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من رعاياهم» وقوى عزائمهم على الخروج لملاقاة المغول وجزم لهم أن الله 
سينصرهم في هذه المرة وكان من شدة تفاؤله بالنصر: 

" يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم في هذه المرة' 
فيقولون له قل إن شاء الله 'فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا" "كما أجاز 
للمقاتلين الفطر في نهار رمضان وأفطر هو أيضاء وكان يدور على الجند 
بشيء في يده يأکله حتی يثبت لهم أنه أفطر في نهار رمضان کي يقتدوا به في 
ذلك( . 


ولم يكن ابن تيمية وحده من يحث الناس على الجهاد ويقوي عزائمهم 
ويبعث الروح المعنوية في صفوف الجند» بل كان يشاركه في هذا العمل عدد 
آخر من علماء المسلمين في بلاد الشام» ففي نفس الوقت الذي كان فيه ابن 
تيمية في القاهرة يشحذ الهمم ويحث السلطان والأمراء على الخروج لقتال 
المغول » توجه جماعة من العلماء الأفاضل أمثال الشيخ زين الدين الفارقي"› 
والشيخ شرف الدين ابن تيمية وغيرهم إلى الجيش المرابط في المرج» وذلك 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠‏ ص ۳٤٠-٤۲۳‏ ٠؛‏ البرزالي: المقتفي» ج٤‏ ص ٠٠٠؛‏ العيني: عقد 
الجمان» ج٤‏ ص۲۲۳-٠۲۲؛‏ عبد الله الشرقاوي: تحفة الناظرين» ص٠١٠؛‏ مريم بن لادن: دور 
ابن تيمية في الجهاد ضد المغول الأيلخانين» ص ۱۸۳١-١۱۸١‏ . 

(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠‏ ص۲۳ ۳٤٠-٤‏ ٠؛‏ البرزالي: المقتفي» ج٠‏ ص۳۸٠؛‏ العيني: عقد 
الجمان» ج٤‏ ص ۲۲٠-۲۲۳‏ عبد الله الشرقاوي: تحفة الناظرين» ص١٠١٠.‏ 

(۳) هو عبد الله بن مروان بن عبد الله بن فيروز الفارقي الشافعي» ولد سنة ۳۳“ ه/١٠‏ مء تولي 
الخطابة بدمشق ومشيخة دار الحديث»› توفي سنة a A‏ ابن العماد: شذرات الذهب› 
ج٦۰‏ ص۸ . 

)٤(‏ هو عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي أخو 
الشيخ أحمد بن تيميةء ولد سنة ٠٠٦٦‏ ه/۷٠۲١م»‏ كان له إلمام بالتراجم والوفيات» كما برع في علم 
الفرائض والحساب ودرس بالمدرسة الحنبليةء توفي سنة ۷۲۷ه/١۳۲١م»‏ فصلى عليه ابن تيمية 
وهو في السجن؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦‏ ص٠۷۷-۷؛‏ ابن رجب: الذيل على طبقات 
الحنابلةء ج۲ ص ۳۸٤-۳۸۲‏ . 
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لمؤانستهم وتقوية عزائمهم على الجهاد والاستبسال في سبيل اللهء كما توجه نفر 
آخر من العلماء إلى أمير العرب مهنا" وحثوه على الخروج للجهاد ونصرة 
دين الله » فوافق على ذلك. 

والذي لاشك فيه أن هذه الجهود العظيمة التي بذلها العلماء أثمرت عن 
واف أعذاد كر ة من المجاهدين من كل ٠‏ حذبة وأضوب للقاع المتول + و ةذ 
تمخض عن ذلك تحقيق ذلك النصر العظيم على المغول في معركة شقحب 
۲|رمضان/۷۰۲ه/۱۳۰۲ءم. و أجبروا الول ان يولوا الاخان ههر مين نة 
ن أتخرا فيهم فتلا وأسر ا : 

ومن الأمتلة على ذلك ماحدث سنة ١۷۹ه/۳۹۲١م‏ عندما حاول المغول 
معاودة الكرة لغزو بلاد الشام حيث خر ج العلماء ومعهم القضاة إلى طرقات 
بلاد الشام يحتون الناس على الجهاد والاستعداد لملاقاة العدو » وأخبروهم بأن 
السلطان الظاهر برقوق على مشارف بلاد الشام قادم لنجدتهم من المغول' . 


وعلى الرغم من وصول السلطان على رأس جيش إلى بلاد الشام إلا أن 
تيمورلنك عاد أدراجه إلى بلاده» من غير وقوع أي نزال بين الطرفين› 
والظاهر أن ذلك كان بسبب سوء الأحوال الجوية في مشارف بلاد الشام » لكنه 
عاود الكرة مرة أخرى وهاجم بلاد الشام سنة ۸٠‏ هل/٠‏ ١٠٤٠م‏ وعاث في 
ا را م انش ال و ل الان 


)١(‏ هو حسام الدين مهنا بن الملك عيسى بن مهنا الطائي» توفي وقد ناهز الثمانين سنة بالقرب من قرية 
سلمية سنة ۷۳۰ ه/٤۳۳١م؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب»ء ج٦ء‏ ص١١١.‏ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠‏ ص٠۲‏ ٠؛‏ العيني: عقد الجمانء ج٤»‏ ص١٠٠٠١-١١٠.‏ عن معركة 
شقحب انظر:البرزالي: المقتفي»ج٠»‏ ص۷٠۲-٠۲۲؛‏ المقريزي: السلوك» جاء ق» ص۳١٤-‏ 
٤‏ ؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج۸ ص٠٠٠١-١٠؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج۲"» 
صض ۲۰-۱٦‏ 

(۳) ابن صصري: الدرة المضيئة» ص ٠٤٠٠١-١٠٤٤‏ لمزيد من التفاصيل عن حروب تيمورلنك في البلاد 
الإسلامية انظر: ابن إياس: بدائع الزهور» جا ق۲› ص0٠٤‏ -۹٠٠؛‏ ابن حجر إنباء الغمر»ء جاء 
ص۰٥٤ ٤٦ ٩-‏ وما بعدها. 


— YO 


على الجهادء فقام شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني والقضاة بالخروج 
في شوارع القاهرة في ربيع الأول سنة ۳٠۸ه/‏ ١٠٠٠م‏ يستنفرون اللناس 
من أجل الجهاد و كانوا ينادون في الناس بقولهم: ' الجهاد في سبيل اللهء 
لعدوكم الأكبر تيمورلنك فإنه أخذ البلادء ووصل إلى حلب» وقتل الأطفال على 
صدور الأمهات» وأسر العبادء وخرب الدور»ء والمساجد والجوامع» وجعلها 
اصطبلات للدواب» وهو قاصدكم يخرب بلادكم» ويقتل رجالكم وأطفالكم» 
e‏ 

کا تن ها الكرر كلها ن الاه اا وخا فا ف اهو اة 
أصاب أهل حلب من الهلع والخوف» وخافوا من أن تكون دمشق هدفا 
لتيمورلنك. وبعد أن دخل حلب وأهلك بها الحرث والنسل خرج عددمن 
علمائها وفي مقدمتهم القضاة وذلك يوم الخميس الثالث من صفر سنة 
۳ ه/١‏ ١٤٠م‏ وأخذوا يتجولون في شوارع دمشق «يذكرون الناس بفرض 
الجهاد ويحثونهم على الخروج لصد هجوم تيمورلنك المرتقب على مدينتهہ 
ولعل هذا الدور قد بلغ تيمورلنك» فبادر بإرسال رسالة إلى قضاة دمشق 
وعلمائها يخبرهم بسبب مجيئه إلى بلاد الشام»و يطلب منهم التوسط لدى 
السلطان الناصر فرج في مصر لإعادة أحد أقربائه الذي كان أسيرأ هناك . 
وهدد بأن انتقامه سيكون قويأً إذا تعرض قريبه هذا لمكروه وحمل هولاء 
العلماء مسئولية ما سيلحق الناس الأبرياء من سفك لدمائهم" وهنا يبدو للباحثة 
أن أحد علماء دمشق قد انطلى عليه تهديد تيمورلنك خاصة بعد عودة السلطان 
المملوكي بعسكر مصر إلى القاهرة» وشروع تيمورلنك في حصار دمشق في 


)١(‏ المقريزي: السلوك. ج ق۳ ص٠١١٠٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۲٠‏ ص۱۸۳؛ ابن إياس: 
بدائع الزهور جا› ق۲› ص١١٠٠.‏ 
(۲) المقريزي: السلوك٬‏ ج٣‏ ق۰۲ صض۳۱٠۰٠؛‏ ابن حجي: تاريخ ابن حجي» جا ص٥٥٤-٦٥٤؛‏ ابن 
إیاس: بدائع الزهور» ج۱› ق۲» ص٩٩٥.‏ 
(۳) المقريزي: السلوك»› ج۳› ق۰۲ ص۱۰۳۱ ؛ ابن إیاس: بدائع الزهور› ج۱ ق۰۲ ص ٩۹٥۰-٦۹٥؛‏ ابن 
حجر: أنباء الغمر» ج۲» ص۳۳٠؛‏ ابن شاهين الظاهري: نيل الأمل» ج۳ ص۸٠.‏ 


— ۲۵۹ = 


شهر جمادى الآخرة من سنة ۳٠۸/١٠٠٠م‏ .وعندما شاهد تيمورلنك مدى 
استبسال أهلها في الدفاع عنها وأدرك عجز قواته عن اقتحام أسوارها بالقوة. 
عمد إلى استخدام الخدعة والمكيدة للسيطرة على المدينة › فأرسل يعرض 
عليهم الصلح» وطلب من أهل دمشق رکا عقا عت قو الك ا اا 
والتحدث باللغتين الفارسية والتركية» حتى يبرم معه الصلح › فخر ج له قاضي 
فة اة 0 تقي الدين بن مفلح' الذي خدع بكلام ووعود تيمورلنك› 
وتوجه إلى أهل دمشق يثبط عزائمهم عن الجهاد» ويخبرهم أن تيمورلنك عفا 
عنهم» وأعطاهم الأمان شرط أن يرسلوا له بعض الهدايا والأموال» وبالرغم 
من انقسام الناس داخل مدينة دمشق بين مؤيد ومعارض لرأى ابن مفلح» فقد 
كانت الغلبة في النهاية للفريق المؤيد لما ذهب إليه ابن مفلح الذي أهلك أهل 
دمشق بسوء تصرفه ويعلق أحد المؤرخين على موقف ابن مفلح» هذا بأنه 
أراد أن يحذو حذو ابن تيمية ودوره البطولي في معركة شقحب» ولكن جاء 
عمل ابن مفلح في الاتجاه المعاكس والمغاير لما قام به ابن تيمية» فبينما كان 
ابن تيمية يشحذ الهمم للقتال ويحث الناس على الجهاد والاستبسال من أجل نيل 
الشهادة» نرى ابن مفلح يرخي العزائم عن الجهاد ويدعو للتسليم والاستسلام 
لتيمورلنك مما أدى إلى وقوع تلك الكارتة بدمشق وأهلها(" 


ولم يقتصر دور علماء الشام على تذكير الناس بفرضية الجهاد متى داهم 
العدو بلادهم على خطر المغول فقطء بل تعدي ذلك الأخطار الأخرى الک 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن مفلح | لصالحي» تولي قضاء الحنابلة بدمشق ودرس وأفتى بهاء ولد سنة 
۱ش/ ۱۳۰م وتوفي في أواخر شعبان سنة ۳٠۸ه/‏ ١١٠٠م‏ وقد ناهز الخمسين؛ ابن حجر: 
إنباء الغمر» ج۲ ص ١١٠؛‏ السخاوي: وجيز الكلام» ج١‏ ص ."٥۷‏ 

(۲) المقريزي: السلوك› ج۳› ق۰۳ ص ٤٠۹-۱٠۰٤٦٩‏ ١٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم› ج۰۱۲ ص ۱۹۰-٩۹۰٠؛‏ 
ابن إیاس: بدائع الزهور» ج۰۱ ق۰۲ ص ٦۱۸-٦۱۰‏ ابن حجر: إنباء الغمر» ج۰۲ ص‌۹-۱۳۷١٠؛‏ 
السخاوي: وجیز الکلام» ج۱» ص ۲١٠۳-۳٠"؛‏ ابن شاهين الظاهري: نيل الأمل» ج۳ ص۳٠؛‏ محمد 
بن سليمان الراجحي: لقاءات 'تيمورلنك' ومجادلاته مع العلماء في بلاد الشام» ص۰۹٠۲-١٠۲»›‏ 
مجلة الدرعيةء العدد ٠١‏ السنة التاسعةء ذوالحجة» ۷١١٤٠ه/۷١٠٠۲م‏ 

(۳) أكرم حسن العلبي: تيمورلنك» ص١٠٠٠.‏ 
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طالما أحدقت ببلادهم. ومنها على سبيل المثال ما حدث سنة ۸۲۱ ه/۱۸١٤‏ ١م‏ 
عندما هاجم زعيم إحدي الإمارات التركمانيةء وهو الأمير قرايوسق الحدود 
الشمالية لدولة المماليك. حيث توغلت قواته في أراضي الدولة المملوكية حتى 
وصلت مشارف مدينة حلب. وعندما سمع السلطان المملوكي المؤيد شيخ 
المحمودي بذلك الخبرء الذي أثار الهلع والخوف في نفوس الناس جمع العلماء 
والقضاة وعلى رأسهم شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني» واستفتاهم في قتال 
قرايوسف» فأجاز العلماء قتاله وكتبت فتوى بمعنى ذلك › ثم خرج شيخ الإسلام 
جلال الدين البلقيني والقضاة الأربعة والخليفة إلى شوارع القاهرة» يحتون 
الناس على الجهاد ويدعونهم إلى النفير العام من أجل صد هذا العدو وهم 
ينادون في شوارع القاهرة: بأن قرايوسف طرق البلاد الشامية وأنه يستحل 
الدماء والفروج والأموال ويخرب الديارء فالجهاد!! الجهاد!! ولا يتأخر أحد من 
الماغدة فة وا 

رختاما يكن اقول ان علماء الذرلة العمل ك غل لفات مشار فد 
قاموا بدور فاعل في حث الناس على النفير العام لمواجهة الأخطار التي كانت 
تهدد أراضي الدولة المملوكية خلال عصريها البحري والبرجي. 


-٠۸۲٤ العيني: عقد الجمانء حوادث وتراجم السنوات من‎ ؛٠‎ ٠١ المقريزي: السلوك» ج٤٠ ق ١ء ص‎ )١( 
ad ص ۳۲۰-۳۱۹؛ ابن تغري بردي : النجوم› ج1۳ ص۲۱۷ ؛ ابن حجر : إنباء الغمر›‎ (a۰ 


. ۱١۹ص‎ 
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المبحث الثاني 
أثر العلماء في إعداد الجيوش 


لقد أسهم علماء دولة المماليك بجهود فاعله في تجهيز الجيوش وإعدادها 
بشكل مباشرأوغير مباشر لمواجهة الأخطار التي هددت دولتهم بين آونة 
وأخرى » وتعد فتوى العز بن عبد السلام للمظفر قطز سنة 1٥۸‏ ه/۹١٠١م‏ 
أبرز تلك الجهود التي بذلها العلماء في هذا المجالء وذلك عندما اشتكى الملك 
المظفر قطز إلى العز بن عبد السلام نقص الأموال في بيت المال» وأنه بحاجة 
لأخذ الأموال من الرعية لصرفها على الجيش الذي سيخرج لملاقاة المغول في 
عين جالوت» وطلب من العز بن عبد السلام أن يصدر فتوى تبيح له فرض 
قدر من المال على الناس لهذا الغرض» ورغم أن العز بن عبد السلام أبى 
أول الأمر أن يجيز لقطز أخذ أي مبلغ من المال من الرعية قبل أن يقوم 
السلطان المظفر قطز نفسه وكبار أمرائه بإخراج مالديهم من أموال وحلي 
ی ا کک و ن و ا ا 
السلطان ومماليكه إلى ما طلبه منهم العز بن عبد السلام أباح له العز أن يأخذ 
من أمول الناس مايحتاجه لتجهيز جيشه الذي كان يعده لملاقاة المغول'. 

والذي لا شك فيه أن هذه الفتوى» قد لقيت صدى كبير في أواسط الناس 
في كافة أراضي الدولة المملوكيةء حيث بادر عامة الناس وخاصتهم إلى 
الامتثال لدفع ما طلب منهم من أموال وغيرها للصرف على الجيش المملوكي 
الذي كان على وشك الخروج لملاقاة المغول وصد خطرهم عن الأراضي 
المصرية . وذلك لما كان يحظى به العز بن عبد السلام» من احترام وتبجيل 


)١(‏ المقريزي: السلوك. جاء ق ص ١١-٤١٠٦‏ ٠؛‏ السبكي: طبقات الشافعية» ج۸ ص ١أ٠۷-۲٠۲؛‏ ابن 
تغري بردي: النجوم» ج۷» ص1۷ -۸٦؛‏ ابن إياس: بدائع الزهور ج١‏ ق۲٠‏ ص۲ ٠"؛‏ السيوطي: 
حسن المحاضرة» ج۲٠‏ ص۳"؛ العز بن عبد السلام: أحكام الجهادء ص٠٠؛‏ عبد الله الشرقاوي: 
تحفة الناظرين» ص۹۸؛ سليم الهلالي: صفحات مطوية من حياة العز بن عبد السلام» ص۲٠.‏ 
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لدى المصريين في ذلك الوقت. وهذا في حد ذاته يدحض ماذهب إليه أحد 
المؤرخين المحدثين» الذي اعتبر فتوى العز هذه والتي رفض من خلالها موقف 
السلطان قطز على فرض الضرائب على الرعية إلا بعد إخراج مالديه ولدى 
أمرائه من الأموال والحواصل بأنها كانت عقبة وقفت في طريق قطز لتجهيز 
الجيش المصري آنذاك'. 

كما كان للشيخ محي الدين النووي موقفه الحاسم من السلطان الظضاهر 
بيبرس ٠‏ وذلك حينما وافقه علماء الشام على أخذ أموال الناس للاستعانة بها 
على قتال المغول» وذلك بسبب وصول أخبار تفيد عزم المغول معاودة 
هجومهم على بلاد الشام'. حيث امتنع الشيخ النووي عن التوقيع على الفتوى 
التي أصدرها بعض فقهاء الشام والتي أجازوا من خلالها الأخذ من أموال 
الناس. فسأله الملك الظاهر بيبرس عن سبب امتتاعه وعدم موافقته على هذه 
الفتوى» وألح السلطان الظاهر بيبرس في طلب الإجابة فأجابه الشيخ النووي 
بقوله: ' أعرف أنك كنت مملوكاً للأمير بندقدار وليس لك مال» ثم يسر الله اك 
مرا غق التفن قرات :لومم أن عذ كك آلف ممر ف كتل 
مملوك منهم حياصته" بألف دينار» وعندك مائتا جارية كل جارية عندها 
حق^ حلي يزيد على عشرة آلاف دينار» فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك 


ببنود الصوف بدلا من تلك الحوايص وبقيت جواريك بثيابهن دون الحلي حينئذ 


.٠١١ص انظر: العبادي: قيام دولة المماليك»‎ )١( 

(۲) فعلا التقى الظاهر بيبرس مع التتار الذين تحالفوا مع سلاجقة الروم» وذلك في معركة الإبلستين سنة 
١٠ه/٣۲۷٠م‏ وقد انتصر فيها الظاهر على جموع التتار وقتل قائدهم تتاون؛ اليونيني: ذيل مرآة 
الزمان» ج٠‏ ص٠۷٠١-۱۷۷؛‏ المقريزي: السلوك» ج٠ء‏ ق٠‏ ص۲۸٠-1۲۹؛‏ ابن كثير: البدايية 
والنهايةء ج١٠.‏ ص ١٠"؛‏ بيبرس المنصوري: التحفة الملوكيةء ص٤۸-١٠٠؛‏ زبدة الفكرة» ج١‏ 


صض ۱١٥۲-۱١۹۱‏ . 
(۳) الحياصة: وجمعها حوائص» هو الحزام. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج٤‏ ص۲۸۸؛ عاشور: 
العصر الممالیكى»› ص۲ ٤۳"‏ . 


)٤(‏ الحق : هو ما نحت من الخشب أو العاج» انظر: ابن منظور: لسان العرب» ج٤‏ ص۱۷۹ء والمقصود 
هنا العلب التي يوضع بها الحلى. 
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أفتى لك بجواز أخذ المال من الرعية" وقد أغضبت اجابتة للسلطان الظاهر 
بيبرس» فأمر الشيخ النووي بالخروج من دمشق» لكن علماء دمشق أوضحوا 
للسلطان الظاهر بيبرس أن الإمام النووي من كبار العلماء وأجلائهم وأن هذا 
الخروج لا يليق بعالم مله «فتراجع السلطان عن قراره» وسمح للشيخ بالبقاء 
في دمشق» لكن الإمام النووي رفض طلب بيبرس وقال: "لا أدخلنها والملك 
الظاهر بالحياة أا "(. 


أما العلامة ابن دقيق العيد فقد كان له موقف صارم مع الأميرين بييرس 
وسلار زمن السلطان الناصر محمد بن قلارون» وذلك عندما أرادا أخذ شييءَ 
من أموال الناس لتجهيز الجيش الخار ج للقاء المغول سنة 1٩٩‏ هھ/۱۲۹۹م › 
فأخرجا فتوى العز بن عبد السلام - سالفة الذكر - وطلبوا من ابن دقيق العيد 
أن يوقع عليهاء ليتم بموجبها جمع الأموال من الناس» لكن ابن دقيق العيد 
رفض التوقيع عليها › فقرر الأميران بيبرس وسلار - وكانا هما المتصرفين 
في شؤون الدولة زمن الناصر محمد بسبب صغر سنه- مقابلة ابن دقيق العيد»ء 
وخلال لقائهما به ذكرا للشيخ ابن دقيق العيدء قلة موارد بيت المال» وأنهمالم 
تعد كافية لتجهيز الجيش» وأنهما يرغبان موافقته على تطبيق الفتوى التي تجيز 
لهم الأخذ من أموال الناس» وذكروا له فتوى العز بن عبد السلام» وكيف أنه 
أجاز للسلطان الظاهر بيبرس الأخذ من أموال الناس فقال الشيخ: إن ولاة الأمر 
ذا أضفروا قارا أطاعي انان كن الأمر اء اضرا على الفح أن كدر 
فتوى شرعية للأخذ من أموال الناس» فرد عليهم قائلا: "إن الفتوى في هذا لها 
شروط إن فعلتموها صحت الفتوى فقالوا: ما هي؟ فقال: أن يتقدم كل أمير منكم 
ويحلف بالل أنه لا يملك فضة ولا ذهب ولا لزوجته وأولاده مصاغ ولا 
غيره" فلما سمع الأمراء قوله هذا بادروا جميعاً بإحضار مالديهم من مصاغ 
وذهب وانقادوا الأوامر الشيخ» وعلى الرغم من ذلك فلم يوافق ابن دقيق العيد 


() النويري الإسكندراني: الإلمامء ج٤٠‏ ص١۸۲-۸؛‏ عبد الله الغامدي: دور المتطوعة في حركة الجهادء 
ص ٤١‏ ۳ . 


— 0" - 


على كتابة الفتوى وقال لهم: ' إن كل أمير يجهز بنته بأنواع اللؤلؤ 
والفصوص» ويعمل بكالي فضة لبيت الماءء وقباقيب مكللة بأصناف الجواهر»ء 
وتريد مني أن أكتب فتوى على ما لا يحل" وخرج من غير أن يوقع على 
الفتوى» والذي يظهر هنا أن رفض ابن دقيق العيد التوقيع على الفقوى قصد 
به» جعل مسألة جمع الأموال تتم تحت إشراف الجهة المسئولة عن هذا الأمر 
مراعاة لعدم التضييق على الناس في هذا. يؤكد هذا ماأشارت إليه المصادر أنه 
رغم عدم توقيعه على الفتوى إلا أنه لم يعترض على قيام الفقيه المحتسب مجد 
الدين عيسى بن الخشاب بمهمة جمع الأموال من الناس'ء وذلك حسب أحوال 
وقدرة کل شخص منهہ. 

كما اهتم العلماء بحث الناس على تعلم رمي السهام وحثهم على ذلك في 
مثل هذه الظروف الصعبةء التي كان يمر بها العالم الإسلامي ففي سنة 
۹ه/۱۲۹۹م أمر قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة عامة الناس 
وخاصتهم في بلاد الشام ومنهم الفقهاء والعلماءء وكذلك الباعة في الأسواق 
بتعلم الرمي بالسهام» وعين على كل جماعة شخصا منهم يتولى مهمة 
ORE‏ 

وعندما وصلت الأخبار في جمادي الأولى سنة ۷۸۹ه/۳۸۷١م‏ إلى 
القاهرة بوصول تيمورلنك إلى الرها وهو في طريق غزو بلاد الشام اجتمع 
السلطان الظاهر برقوق بشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني والقضاة 


الأربعة وأخبرهم أن بيت المال خاو من الأموال» وأنه يريد أخذ أموال الأوقاف 


)١(‏ هو عيسى بن عمر بن خالد عبد المحسن المخزومي» كان من تلامذة شيخ الإسلام العز بن عبد السلام 
تولي حسبة القاهرة ووكالة بيت المال ونظر الأحباس» ودرس بعدد من المدارس» توفي سنة 
١ه/١١۳٠م؛‏ السبكي: طبقات الشافعيةء ج٠٠‏ ص۷۹"؛ المقريزي: السلوك› ج ق١›‏ 
ص۱۱۳ . 

(۲) المقريزي: السلوك» ج۱ ق۳» ص ۸۹۸-۸۹۷؛ العيني: عقد الجمان» ج۳» ص۷۲-١۷.‏ 

(۳) المقريزي: السلوك» ج٠‏ ق ص۳٠٠؛‏ العيني: عقد الجمان» ج٤‏ ص ٠٠-۷٤‏ عبد الله الشهري : 
دور العلماء المسلمين في الجهاد الإسلامي» ص٦١٠‏ . 


— oV — 


لتجهيز الجيش لصد هذا الهجوم» فرفض البلقيني والقضاة موافقته على ذلك 
ءثم وافقوا بعد جدال طويل وشروط اشترطوها على أخذ أجرة سنة واحدة فقط 
من الأوقاف وأراضي الخراج» وأن يتولى محتسب القاهرة القاضي جمال الدين 
محمود' بنفسه أخذ الزكاة من التجار وأصحاب الأملاك» ويقوم القاضي شمس 
الدين محمد الطرابلسي قاضي الحنفية' بتحليفهم على أن هذا كل ما يملكونهء 
وقد قاد المت و القاضي با آم ر ا وواک فط و لها رات لكر 
برجو ع تيمورلنك لموطنه قام المحتسب بإرجاع الأموال إلى أصحابه". 
وعندما وصلت الأخبار إلى القاهرة في شهر محرم سنة ۸٠۳‏ ه/ ١١٤١م‏ 
باقتراب جيش تيمورلنك من بلاد الشام أمر السلطان الناصر فرج بن برقوق 
بعقد اجتماع ضم الأمراء والخليفة المتوكل على الله وحضره القضاة الأربعة 
وعدد من العلماء» وتشاور المجتمعون في كيفية تجهيز الجيش الذي سيخرج 
للقاء العدو في ظل الأوضاع المالية السيئة في الدولة آنذاك» إذ لم تكن توجد 
أموال كافية في بيت المال للصرف على هذا الجيش» وهنا طرح السلطان أمام 
الخ ٠‏ رآ ا ل هن الا خاضة التخار و لاغ ات الك 
فاعترض قاضي القضاة الحنفي جمال الدين الملطي على ذلك وأصر على 


)١(‏ هو جمال الدين محمد علي القيصري الرومي الحنفي المعروف بالعجمي» تولي الحسبة والأوقاف 
ودرس بالمنصورية وتولي قضاء الحنفية ونظر الجيش» وكان يعرف العربية والتركية والفارسيةء 
توفي سنة ۷۹۹ ه/٣۹١۳١م؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦‏ ص۲ ٠"؛‏ السخاوي: وجيز الكلام» 
ج ۲. 
(۲) هو محمد بن أحمد بن أبى بكر الطرابلسي الحنفي» أخذ العلم في دمشق على أئمة عصره» ثم قدم 
القاهرة ودرس في مدارسهاء كما أخذ من جمال الدين الأسيوطي بمكة وناب في الحكم في القاهرة ثم 
تولى القضاء مرتين» كان عارفاً ملماً بالحكم والوثائق» وله معرفة بعدد من العلوم والمعارف 
والشعر. توفي سنة ۷۹۹ ه/۹٦۱۳۹٠م.‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦»‏ ص١“".‏ 
(۳) المقريزي: السلوك» ج۰۲ ق۰۲ ص٤٦‏ ٥؛‏ ابن إياس: بدائع الزهر» جا ق۲٠‏ ص۳۸۷؛ ابن حجر: 
إنباء الغمر» ج٠»‏ ص۳۷". 
)٤(‏ هو يوسف بن موسى بن محمد بن أحمد بن أبي بكر الحنفي» ولد سنة ۷۲١‏ ه/١٠‏ ۳۲٠م‏ أفتى ودرس 
وتولي قضاء الحنفية بمصر» كما درس بالمدرسة الصرغتمشية» توفي سنة ۸٠۳‏ ه/١١٠٤٠م؛‏ ابن 
العماد: شذرات الذهب» ج۷ ص١٠٠.‏ 


— ۲6۸ = 


المنع وقال السلطان والأمراء: ' انتم أصحاب اليد ولیس لكم معارض› وإن 
كان القصد الفتوى » فلا يجوز أخذ مال أحد ويخاف من الدعاء على العسكر 
إن أخذ مال التجار'و لكن الأمراء تعللوا بأن سبب أخذهم للأموال هو لصرفها 
على الجنود العاطلين ليخرجوا في ركاب الجيش فرد عليهم القضاة: " وما قدر 
ذلك؟ ومتى اعتمد في الحرب على البطالين من الأجناد» خيف أن يأخذوا المال 
ويميلون عند اللقاء مع من غلب"'. والذي يبدو للباحثة هنا هو أن اعتراض 
القضاة على هذا الجر اء لم يكن مطلقا في خد ذاتةة وما لمحف هنو بط 
أعمال جمع الأموال من الناس» وأن يبدا السلطان والأمراء والخليفة بأنفسهم 
فيخرجون ما عندهم تأسياً بما فعله العز بن عبد السلام مع المظفر قطز» فضلا 
عن لفت نظر السلطان إلى أن الاعتماد على البطالين في مهام الجهاد يعتريه 
کر ال کو ادا 

وعندما هاجم تيمورلنك بلاد الشام في يوم السبت ١١إربيع‏ 
الأول/٠٠۸ه١۳‏ تشرين الأول/١٠٠٤٠م‏ » ووصل إلى مشارف حلب» عقد 
نائب دمشق اجتماعاً مع 'نواب البلاد الشامية والقضاة والفقهاء" وذلك من أجل 
التشاور لوضع خطة محكمة تم خلالها حث الناس على بذل الغالي والنفيس من 
أجل الخروج لمقاومة تيمورلنك ورده عن حلب'. 

كذلك عقد السلطان الأشرف برسباي في ربيع الأول سنة 
۹ه/٥‏ ٤٤۱م‏ عندما وصلت الأخبار بقدوم شاه روخ" واقترابه من بلاد 
افا فخا خم ددا من الماع و الفا وا اه كي أك أموال الاين 


)۱( المقريزي: السلوك› ج› ق ۳» ص‌ ۱۰۲۹-۱۰۲۸ ؛ ابن إياس: بدائع الزهور› ج۰۱ ق۰۳ ص۰۹۳ - 
٤‏ ؛ ابن حجر: إنباء الغمر» ج۲٠‏ ص ١٠٤١٠؛‏ الجنابي: العيلم الزاخر في علم الأوائل› ص۳۲۷ . 

(۲) أكرم حسن الحلبي: تيمورلنك وحکكايته مع دمشق ص۸١٠.‏ 

)"( هو معين الدين شاه روخ بن تيمورلنك »صاحب سمرقندوبخاری. توفي سنة ۸٥۱‏ ه/۷٤٤۱م.‏ ابن 


تغري بردي : الدليل الشافي» ج ص ٤۰٣‏ ٣؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب› چ ص۹٣۲‏ . 


— ۲۵0۹ 


لتجهيز الجيش» فتردد هؤلاء في إصدار فتوى تحقق ماكان يسعى إليه(ء 


وقالوا: 

كيف نفتيه بأخذ أموال المسلمين » وكان لبس زوجته يوم طهور ولدها - 
تعن الملك العزيز يوسف - ما قيمته ثلاثون ألف دينار وهي بدلة واحدة 
وإحدى نسائه!'. فعدل السلطان عن مسألة جمع أموال الناس من عامة 
الناس» واكتفي بأن يقتصر ذلك فقط على كل من لديه قدرة واستطاعة. كما 
تذكر المصادر أنه في ربيع الأول سنة ٤۸۹ه/۸۸٤١م‏ اجتمع الملك الأشرف 
قايتباي بالعلماء والقضاة عندما وصلت إليه الأخبار بسقوط قلعتي إياس وسيس 
ها آ3 اطا ته الكو داد هافن المي 
ركان فت ال كايا من لامرن قحم العا ر افةو ابره الال 
وانتهى الاجتماع بتقرير فرض أجرة شهرين على أصحاب الأملاك والأوقاف 
بهدف صرفها على الجيش الذي كان يعده لتنفيذ هذه المهمة(“. 

ومن مساهمات العلماء في إعداد الجيوش ما قام به القاضي علاء الدين بن 
الإمام" ناظر الخاص سنة ١١۹ه/۷١١٠م‏ بالإشراف على بناء السفن التي 
كانت تصنع في الطورء وكانت هذه السفن متجهة إلى جدة ثم إلى الهند 
لحمايتها من غارات البرتغال زمن السلطان قنصوه الغوري. 


: المقريزي: السلوك» ج٤٠ ق۲ ص۲٠۹؛ ابن حجر: إنباء الغمر» ج٤٠ ص١٠٤٠؛ ابن شاهين الظاهري‎ )١( 
نیل الأملء ج٤ ص۳۹۲.‎ 

(۲) ابن تغري بردي: النجوم› ج٤٠۰۱‏ ص۲٥٠.‏ 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم» ج٤٠‏ ص۲١٠؛‏ ابن حجر: إنباء الغمرء ج٤ .٠١‏ 

)٤(‏ ابن شاهين الظاهري: نيل الأملء ج۸ ص١٠١١-١١١؛‏ غيثاء نافع: العلاقات العثمانية-المملوكيةء 
صض ۱۲۸-۱۲٦‏ . 

.٠١٠١ ابن إياس: بدائع الزهور» ج٠» ص ١٠۲-٠٠٠؛ الجنابي: العيلم الزاخر» ص‎ )٥( 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة 

(۷) ابن إياس: بدائع الزهور»› ج٤›‏ ص١١٠-٠١١٠.‏ 


= »ل — 


ومن جوانب اهتمام العلماء بإعداد الجيوش اهتمامهم ومشاركتهم في 
تحصين وبناء المباني العسكرية والإشراف عليها لما لهذه المباني من أهمية 
وء كا خضو ار وها ا اعا فد ات ری ل و ورن 
بعمارة قلعة الكرك عندما تعرضت بعض أجزائها للخراب إثر زلزال ضرب 
المدينة فهدم أجزاءَ من قلعتهاء فكلف أحد الأمراء والمهندسين المسلمين 
بعمارتها وترميم الأجزاء المتهدمة منها وذلك سنة 1٩۲‏ ه/۸۱۲۹۲'ء كما 
قام القاضي زين الدين عبد الباسط بالسفر إلى حلب سنة ۸۲۰ ه/ ٤١‏ ١م‏ لتفقد 
أسوار حلب وترميم ما تهدم منها"'. 


وعندما سافر السلطان قنصوه الغوري سنة ۹۲۱ ه/١٠١٠م‏ إلى مدينتي 
الإسكندرية ورشيد" للوقوف على أحوال الأبراج التي بها وليضع حجر 
الأساس للسور بثغر رشيد »خرج معه في هذه الرحلة التفقدية للمباني العسكرية 
الأمراء وكبار رجال الدولة و عدد من العلماء يتقدمهم القاضي أبو البقاء() 


وعدد من موظفي الدولة على رأسهم نائب كاتب السر الشهابي أحمد بن 
الجيعان(“. 


ومن إسهامات علماء المسلمين في إعداد الجيوش الإسلامية تلك 
الابتكارات العظيمة في مجال اختراع الأسلحة التي تجلى فيها بوضوح مدى 
التحضر والرقي الذي وصل إليه هؤلاء العلماء في مجال اختراع الأسلحةء فقد 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج٠٠ء‏ ص۸۲"؛ المقريزي: السلوك» ج٠‏ ق۳» ص۷۸۳؛ عبد الله النايل: 
صناعة الأسلحة الثقيلة والنارية في الدولة المملوكية» ص٠.‏ 

(۲) العيني: عقد الجمان» حوادث وتراجم السنوات من (٤۸۲-١٠۸ه)»›‏ ص١أ٠".‏ 

(۳) رشيد: بلدة تقع غربي النيل عند مصبه في البحر المتوسط وتقع هذه المدينة شرفي الإسكندريةء 
وتعتبر من الثغور الإسلامية المصرية؛ أبو الفداء: تقويم البلدان» ص۷٠٠؛‏ وللوقوف على المزيد 
عن هذه البلدة ودورها الثغري» انظر: صفاء حافظ: الموانئ والثغور المصرية من الفتح الإسلامي 
حتى نهاية العصرالفاطمي» ص٤۸٠.‏ 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن عبد الله بن الفرفور الدمشقي قاضي القضاة الحنفية بالشام بدر الدين 
أبو البقاء» تولي الحسبة ونظر بعض المدارس إضافة إلى التدريس بعدد من المدارس» توفي سنة 
٦‏ ھه/۱۹١۱م؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۰۸ ص١۷٤٠.‏ 


9 ابن إياس: بدائع الزهور› id‏ ص ٤۷٥-٤۷٤‏ . 


- ۱ - 


والمركبات التي استخدمت في تطوير الأسلحةء وقد ساهم في تطوير هذه 
الصناعة اهتمام سلاطين المماليك بتشجيع الصناعات الحربية ومتابعة آخر ما 
توصل إليه العلماء المسلمون في هذا المجالء كما حرص السلاطين على أن 
تكون تلك الأسلحة المتقدمة متوفرة في خزائن السلاح الخاصة بهم» كما وفروا 
لهؤلاء العلماء المواد الخام اللازمة وكذلك الصناع المهرة لعمل تلك الآلات 
آل 

ومن أشهر علماء المسلمين في صناعة السلاح العالم الطرسوسيآ" وقد 
قام هذا العالم الجليل بتأليف كتاب مفيد ودقيق عن الأسلحة وصناعة الآلات 
الحربية» وشرح تركيب المواد الكيميائية المستخدمة في الحروب للسلطان 
صلاح الدين الأيوبي. 

وقد أسمى هذا الكتاب 'تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب 
من الأنواء ونشر أعلام الأعلام في العدد والآلات المعينة على لقاء الأعداء' 
والذى لاشك فيه أن القائمين على الدولة المملوكية قد استفادوا من هذا الكتاب 
في تطوير صناعة الأسلحة في دولتهم» فالمعروف أن الدولة المملوكية ورثتت 
عن الدولة الأيوبية معظم نظمها وطرق إدارتها (". 


كما أبدع العالم المسلم المعلم حسن الرماح/ في تأليف كتابه (الفروسية 
والمناصب الحربية) ‏ وفي وصف الآلات الحربية وكيفية صناعتها وتركيبها 


.٠ه۸ص لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع انظر: عبد الله النايل» صناعة الأسلحة»‎ )١( 
.٤۷۹ .عبدالله النايل :صناعة الأسلحةء» ص‎ م١٠۹۸/ه‎ ١۸۹ هو مرضي بن علي الطرسوسي ت‎ )۲( 


(۳) عبد الرحمن زكي: الجيش المصري» ص١۸١‏ عبد الله النايل: صناعة الأسلحة» ص٤٠ء‏ وهذا الكتاب 
مطبوع سنة ۸م من دار صادر في بیروت» قام بتحقیقه کار بن صادر» النايل: صناعة الأسلحةء 
ص ٤۸۰-٤۷۹‏ 


)٤(‏ هو نجم الدين حسن الرماح» المعروف بالأحدب» سكن بلاد الشام ونشأ بهاء وهو من أشهر علماء 
المسلمين الذين برعوا في صناعة البارود والأسلحة» توفي سنة ٦۹۰‏ ه/٥۹٠۲١م؛‏ نجم الدين حسن 
الرماح: الفروسية والمناصب الحربيةءمقدمة المحقق» ص۲١٠-١٠.‏ 


۲ - 


بدقة متناهية وشرح واف وتفصيل دقيق يدل على مدى براعة هذا العالم المسلم 
وإلمامه بتفاصيل صناعة البارود والأسلحة الناريةء وقد صنف هذا العالم عددا 
من الكتب الأخرى مثل كتاب (الغزو والجهاد) "أوكتاب (في عمل الرمح على 
الأرض والفرس)' ويعد هذا العالم من أشهر علماء صنع السلاح في عصر 
المماليك.وهو أول من ذكر طريقة تحضير البارود بدقة وبمقادير مقننة(“. 
فاطو ف رو ك ا ف سک کان 
(المخترع في فنون من الصنع) "/ ووصف في هذا الكتاب بعض الآلات 
الحربية وكيفية صناعتهاء كما أورد شرحا موجزا لصناعة بعض القنابل 
والألعاب النارية". وترى الباحثه أنه من منطلق التعاون الذى كان بين 
الدولتين الرسوليه والمملوكيه » أن علماء المماليك قد أفادوا من هذا الكتاب. 


كما عد الطرابلسي“ من علماء المسلمين الذين برعوا في صناعة السلاح» 
وقد ترك لنا في مؤلفه (تحفة المجاهدين في العمل بالميادين) "أوصفا دقيقا 
لتنظيم الجيش المملوكي أثناء الحروب» وذلك بحكم عمله في الجيش المملوكي 


)۱( كتاب مطبوع قام د/ أحمد يوسف الحسن بتحقيقه» وهو من منشورات جامعة حلب › 
۹ ه`هھ/۱۹۹۸م. 


(۲) مخطوط توجد نسخة منه في رامبور 677 ,آ1 اماه R‏ » وفي مكتبة الفاتح رقم ٠٠٠٠۹‏ وهو يقع 
تحت عنوان: كتاب في الغزو والجهاد. 

(۳) تتوفر من هذا الكتاب نسختين في الفاتيكان (2) ۷.300. 

)٤(‏ الرماح: الفروسية» ص ٠۲٠٠-١٠١‏ ١٠٠؛‏ عبد الرحمن زكي: الجيش المصري» ص ١١-١٠؛‏ محمود 
نديم: الفن الحربي» ص۷۷٠.‏ 

)١(‏ هو الملك المظفر يوسف ابن الملك المنصور عمر بن رسول» حكم اليمن ما يقرب من أربعين سنة أو 
أكثر» وكان من الملوك الذين اهتموا بالعلوم والعلم كما كان يحب العلماء ويقربهم إليه» توفي سنة 
۳ هل/۲۸۷٤۱م‏ ؛ ابن العماد: شذرات الذهب» جه ص۲۷٤.‏ 

() قام بتحقيق هذا الكتاب محمد عيسى صالحية وطبع في موؤسسة الشراع العربي بالكويت سنة ٩۱۹۸م.‏ 

(۷) النايل: صناعة الأسلحة» ص٤١-١٠.‏ 

(۸) هولاجين بن عبد الله الذهبي الحسامي الطرابلسي» توفي سنة ۷۳۸ ه/۳۳۷١م.‏ ؛ أحمد عدوان: 
العسكرية الإسلامية» ص١٠١٠.‏ 

.٠١ هذا الكتاب لا يزال مخطوطا بالجامعة العربية تحت مسمى الفنون الحربية رقم‎ )٩( 


۳ - 


كمقدم للمماليك في الجيوش الإسلامية'ءكما ألف هذا العالم الجليل مؤلفاً آخرا 
هو (كتاب في لعب الدبوس والصراع على الخيل في أوقات الحروب) (. 
ومن المؤلفات الهامة في صناعة السلاح كتاب (نهاية السؤل والأمنية في تعلم 
أعمال الفروسية)' لمؤلفه العالم الجليل الأقسرائي/ وهذا الكتاب يحوي 
رطفا لصناعة الفتال و الفخان التي تساه في هة وار الخصون. 


كما ألف ابن أرنبغا الزردكاش كتاباً في الأسلحة الحربية هو (الأئيق في 


في المنجنيق) ا ويصف في هذا الكتاب أنواع المنجنيقات وكيفية الرمي بها 
وصفا دقيقاء ثم يتبع مؤلفة هذا برسومات توضيحية دقيقة للمنجنيقات وطرق 
تصميمها وبنائهاء إضافة إلى عدد من الآلات المستخدمة في الحروب“. 


أما العالم المسلم البلكميشي' فقد ألف كتابا سماه (غنية الرامي وغاية 
المرامي في علم الرمي عن القوس) '" وقد اهتم هذا الكتاب بكل ما يختص 
بفنون الرمي بالقوس(''. 


المبحث الثالث 


)١(‏ أحمد عدوان: العسكرية الإسلامية > ص ٠٦-٤٥‏ ؛ عبد الرحمن زكي: الجيش المصري» ص۲۸. 

(۲) النايل: صناعة الأسلحةء ص٦١٠٠‏ . أما كتاب (لعب الدبوس) فهو مخطوط بمركز الملك فيصل بالرياض 
بالرياض تحت رقم ۸٠٠٥؛‏ ف ب ضمن مجموعة برقم ٠٦0٤‏ ف ب. 

(۳) مخطوط في مركز الملك فيصل بالریاض برقم ۲۸۲۸ ف ب. 

.٠١ص النايل: صناعة الأسلحة»‎ ؛م١١١۹/ه‎ ۷٠١ الأقسرائي ت‎ )٤( 

.٠١ص النايل: صناعة الأسلحة»‎ )١( 

)١(‏ يوجد لبس وعدد من الآراء حول اسم وحياة ومؤلف هذا الكتاب يورده المحقق إحسان الهندي في 
مقدمة الكتاب الأنيق في المنجنيق» ص ٠١-١٠۳‏ ولكن الظاهر أنه توفي سنة ۷٦۸ه/۲٦٤١م.‏ 

(۷) قام بتحقيق هذا الكتاب الدكتور إحسان هنديء وهو من منشورات جامعة حلب وآخرون سنة 
ھھھ |/1۹9م. 


(۸) ابن أرنبغا الزردكاش: الأنيق في المنجنيق. 

.٤۷١١ص ؛ النايل: صناعة الأسلحة‎ م٠۳٠۸/ه‎ ۷۷١ هو طبيق الأشرفي في البكلميشي» توفي سنة‎ )٩( 
قام بتحقيق هذا الكتاب عبد القادر الظاهري» وطبع في دار عمار في عمان سنة ۱۹۹۸م.‎ )٠١( 

.٠١ص النايل: صناعة الأسلحة»‎ )١( 
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) 
) 
) 
) 


(١ 
۰۹۳ انظر محمد التابعي: السفارات› ص‎ ( 
(۳ 
ئ(‎ 


الوفود والسفارات 

لقد اهتم المسلمون منذ القدم باختيار سفرائهم» فحددوا لمن يقوم بهمذه 
ال غد من ارود كه ابن ارا فى كتابة رمل لمارف ومن ا ا 
للرسالة أو السفارة'وقد حدد شروط اختيار السفيربقوله: "اختر لنفسك في هدنتك 
وصلحك ومهامك ومناظرتك والنيابة عنك رجلا حصيفاء قليل الغفلةء ينتهز 
الفرصة» ذا رأي جزل وقول فصل ولسان سليط وقلب حديد» فطنا للطائف 
التدبير» مستغلاً لما ترجو أن تحاول بالحزامة وإصابة الرأيء» ومعقبا بالحذر 
والتمييز) ". هذا بالإضافة إلى المظهر العام وحسن الهيئة" . كما أن هناك 
عددأً من القواعد المحددة لاستقبال السفراء وتوفير الحماية والأمن لهم»وإذا كان 
انير من دولة معادية يخاط بهالة من التكتم و المرية فلا يقابل أحا ولا زى 
أحدأء ولا يسلك إلا الطرق الوعرة الصعبة حتى يتم له مقابلة السلطانء و ذا ك 
لأن السفير يكون عين الحاكم في الدولة التي يرسل إليهاء فهو يرى مدى قوة 
الدولة ونواياها في الحرب أو السلم ضد دولتهء كما يجب على السفير الإلمام 
بمعظم أخبار الدولة التي يرسل إليها وطرقها ومعابرهاوكل ما يتصل 
بتقالید ها( 


والذي يهمنا هنا أن سلاطين دولة المماليك في عصريها البحري أوالبرجي 
قد حرصوا على إسناد مهام الوفود والسفارات لعدد من العلماء الأفذاذ في 
دولتهم» والشواهد على ذلك كثيرة طوال التاريخ المملوكي» ومن الأمظة على 
هذا ما قام به الخطيب أصيل الدين محمد بن إيراهيم بن عمر الإسعرديأ سنة 


سنة ٠٤۸‏ ه/ ١٠٠١م‏ عندما خرج على رأس سفارة إلى ڊ بلاد الشام لإبلاع 


محمد التابعي: السفارات في الإسلام» ص ۸۷-۸٠‏ نقلاعن ابن الفراء الرسل والملوك» ص١٠.‏ 


محمد التابعي: السفارات» ص٠٤‏ 104-10۸-۰. 
هو محمد بن إبراهيم بن عمر أبوعلي العوفيء تولي الخطابة في الجامع الأموي بدمشق وخطابة جامع 
جامع الصالح في القاهرةء كما ناب ذ في الحكم عن قاضي القضاة بدر الدين السنجاري» كان دينا ذا 
صوت جميل عند تلاوة القرآن الكريم» توفي سنة ٦٦۸‏ ه/۹٦۲١م.‏ المقريزي: المقفى»› جه»› 
ص٤ ٤٥-٤‏ . 


- © - 


الأمراء الأيوبيين خبر مقتل الملك المعظم توران شاة وتولى شجر الدر زمام 
الحكم في القاهرة »كما كلف هذا السفير بتحليف الأمراء الأيوبيين في بلاد الشام 
E OT‏ 


کار ا ب ف اا ا رو وف اا ااي 
المستعصم بالله لتهدئة الأوضاع ولم الشمل وتوحيد الكلمة بين الملك 
الناصريوسف الأيوبي صاحب حلب دمشق» والملك المعز أييك ١٠٠“ه/‏ 
١مم‏ سلطان الأراضي المصريةء وذلك في محاوله من الخليفة لتوحيد 
الصفوف من أجل مواجهة المغولء وقد تكللت مساعي الشيخ البادرائي 
بالنجاح» إذ تمكن من أن يبرم صلحا بين السلطان المملوكي المعز والملك 
الناصر يوسف الأيوبي» كما استطاع إخماد نيران تلك الحرب التي كانت 
وشيكة الحدوث بين الطرفين» وتم الاتفاق على ترسيم الحدود بين الطرفين 
على أن تكون القدس وغزة للملك المعزء إضافة إلى البلاد الساحلية في بلاد 
الشام حتى نابلس'ء وقام الشيخ البادرائي بتحليفهما على هذا الصلح" . كما 
نجح الشيخ نجم الدين البادرائي سنة ٤٠٠ه/‏ ١١٠م‏ في إبرام صلح آخر 
بين الناصر داود صاحب الكرك والملك المعز»ء فقد أرسله الخليفة المستعصم 
بالله كرسول سلام ليوقف الحرب التي كانت ستتنشب بين الطرفين» وتم الصلح 
الذي أعيد فيه ترسيم الحدود بين الطرفين» إضافة إلى اشتراط الملك المعز 
على الملك الناصر عدم إيواء أحد الخارجين على الملك المعز من المماليك 
البحريةء وقام بمهمة التوقيع على الصلح نيابة عن الملك المعز قاضي القضاة 
برهان الدين خضر السنجاري وعدد من الفقهاء() : 

وفي عام ۷٥٠ه‏ / ۸١٠١م‏ أرسل الناصر يوسف صاحب دمشق المؤرخ 
كمال الدين ابن العديم إلى السلطان المنصور بن المعز سلطان الديار المصرية 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج١٠٠‏ ص١٠١؛‏ المقريزي: السلوك» جا ق!. 

(۲) نابلس: مدينة من مدن فلسطين» تقع بين جبلين»ء وبينها وبين القدس عشرة فراسخ. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج٥›‏ ص۸٤۲.‏ 

(۳) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص١٠-٦١؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج۳٠ء‏ ص۷٠۲؛‏ 
المقريزي: السلوك» جاء ق»› ص١۳۸۳-۳۸؛‏ العيني: عقد الجمان» ج٠‏ ص ٠۷؛‏ النويري: نهاية 
الأرب» ج۲۹ ص .۲۷٠١‏ ذكر النويري وابن كثير هذا الصلح في حوادث عام ٠٠١‏ ه/۳١٠۲١م.‏ 


.۳۹۸ - ۳۹۷ ابن دقماق: نزهة الأنام» ص ٠۲۲؛ المقريزي: السلوك› ج۱ ق۰۲ ص‎ )٤( 


N 


في ذلك الوقت؛ ليستنجد بالمصريين ضد جحافل المغول التي كانت قد عبرت 
نهر الفرات وهي في طريقها إلى بلاد الشام" . كما كررت هذه السفارة سنة 
۸ه / ۹١٠٠م‏ إلى الديار المصريةء وكانت هذه المرة برئاسة القاضي 
برهان الدين السنجاري الذي طلب من الملك المظفر قطز النجدة والعون على 
جحافل المغول التي كانت قد وصلت إلى مدينة نابلس(' . 

كذلك أسهم السفراء المسلمون في توطيد أواصر الصداقة بين الدولة 
المملوكبة:والدول الأجنبية الصضدبقة» فقد أرسل السلطان الظاهز بيش سفارة 
ا ر کن 
زعيم القبيلة الذهبية وكانت هذه السفارة تتكون من الفقيه مجد الدين 
الروذراوري والأمير سيف الدين كشريك” وأرسل معهما السلطان الظضاهر 
بيبرس كتابا يتضمن مبايعة الخليفة العباسي المستنصر بالله له » كما ذكره في 
ثنايا رسالته بوجوب الجهاد ضد المغول الكفار أعداء الإسلام» وقد حمل 
السفراء للملك بركة بعض الهداياء وورقة تتضمن نسب الخليفة الجديد متصلا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ".كما أرسل بيبرس سفارة أخرى في نفس 


)١(‏ أبو الفداء: المختصر» ج» ص۹۹؛ المقريزي: السلوك» جاء ق٠›‏ ص٦١٤-١١٠؛؛‏ العيني: عقد 
الجمان» ج۱» ص۱۸٠۲.‏ 
(۲) العيني: عقد الجمان» ج٠‏ ص۲۳۳-۲۳۲؛ عبد الله الشهري: دور علماء المسلمين في الجهاد 
الإسلامي» ص ٠١٤١-١۲۳‏ . 
(۳) هو ابن عم هولاكو» وقد أسلم هذا السلطان وحسن إسلامهء وكان عاقلا لإيحب سفك الدماء »وقد 
ربطته بالسلطان المملوكي الظاهر بيبرس علاقات طيبة. البرزالي: المقتفي» ج۲› ص۸٦١-۷١٠.‏ 
)٤(‏ هو أمجد الدين أبو محمد عبد المجيد بن أبي الفرج بن محمد الروذراوري» توفي سنة 
۷هل/۸١۲١م.‏ المقريزي: السلوك» جا ق۲٠‏ ص۸۲٥؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» جه» 
ص٤۳۲.‏ 
)١(‏ الأمير سيف الدين كشريك أو كسر بك التركي › كان يعمل جمدار عند خوارزم شاه» وله خبرة باللغات 
والمنطق. ابن عبد الظاهر: الروض» ص۹١٠؛‏ المقريزي: السلوك» جاء ق۲› ص۷۹٤›‏ هامش". 


؛ہ٥٣‎ ٤-۰٥۳۳ ۳؛ اليونيني: ذیل مرآة الزمان› ج ص‎ ٤۹-۳٤۸ ابن واصل: مفرج الكروب»› ج1 ص‎ (٦) 
؛١١٤١ص ؛ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص۸١۱؛ بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة»‎ ٤ 


- ۷ - 


العام إلى إمبراطور الدولة الرومانية الغربية المقدسة مانفرد بن فردريك 
الثاني » وكانت هذه السفارة برئاسة القاضي أصيل الدين خواجا"» وأحد 


ارا و اتف الا مهك من اورت لرل وض اا 
التسنة ° ٠‏ 


وفي رمضان من سنة ٠٥۹‏ ه/١١١م‏ خرج المؤرخ ابن وا 
رسولاً من قبل السلطان الظاهر بيبرس إلى الإمبراطور اللماني مانفرد بن 
فردريك الثاني› ونزل ضيفا علیه» فاستقبله واجتمع به مرارا ونجح ابن 
واصل في خلق جو من الود والتقارب بين الدولتين وصنف خلال إقامته هناك 
O‏ 


المقريزي: السلوك» جاء ق» ص١‏ ١٠؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج٠۳‏ ص۹-۳۸"؛ العيني: عقد 
الجمانء ج۲ ص۹٠۲۸.‏ أورد اليونيني» وبيبرس الدوادارء والنويري خبر هولاء الرسل سنة 
١ه/۲٠۱۲م‏ عند وصول هذه السفارة من بلاد التتار. أما ابن واصل فذكرها سنة 
۰ ھل/ ۹۱ ۲م. 

)١(‏ مانفرد بن فردريك الثاني حكم صقلية وجنوب إيطاليا مابين سنتى ۸١٠٠١-١٠٠م.‏ العيني: عقد 
الجمان» ج۰۱ ص۲۹۰ هامش .١‏ 

(۲) لم أقف له على ترجمة. 

(۳) ابن واصل: مفرج الكروب» ج >»٦‏ ص۲۹"؛ ابن عبد الظاهر: الروض» ص٠٠؛‏ المقريزي: السلوك» 
جاء ق ۲ء ص۳٦٠»‏ هامش۲ و٤‏ ص۹٦‏ ٠؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج٠۳‏ ص۳۲ جميع هذه 
المصادر ذكرت خبر هذه السفارة عند وصولها سنة ٠٠٦٠‏ ه/١١۲١م‏ إلا العيني ذكرهاسنة 
۹ه / ۰٠۲٠م‏ ؛ العيني: عقد الجمانء» ج۱ ص۲۹۰› ص؟"". 

)٤(‏ هو المؤرخ جمال الدين محمد بن سالم بن واصل» توفي سنة ٠۹۷‏ ه/۱۲۹۷م. ابن واصل: مفرج 
الكروب» ج٦‏ ءمقدمة المحققء» ص۷٠.‏ 

)٥(‏ ابن واصل: مفرج الكروب» ج٦‏ مقدمة المحقق» ص ١١؛‏ ولعل المقصود بالامبروزية أي 
الامبرطوية.وترى الباحثة أن هاتين السفارتين هم سفارة واحدة لكن المصادر لم تشر إلى خروج ابن 
واصل في السفارة التي خرج على رأسها القاضي أصيل الدين خواجا ولعل ذلك يرجع إلى ان تلك 
المصادر ذكرة هذه السفارة في السنة التي عادة فيها السفارة وابن وصل لم يعد مع هذه السفارة بل 
ظل في الإمبراطورية الألمانية نشأت بينه وبين الإمبراطور صداقة . وألف له كتاباً ومما يؤكد ذلك 
ماذكره المؤلف ابن المغيزل الذي كان ابن واصل يملي علية الجزء السادس من مفرج الكروب حيث 
ذكر المؤلف ان ابن واصل لم يملى عليه المعلومات في هذه السنة »ولكن نحن نستغرب من عدم ذكر 
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كما شارك القاضي شمس الدين بن قريش”' مع جماعة من الأمراء في 


تحليف الإسبتارية المقيمين في بلاد الشام في حصني الأكراد والمرقب على 
الصلح مع الملك الظاهر بيبرس سنة ٦٦٥‏ ه/ ١١١١م»‏ غتے ن تون 
للملك الظاهر بيبرس حق نقض هذه الهدنة متى شاءء وقد قرر زمن هذه الهدنة 
ب عشر سنين وعشرة شهور وعشرة أيام وعشر ساعات" . وكذالك الحال 
بالنسبة للقاضي محي الدين ابن عبد الظاهر الذي أسهم مع الأمير كمال الدين 
ابن شيث" في عقد صلح بين الملك الظاهر بيبرس وهيوبن هنري أ ملك عكا 
سنة ٦٦٠ه/‏ ۷١۲١م‏ وكانت مدة هذا الصلح عشر سنوات( . 


أما الصراع الدموى بين أشراف الحجاز وأحوالهم التي لم تكن ليرضي 
غنها سلاطين 'المماليك داتماء فق باهم قاطي المدية المسورة ووزيز ها 
الشريف شمس الدين الحسيني في تحسين العلاقات بين الأشراف وسلاطين 
المماليك» وذلك عندما أرسل من قبل شريف مكة كسفير للنوايا الحسنة 
ولتحسين العلاقات بين الطرفين وإزالة سوء التفاهم بين الأمير عز الدين 


ابن المغيزل سفر شيخة ابن واصل في تلك السفرة »وربما يرجع ذلك لكثرة الحوادث المهمة التي 
كانت في تلك السنة من غزوات وحروب ضد الصليبين في بلاد الشام. 
)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي القرشي الزبيري» كان كاتبا بديوان المارستان النوري توفي 
سنة ٦۷۸‏ ه/۲۷۸١م.ابن‏ العماد :شذرات الذهب» جه ص١٠".‏ 
(۲) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر » ص۲۸۳؛ بيبرس المنصوري: التحفة الملوكية» ص ٠‏ ٦؛‏ المقريزي : 
السلوك› ج ق۲› ص .٥٦۰‏ 
(۳) كمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن إسحاق بن علي شيث» توفي سنة 
٤>‏ هه/١٠۲۷١م.‏ المقريزي: السلوك»› جا ق۰ ص ۲° ٦‏ . 
)٤(‏ هو هيو الثالث ملك قبرس» حكم مملكة بيت المقدس من عكامن سنة ۱۲۹۹-٤۲۸١م/۸٦٦-‏ 
۳ ه. سعيد عاشور: الحركة الصليبيةء ج۰۲ ص۳۹١٠.‏ 
)١(‏ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص۳۲؛ بيبرس المنصوري: التحفة الملوكية» ص ٠‏ ٦؛‏ المقريزي : 
السلوك› ج ق۲› ص۷۱ه. 
(1) محمد بن نصير بن علي الحسيني من فضلاء المدينة» توفي سنة ٠۸۷‏ هل/۲۸۸١م.‏ ابن العماد: 
شذرات الذهب› id‏ ص !۲ ٤١‏ . 
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جماز" أمير المدينة المنورة والملك الظاهر بييرس سنة “٦۷‏ ه/ 

وعندما عقدت هدنة في أوائل شهر رمضان سنة ۹٦٦ه‏ / ١۷٠١م‏ بين 
الصليبين المقيمين في أنطرطوس' والمرقب والسلطان الظاهر بييرس أمر 
السلطان الظاهر بيبرس كلا من الأمير فخر الدين المقري أ والقاضي محي 
الدين بن عبد الظاهر» بالتوجه إلى هاتين المدينتين» للتفاوض في شروط الصلح 
التي شرطها الملك الظاهر بيبرس عليهم» وهي أن يعين له نائباً في المدينتين 
وأن يحصل على نصف غلالهاء وأن تكون مدة الهدنة عشر سنوات وعشرة 
أشهر وعشرة أيام فتم الصلح على ذلك“ . 

وعندما تقدم الملك الظاهر بيبرس في شوال سنة 1۹٦ه‏ /١۲۷ام‏ نحو 
طر ابلس لاستردادهاء أرسل إليه البرنس صاحب طرابلس بوهيموند السادس() 
يطلب منه الصلح» فأرسل إليه الملك الظاهر بيبرس سفارة لمفاوضته على 
شروط الصلح» وقد تكونت هذه السفارة من القاضي شمس الدين الإخنائي 
)۷( 


والامير فخر الدين بن جلبان/ ' وتم عقد الصلح لمدة عشر سنين وعشرة شهور 


م١٠١۸/ه‎ ٠١۷ هو جماز بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا بن حسين» تولي إمارة المدينة سنة‎ )١( 
.٠٠٠ص‎ ٠ج وفي سنة ٤٠۷ه/؟ ١٠٠م. ابن تغري بردي: الدليل الشافي»‎ 


(۲) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج۲ ص١۸١٠‏ ٠؛‏ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص۲٠؛‏ المقريزي : 
السلوك› ج۰۱ ق۰۲ ص ۸۰. 

(۳) انطرسوس: من أعمال بلاد الشام» وهو حصن يقع على بحر الروم» وهو يعد ثغرا لأهالي مدينة 
حمص .ابو الفداء: تقویم البلدان» ص‌۲۲۹. 

(ه ( اليونيني: ذیل مرآة الزمان› ج۲ > ص١۷٤ ٤ ٤‏ -۷۷۸؛ ابن عبد الظاهر: الروض»› ص۷۹"؛ البرزالي: 
البرزالي: المقتفي»› Id‏ ص۳۰ ۲؛ العيني: عقد الجمان› ج۲ › ص۷۲ . 


)7( بو هیمند السادس حكم إمارتي أنطاكية وطرابلس من عام ٦۸۱٦-٦٤۹‏ ه/| 11 - 1۷م وحکم 
إمارة طرابلس منفردة حتي عام ۲۷م/ ٦۸٦‏ ه. سعید عاشور: الحركة الصليبية. ج“ 


.۱۲ ٤۲١ص‎ 
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* * ا ۱ 
شهور وعشرة أياء" . 


وفي شهر ذي الحجة سنة ٦۷٠١‏ ه/ ١۷١م‏ حدثت مفاوضات بين 
السلطان الظاهر بيبرس وفرقة الإسماعيليةء وذلك حتى يتمم الاتفاق على تسليم 
حصونهم التي في بلاد الشام للملك الظاهر »على أن يعوضهم الملك الظاهرء 
بإقطاعات في مصر» وبعد مفاوضات وجدال بين الطرفين استقر الحال على 
أن يرسل الملك الظاهر لنواب الإسماعيلية في الشام قاضي حمص ليقوم 
بتحليفهم على تسليم بعض القلاع للملك الظاهر» وعدم خيانته والامتتال 
لو 

وكما كان العلماء سفراء لتحسين العلاقات الخارجية للدولة المملوكية ممع 
الدول المجاورة» كانوا أيضا سفراء لتحسين الأوضاع الداخلية للدولة أيضاء 
فبعد ما نفي الملك المسعود خضر بن الملك الظاهر بيبرس إلى الكرك» أرسل 
سنة ٦۸۰‏ ه/ ( تاضور وون ا أخرى زيادة على 
الكرك لكن الملك المنصور قلاوون رفض طلبهء وحدد للملك المسعود فقط 
مدينة الكرك وأعمالهاء وأن يبعث له إخوته من الأولاد والبنات» فوافق الملك 
المسعود على ذلك» ومن ثم أرسل إليه الملك المنصور سفارة مكونة من الأمير 
بدر الدين بيلبك المحسني السلاح دار" والقاضي عماد الدين بن الأثير وذلك 


)١(‏ اليونيني: ذيل مرآة الزمان› ج“ ص ٤ ١ ٠١‏ ؛ المقريزي: السلوك› جا ق۲» ص۹۲١‏ -۹۳١؛‏ العيني: 
عقد الجمانء ج۲٠‏ ص ۷۷؛ سعيد عاشور: الحركة الطيبةء ج۰۲ ص .٠١۹۷-۱٠۰۹٦‏ 
)"( ابن المغيزل :ذيل مفرج الكروب ص ٥‏ االيونيني: ذيل مرآة الزمان > ج۲ » ص۷۲٤‏ ؛ ابن عبد 
الظاهر: الروض > ص ۳ ٤-۳۹‏ ۳۹؛ البرزالي:المقتفي› جا ص ۲ ٦‏ ۲؛ المقريزي: السلوك ٠ج٠‏ 
ق۰۲ ص۰°۹۹. 
(۳) الأمير بدر الدين بيلبك بن عبد الله الصالحي الأمير بدر الدين أمير سلاح» شارك في عدد من الغزوات 
توفي سنة ١٠٠۸ه/١١٠٠١م.‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج٠‏ ص١٠ه٠.‏ 
)٤(‏ هو إسماعيل بن إسماعيل بن أحمد بن سعيد» عماد الدين بن الأثيرء تولي كتابة الدرج بالقاهرةء توفي 
توفي سنة 1۹٩‏ ه/۲۹۹٠م.‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي»› ج۲› ص‌۳۹۲-۳۹۱؛ الدليل 
الشافي» ج ص۱۲۳ . 
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وذلك حتى يقوموا بتحليف الملك المسعود على الطاعة» وعدم الوثوب على 
الشاظان ٠:‏ ا 

وفي أوائل شهر ذي القعدة سنة ٠۸٠‏ ه/ ١۲۸٠م‏ توجه كل من القاضي 
شرف الدين إبراهيم بن فر ج( أحد كتاب الدرج مع الاسر اضر لن وف 
ابن المحسني الجزري الحاجب إلى اليمنء وذلك لتوطيد العلاقات بين 
ارف رك ك ا 
من الملك المنصور قلاوون على سفارة أرسلها ملك اليمن إلى المنصور» يوكد 
فيها على الود بين الدولتينء ولإرسال الهدايا التي اعتاد ملك اليمن المظفر 
شمس الدين بن رسول تقديمها للسلاطين المماليكء والظاهر أن هذه السفارة 
كانت من أجل استمرار وتوثيق العلاقات الطيبة بين الدولتينء وإشِات حسن 
التوايا: 

كما أسهم العلماء في الخروج كسفراء لتخفيف وطأة الحروب على أهالي 
البلاد المنكوبةء فهذا الشيخ تقي الدين بن تيمية» وبعد معركة وادي الخازندار 
التي دارت رحاها بين الملك الناصر محمد والمغول سنة ٩۹٩1ھ‏ / ۱۲۹۹م 
والتي انهزم فيها الجيش المملوكي» يخر ج بنفسه إلى معسكر المغول» بعد 


التشاور مع رؤساء وعلماء دمشق على ملاقاة غازان»› وفي يوم الائنين ۳|ربیع 


؛!۲٠-۲۱۸ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات» ج۷٠ ص ٠۲۳؛ بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة › ص‎ )١( 
.٠٠ ٤ص المقريزي: السلوك» جا ق"‎ 

(۲) لم أقف له على ترجمة. 

(۳) لم أقف له على ترجمة. 

؛'"٤ص بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة» ص۲۱۸-٠۲۲؛ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات»ء ج۷‎ )٤( 


المقريزي: السلوك»› ج ق" ص۷۰۲ . 


— VY - 


الآخر ۹ه/۱۲۹۹م قرر الخروج هو والقاضي بدر الدين بن جماعة وعدد 
من الفقهاء والعلماء إلى معسكر غازان لملاقاته» وطلبوا الأمان لأهالي دمشق› 
فأجابهم غازان لما طلبوا' . 

وفي عام ۷٠٠‏ ه/ ١٠٠٠م‏ وصلت إلى الملك الناصر محمد بن قلارون 
سفارة من قبل غازان تطلب الصلح» فردعليه السلطان بسفارة للتفاوض معه 
سنة ۷١١‏ ه/ ١١١م‏ مكونة من القاضي عماد الدين بن السكري والأمير 
شمس الدين محمد بن التيتي"› والأمير حسام القن ازن المجيري". 

ولماسات: العاقات ن مك المن الود هرن الحن ون اتان 
محمد بن قلاوون سنة ۷٠۷ه‏ / ٠٠۷‏ بسبب قطع ملك اليمن للأموال التي 
كان يدفعها لسلاطين مصر» واستاء من معاملة التجار الواردين إليه من مصر› 
أرسلت السلطة المملوكية في مصر سفارة إلى الملك الرسولي لهذا الغرض 
مكونة من القاضي شمس الدين بن عدلان وأحد الأمراء وهو شمس الدين 
سنقر السعيدي "أ حيث حملا إلى ملك اليمن كتابا شديد اللهجةء تضمن مطالبته 


)۱( المقريزي : السلوك› جا ق" ص ۹٩۸۸؛‏ العيني: عقد الجمان› id‏ ص ۳٣۳-۲۹‏ ؛ ابن تغري بردي : 
النجوم» ج۸ ص ١٠٠٠ء‏ هامش .١‏ 

(۲) لم أقف له على ترجمة. 

)"( بیبرس الدوادار: التحفة الملوكية» ص١١٠؛‏ زبدة الفكرة»› ص ٤‏ ۳۸؛ ابن أيبك الدوادار: كنز الدرر»› 
ص٥‏ ٦؛‏ المقريزي: السلوك› ard‏ ق" ص١٠١۹‏ -١٠٠؛‏ العيني: عقد الجمان› ج٤»‏ ص۷١٠‏ ؛ ابن 
تغري بردي: النجوم» ج۸ ص١١١.‏ وحسام الدين أزدمر المجيري لم أقف له على ترجمة. 

)٤(‏ هو داود بن يوسف بن عمر» لقب بالمؤيد هزبرالدين» حكم أكثر من عشرين سنة»وهو من الحكام 
العلماءء اشتهر بالعلم والمعرفةء وكان يحفظ كتاب التنبيهء وله عدد كبير من الكتب جاوز الأللف 
مجلد»مع حسن سياسة وشجاعة وجود وكرم» توفي سنة ١۷۲ه/١۳۲١م.‏ ابن العماد: شذرات 
الذهب» ج٦٠‏ ص ه٥ه٠.‏ 

)٥(‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان بن محمود بن لاحق ابن داود الكناني» تولي قضاء 
العسكر»ء وناب في الحكم عن ابن دقيق العيد . ولدسنة ١٠٠٠“هل/١١١١م‏ وتوفي سنة 


.٠٠٠١-۹۷ص‎ »٩ج السبكي: طبقات الشافعية»‎ .م١١١۸/ه‎ ٩۹ 


.٠۷ص‎ »٠۲ج هو شمس الدين سنقر السعيدي أحد مقدمي الحلقة. النويري: نهاية الأرب»‎ )٦( 
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بالكف عن الأعمال التي كان يقوم بهاء والعودة إلى ماكان عليه حكام اليمن 
اقا مو ا لطن الاك ل فا مرل له حا 41ح كر 
اف 

وعندما حاول الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۰۹ هھ/ ۹١٠١م‏ 
استرداد ملكه الذي سلبه منه المظفر بيبرس الجاشنكير» وتمكن من بسط نفوذه 
في بلاد الشام» عند ذلك اضطربت أحوال بيبرس الجاشنكير وجمع رؤساء 
دولته واستشارهم في أمر الناصر محمد» فأشاروا عليه بالنزول عن الحكم »شم 
اقتضى الرأي أن أرسل الجاشنكير الأمير بيبرس الدوادار المؤرخ للتفاوض مع 
الناصر محمد بن قلاوون في أمر العفو عنه» ووافق الجاشنكير على التنازل 
عن الحكم وأن يتوجه إلى أي مدينة يعينها له الناصرء وفعلا تم له ذلك . 

ولما وردت إلى العاصمة المملوكية القاهرة في سنة ۷٤١‏ ه/ ١٤٠٠م‏ 
سفارة رسمية من منطقة في شبه القارة الهنديةء يطلب حاكمها المسلم تقليدأ من 
الخليفة العباسي الحاكم بأمر الله يخوله حكم تلك المنطقة. فضلاً عن طلبه من 
الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمد بن قلاوون" بأن يتكرم بإرسال 
رل من اء مص بط رر توو رك آنقل ااان امار كى هذ 
السفارة أحسن استقبال» وأجاب طلبهم بأن أوفد إليهم العلامة شيخ الشيوخ ركن 
الدين الملطي ٠‏ للقيام بهذه المهمة'. 


-۹٩ النويري: نهاية الأرب» ج۳۲ ص‎ ؛٠٠٤-‎ ٤٤٦١ ٠٠٤-٠٠١١ العيني: عقد الجمانء ج٤ ص‎ )١( 
.۷ 
ء١ أبو الفداء: المختصر» ج۳ ص١۸٠؛ ابن أيبك: كنز الدرر» ص۹۷٠؛ المقريزي: السلوك» ج۲› ق‎ )۲( 
١ق ص۰ ۷۱-۷؛ ابن تغري بردي: النجوم» ج۸ ص٠٠۲؛ ابن إياس: بدائع الزهور» جاء‎ 
. ٤۲۹-٤۲۸ ص‎ 
وكان يميل إلى‎ .م٠۳٤٠١/ه‎ ۷٤٠٣ الملك الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون» تولى السلطنة سنة‎ )۳( 
ابن العماد: شذرات‎ .م٠١٤١/ه‎ ۷٤١ العفة وعدم الظلم» حكم ثلاث سنين وثلائة أشهر. وتوفي سنة‎ 
.٠0١١ص الذهب» ج٦» ص۸٤١؛ الشرقاوي: تحفة الناظرين›‎ 
لم أقف له على ترجمة.‎ )٤( 
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وعندما اشتد أذى ملك الحبشة داود بن سيف أرعد على المسلمين في 
بلاده» وكذلك المناطق الواقعة في أطراف مملكته»ء وبلغفت هجماته منطقة 
أسوان" في صعيد مصر» أرسل إليه السلطان المملوكي الصالح صلاح 
الدين سفارة جعل على رأسها العالم برهان إبراهيم الدمياطي في جمادي 
الآخرة سنة ۷۸۳ ه / ١۳۸١م‏ الذي حمل إلى ملك الحبشة رسالة منه كتبها 
بطرق النصارى اليعاقبة في مصر. اشتملت على تهديد مباشر لملك الحبشة من 
مغبة استمراره في التعدي على المسلمين وممتلكاتهم في تلك المناطق'. 
والذي يمكن للباحثة استنتاجه هنا هو أن سبب اختيار السلطان المملوكي لأحد 
بطارقة النصارى اليعاقبة في مصر ليكتب له هذه الرسالة» هو تأكيد ولاء 
السار ى قمر لاط العار كت فا عن اشارا ك الا ةين 
الامتعاض من تصرفاته تلك شملت حتى نصارى مصر أتباع الكنيسة القبطية 
التي كانت تتولى إرسال البطارقة إلى كنائس الحبشة. 


كما أسهم العلماء كسفراء في إخماد العديد من الثورات الداخلية التي كانت 


)١(‏ أبو راس: شيخ الشيوخ» ص٥١٠؛‏ غيثاء نافع: العلاقات العثمانية المملوكيةء ص٦۸.‏ وقد ذكر ابن 
إياس أن سفارة أخرى وصلت سنة ۸۷١‏ ه/ ١١٤٠م‏ من ملوك الهند لطلب التقليد أيضاًء انظر: بدائع 
الزهور› ج ص ٥‏ ٦؛‏ محمود رزق سليم: موسوعة عصر سلاطين المماليك› م٠‏ ص۲۲۲ وقد 
ذكر سفارة أخرى سنة ۹۰۸ ه/۲١١٠م»‏ انظر نفس المرجع › ص١٠٠۲.‏ 

(۲) داود بن سيف أرعد» ويقال له الحطي» توفي سنة ١١۸ه/۹١٠٠م.‏ السخاوي: وجيز الكلام»ج١ء‏ 
ص ٤٠١°‏ . 

(۳) أسوان: من مدن الصعيد الأعلى» بالقرب من الجندلء واشتهرت بكثرة النخيلء وهي من أعمال قوص. 
أبو الفداء: تقويم البلدان» ص‌۲٠١١-١٠٠١.‏ 

)٤(‏ هو الصالح زين الدين أبو الجود أمير حاج بن الأشرف شعبان بن الأمجد حسين بن محمد بن قلاوون› 
تولى السلطنة بعد موت أخيه المنصور علي سنة ۷۸۳ه/١۳۸١م‏ وكان عمره إحدى عشرة 
سنةءلكنه عزل بأتابکه برقوق» ثم عاد للحكم سنة۷۹۱ه/۱۳۸۸م» وتوفي سنة ۸۱٤‏ ه/ ٤١١‏ ١م.‏ 
الصيرفي :نزهة النفوس»› ج۱» ص٤۲۱؛‏ ابن حجر: إنباء الغمر: ج١‏ ص۲٠۲۳.‏ 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 


. ق۰ ص۲۸۹‎ ard ابن إياس : بدائع الزهورء‎ ؛٤‎ ٤° المقريزي: السلوك»› ج ق۰ ص‎ (٦) 


— Vo — 


تحدث في داخل الدولة المملوكية من قبل أحد النواب أو الأمراء و خاصة في 
بلاد الشام » فقد شهد عصر السلطان الناصر فرج بسبب صغر سنه 
ثورات متتالية من نواب بلاد الشام» من ذلك ماحدث في رمضان سنة 
٠ه‏ |/ ١١٠٤م‏ عندما خرج النائب شيخ على طاعة السلطان الناصر فرج» 
حيث أرسل شيخ سفارة مكونة من قاضي القضاة نجم الدين عمر بن حجي 
الشافعي» والقاضي صدر الدين على بن الآدمي الحنفي» وعدد من الأمراء 
ومعهم كتاب العفو عن شيخ» وأعطاه نيابة الشام على أن يحلف يمين الولاء 
للسلطان» وأن يتعهد بعدم الثورة عليه مرة أخرى('. 

وفي رمضان سنة ١١۸ه‏ /۸١٤٠م‏ وصلت إلى السلطان الناصر فرج 
أخبارأ-يبدو أنها غير صحيحة- تفيد بعصيان الأمير شيخ مرة أخرى» ولكي 
ينفي شيخ عن نفسه هذه التهمة أوفد إلى السلطان الناصر فرج» الشيخ نجم 
الدين بن حجي أحد قضاة الشام» برسالة يشهد فيها على نفسه أنه لم يخل 
بالأيمان التي سبق أن حلفهاء وأنه لم يعص السلطان أو يخرج عن طاعته» 
فأجابه السلطان برسالة حملها إليه ابن حجي نفسه يطلب منه بعمض المطالب 
فإذا قام بتنفيذها ثبت عند السلطان حسن نوايا الأمير شيخ» ولم يخرج لقتاله»ء 
فأذعن لأوامر السلطان وأثبت حسن نواياء" . 

وعندما كرر الأمير شيخ خروجه على السلطان الناصر فرج سنة 
۲ هل/ ٤٨۹‏ ۱م»› ورد عليه السلطان بأن حاصره في قلعة صرخدا". حتى 
اضطر الأمير شيخ إلى طلب الصلح » فأرسل له السلطان سفارة مكونة من 


الأمير تغري بردي والد المؤرخ ابن تغري بردي» وكذلك المؤرخ تقي الدين 


)١(‏ المقريزي: السلوك» ج٤٠‏ قاء› ص ٤٠-٦۳‏ ٦؛‏ ابن إياس: بدائع الزهور» جا ق۲ ص۷۸۷؛ ابن 
حجر: إنباء الغمر» ج۲» ص ۳۷۹. 

(۲) ابن تغري بردي: النجوم › ج۱۳ › ص۳۸ ؛ ابن إياس: بدائع الزهور» جاء ق۲› ص۷۹۳؛ ابن حجر: 
إنباء الغمر» ج۲» ص ۳۹۸. 

(۳) صرخد: بلدة تقع بالقرب من حوران من أعمال دمشق وهي قلعة حصينة. ياقوت: معجم البلدان» ج٣›‏ 
ص۱١٤.‏ 
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المقريزي» حيث تفاوضا معه في أمر الصلح وتم لهما ذلكءثم حلفاه على طاعة 
السططا )١( ٠“‏ 
ل 


وعندما نجح السلطان المؤيد شيخ في السيطرة على مقاليد السلطة في 
الدولة المملوكية أرسل سفارة إلى بلاد قرمان" سنة ۸۲۳ ه/ ١١٤١م‏ 
مكونة من الدوادار E‏ والقاضي محمود العيني» من أخل ان تد مر اء 
تلك المناطق ولاءهم للسلطان» وقام القاضي محمود العيني بتحليفهم على الولاء 
HES‏ 


وفي عام ٤۸۲ه‏ / ١١٤٠م‏ ثار على السلطان المظفر أحمد بن المؤيد 
شيخ نائب بلاد الشام الأمير جقمق» فتوجه إليه السلطان بجيش لقتاله »و نجح 
في إجباره على ترك ثورته ءمقابل الحصول على الأمان ءفأرسل إليه السلطان 


لإقرار هذا الأمر» الأمير برسباي الدقماقي ومعه القاضي بدر الدين بن 


)١(‏ المقريزي: السلوك» ج٤‏ ق ١ء‏ ص١۳٠٠-١٠٠؛‏ ابن تغري بردي: ج۳٠‏ ص۸٤-٠٠؛‏ ابن إياس: 
بدائع الزهور» جا ق۲٠‏ ص۷۹۷. 

(۲) بلاد قرمان: تمتد من مايحاذي طرسوسى إلى بلاد الروم» ويسكنها جماعات من التركمان.أبو الفداء: 
تقويم البلدن» ص۳۷۸. 

(۳) هو اسنبغا الناصري محمد بن رجب ثم الطياري كان أمير طبلخانة › توفي سنة ۸١۷‏ ه/ ٤١۳‏ ١م.‏ 
السخاوي: الضوء اللامع» ج٠›‏ ص١٠۲.‏ 

-۸۲٤(نم المقريزي: السلوك. ج٠٠ ق ا١ء ص٠۲ ١٠؛ العيني: عفد الجمانء حوادث وتراجم السنوات‎ )٤( 
. ۳۷۸-۳۷۷ هھ)»› ص‎ ۰ 

() أحمد بن المؤيد» شيخ تولى الحكم بعد والده سنة٤۸۲ه/١١٠٤٠م‏ بعهد من أبيه المؤيد شيخ وكان 
عمره سنة ونصف» ولقب بالمظفر أحمد» وخلع من السلطنة بعد ثمانية أشهر وعشرة أيام» تولى 
عوضة الظاهر ططر »وسجن المظفر أحمد في سجن الإسكندرية» إلى أن توفي. السخاوي: وجيز 
الكلامء ج٠٠‏ ص٦٦٠٤ ٠ ١-‏ ٤؛‏ الشرقاوي: تحفة الناظرين» ص0۸٠.‏ 

(1) هو الملك الأشرف برسباي بن عبد الله أبو النصر الدقماقي الظاهري» وهو جركسي الأصل»أعتقه 
السلطان الظاهر برقوق» وكان ساقياً في أيام الناصر فرج» وكان ممن ثار عليه مع الأمير شيخ 
والأمير نوروزفلما تسلطن شيخ أصبح برسباي من جملة أمرائه حتى تقلد إمرة مائة وتقدمة ألف› 
ثم تولى نيابة طرابلس .وعندما تولى السلطنة فتحت في أيامه جزيرة قبرص» كان ملكا مهابا 
متواضعاً حسن الخلق شهماً شجاعاً عارفاً بالسياسة » توفي سنة ١٤۸ه/۳۷٠٠م‏ .ابن العماد: 
شذرات الذهب» ج۷» ص۲۳۷ -۲۳۹. 
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8 
وعندما توجه السلطان الأشرف برسباي إلى آمدا" لتأديب صاحبها قرايلك 
وقام بمحاصرته في عاصمته حتى طلب قرايلك الصلح › أوفد إليه السلطان 
للتفاوض معه في أمر الصلح القاضي شرف الدين الأشقر" نائب كاتب السر 
ومعه جماعة من المماليك» وقد نجح هذا الوفد في إقناع صاحب آمد بقبول 
الصلح» وأن يذعن بالولاء والطاعة للسلطان» ويخطب باسمه على منابر 
مدينته» وينقش اسم السلطان على العملةء فوافق قرايلك على ذلك وأبرم 

الصل( . 
وعندما حاول السلطان الأشرف قايتباي إقامة علاقة طيبة مع الدولة 
العثمانيةء أرسل لتحقيق هذا الغرض في ذي القعدة سنة ۸۷۷ ه/ ١١٤٠م‏ 
سفارة من قبله برئاسة القاضي شمس الدين بن أجا قاضي العسكر › حملت 
معها هدايا قيمة للسلطان العثماني» ورسالة تتضمن توطيد العلاقة بين 

الدولتين» وإقامة تحالف بين الدولتين ضد أي اعتداء(“ . 
ومما يذكر في هذا المجال أيضاء أنه عندما حاصر الأمير يشبك الدوادار 
قلعة زمنطوا سنة ۸۷۷ه/ ١١٤١م‏ وأحكم عليهما الحصار» وأراد صاحبها 


)١(‏ العيني: عقد الجمانء حوادث وتراجم السنوات من(٤0-۸۲١٠/ه)»›‏ ص١٤٠١-١٤٠؛‏ ابن تغفري 
بردي: النجوم»› ج٤۰۱‏ ص۲۹ ؛ ابن حجر: إنباء الغمر» ج۳ ص٦٤ .۲٤۷-۲‏ 

(۲) آمد: مدينة تقع على نهر دجلة» وهي من ديار بكر» يكثر فيها الشجر والزرع» وهي محكمة التحصين. 
أبو الفداء: تقويم البلدان» ص٠۳۸.‏ 

(۳) هو أبو بكر بن سليمان بن إسماعيل الحلبي» تولى كتابة السرء وتوفي سنة ۸٤٤‏ ه/ ٤٤٤١‏ ١م.‏ 


السخاوي: وجيز الكلامء ald‏ ص ٤‏ ۷٥؛‏ الضوء›ج ١٠‏ 3 ص" ۳؛ ابن حجر : إنباء الغمر »ج٠‏ ص .١٠٤١١‏ 


: ؛ ابن حجر‎ ۱٤۹٩ص‎ Ald صض۲۲۱-۲۲۰؛ ابن إياس: بدائع الزهور›‎ Aa ابن تغري بردي : النجوم›‎ )٤( 


حجر: إنباء الغمر» ج۳ ص۹۷٤ .٤۹۸-‏ 


)٥(‏ ابن إياس: بدائع الزهور» ج» ص٦٠؛‏ ابن أجا: العراك بين المماليك. ص٦٠٠؛‏ غيثاء أحمد نافع: 


العلاقات العثمانية - المملوكية» ص۷۸. 
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شاه سوار طلب الصلح منه » وبعث إليه يطلب المفاوضةء أرسل إليه 
الأميرايشبك الأمير اتمراز الشمسي ومغة القاضي ,شس الين جين اجا 
وأسفرت تلك السفارة في نهاية المطاف عن تحقيق أهداف الأمير يشبك ".كما 
أرسل القاضي شمس الدين بن أجا رسولا إلى الشاه حسن الطويل( "في بلاد 
تبريز سنة ٠۸۸ه/‏ ١١٠١م‏ لتسوية بعض الأمور بين الطرفين» خاصة ما 
يتعلق منها بالأمن والإقطاعات“. 

وفي إطار سعى المماليك للحفاظ على علاقة جيدة مع الدولة العثمانيةء 
أرسل السلطان قايتباي الشيخ عبد المؤمن العجمي رسولا من قبله إلى قادة 
الدولة العثمانية لمعرفة نواياهم تجاه دولته» فجاء جواب هذا الشيخ سنة 
( ٠ه ١١‏ مطمفا اللمماليك ماه لا ية لى الاين فى عزو 
دولته( ّ 

ومن قبل حرص سلاطين المماليك على استتباب الأمن في مكة المكرمة 
أرسل السلطان الظاهر قانصوه سنة ٤‏ ٠ه‏ / ۹۸٤۱م‏ كاتب السر القاضي 


بدر الدين بن مزهر» ليكون سفيرا للإصلاح بين امير مكة الأمير بركات بن 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 
(۲) ابن إياس: بدائع الزهور» ج٠‏ ص۷۳-٤۷؛‏ محمد ابن أجا: العراك بين المماليك» ص۹۸؛ السخاوي : 


وجیز الکلام» ج۰۲ ص ۸۳۹. 
(۲) هو حسن بك بن علي بن قرايلك» المعروف بحسن الطويل ملك العراقين ودياربكر وأذربيجان »قتل 
سنة۸۸۲ه/۷۷٤١م.‏ السخاوي: الضو اللامع» ج۳ ص ۱۲٠۱؛‏ وجیز الکلام» ج۳ ص۸۸۹؛ ابن 
العماد: شذرات الذهب» ج۷ ص٤"".‏ 
)٤(‏ تبريز: من أشهر مدن أذربيجان وقاعدة ملكهاء توجد بها المباني الجميلة وعدد من المدارس 
والبساتين. أبو الفداء: تقويم البلدان» ص١٠٠.‏ 
)٥(‏ ابن إياس: بدائع الزهور» ج" صض١٠١؛‏ ابن أجا: العراك بين المماليك» ص٠١٠؛‏ ابن شاهين: نيل 
الأملء ج۷ ص١١٤٠.‏ 
() لم أقف له على ترجمة. 
(۷) ابن إیاس: بدائع الزهور› ج۳ ص ٣١أ٠۳۱-١٠"۳.‏ 
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محمد بن الشريف” »وأخيه هزاع" وفي سنة ۹۲۱ هه / ١٠١٠م»‏ سافر 
كاتب السر محمود بن أجاء وأحد نوابه وهو الشهابي أحمد بن الجيعان إلى مكة 
لتخل آم ر تة انر هف ر كات خي الو اء و الطافة ال لطا فانهيحوة 
الغوري وعدم الخروج على السلطان" . 

وللمكانة التي حظي بها العلماء في بلاط السلطنة المملوكية»ء نلاحظ أن 
ا اوا كا فون ها هن ا اون كا اكا م 
ولعل أبلغ دليل على ذلك تلك السفارات التي وصلت إلى القاهرة من ملك اليمن 
الملك المظفر شمس الدين بن رسول» إلى الملك المنصور قلاوون سنة 
٠ههل/ ۱۲۸١‏ مع أخيه الأمير مجد الدين بن أبي القاسم والقاضي محي 
الدين يحي بن البيقاني“ وأرسل معهم الهدايا الفاخرة. 

وفي سنة ١٦٦“ه/‏ ۲١۲٠م‏ أرسل الملك بركة خان زعيم مغول 
القفجاق سفارة مكونة من أحد الأمراء والشيخ نور الدين علي" .كما أرسل 
الملك. الأفضل الزسولي" صاحب اليمن قي محزم ئة ۸٦۷/١٣۳م‏ 


.ما٤١٦۹/ه‎ ۸٦۱ هو:الشريف بركات بن محمد بن بركات بن حسين بن عجلان بن رميثةء ولد سنة‎ )١( 
كانت له مكانة عند سلاطين المماليك» وكان ذا سطوة في دولته» مع هيبه ووقار» توفي سنة‎ 
A ۱؛ ابن العماد: شذرات الذهب›‎ ٤ ص‎ ad م. السخاوي : الضوء الامع»›‎ ۲/۰ 


ص۱۷۲ . 


(۲) ابن الحمصي: حوادث الزمانء ج۲٠‏ ص ."٠١١‏ وهزاع: هو ابن الشريف محمد بن بركات حاكم الحجاز. 
السخاوي : الضوء اللامعء Aa‏ ص۲۰۸ . 


۳) ابن الحمصي: حوادث الزمان» ج۲٠‏ ص ."٠٠١‏ 


( 
؛) لم أقف له على ترجمة. 
) لم أقف له على ترجمة. 
( 
( 
( 


° 


.۲٠۹-۲۱۸‌ص ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام» ص ٩۹٥؛ بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة»‎ )٦ 

۷) لم أقف له على ترجمة. 

۸) هو عباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول اليماني» تولی حكم زبيد وتعز سنة 
سنة ؛٠۷ه/۲١۳١م‏ كان يحب العلم والعلماء »بنى مدرستين أحداهما في تعز والأخري في مكة 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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سفارة من قبله إلى القاهرة لمقابلة السلطان المملوكي» كان على رأسها 
القاضي جمال الدين الفارقي" فأكرم السلطان الأشرف شعبان وفادته»ء وكان 


هو شخصيا في استقباله( . 

وفي سنة ۷٠١‏ ه/ ١٠١م‏ أرسل غازان سفارة إلى السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون» وكان من ضمن هذا الوفد الذي سعى إلى الصلح بين 
الطرفين قاضي الموصل كمال الدين يونس" . 

وذكر العيني أنه في ٠١‏ شعبان سنة ۸٤۸ه‏ / ٤٤٤٠م‏ وصلت سفارة 
من شاه روخ بن تيمورلنك» وكان فيها قاضي شاه روخ الخاص» وذكر أن هذا 
القاضي من العلماء ورين قى : 

وعندما أرسل السلطان العثماني بايزير الثاني سفارة إلى القاهرة في 
جمادي الآخرة سنة ٦۸۹ه‏ /١۹٤٠م‏ كان على رأس الوفد الذي قابل السلطان 
المملوكي قايتباي قاضي برصة الشيخ على جلبي('. 


المكرمة »وألف كتاب نزهة العيون وغيرها من المؤلفات ءتوفي سنة ۷۷۸ء.ابن العماد: شذرات 
الذهب چ ٦ص۷١٠۲‏ . 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(۲) ابن الحمصي: حوادث الزمان»› جص ."٠°٠‏ 

(۳) بيبرس الدوادار: التحفة الملوكية» ص ١١٠؛‏ المقريزي: السلوك» جا ق› ص١٠١۹-١٠١؛‏ العيني: 
عقد الجمانء ج٤‏ ص٠١٠.‏ 

)٤(‏ عقد الجمان» حوادث وتراجم السنوات من(٤0-۸۲١٠۸ه)‏ › ص1۲۷. 

)٥(‏ هو آبو یزید خان بن محمد خان بن مراد خان بن محمد بن بایزید خان بن مراد خان بن أورخان خان 
بن عثمان خان» هو الثامن من ملوك العثمانيينء ولد سنة ١٠١٠۸ه/١٠١٠٠٤٠م»‏ تولى السلطنة سنة 
۲۷ه/۸۲١٤١م»‏ كان يحب العلم والعلماءء اشتهر بكثرة غزواته في أورباء واهتم بالعمارة في 
دولته فبني عددأً من المساجد والزوايا والمستشفيات والحمامات والجسورء توفي 
سنة۹۱۸ه/۲٠١٠م‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۸ ص٠‏ ۸؛ انظر يلمازأوزتونا: تاريخ الدولة 
العثمانيةء ج۱ ۰ص .۲١٠-۱۹۱۰۱۹۷-۱۸۰‏ 

ء١١١١ برصة: أوبرصا: مدينة تركية تقع في هضبة الأناضول. السخاوي: وجيز الكلام» ج٠» ص‎ )٦( 


هامن:: 


AN 


وفي ختام هذا المبحث تؤكد الباحثة أن المكانة التي كان يحظى بها 
العلماء لدى الحكام وكبار الأمراء كان لها أبلغ الأثر في اختيارهم كسفراء 
وزعماء وفود»ء لإقرار الكثير من الاتفاقات» وإيرام عقود الصلح بين الأطراف 
ال اض 


المبحث الرابع 
مشاركة العلماء في حركة الجهاد 
سنتناول بالدراسة في هذا المبحث فرقة من الفرق التي تتكون منها 
الجيوش الإسلامية وهي التي كانت ولا زالت تدعو إلى الجهاد في سبيل الله 


(۱) ابن إياس: بدائع الزهور› ج۳» ص۲۸۱ -۲۸۲؛ السخاوي: وجيز الكلامء ج۳» ص٣٣۱۱‏ ؛ غيثاء أحمد 
نافع: العلاقات العثمانيةء ص۹١٤٠-١١٠.‏ والشيخ على جلبي هو ملا علي بن أحمد بن محمد بن 
أيوب» وهو حنفي المذهب. السخاوي: وجيز الكلام» ج۳ ص٠٦١٠١؛‏ غيثاء: العلاقات» ص١١٠.‏ 
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وتحث عليه فتبين فضله وأجره وثوابهء هذه الفرقة هي طائفة العلماء الذين 
شاركوا في صفوف الجيوش النظامية وكانوا يعدون في الغالب من فرق 
لفطو عة ١‏ فد رفن الها الکن اة ما كمتط و عن لفل ا 
كقضاة للجيش أو قضاة متطوعين بالجهاد في سبيل الله» وذلك حتى يضفوا 
الصبغة الشرعية على فرق الجيش التي كانت تخر ج للجهاد في سبيل الله» فكان 
خرو ج العلماء و القضاة مع الجيوش المحاربة؛ ليؤكدوا للمقاتلين والناس عامة 
مشروعية هذه الحرب التي يخوضها السلطان»ء إضافة إلى أن خروج القضاة 
والعلماء عموماً ومشاركتهم في المعارك التي تخوضها الجيوش الإسلامية هو 
مما يحفز ويشجع المجاهدين على الاستبسال في المعارك ويشحذ همهم. وقد 
وصف لنا المؤرخ النويري السكندري حجرة في قصر السلاح في مدينة 
الإسكندرية خصصت للجند المتطوعة كانت تسمى قاعة القرافة» حوت هذه 
الحجرة عددا للقتالء ويتولى أمر هذه الحجرة شيخ يطلق عليه اسم "شيخ قاعة 
القرافة" مهمته الإشراف على هذه الحجرة التي يفد عليها الجند والمتطوعة 
الذين يقاتلون فيأخذون السلاح منهاء ويبد من اللقب الذي أطلق على المسئول 
عن هذه الحجرة وهو لقب "شيخ" أن الجنود المتطوعة الذين كانوا يترددون 
على هذه الحجرة للتزود بالسلاح» ويشرف عليهم رجل من فة العلماء 
ولا 


ومن أبرز الأمثلة على مشاركة العلماء في حركة الجهاد خروج العز بن 
عبد السلام مع الجيش المتوجه لقتال المغول في عين جالوت سنة ٦٥۸‏ 
۹م على رأس عدد من العلماء والفقهاء حيث قال لهم: "اخرجواء وأنا 


)١(‏ المتطوعة أو المطوعة: هم الجند الذين 'يتطوعون بالجهاد' ويشاركون الجيوش الإسلامية النظامية في 
معاركهم. عبد الله الغامدي: دور المتطوعة في حركة االجهاد ضد الصليبيين والمغول» ص۲۸"؛ 
بحث منشور في مجلة المؤرخ العربي» العدد ۲ء ج۱ مارس .٠۹۹٤‏ 

(۲) النويري الإسكندراني: كتاب الإلمام» ج۲٠‏ ص ١١٠٠؛‏ عبد الله النايلء صناعة السلاح» ص١٠٠.‏ 
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امن ك ي اه ان 7 زا ف ااال أا الح الى 
جهزه الظاهر بيبرس سنة ٠٠۹‏ ه/ ١٠٠١م‏ والذي خرج على رأسه الخليفة 
المستنصر بالله العباسي لحرب المغول و محاولة استعادة عاصمة الخلافة 
العباسية بغداد منهم» وقد رافق هذا الجيش القاضي كمال الدين محمد 
السنجاري( وغدد تمن الكتات و ات القلم من ن 


وعندما خرج السلطان الظاهر بيبرس على رأس جيش لمهاجمة الصليبين 
في مدينة عكا سنة ٦٦١‏ ه/ ۲١۱۲م‏ اصطحب معه غا ف العلماء والقضاة 
والكتاب منهم القاضي جمال الدين الحنفي» والصاحب فخر الدين بن لقمان(ء 
وا E‏ ی ن 
الظاهر» الذي كان راوياً وشاهد عيان على حروب الملك الظاهر بييرس ضد 
الصليبين. والذي تحدث في موضع آخر من كتابه إلى أنه عندما استعاد 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج٠٠‏ ص ١۲۷۲-۲۷؛‏ سليم الهلالي: صفحات مطوية من حياة سلطان 
العلماء العز بن عبد السلام > ص۲٠-۳٠؛‏ عبد الله الغامدي: دور المتطوعة في حركة الجهاد › 
ص۳۳۹ . 

(۲) هو محمد بن عزيز أبو عبدالله بن عزالدين السنجاري الحنفي» الدمشقي» اشتهر بالفضل والكرم 
ودرس بعدد من مدارس دمشق» خرج مع الخليفة المستنصر بالله أحمد لغزو التتار» فاستشهد هناك 
سنة “٠٠٠١‏ ه/١١۲١م.‏ المقريزي: المقفي» ج٦‏ ص٤١٠.‏ 

)"( ابن عبد الظاهر: الروض› ص ۱۱٤-۱۱۱‏ ؛ بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة»ص ٥-۹۳‏ ٩؛المقريزي‏ : 
السلوك› جا ق» ص۸٥٤٠‏ وللوقوف على المزيد عن هذه المحاولةء انظر› عبدالله الغامدي: جهاد 
المماليك ضد المغول والصلیبین» ص۷١٦١-۸١٠.‏ 

.م١۲۹۳/ه‎ ٦۹۳ هو إبراهيم بن لقمان بن أحمد بن محمد الشيباني المصري الإسعردي .توفي سنة‎ )٤( 
. البرزالي: المقتفي› ج“ ص۳۰۹۹‎ 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 


.١١١ضص ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص١٠٠ › ١١٠؛ بيبرس: زبدة الفكرة»‎ )٦( 
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السلطان الظاهر بيبرس أرسوف”"' من الصليبين سنة ۳٦٠ه/‏ ١٠۲١م‏ شارك 


معه في هذا SS. ENES TT‏ أعطى بعض 
ا2 طائلة/'. منهم الشيخ على البكاء( 


وعندما وصف ابن عبد الظاهر حصار السلطان الظاهر بييرس لمدينة 
صفد سنة ٤ه‏ / ١٠٠١م»‏ ذكر مشاركة عدد من العباد والفقهاء والفقراء 
والقضاة في هذا الحصار أ كما شارك عدد القضاة والعلماء» منهم ٠‏ 
شمس دين الحنبلي قاضي ەى 4 أ والشيخ تقي الدين بن الو ال 
لاستعادة حصن شقيف سنة ONY ه٦ 1٦1‏ ويذکر. اين ثغرۍ بر دی؛ ن 
الأمير شرف الدين الهكاري(' / الذي کان من كبار المحدثین »كانت له مشاركات 


مشاركات متميزة في عمليات الجهاد في عهد السلطان الظاهر بيبرس» حتى إن 


›١ج أرسوف: مدينة تقع على ساحل بلاد الشام بين قيسارية ويافا. ياقوت الحموي: معجم البلدان»‎ )١( 
وللوقوف على المزيد عن هذه المدينة انظر» محمد مؤنس عوض :في الصراع الإسلامي‎ .٠١٠١ص‎ 
.٠-۷ص» الصليبي معركة أرسوف‎ 

(۲) ابن عبد الظاهر: الروض» ص۲۳۸۸-۲۳۷ ؛ المقريزي: السلوك» ج٠‏ › ق۲ » ص٠۲٥‏ ؛ النويري: 
نهاية الأرب» ج٠٠»‏ ص۷۲١.‏ 

(۳) كانت له زاوية بالقرب من الخليل» عرف عنه كثرة البكاء والعبادة وإطعام المحتاج. ابن كثير: البدايية 
والنهاية» ج۳٠‏ ص١٠".‏ 

)٤(‏ ابن عبد الظاهر الروض: ص١٠٠۲؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج١٠‏ ص ۲۸۷؛ المقريزي: السلوك»› 
السلوك» جا ق۲› ص٦٤‏ ه٠.‏ 

٠٠١ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوى الحنبليء ولد سنة‎ )٥( 
كان من الأئمة الأعلام الحفاظ برع في الفقه والنحو واللغةء أفتى ودرس» توفي سنة‎ .م١۲۳۲/ه‎ 
۹ھه/۱۲۹۹م. ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج۱» صض۲۲۲.‎ 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(۷) ابن عبد الظاهر: الروض» ص٠۲۹؛‏ المقريزي: السلوك»ء ج ١ء‏ ق۲» ص٥٦ .٠‏ 

(۸) هو أبو محمد عيسى بن محمد بن أبي القاسم بن محمد الكردي الهكاري» له سماع في الحديث النبوي 
النبوي الشريف» كما حدث بهء وله نظم رائع» ولد سنة ۹۳ ه/١۹١١١م»‏ وكان يعد من شجعان 
الأمراء والقواد المتميزين الذين يعتمد عليهم الظاهر بيبرس في حروبه. ابن تغري بردي: النجوم» 
ج۷ ص۲۰۳ . 
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الظاهر بیبرس کان يعتمد عليه في غزواته وحروبه» وأنه استمر على هذه 
الحال حتى توفي سنة 11٩‏ ه/۲۹۹١م ‏ أما العيني فيصف قاضي القضاة 
صدر الدين الأذرعي الحنفي المتوفي سنة 1۷۷ ه/ ۱۲۷۸م بأنه كان من 
المقربين لدى السلطان الظاهر بييرس» وكان حريصاً على اصطحابه في معظم 
غزواته التي كان يواجه فيها المغول أو الصليبين أو غيرهم من أعداء الأمة 
آنذ ااك( . 


كما تذكر المصادر أن الأديب شمس الدين بن مكتوم البعلبكي شارك في 
في القتال ضد المغول في معركة حمص الشهيرة سنة ۰هھه|/ ۱م 
واستشهد في هذه المعركة. وكذالك الحال بالنسبة لمؤرخنا اليونيني فقد كان 


کان ضمن من استشهد في هذه ار ك 


. النجوم› ج۷ ص۲۰۳‎ )١( 

(۲) العيني: عقد الجمان› ج“ ص۲۰۹ . 

(۳) هو محمد بن أحمد بن مكتوم البعلبكي» كان يعرف بابن أبي الخشتين» له معرفة بعدد من العلوم 
خاصة الأدب والنظم» عمل معيداً وإماماً ومدرسا بالمدرسة الأمينية ببعلبك» عرف عنه حسن الخلق› 
استشهد ولم يجاوز الأربعين سنة ۰ھ/ ۱۲۸۱م في معركة حمص. البرزالي: المقتفي»› جا› 
ص ۲٤‏ ٠؛‏ الصفدي: الوافي› ج ص۰۱۲۹ ابن العماد: شذارت الذهب› id‏ ص۸٦۳‏ . 

.١۱۲۲-۱۲۱ضص‎ ٤ج المقريزي: السلوك› ج۰۱ ق۳ ص٥ ۷۰؛ اليونيني: ذيل مرآة الزمان›‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبد الله اليونيني» ولد سنة ٤٠٠ه/۷٠۲٠م‏ اشتهر بالصفات الحسنةء لقب 
لقب بشيخ الإسلامء وتوفي سنة foo A1.‏ م في معركة حمص. اليونيني: ذيل مرآة الزمان»› 
ج٤ >»١‏ ص١١١-١١١؛‏ الشهري: دور العلماءالمسلمين في الجهاد الإسلامي» ص۳۷٠؛‏ البرزالي: 
المقتفي› ج۰۱ ص۲۳٥ .٥۲٤‏ 

)١(‏ اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج٤‏ ص١١١-١١١؛‏ الشهري: دور العلماء المسلمين في الجهاد 
الإسلامي» ص .٠١۷‏ 
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وعندما استعاد السلطان المنصور قلاوون مدينة طرابلس من الصليبين سنة 
۸هل/ ۱۲۸۹م شارك في کک عدد من العلماء المتطوعين يتقدمهم 
القاضي نجم الدين بن الشيخ الحنبلي ا وعدد من علماء بيت المقدس. 
وعندما عزم الأشرف خليل استعادة عكا من الصليبين خرج للمشاركة في هذا 
العمل العظيم "الفقهاء والمدرسون والصلحاء". كما اشترك مع السلطان 
الأشرف خليل في استعادته لقلعة الروء( اة ۱هھاا|/ ETE‏ 
الأمير المؤرخ بيبرس الدوادارء والقاضي فتح الدين بن عبد الظاهر اء كما 
تشير المصادر المعاصرة إلى أن الملك الأيوبي أبا الفداء صاحب كتاب 
المختصر في أخبار البشرء شارك في معظم الحملات العسكرية التي شنها 
سلاطين المماليك على مدينة سيس عاصمة مملكة أرمينية الصغرى» وقد نقل 
A a RS‏ 


)١(‏ هو أحمد بن الشيخ قاضي القضاة شمس الدين عبدالرحمن بن الشيخ أبى عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي» ولد سنة ١١“ه/١١٠٠٠م»‏ تولى عددأ من المناصب» منها خطبة الجبل وقاضي 
قضاة الحنابلةء وشیخ الحنابلةء كما درس في عدد من مدارس بلاد الشام»› اتصف بسعة العلم 
ومعرفة الفقهء إضافة إلى مكارم الأخلاق من شجاعة وشهامةء تولى القضاء ولم يبلغ ثلاثين سنة 
وسارفي القضاء سيرة حسنة» توفي سنة ٦۸۹‏ ه/٠‏ ۱۲۹م البرزالي: المقتفي» ج۲ ص۹۳١۱؛‏ ابن 
رجب: ذيل طبقات الحنابلةء ج۲ ۳۲۳-۳۲۲ . 

(۲)بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة»› ص ٤‏ ۲۸۰۹-۲۸؛ ابن کثیر: البدايةء ج1۳ ص۱٦‏ ۳؛ البرزالي: المقتفي»› 
ج۲» ص ١٠-١٠١۸‏ ١٠؛‏ ابن حبيب :تذكرة النبيه» ج١٠‏ ص۲۲١؛‏ العيني: عقد الجمان»› ج۲ ص ."۸٠‏ 

(۳) ابن الجزري: جواهر السلوك» ص١١١؛‏ ابن كثير: البداية» ج۳٠‏ ص۹٠"؛‏ العيني: عقد الجمان»› 
ج۳ ص .٥٦‏ 

)٤(‏ قلعة الروم: من القلاع الحصينةء تقع غربي الفرات مقابل مدينة البيرة. بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة» 
الفكرة» ص "٠٥°‏ هامش ١؛‏ ابن حبيب: تذكرة النبيه ج۱ ص .۱٤۷‏ 

(°( بیبرس المنصوري: مختار الأخبارء ص ۹۳-۹۲ ؛ زبدة الفكرة» ص١٥‏ ۰٠۳-٠٠؛‏ ابن حبيب: تذكرة 
النبيهء جا» ص١۷٠٤‏ ١؛‏ العيني: عقد الجمان› ج۳» ص۱۲۲ . 


. "٣ص‎ id ابو الفداء: المختصر›‎ (٦) 


— YAY — 


وعندما هاجم إيلخان المغول محمود غازان بلاد المسلمين سنة ۹۹٠ه/‏ 
۹م نودي في مصر والشام بالنفير العام» وشمل ذلك القضاة وعامة الناس» 
وطلب من هؤلاء جميعا تعلم أساليب الرمي بالسهام لضمان فعالية مشاركتهم 
في صد هذا العدوان عن بلاد الشام'. وقد استجاب لهذا النداء العديدمن 
العلماء والفقهاء وغيرهم» يؤكد ا ار الو خرن من ن ددا ن لاء 
قد استشهدوا في هذه المعركة منهم» عماد الدين إسماعيل بن الأثير"' أحد 
الموقعين» والقاضي حسام الدين الرازي الحنفي الذي فقد في هذه المعركة ولم 
يعرف له خبر » والأمير المحدث سنجر الدواداريء والعلامة الأمير سيف 
سيف الدواداري(. 

وعندما خرج السلطان الناصر محمد لملاقاة المغول في معركة شقحب 
سنة ١٠۷ه‏ / ١٠۳١م»‏ خرج بصحبته القضاة الأربعة والخليفة العباسي 
الحاكم بأمر اللهء كما شارك عدد من الفقهاء في الإعداد لهذه المعركة وكذالك 
المشاركة فيهاء إذ يذكر المقريزي أن الأمراء والفقهاء كانوا يدورون على 


)١(‏ ابن كثير: البدايةء ج٤٠‏ ص ١٠٠؛‏ ابن حبيب: تذكرة النبيه»ج٠»‏ ص٠۲۲‏ النويري: نهاية الأرب» 
ج۳۱» صض٣١٣۲۰.‏ 

(۲) المقريزي: السلوك» جا ق" ص۸۸۸؛ ابن تغري بردي: النجوم» ج۸ ص١١٠.‏ الموقعين: هو 
موظف يقوم بالتوقيع على الأوامر 'القصص" سواءَ في مصر أو في بلاد الشام. محمد البقلى: 
التعريف» ص .""٠١‏ 

(۳) العيني: عقد الجمانء ج٤‏ ص۸۹-٠۹؛‏ ابن كثير: البدايةء ج٤‏ ٠ء‏ ص١٠٠٤-١١٠.‏ 

٤(‏ )العيني: عقد الجمان» ج٤‏ ص١٠٠١١-١٠١؛‏ والأمير سنجر هو أبو موسى سنجر الدواداري الرحي 
البرنليء من كبار الأمراءء جمع بين العلم والرئاسةء حفظ القرآنء وكتاب الإشارة في الفقه» كما 
درس الحديث» عرف عنه الشجاعة» توفي 1۹۹٩‏ ه/۲۹۹١م.‏ ابن حبيب: تذكرة النبيه»ء جا»› 
صض۲۲۹؛ العيني: عقد الجمانء ج٤۰‏ ص٤٠١١-١٠١.‏ 

)١(‏ بيبرس الدوادار :زبدة الفكرة» ص۸١"؛‏ ابن حبيب: تذكرة النبيه»ج ٠ص‏ ١٠۲؛‏ العيني: عقد الجمان» 
ج٤۰‏ ص۹٠١-٠۲؛‏ والأمير سيف الدين الدواداري: هو سيف الدين الدواداري الصالحي النجمي» کان 
من الفرسان الشجعان في المعارك» والعلماء المهتمين بالحديث والفقهء استشهد في معركة وادي 
الخازندار سنة ۹٩‏ ه/۱۲۹۹م. العيني: عقد الجمانء› ج٤۰‏ ص‌۱۹١-٠٠.‏ 


— AA = 


الجند يحثونهم ويعظونهم ويقوون عزائمهم على ملاقاة العدو'. وکان في 
مقدمة هؤلاء العلماء شيخ الإسلام إن تيميةء الذي كان يجمع الفقهماء 
والمتطوعة من العامة ويحلفهم على حضور المعركة وعدم التولي عند الزحف 
إليهاء والصمود في وجه العدو»ء كما كان يشجع الجند على الاستبسال في 
الاد النصن ونين القع اة كما شارك يتفه ضا فى ضفرف الجا هون 
كما شارك في هذه المعركة عدد من القراء يقرأون القرآن وآيات الجهاد التي 
تحث على الجهاد وفضل الشهادة" كما شارك في هذه المعركة عدد من أبرز 
مؤرخي هذا العصر» منهم المؤرخ بيبرس الدوادار والملك الأيوبي عماد 
الدين أبو الفداء(“. 

كنا شارف هان الفورخان لضا وميا دد من العطلهاء فى اة 
العسكرية التي شنها السلطان الناصر محمد بن قلارون على مدينة سيس 
عاصمة مملكة أرمينة الصغرى» وذلك بسبب اعتداءات صاحبها وتجاوزاته 
على حدود دولة المماليك الشمالية.وذلك في سنة ١٠۷ه/‏ ١٠٠٠ر()‏ 


)۱( المقريزي : السلوك»› جا ق" ص ٦۸۸۷-۸۸؛‏ العيني: عقد الجمان› id‏ ص۱۳ . 
(۲) ابن كثير: البدايةء ج٤٠‏ ص ٠-٤٠١١‏ ٠٠؛‏ العيني: عقد الجمانء ج٤‏ ص۳٠٠؛‏ ابن العماد: شذرات 


. ٤ص‎ id الذهب»›‎ 


)"( المقريزي : السلوك› جا ق" ص ۳ ۹۳؛ ابن تغري بردي : النجوم»› A‏ ص ٣٦۱۲؛‏ العيني: عقد 


. ۲۲٤۲-۲۲۳ ص‎ id الجمان›‎ 


(٤(‏ بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة»› ص٤ ٤٠١‏ ؛ بيبرس المنصوري: مختار الأخبارء ص۲۳ ۱۲۷-۱۹؛ العيني: 


عقد الجمان› id‏ ص۲۳۲ . 
9 ابو الفداء: المختصر› ad‏ ص۸٤‏ . 


)7( بیبرس الدوادار: زبدة الفكرة» ص۱۱٤‏ -4۱۲٤؛‏ بو الفداء: المختصر› ج ص ٤ ٦‏ ؛ العيني: عقد 


الجمان» ج٤‏ › ص ۳۸۳-۳۸۲. 


- ۸٩ - 


وعندما عزم نائب السلطنة الأمير جمال الدين آقوش الأفر.(' e‏ 
على رأس فرقة من الجيش المملوكي لمحاربة أهالي جبال الكسروان' لفسادهم 
وفساد معتقداتهم واستمرار ضلالاتهم» صحبه في هذه الحملة عدد من العلماء 
والفقهاء يتقدمهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهء وقد كان لمشاركة ابن تيمية 
أثره البالغ في توافد عدد من العلماء للمشاركة في هذه الحملة» وكان لمشاركتهم 
دور كبير في تحقيق نصر مؤزر في هذه المواجهة(" 

وعندما هاجم المغول بلاد المسلمين سنة ۷١١‏ ه/١١۳١م.‏ وحاصروا 
مدينة الرحبة» ووصلت الأخبار بهذا الهجوم إلى القاهرة خرج السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون على رأس جيش كبير من مصر لرد العدو» وصحبه 
في خروجه هذا شيخ الإسلام ابن تيميةء كما أبدى صاحب حماة الملك المؤيد 
أبو الفداء استعداده للخرو ج للقاء العدو وخرج بعسكره من حماه إلى حلب 
لتقصي أخبار المغول» لكن الله كفى المسلمين شر هذا العدوء فقد عاد المغول 
من حيث أتوا بعد أن حاصروا مدينة الرحبة قرابة شهر واحد»ء ظلت خلاله 
فا كاو ا ر ا 


ويصف المؤرخ الملك المؤيد أبو الفداء غزوات المسلمين لمدينة ملطية 


سنة ١٠۷ه‏ / ١٠١١م»‏ حيث خرجت لتأديب تلك المدينة جيوش جرارة لكثرة 


)١(‏ هو الأمير جمال الدين آقوش الأفرم» نائب بلاد الشام وهو جركسي الأصل» من مماليك المنصور 
قلاوون . موفق فوزي الجبر: حكام دمشق» ص۳٦1‏ . 

(۲) جبل الكسروان: أو جبل الدرزيةء من أعمال بلاد الشام »وهو يتصل بوادي التيم» انظرء أبو الفداء: 
تقویم البلدان› ص۲۲۹ . 


(۳) ابن كثير: البدايةء ج٤٠‏ ص٤ ٠١-٤ ٤‏ ٤؛‏ بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة» ص١٤٤‏ ؛ البرزالي: المقتفي› 
ad‏ ص ۱۰۱؛ المقريزي : السلوك› ج“ ق۱ ص ۱۲؛ النويري: نهاية الأرب» ج ص ۷/۰ . 


) ؛) الرحبة: قرية د تقع بالقرب من مدينة القادسية. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ص"". 
9 ابن کثیر: البدايةء id‏ 4 ص ٤۷۷‏ -4۷۸٤؛‏ أبو الفداء: المختصر› id‏ ص ٦٩۹‏ - ۰ ۷ المقريزي: 


السلوك› ج“ قا ص .۱١۱۱۹‏ 


— ۹۰ - 


آذى أهالي ملطية للمسلمين» وتجسسهم عليهم» ومما زاد الوضع سوءًا هجوم 
أهالي ملطية على جماعة من المسلمين وقتلهم» مما أثار حفيظة الملك الناصر 
محمد بن قلاوون» فأرسل إليهم الجيوش لتأديبهم» وكان الملك المؤيد شاهد 
عيان ومشاركاً في تلك الحملة التأديبية التي انتهت بتسليم المدينة بالأمان('. 


كما شارك المؤرخ اليوسفي" في غزو مدينة سيس عاصمة مملكة أرمينية 
الصفر ئ بت كان امقدما فى الخلقة المتعورة رذلة سبك فصان 
صاحبها وقطعه ما كان يدفعه لدولة المماليك من إتاوة» إضافة إلى إقدامه على 
أسر جماعة من المسلمين» فأرسل إليه الملك الناصر محمد نائب حلب لتأدييه»ء 


وذلك في سنة ۸۷۷ه (۸١ ٤۷۲/‏ 


وعندما هاجم تيمورلنك بلاد الشام سنة ۳٠۸ه/‏ ١٠٠٤م‏ واستولى على 
مدينة حلب خر ج الملك الناصر محمد بن قلاوون من القاهرة بعسكره ويرافقه 
الخليفة والقضاة » كما شارك في هذه المواجهة ضد تيمورلنك قاضي دمشق 
تقي الدين الكفري الحنفي» حيث أسره تيمورلنك وتوفي في الأسر»ء كما 


)۱( ابن کثیر: البدايةء ج ص ٤4۸٤‏ -٥۸٤؛‏ أبوالفداء المختصر› id‏ ص ٤‏ ۳-۷ ۷؛ البرزالي: المقتفي› 
ad‏ ص `۰ ۹ 


(۲) هو عماد الدين موسى بن محمد بن يحيى اليوسفي المصري» اشتهر بابن الشيخ يحيى» ولد سنة 
١٠ههل/۱۲۷۷٠م‏ وتوفي سنة ۷١۹‏ ه/۷١٠م.‏ اليوسغي: نزهة الناظرء مقدمة المحقق» ص'٠.‏ 
(۳) اليوسفي: نزهة الناظر» ص١٤ .٠١-‏ و المقدم: هو اسم مفعول من قدم »وتعني 'الرئيس أو المقدم أو 
كبير القوم أو الطائفة أو الجماعة أو الهيئة أو السفينة أو المتقدم على غيره »أوالمرشد' والمقدم هو 
من يقوم بالإشراف على تعليم مماليك السلطان والأمراء في الطابق» كما يركب خلف المماليك إذا 
ركب السلطان ويشرف عليهم» ويحكم بينهم في جميع أمورهم» أما الحلقة المنصورة: فيقصد بالحلقة 
الدروع» وحلقة القوم هو لفظ اصطلاحي أطلق على طبقة من الجند عرفت في العصرين الأيوبي 
والمملوكي» وهذه الفرقة يتكون منها معظم الجيش وهم 'عصب الجيش" وكان لكل أربعين جنديا من 
الحلقة مقدم عليهم يلي أمرهم في حال الحرب» انظرء حسن الباشا: الفنون الإسلامية جاء 
صض ۰٤۲۹-۳٦۰۰٤۲۸‏ ج۳ ص ١١۲١‏ ؛ محمد البقلى: التعريف »ص ۳۲۲. 

.٠٠١ ٤-۳۹٦ اليوسفي: نزهة الناظر» ص‎ )٤( 

(ه) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن الحسين بن فزارة الكفري» تولي قضاة الحنفية بدمشق» وتوفي 
بالأسر سنة ۳٠۸ه/ ٠‏ ١٠٤٠م.‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۲٠‏ ص۲۷۳. 


- ۹1 - 


شارك في هذه المواجهة قاضي القضاة صدر الدين المناوي' الشافعي 
الذي توفي غرقاأ في نهر الزاب"" بعد أن أسره تيمورلنك» كما شارك في هذه 
الحرب العالم شهاب الدين المكاوي»› الذي کان يتولى منصب نيابة القضاء 


ن ك 


وعندما خرج السلطان المملوكي الأشرف برسباي لمهاجمة جزيرة قبرص 
سنة ۸۲۹ه/٥ ٤٠١‏ ١م»‏ وذلك كرد فعل لتلك الحملة التي شنها ملكها بطرس 
الأول لوزجنان على مدينة الإسكندرية سنة ١٦۷ه/‏ ۳١۳١م‏ خرج معه عدد 
من الفقهاء المتطوعة من أهل العلم. وكان لمشاركتهم دور فاعل في نجاح هذه 
الحملة التي قادها برسباي بنفسه في السيطرة على جزيرة قبرص بأكملها وأسر 
ملكها جانوس ٠‏ وأصبحت جزيرة قبرص بعد ذلك نيابة مملوكية تأتمر بأمر 
السلطان المملوكي برسباي في القاهرة . 


)۱( هو محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم العلمي المناوي الشافعي» تولي منصب قاضى قضاة 
الشافعية بمصر» توفي سنة ۳٠۸ه/ ٤٠١ ٠‏ ٠م.‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۲٠‏ ص۲۷۷. 

() نهر الزاب: الزاب اسم لعدد من الأنهرء منها الزاب الأعلى وهو يمتد من بين الموصل وأريل من بداية 
أذربيجان ويمتد حتى يصب في نهر دجلة» ويسمى الزاب المجنون لقوة جريانه»› اما الزاب 
الأصغر:فهو يصب من جبال شهرزور ويمر بين إربل ودقوق ويصب أيضا في نهر دجلةء أما الزاب 
الأسفل: فهو ينبع من الفرات من بين سور وواسط ويصب في دجلة ءأما الزاب الرابع: فهو ينبع من 
الفرات ويصب في نهر دجلة بالقرب من مدينة واسط. أبوالفداء: التقويم» ص ٠١‏ وهامش .١‏ 

)"( المقريزي: السلوك› ج ق" ص۱۷۳ ؛ ابن تغري بردي: النجوم»› ج ص ۲۷۷-۲۷۳-۱۸۳؛ 
ابن إياس: بدائع الزهور› جا › ق۰۲ ص ۲-٦۰۱‏ ۰٠؛‏ ابن العماد: شذرات› ج۷» ص٤۲.‏ وشهاب 


الدين المكاوي: هو أحمد بن راشد المكاوي الدمشقي الشافعي أبو العباس» تولي نيابة القضاء 
بدمشق» توفي سنة ۰۳ ۸ه/ ٠‏ ١٠٠م.‏ ابن العماد: شذرات» ج۷ ص٠۲.‏ 

: جانوس هو سليل أسرة لوزجنان» تولي حكم جزيرة قبرص سنة ۳۹۸٠-١١٠٤١م. ابن تغري بردي‎ )٤( 
النجوم» ج٤٠ ص ١٠١٠ء هامش ۲؛ عاشور: قبرص والحروب الصليبيةء ص۸۸.‎ 

(°( المقريزي: السلوك› id‏ ق۰ ص ۷۲۳-۷۲۰ ؛ العيني: عقد الجمان› حوادث وتراجم السسنوات من 
(4 5۰-۸( ص٤‏ ۲۷-٦۲۷؛‏ ابن تغري بدري: النجوم› ج ص۱۲۲ ؛ ابن حجر: إنباء 
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وعندما قرر السلطان المملوكي الظاهر جقمق تجريد حملاته البحرية ضد 
فرسان الإسبتارية في جزيرة رودس“ بسبب مشاركتهم الملك بطرس الأول 
لوزجنان في غزوه للإسكندريةء وكذلك لكثرة أذاهم لسواحل دولة المماليك في 
مصر والشام .وذلك في سنة ۸٤١‏ ه/١٤٤١م.‏ خرج للمشاركة في هذه الحملة 
البحرية عدد من العلماء والفقهاء يتقدمهم الفقيه الأمير النائب سيف الدين 
تغري برمش نائب قلعة الجبل" . 

وفي معركة مرج دابق الفاصلة التي دارت رحاها بين المماليك والعثمانيين 
سنة ۹۲١‏ ه / ١٠١٠م‏ التي أنهت الوجود المملوكي في بلاد الشام خرج 
السلطان قانصوه الغوري على رأس جيش يتقدمه قضاة الإسلام الأربعة وهم 
القاضي كمال الدين الطويل الشافعي ١ء‏ وقاضي القضاة الحنفي حسام الدين 


محمود بن الشحنة » وقاضي القضاة محي الدين يحي بن الدميري المالكي'› 


الغمر› ad‏ ص ۳٦٦‏ -۳۷۱؛ ابن شاهین : نيل الامل» id‏ ص ۲-۱۹٦‏ ۲۰؛ عاشور: قبرص 
والحروب الصليبيةء ص١ .٠١١-٠١‏ 


)١(‏ عن غارات فرسان الاسبتارية في جزيرة رودوس على شواطئ دولة المماليك انظر, عبد العزيز 
عبدالديم» الصراع بين القوى المسيحية ودولة المماليك الجراكسة في مياه البحر المتوسط» ص۲٠۲.‏ 

(۲) هو تغري برمش بن عبد الله الجلالي الناصري المؤيدي الفقيهء كان من الفرسان الشجعان» كما عد من 
العلماء المسلمين الملمين باللغة العربية والتركية وكتابة الشعر باللغتين» وكان ملما بالتاريخ 
والحديث و رجاله والأدب وأيام الناس» توفي سنة ١١٠٠۸ه/۸٤١٠م.‏ ابن تغفري بردي: النجوم» 
ج٥۱‏ ن صض‌٦۲۰۸-۲۰.‏ 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم»› ج۹٥٠۱‏ ص .۲۰۸-۲۰٦‏ 

)٤(‏ هو محمد بن علي القاهري الشافعي» ولد سنة ١٠٤۸ه/‏ ١٤٤٠م‏ عرف بسعة علمه ومعرفته للعلوم 
المتنوعة» مع تواضع وعفة» تولى قضاء قضاة الشافعية بمصر وخطب بدمشق» وأخذ عنه الكثيرون› 
توفي سنة ۹۳۰ ه/۲۹١٠م.‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۸ صض۲۲۰-٠۲۲.‏ 

)١(‏ هو سري الدين أبو البركات عبدالبر بن محب الدين أبي الفضل محمد بن محب الدينء ولد سنة 
١ه/۷٤٤١م»‏ رحل إلى القاهرة وتلقي علومه بهاء تولى قضاء حلب وقضاء مصر» توفي سنة 
۱ه/١٠١٠م‏ ابن العماد:شذرات الذهب» ج۸٠‏ ص۹۸٠.‏ 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 


- ۳ - 


وقاضي القضاة شهاب الدين أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي'ء 
وكان بصحبتهم الخليفة المستمسك بالله يعقوب'. وكان خروج هذا الموكب 
بصحبة السلطان في ركاب الجيش المملوكي حتى يصبغ الجيش بالصبغة 
الدينية»وأن العلماء والقضاة موافقون على جواز هذه الحرب ضد العتمانيين 
ا کا کو ا ن کر رووا ا ی و ا 
الجيوش المملوكية هو بحد ذاته فتوى تجيز هذه الحرب. 


اا 
دور العلماء کک إصلاح المجتمع المملوكي 
- آبرز مظاهر الفساد المذهبي والاجتماعي. 


- دور العلماء في التصدي لمظاهر الفساد. 


)١(‏ هو أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي ويعرف بالنجارء ولد سنة ۸٦1‏ ه/ ١٥٤٠م‏ وهومن 
العلماء المشهورين بالتواضع وكثرة العلم» انقطع للعبادة والعلم بعد سقوط الدولة المملوكية توفي 
سنة ۹٤۹‏ ه/۲٤١٠م.‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۸ ص٠۲۷.‏ 


)"( ابن إياس: بدائع الزهور› id‏ ص۲۲٩‏ . 
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- المبحث الأول 
أبرز مظاهر الفساد المذهبي والاجتماعي 


بالرغم مما اشتهر به العصر المملوكي من ظهور علماء أفذاذ في شتى 
ميادين المعرفة خاصة العلوم الدينية و الإنسانية» حيث شهد هذا العصر مؤلفات 
عدة في هذه المجالات» قام بتصنيفها علماء عاشوا داخل المجتمع المملوكي› 
وخالطوا عامة الناس وخاصتهم» إلا أن هذا لم يمنع من تفشي بعض مظاهر الفساد 
داخل هذا المجتمع. بعض هذه المظاهر كان عبارة عن عادات يومية اعتاد الناس 
-خاصة العامة منهم- على ممارستهاء والبعض الآخر انطوى على بدع وخرافات 
ومعتقدات فاسدة» مس معظمها جوهر العقيدة الإسلامية. ومن هذه المظاهر على 
سبيل المتال لا الحصر ما تداولته المصادر المعاصرة من إسناد بعض الوظائف 
الهامة في الدولة المملوكية إلى غير أهلها. وكما هو معروف فإن إسناد هذه 
الوظائف إلى أناس غير أكفاء يعد من أسباب اضمحلال وتدهور أوضاع الدول 
ومن تم زوالهاء فبذلك يقع الظلم على الرعيةء ويحدث الركود والتخلف عن ركب 
الحا 

وقد سجلت لنا المصادر نماذج من هذه المظاهرء منهاماحدث سنة 
۲ه/۱۲۹۲م» فقد سعى الوزير ابن السلعوس لدى القاضي تقي الدين بن بنت 
الأعز” في أن يولي أحد الأشخاص المقربين منه غير الأكفاء منصب نيابة 
الحكم في القاهرةء إلا أن القاضي بما عرف عنه من نزاهة» رفض مساعي ابن 
اون کن ا و ی ا ا ای ج 


)١(‏ للوقوف على المزيد عن هذه المظاهر انظر: نعمان عبد الرازق السامرائي: في التفسير الإسلامي 
للتاريخ ص ۱۳۸-۱۳۰ ومابعدها. 


(۲) تقي الدين عبد الرحمن بن قاضي القضاة تاج الدين العلائي الشافعي توفي سنة ٦۹۰٥‏ ه/٩۲۹۰١م؛‏ ابن 
العماد: شذرات› id‏ ص۳۱٤‏ . 


(۳) العيني: عقد الجمان» ج۳ ص۷۹-۱۷۲٠.‏ 


- ۹ - 


كما تشير المصادر أيضاً أن هذا الوباء لم يقتصر على حاضرة الحكم (القاهرة) 
بل تعداها إلى الديار المقدسة في الحجازء من ذلك ما حدث زمن حكم الشريف 
رميثة بن أبي نمي بمكةء حيث استقبل بعض أبنائه ومنهم تقبه وعجلان» وعرضا 
عليه التنازل عن الحكم لهما مقابل مبلغ من المال قيل إنه بلغ ٠٠‏ آلف درهم › 
فوافق رميثة على ذلك» ولم يوقفه سوى تذمر أهل مكةء ولاشك أن في مقدمتهم 
العلماء الذين أخبروا السلطة الحاكمة في مصر بهذا الخبر فاستدعى الاتين إلى 
القاهرة بعد صدور الأمر بالقبض عليهما“. 

كما يشير المؤرخ المعاصر المقريزي إلى ما هو أخطر من ذلك» وهو 
تفشي ظاهرة بيع الوظائف في الدولة المملوكية مقابل حفنة من المال»ء وأن هذا قد 
شمل الوظائف الدينية ومنها القضاء ونظارة الأوقاف» وكذلك التدريس في 
مشيخات الصوفية. حيث يذكر أن بعضاً ممن كان يتولى هذه الوظائف يقوم ببيعها 
وهو على رأسها لغيره» أو توريتها لأحد أبنائه من بعده مهما كان مستوى ذلك 
الابن سواء من حيث صغر سنه أو تدنى درجة علمه. ويصف ذلك بقوله:'وسري 
ذلك حتى في التداريس الجليلةء والأنظار المعبرة» وفي ولاية القضاء بالأعمال 
يليه الصغير من بعد موت أبيه» ويستناب عنه كما يستناب في تدريس الفقه 
والحديث النبوي» وفي نظر الجوامع ومشيخة التصوف. فيا نفس جدي إن دهرك 
شازل!!: 

كما يعلق تاج الدين السبكي على تولي المناصب لغير مستحقيها وانتشار 
البذل وشراء الوظائف بقولة 'والسلمة غالبا انما تتوقع في ترك الولايات فكيف 
تبذل فيها الأموال الحرام › فإنه لما رجع الأمر فيها إلى بذل الأموال صار يطلبما 


)١(‏ للوقوف على تفصيلات أكثر انظر عند الحفيظ السالمي: الثورات الداخلية والحملات الخارجية على 
مکة» ص ۷۹-۷۷ . 


)"( السلوك»› Id‏ ق۰ ص۱۹٦‏ . 
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من ليس فيه أهلية لها ولا يعرف الأحكام فضاعت أمور المسلمين بسبب طلبها 
ودخول الأموال فيها وصارت التولية لمن لايستحقها . 

كما أرجع المقريزي في كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة أسباب الفساد 
والغلاء والقحط الذي تفشي في المجتمع المملوكي إلى عدد من الأسباب» منها 
تولي الوظائف المهمة والدينية في الدولة كالوزارة والقضاء والحسبة وغيرها من 
الوظائف المهمة بالرشوة "البرطلة""» فيصل إلى هذه الوظائف المهمة في الدولة 
فن لسن أهلا لهاء تحمل دقع الأمرال الطائلة إما الاطان أو لخافينة ك برق 
عماله وأعوانه بجمع هذه الأموال» وهم بدورهم يقومون بجمع الأموال من الرعية 
الذين أثقلت كواهلهم بدفع الضرائب وجور و تعسف الولاة والجباة في أخذ الأموال 
من العامة بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة. 

ا کن کد کا من لکا کا ا ا كان فاا 
بين هؤلاء الولاة من شراء المناصب بالمال» فقد كانوا يحصلون على الأموال غير 
المشروعة بطرق متعددة» سواء أكان ذلك من المال العام الخاص بالدولةء أو أكل 
أموال عامة الناس بالباطل»ء ولعل خير وصف لهذا الحال هو قول المقريزي أن 
عدد نواب القضاة من كل مذهب بلغ ما يقارب المائتين» وهم لا يتوانون عن أخذ 
الرشوة وتغريم المتخاصمين بدفع الأموال الطائلةء أما حال الولاة في مصر 
والقاهرة فهو ليس بأفضل منهم» فكل ما يُسرق يُوّخذ من السًارق ويستولي عليه 
الوالي وأتباعه» وإذا لم يجد الوالي عند اللص ما سُرق» يفدي اللص نفسه بمبلغ 
من المال ليفك أسره. الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مكانة القضاة»ء وتفشي 


.٠١۸ص»مقنلا معيد النعم ومبيد‎ )١( 

(۲) عن ظاهرة الرشوه» انظرء رأفت النبراوي: أسعار السلع الغذائيه والجوامك في عصر دولة المماليك 
الجراكسة»ص٠۲١-۲۹٠؛‏ كما أن هناك دراسة متخصصة حول هذا الموضوع» ولكن لم يتسن لى 
الاطلاع عليهاء لأحمد عبد الرزاق: البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك. 

(۳) إغاثة الأمة بكشف الغمة» ص۳۸ .٠١-‏ 

)٤(‏ السلوك» ج٤‏ ق ١ء‏ ص۳۸۸-٠٤۳۹؛‏ وقد ذكر هذه الأوضاع في حوادث سنة ١۸۲ه/۷١١٤١م»‏ عن 
شروط تعيين الولاة. انظر سحر دعدع: ولاة القاهرة الکبری» ص‌ ٠۹-۱۸‏ . 
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الظلم في المجتمع» وضياع الحقوق» وكثرة المظالم» وكذالك تدنى مكانة هؤلاء 
القضاة في نفوس حكام الدولة وأيضاً انعدام الثقةء إذ لم تعد لهؤلاء تلك الهيبة التي 
كانت لقضاة الدولة المملوكية السابقين كالعز بن عبد السلام أو بن دقيق العيد أو 
النووي أو بن تيمية وغيرهم من العلماء الأفذاذ الذين وقفوا في وجه السلاطين 
لردعهم عن الظلم.كما إن هذه الظاهرة فتحت الباب على مصراعيه للسلطان ليولي 
كل من يدفع الأموال لأي وظيفة يتنازل عنها القاضي احتجاجا عن وضع 
ماء أو لتدخل رجال الدولة في شؤون القضاة'. 

واللافت للنظر أن المصادر تشير إلى أن أخذ الرشوة مقابل تولية بعمض 
الوظائف في الدولة المملوكية وصل إلى حد المجاهرة بهذا الأمر. وقد أرجع 
المؤرخ المعاصر المقريزي هذه الظاهرة إلى عهد السلطان المملوكي الظضاهر 
برقوق»وأنه كان ممن مارس البرطلة مقابل تعيين بعض الموظفين في مناصبهم 
وان هذه الظاهرة باتت في عهده تمارس کا ازا دون آي راع 

والملاحظ أن المؤرخ المتأخر بعض الشيء وهو ابن تغري بردي يذهب 
إلى ما هو أبعد من ذلك» فقد أرجع تفشي هذه الظاهرة منذ عهد السلطان الصالح 
إسماعيل بن الملك الناصر محمد بن قلاوون» فقد وجد في عصره ديوان لدفع 
البراطيل يعرف 'بديوان البذل" يذهب إليه الشخص لدفع الرشوة حتى يتولى وظيفة 
من الوظائف» بل يعين تلك الوظيفة التي يريد الالتحاق بها“ . 

وللتوفيق بين الرأيين ترى الباحثة أن الرشوة والبرطلة التي ظهرت منذ 
عهد الصالح إسماعيل لم تكن من أجل شراء الوظائف المهمة في الدولة كالقضاء 
والوزارة والحسبة والتدريس في المدارس المشهورة ومشيخة الشيوخ» فكل هذه 


(۱) أكرم حسن العلبي: دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين» ص٠٠٠؛‏ السيد محمد عطا:إقليم الغربية 
في عصر الأيوبيين والمماليك ص .""٦‏ 

(۲) ابن تغري بردي: النجوم» ج۰۱۱ ص۲۳۹-٠١٤۲؛‏ نظير حسان سعداوي: صور ومظالم من عصر 
المماليك» ص۲۷. 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم» ج۰۱۱ ص۲۳۹-١٠١٤۲؛‏ نظير حسان سعداوي: صور ومظالم من عصر 
المماليك» ص ۲۷. 


- ۹٩ - 


وظائف دينية تحتاج إلى أشخاص ذوى كفاءة عالية وخبرة»ء وإنما كانت الرشوة 
تتعلق ببعض الأمور الأقل أهمية من ذلك. أما ما ذهب إليه المقريزي الذي تحدث 
عن تفشي الرشوة والمجاهرة بها زمن السلطان برقوق» فقد أصبحت الرشوة أو 
البراطيل أمراً مُسلّماً به وإلزاماً على أكثر متولي الوظائف حتى إن القاضي يسعى 
بمال عند السلطان ليعزل قاضياً آخر ويحل هو محلهء فهناك فرق في أن تكون 
البرطلة عند الأمراء وموظفي الدولة الإداريينء ونادراً ما تحدث عند القضاة كما 
سنلاحظ فيما يلي» أو أن تكون مدعمة من صاحب السلطة العليا في البلادء فإذا 
كان هذا هو حال السلطان والقضاة فما هو حال الرعية والموظفين البسطاء في 
الدولة؟ 

ولعل مما يؤكد هذاء ما ذكره المؤرخ أبو الفداء »أنه في عام 
۰ھ/۳۹ ۱۳م تولی أحد القضاة وهو القاضي برهان الدين إبراهيم الرسعني“ 
الشافعي منصب القضاء بحلب بدفع رشوة لنائبهاء وأنه أول من تولى منصب 
القضاء بالبراطيل”. 

ونقول إن دفع الرشوة هنا كان لأحد النواب ولم يكن للسلطان» وحتى لو 
ظهر قبل هذا العهد فهو في أواخر عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
وبداية عهدٍ كله اضطرابات بسبب تولي سلاطين صغار في السن وتحكم الأمراء 
ونساء السلطان في الأمور. 

كما يذكر العيني أن القاضي بهاء الدين بن حجي الشافعي انتقل إليه 
منصب قاضي القضاة في دمشق سنة ١٠۸ه/‏ ١١٠٤م‏ وذلك بعد وفاة والده 
فانتقلت إليه الوظيفة وكأنها إرث يرثه» ناهيك عن أنه كان صبياً لم يتجاوز 
السادسة عشرة من العمر» وهو 'عار من العلوم وثلمة في الإسلام» وماذا إلاامن 
أشراط الساعة وقد لعن صاحب الشرع الرشا في الأمور الدينية"". 


)"( المختصر› id‏ ص .۱٤۲٩‏ 
(۳) العيني: عقد الجمان› حوادث وتراجم السنوات من (٤۸۰۰-۸۲هھ)»›‏ ص۹٠".‏ 


ھم س 


أما ابن إياس فيذكر أن تولى القاضي محي الدين عبد القادر بن النقييب 
وظيفة قاضي قضاة الشافعية الأراضي المصرية سنة۹۲۱ه/١‏ ٠١٠م‏ كان بعد أن 
تعهد بدفع الأموال الطائلة نظير توليه هذه الوظيفة'. 

ومن مظاهر الفساد الاجتماعي التي تفشت داخل المجتمىع المملوكي 
انتشار التزوير و شهادة الزور» يدلنا على ذلك ما ذكره المؤرخ ابن شاهين 
الظاهري عند حديثه عن حوادٿث سنة ١ه‏ / ٤مم»‏ حيث نص صراحة 
على تفشى هاتين الظاهرتين بما لهما من مساوئ على عامة الناس وخاصتهم 
بالقاهرة”. 

ومن الأمور الشنيعة التي شهدها المجتمع المملوكي»ء ظاهرة المجاهرة 
بشرب الخمر و الاتجار به علانية» بل و تعيين مقرر يفرض على تجار الخمور 
يدفع لخزينة الدولة يومياء وهو ما عرف ب 'التضمين" والذي تأرجح بين الإلغاء 
والإعادة في بعض فترات العصر المملوكي» من ذلك على سبيل المثال ما ذكره 
البعض من أنه رغم أن السلطان بيبرس أمر بإقفال حانات الخمور ومنع المجاهرة 
بشربهاء ومنع ضمانها إلا أن السلطان المنصور قلاوون أمر بإعادة ضمان 
الخمور بالقاهرة وذلك عام ۷۸٦ھ‏ / ۱۲۷۹د. 


کا ت تن اجات ف الع امک ما غرف سهان 
المغاني فقد عرفه ابن إياس بقوله: (وهو عبارة عن مال كبير مقرر على المغاني 
من رجال ونساء»ء يردونه في كل سنة إلى الديوان المفردء فكانت لا تقدر امرأة من 
المغاني تضرب بدف في عرس أو ختان أو نحو ذلك» إلا بإطلاق»ء وعلى كل 
إطلاق فريضة مقررة من مال» ترآ إلى الديوان المفردء وكان على كل مغنية مال 
مقرر تحمله إلى الضامنةء وكان في كل ليلة يدور على بيوت المغاني جماعة من 


(۱)ابن إياس: بدائع الزهور› id‏ ص ٤٦۱-٤٦۰‏ . 
(۲) نيل الأملء ج۱ ص۳٠۲.‏ 
)"( المقريزي : السلوك»› جا ق" ص۸٦٦‏ . 


۳۰۹ 


جهة الضامنةء لمعرفة من باتت منهن خارج بيتها) ”“ وقد اشتهرت حارات خاصة 
في القاهرة بالبغاء واقتراف بعض المنكرات والفواحش مجاهرة» إضافة إلى 
بعض بلاد الصعيد والوجه البحري» حيث يشير البعض إلى وجود حارات خاصة 
للغانيات والبغايا ويفرض على كل واحدة منهن قدر من المال» ولو نزل بتلك 
الحارات أحد الغرباء ألزم بإتيان إحدى هؤلاء البغايا حتى لو لم يرد ذلك» وإن أبى 
ألزم بأن يدفع لها مالا نظير إخلاء سبيله". 

ومن المظاهر القبيحة التي تفشت في بعض المجتمعات المملوكية خاصة 
المدن الكبيرة كالقاهرة وغيرهاء تشبه النساء بالرجال في الملبس“» وخروجهن 
إلى الساحات العامة والأسواق متبرجات واخطلاطهن بالرجال عند الجلموس في 
الحوانيت »و خاصة في مناسبات الأعياد والمواسم المشهورة في مصر» ومن هذه 
المناسبات والمواسم الاحتفال برؤية هلال شهر رمضان» والاحتفال بعيدى 
الفطروالأضحى» وكذلك الاحتفال بأول السنة الهجريةء والعاشر من شهر محره» 
وأول ليلة من ليالي شهر رجب» وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النلصف من 
شعبان» والاحتفال عند دوران المحمل» والاحتفال بوفاء النيل وكسر الخليج» كذلك 
شارك أهالي مصر النصارى في احتفالاتهم كالاحتفال بعيد الشهيد» وأول السنة 
الميلاديةء وعيد الغطاس*» وخميس العهد" وغيرها من الأعياد“. 


)١(‏ بدائع الزهور» ج٠اء‏ قق » ص٠١٠-۷٠٠؛‏ ورد في السلوك أيضا تعريف مشابه. انظر المقريزي» ج"› 
ق۱ ص۲۹۷. 

(۲) علاء طه رزق: عامة القاهرة» ص١١١.‏ 

(۳) المقريزي: السلوك» ج۳› ق۱› ص۲۹۷؛ ابن إياس: بدائع الزهور» جاء ق۲ ص ٦١٠١-۷١٠؛‏ سعيد 
عاشور: المجتمع المصري» ص۲۲۷؛ أرجع البعض لجوء العامة لمثل هذه المهنة الحقيرة إلى سو 
الأحوال الاقتصادية وسعي هؤلاء الفتيات للتكسب بهذه المهنة؛ انظرء علاء طه رزق: عامة القاهرةء 
ص ۱۱۲-۱۱۱. 

.٠١١-١۲۳‌ص»ةيكولمملا وعن ملابس النساء في العصر المملوكي انظر ل.أ.ماير: الملابس‎ )٤( 

)٥(‏ عيد الغطاس: يقوم النصارى في هذا العيد بغمس أولادهم في الماءء حتى لو كان الماء باردأء وذلك 
لاعتقادهم أن هذا الفعل يقيهم الأُمراض» وهم يزعمون أن هذا اليوم هو يوم ذكري تعميد المسيح 
عيسى علية السلام. قاسم عبده قاسم :أهل الذمة »ص١٤٠١١.‏ 
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ومن مظاهر المخالفات المتعلقة بالنساء ما كان يحدٿث في بعض المجتمعات 
من مخالفات عقدية من قبل بعض النساء عند نعى الميت» فقد ذكر لنا المؤرخون 
صورا من هذه المخالفات» ومنها عمل مراسم العزاء واستئجار نساء ينحن على 
الميت بطارات”» ويظهر لنا هنا أن النياحه لم تكن تقتصر على أهل المييت من 
النساء» بل تعدى ذلك إلي نساء امتهنَ هذه الحرفةء وكنٌَ يحصلن على عائد مادي 
مقايل ابام هده المهمة ٠‏ ايسا نشف من انكر اط الفا فى هثل هده الم ة 
غير المرضية أن سوء الأوضاع الاقتصادية جعل النساء يمتهن أي مهنة تدر 
المال وتضمن لهم لقمة العيش . 

ومنها على سبيل المتال ما كان يظهر عند دوران المحمل» فكانت تتجلى 
في خرو ج النساء لمشاهدة دوران المحمل وجلوسهن في الحوانيت للفرجة»› 
وبالتالي اختلاطهن بالرجال» واعتداء المماليك السلطانية على النساء» وما يحصسل 
منهم من فساد وسر قات اء قزر ان المحفل 0 : 


)۱( خميس العهد : أو خميس العدس › وذلك لأن النصارى يقومون بطبخ العدس والسمك والبيض الملون 
في ذلك اليوم ويتهادون به للمسلمين والنصاري »ويصوم النصارى ذلك اليوم »ويكون صيامهم فية 
عن لحوم الحيوان وما يخرج منه من بيض ولبن »ويجتمع النساء في هذا اليوم ويخرجن لتبخير 
القبورويلونون دوابهم بالحمرة »ويقومون بدق النواقيس في الأسواق »ويعتبرون هذه الأعمال من 
القربين › والجدير بالذكر أن هذا العيد مما ذمة شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب فيه رسالة 
سماها'مسألة ذم خميس النصارى". انظر ابن خطيب الناصرية :الدر المنتخب في تكملة تاريخ 
حلب ۰ج۰۱ص ۲۲۰ ؛ قاسم عبد ه قاسم :أهل الذمة ص ۱١۱ ٤‏ 

)"( المقريزي : السلوك› جا ق۰ ص۳ ۰٥؛‏ ابن الحاج :المدخل 1€ ص°-41؛ محاسن محمد 
الوقاد: الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكيةء ص ۷١‏ ١۲۲۳-١٠٠؛‏ علاء رزق: عامة القاهرة» 
ص۱۲۳ . 

)"( ابن إياس: بدائع الزهور› ج“ ص ۷٦‏ . 

)٤(‏ ذكر أحد الباحثين المحدثين أن هذه الظاهره قد انتقلت حتى إلى الأوساط الصليبية في ساحل البلادء 
حيث تأثروا بما كان يفعله بعض من المسلمين» وقاموا باستئجار ندابات لماتمهم. انظر, زكي 
النقاش: العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والإفرنج» ص١۸٤٠.‏ 

)٥(‏ ابن إياس: بدائع الزهور» ج۲» ص۲۸ ص٠٠٠؛‏ محاسن محمد الوقاد: الطبقات الشعبية» ص‌۲۲۹» 
كان المقصود من دوران المحمل أن يشاهد الناس كسوة الكعبةء وأن يتحفزوا للحج» وقد كان دوران 
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أُما بدعة التبرك بالأثر النبوي» وهي قطعة زعموا أنها من أثر الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فالمعتاد عند أهالي مصر ترقب زيادة ماء النيل حتى لا 
يحدث القحط والغلاء» وذلك عندما لا تحدث الزيادة المنشودة» فاذا نقص ماء النيل 
عن الزيادة المرادة يتوجه العلماء إلى موضع يعرف بالأثر النبوي" ويأخذون منه 
بعض القطع التي يزعمون أنها من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم ويغسلونها 
في 'فسقية المقياس" ويقرأون هناك القرآن ويدعون الله بأن تحدث الزيادة في ماء 


النيل. والغريب في الأمر أن فئة العلماء أنفسهم كانوا يقومون بهذا العمل» ولم 
ينكره أحد» فيذكر ابن إياس أنه في سنة ١۷۷ه‏ / ۳۷۳١م‏ قام بهذا العمل عدد 
من العلماء"» كما فعل ذلك شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن البلقيني 
سنة ۸٠١‏ ه/ ١١٠٠م‏ فلم يزد ماء النيلء بل نقص” . 

كما شملت هذه المخالفات العقدية جماعات الصوفية في بعض المجتمعات 
المملوكيةء فقد تسلل إليها الفساد وأصبحت تدعو إلى خرافات» فقد ابتعدوا عن 
معنى التصوف الحقيقي من الزهد والتقشف والعبادة إلى البذخ والإسراف وعمل 


المحمل» في شوارع مصر مرتين في السنة في شهري رجب وشوال. أما صفة دوران المحمل فهو 
أن تسير الكسوة محمولة وعن يمينها وشمالها فرسان السلطان على خيولهم مرتدين دروعهم 
وحاملين الرماح» كما يسير في مقدمة المحمل الوزير والقضاة الأربعة ووراءهم نوابهم والمحتسب 
وعدد من موظفي الدولة إضافة إلى الصوفيةء وخلف المحمل تدق الطبول والصنوج والكوسات 
السلطانيةء كما تلعب الرماحة أمام هذا المركب. انظر عبد المنعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك 
ص٩٤ ۱٤١-۱‏ . 

)١(‏ الأثر النبوي: هو موضع رباط الوزير تاج الدين ابن حنا الذي يقع في جسر الأفرم خارج القاهرة على 
النيل» وهو عبارة عن قطع من (القصعة والمبرد والنحاس والمخصف) زعموا أنها من آثر الرسول 
صلى الله عليه وسلم اشتراها الوزير ابن حنا من ينبع من قوم يقال لهم بني إبراهيم بمبلغ ستين ألف 
-درهم فضة وجعلها في رباطةء والناس تتبرك بها ولها فيها اعتقاد؛ ابن أيبك الدودار: كنز الدررء 
ص ١۲‏ ١؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة› ج۲› ص١٠٠۲.‏ 

(۲) ابن إياس: بدائع الزهور» ج اء ق۲ ص٤۲٠١-١٠١٠.‏ 

(۳) ابن إياس: بدائع الزهور» ج اء ق۰۲ ص٤۲٠٠١-١٠١٠.‏ 

.٠٠ ابن إياس: بدائع الزهور» جا ق۲ ص۳‎ )٤( 
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ما لا يليق بالعبّاد من رقص وغناء" وتعاطي الحشيش حتى أطلق عليها اسم 
حشيشة الفقراء» وهم يعللون سبب تتاولهم الحشيشة كى يقللوا من تناول الطعام 
ويقويهم على العبادة. ويصفهم المقريزي بقوله: 'ثم لا ينسبون إلى علم» ولا 
ديانةء وإلى الله المشتكي". 

وقد ادعى هؤلاء الصوفية أفعالا وأقوالاً لا تمت للدين بصلةء فادعوا علم 
الغيب والإتيان بالكرامات» والأشياء الخارقة للعادةء كتنقل أوليائهم من مكان إلى 
مكان في لمح البصر» والمشي على الماءء والإخبار عن الأمور الغيبية» أيضا 
كان مما اشتهر به هؤلاء الصوفية أو الدراويش الشطحات التي ينطق بها الولي 
ويكون فيها الكثير من إساءة الأدب مع الله والأنبياء والرسل واستهزاء بالقرآن 
الكريم وغير ذلك من الأمور المنكرة التي لا مجال لذكرها هنا“. 


(١)ابن‏ الجوزي: صيد الخاطر» ص۷٠۱؛‏ أبوراس: شيخ الشيوخ» ص۲۸-۲۷؛ أحمد عدوان: دور العلماء 
في إصلاح المجتمع زمن الحروب الصليبية» ص١٠.‏ 

(۲) المقريزي: المواعظ ج۳ › ص٠۲۲-٠۲۳؛‏ ابن تيمية: اقتضاء الصرطء ص٠٠“؛‏ سعيد عاشور: 
المجتمع المصري» ص ٠٠؛‏ عائض القرني: على ساحل ابن تيمية» ص۲٠.‏ وعن ظاهرة تعاطي 
الحشيش المخدر في الدولة المملوكية انظر ليلي عبد الجواد :ظاهرة تعاطي الحشيش في مصر 
المملوكية بحث منشور في مجلة المؤرخ العربي التي يصدرها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة › 
العدد السادس» مارس ۲۰۰۸م ص٤۲۹.‏ 

(۳) أبوراس: شیخ الشیوخ › ص‌۲۸-۲۷. 

"٤٠٦-٠٤٥ أحمد صبحي منصور: العقائد الدينية في مصر المملوكية بين الإسلام والتصوف»› ص‎ )٤( 
. ٣۰۴۳۹۱ صض‎ 


() أحمد صبحي منصور: العقائد الدینيةء ص٤۹۰-۱۸١٠.‏ 
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أما النساء المتصوفات فقد تشبهن بالرجال في لباسهن وتشبههن بالراهباتء 
وكانت الواحدة منهن لا تذهب لإحياء ليلة من الذكر في أحد المنازل حتى تدفع 
لطامنة لمان تدارا معنا من لمال مقبارية فى فلك هع لفو ات : 

وقد أرجع بعض المؤرخين المحدثين» لجوء مثل هوؤلاء النسوة ممن يدعين 
الانتساب إلى التصوف إلى هذه الأعمال التي ما أنزل الله بها من سلطان» إلى 
سوء الأحوال الاقتصاديةء فلعل الفاقة وضيق ذات اليد كان وراء انخراطهن في 
أعمال التصوف وغيرها من الحركات الهدامة“. 

ومن المفاسد العقدية التي ابتليت بها بعض المجتمعات المملوكية الاستعانة 
بالمنجمين وقد تفشت بشكل واضح وجلي عند عامة الناس وخاصتهم» حتى شمل 
ذلك علية القوم كالسلاطين وحاشيتهم ونسائهم» وكذلك رجالات الدولة من نواب 
وأمراء ووزراء وغيرهم ”. وكذلك الاعتقاد في الأولياء والصالحين والمجاذيب 
ولم يكن هذا الاعتقاد مقتصراً على العامة فقطء بل تعداها إلى الطبقة الحاكمة من 
السلاطين والأمراء والنواب. فمن ذلك على سبيل المتال شاع في المجتمع 
المصري الاعتقاد في السيد أحمد البدوي“ وهو أحد الدراويش الصوفيةء وقد 
ذكر ابن إياس أن الظاهر بيبرس كان يقدره ويتأدب معه»ء وأن الظاهر برقوق 
كان يعتقد في المجاذيب والفقراء» حتى أن أحدهم أعطاه طوبة وأمره أن يضعها 


.٠"٠-٠أ١ص أحمد عبد الرازق: المرأة في مصر المملوكيةء‎ )١( 

(۲) محمود إسماعيل: المهمشون في التاريخ الإسلامي» ص ١٠٠؛‏ علاء رزق»› عامة القاهرة» ص .۸٩۹‏ 

)"( ابن کثیر : البداية والنهايةء Aa‏ ص ۰۸۱؛ ابن الإخوة: معالم القربةء ص۱۹۳ ؛ سعید عاشور: 
المجتمع المصري»› ص١١٤٠.‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن على بن محمد بن أبي بكر البدوي» وأصله من قبيلة بري من قبائل غرب الشام» انتقل 
والده إلى المغرب» فولد أحمد هذا في مدينة فاس سنة ۰۹٩‏ هھ/۱۹۹١١م»‏ وحفظ القرآن وشيئا من 
الفقه الشافعي» عرف بالبدوي لأن أبوه كان دائم اللثام› ادعى فعل الخوارق والكرامات حتى أفتتن 
الناس به» توفي سنة ٠۷١‏ ه/٣۲۷١م.‏ ابن العماد: شذرات» ج٠»‏ ص١٠٤٠-٠٠٤؛‏ وللمزيد عن 
هذه البدعةء انظرء السيد محمد عطا: إقليم الغربية في عصرالأيوبيين والمماليك» ص١٤۲٠-٠٠٠.‏ 


۳"۰ 


في أحد قناديل مدرسته لتظل عامرة ففعل ذلك" . كما أوصى أن يدفن تحت أقدام 
الفقراء“. 


كما حرص العامة على إحياء مولد هؤلاء الأولياء بزعمهم كمولد سيدي 
أحمد البدوي والسيد الإنبابي”". ولا يخفي عنا ما يحصل في تلك الموالد من فساد 
ومنكرات وشرب للخمر واختلاط النساء بالرجال“. 

ومن الأمور المنكرة آنه في عام ۸۱۹ هھ / ١١١٤م‏ ادعى رجل من 
العجم أنه يصعد السماء ويكلم الله فصدقه بعض الناس وكثر رواده ومؤيدوه. 
فكان كل من يحصل له نوع من الخروج عن المألوف ونوع من الشطط قيل عنه 
مجذوب وأصبح محطا للزيارة والتبرك؛ لأن الناس تعتقد فيهم معرفة الغيب 
والكرامات“. 

ومن الأمور البدعية التي شهدها المجتمع المملوكي ماعرف بصلاة 
الرغائب والتي عرفها أبو شامة بقوله:"أما صلاة الرغائب فالمشهود بين الناس 
اليوم نها هي التي تصلي بين العشاءين - المغرب والعشاء -ليلة اللصف من 


."۲٣ص ابن إياس: بدائع الزهورء ج١ء ق۲» ص۳۷۳؛ أحمد صبحي: العقائد الدينية»‎ )١( 

(۲) المقريزي: السلوك» ج۳ ق۲› ص۳"۷٠.‏ 

(۳) هو إسماعيل بن يوسف الإنبابي توفي سنة ۷۹١‏ ه/۳۸۸١م‏ وكان يقام مولده في منطقة الإنبابة من 
أعمال الجيزة وكذلك في منطقة طنطا؛ المقريزي: السلوك» ج۳ ق۲» ص٠۷١؛‏ ابن العماد: شذرات 
الذهب» ج٦‏ ص ١٠١"؛‏ سعيد عاشور: المجتمع المصري» ص۲"۸. 

)٤(‏ المقريزي: السلوك» ج" ق ص٠۷٥٠؛‏ ابن العماد: شذرات»› ج٦٠‏ ص١١"؛‏ عاشور: المجتمع 
المصري» ص٠۲۳۷-۲۳؛‏ علاء رزق» عامة القاهرة» ص١أ١۳٠-٠١٠؛‏ أحمد منصور: العقائد 
الدينية» ص ١‏ ٤؛قام‏ الدكتور عبدالرحمن زكي بأحصاء جميع الموالد التي يحتفل بهاأهل مصر وذكر 
مواعيدها في كتابة موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام »ص ١٠۳۷-٠۳۷ءكما‏ رد ابن تيمية في كتابة 
أقتضاء الصراط المسقيم ومخالفة أصحاب الجحيم على بدعة احياء المولد عند القبور والأعياد 
ص ۲٦۷۰۳۷۰۹‏ -۳۷۷. 

)٥(‏ ابن إياس: بدائع الزهور»› ج۲› ص۲۹. 

() أحمد منصور: العقائد الدينية» ص۲۲". 
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شعبان كانت تسمى صلاة الرغائب» و الرغائب جمع رغبة» وهي العطاء 
الكثير ""'. 

وكانت العامة أكثر المواظبين على تلك الصلاة بسبب تفريط بعضهم في 
الفرائض والنوافل وانغماسهم في المعاصي» وهم ينتظرون هذه الليلة للصلاة 
ويواظبون على أداء هذه الصلاة؛ لأنها بزعمهم تكفر عنهم ما قصروه من فرائض 
ومعاصي. 

ومن ذلك أيضا ماعرف بالألفية: وهي إحياء ليلة النصف من شعبان 
بالصلاة» وسميت بالألفية لأنه يُقرأ في هذه الصلاة بسورة الإخلاص ألف مرة 
فيّقرأً في كل ركعة بالفاتحة وبعدها سورة الإخلاص عشر مرات» وهي من البدع 
المستحدتة التي يكثر فيها اختلاط النساء بالرجال وحدوث المعاصي» وقد وصف 
الرحالة ابن بطوطة هذه الصلاة البدعية بقوله: (وليلة النصف من شعبان هي من 
الليالي المعظمة عند أهل مكةء يبادرون إلى أعمال البر من الطواف والصلاة 
جماغاتة و ركا والاعتمار وتجتفغرن في المسنية الخرام جماة اكل جماة 
إمام. ويوقدون السرج والمصابيح والمشاعل .. ويصلون مائة ركعة يقرعون في 
كل ركعة بأم القرآن وسورة الإخلاص يكررونهما عشرا) “ وكان الناس في كل 
من مصر والحجاز وبلاد الشام يواظبون على القيام بتلك الصلاة والإكثار من إيقاد 
الشموع والسروج في المساجدء وكل ذلك من البدع التي أحدثها 'المتنسكين 
ال 


.٠٦١ص أبو شامة: الباعث على إنكار البدع والحوادث»‎ )١ 
.۸٤ص أبو شامة: الباعث»‎ )۲ 


.٠٠١١ص رحلة ابن بطوطة» ص٠١٠ ؛ كما ورد ذكر هذه الصلاة في رحلة ابن جبير»‎ ٤ 


(۱) 

(۲) 

(۳) أبو شامة: الباعث» ص .٠٠‏ 

(٤( 

(°( أبو شامة: الباعث» ص ٦‏ ١؛ابن‏ تيمية :اقتضاء الصراط »ص ."٠١۸-۴۳٠۰۷‏ 


- "A — 


ومن البدع التي انتشرت في بلاد الحجاز تلك البدعة التي أحدثها الزيدية 
بإضافة "حي على خير العمل" في الآذانء وكان إمامهم يصلي بأتباعه داخل 
المسجد الحرام ويجعل له منبرأ يخطب فيه يوم العيد بما يوافق مذهبه. 

كما استحدثت في المسجد الحرام بدعة 'العسروة الوثقى" وهي عبارة 
عن مان متخ دال الك يقابل يابا ننس بالعروة الوشى ززعم البغضن 
أن من تعلق به فقد استمسك بالعروة الوثقى» وكان يحدث من جراء تزاحم العامة 
غلی هدا الوط رجالا وشساء فسا کیر: 


رن الد آل متت ات ف ا الوا ما ر ف کے اير 
الدنيا" وهي عبارة عن مسمار من فضة وضع في وسط البيت الحرام على قطعة 
من رخام » يزعم بعض العامة أن من وضع سرته على هذا المسمار فكأنما وضع 
سرته على سرة الدنيا"» ولا يخفى عنا تلك المفاسد التي تحدث من كشف العورة 


وتهالك الناس على ذلك الموضيع©. 


.٩۰ ٤ص المقريزي: السلوك» ج“ ق"‎ )١( 

(۲) أبو شامة: الباعث» ص٠١٠؛‏ المقريزي: السلوكء ج١ء‏ ق۳» ص ٤١١-۹٤١‏ ۹؛ عائشة العبدلي: إمارة 
الحج في عصر الدولة المملوكية »> ص۲۸۲؛ عبد الحفيظ السالمي: الحياة الدينية في مكة المكرمة 
خلال العصر المملوكي» رسالة ماجستيرء لم تطبع» جامعة أم القريء عام ص۲۹۳. 

)"( بعيدا عن هذه البدعة التى ما أنزل الله بها من سلطان. فقد أخرج أحد الباحثين المحدثين دراسة قيمة 
ومتميزة عن تاريخ مكة المكرمة والكعبة المشرفة أثبت من خلالها أن مكة عامة والكعبة خاصة» هي 
نقطة ارتكاز الكرة الأرضية وسرة الدنيا. للوقوف على تفصيلات هذا الموضوع انظر› أحمد 
الدراج:الكعبة المشرفة سرة الأرض وسط الدنياءص۸-١٠.‏ 

(٤(‏ بي شامة: الباعث»› ص ۰٥۲‏ ۱؛ ابن حجر : الدرر الكامنةء ج ص ۲۹۷؛ عائشة العبدلي: إمارة الححج»› 


ص ٤۲۸؛‏ عبد الحفيظ السالمي: الحياة الدينية» ص٤۲۹.‏ 


۳۹ - 


ومما يدل على تفشي الجهل والبدع تلك الدعوة التي أطلقها العامة والجهلة 
من زيادة ماء زمزم ليلة النصف من شعبان وما يحدث في تلك الليلة من تجمع 


العامة والتدافع للاغتسال من هذه الزيادة ونيل البركة على حد زعمه.“ 


ومن الأمور البدعية التي انتشرت في ضواحي مكة المكرمة مايرويه 
المؤرخون والرحالة عن خبر الدخول إلى الغار في جبل ثور فللغار بابان أحدهما 
ضيق ولا يستطيع أي شخص النفاذ خلاله» فيكون مصير من لم ينفذ من هذا الباب 
أن تقع عليه تهمة أنه ابن غير شرعي» ومن نفذ منه فتنتفي عنه التهمه»› 
ر ك هذ الد فة كن العامة و أ يه ن ااا و تدر 
بالباحتة أن تنهى حديثها عن أبرز مظاهر الفساد في المجتمع المملوكي بماكان 
يحدث داخل السجون المملوكية من تجاوزات ضد من كان يودع هذه السجون» 
بالإضافة إلى إنزال الكثير من العقوبات البدنية بهؤلاء السجناءء فقد انتشرت داخل 
هذه السجون الكثير من المظاهر الاجتماعية اللأخلاقيةء ومنها شرب الخمر 
ا ی ان کو 5 6 هك غ تر شن كن التو ف کا 
ا 


.٠١١-٠١١ص العبدري: رحلة العبدري: ص۹٦۳-٠۳۷؛ ابن جبير: رحلة ابن جبير»‎ )١( 


(۲) العبدري: رحلة العبدري» ص ۳۹۰-٠۹"؛‏ ابن جبير: رحلة ابن جبير» ص ١۸۲-۸؛‏ ابن بطوطة: رحلة 
ابن بطوطة» ص١٠١١-١٠١؛‏ عائشة العبدلي: إمارة الحج » ص١۲۸.‏ ويصف لنا الرحالة ابن بطوطة 
سبب مقدرة البعض النفاذ من هذه الصخرة وعجز البعض الآخر عن ذلك فيقول: 

(أن بداخله مما يلي الشق الذي يدخل منه حجرا كبيرا معترضا. فمن يمكنه التولج» ولا يمكنه أن ينطوي 
إلى العلو ووجهه وصدره يليان الأرض . فذلك هو الذي ينشب ولا يخلص إلا بعد الجهد والجذب إلى 
الخارج» ومن دخل منه مستلقيا على ظهره أمكنه؛ لأنه إذا وصل رأسه إلى الحجر المعترض رفع رأسهء 
واستوي قاعداء فكان ظهره مستندا إلى الحجر المعترض وأوسطه في الشق ورجلاه من خارج الغار ثم 
يقوم قائماً بداخل الغار). انظر الرحلة» ص١١١-١٠٠١.‏ 


)"( المقريزي: السلوك» ج٠‏ ق 1ء ص١٤٦٠‏ ج٤٠‏ ق ص۷٦۹؛‏ للوقوف على المزيد من هذه 
التجاوزات. انظر: علاء طه رزق: السجون والعقوبات في مصر عصر سلاطين المماليك ص ۷۷- 
.V۸‏ 
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المبحث الثاني 
دور الطماء في التصدي لمظاهر الفساد 


في المبحث السابق تعرض البحث لأبرز مظاهر الفساد التي تفشت داخل 
المجتمع المملوكي» وسنتطرق في هذا المبحث إلى محاولات تصدى العلماء لهذه 
الأوضاع السيئة داخل المجتمع المملوكي» وتأتي في مقدمتها ما قام به القاضي تقي 
الدين بن بنت الأعز سنة ۹۲٠ه‏ / ۲۹۲٠م‏ الذي رفض تعيين أحد الأشخاص في 
وظيفة نيابة الحكم بسعي الوزير ابن السلعوس» فقد تصدي لظاهرة تولية الوظضائف 
لغير مستحقيها » حيث قال القاضي لطالب هذه الوظيفة "ارجع إلى الله تعالى ولا 
تثقل على بعد ذلك بأحد في ولايتك» واذهب واشتغل بالعلم» ولا ألقي الله وفي 
صحيفتي و لايتك"" فقد تنزه هذا القاضي الفاضل عن تعيين غير الأكفاء في 
مناصب لا يستحقونهاء وعلم أنه مسئول عن هذه الولاية بعد موته. 

ولما تولى قضاء الشافعية بالقاهرة شيخ الإسلام ابن دقيق العيد سنة 
۵ھ ١۹ے‏ اسل كتا إلى جميع تو ابه يتروهم إلى اتقشغار الأماة: 
وعظم والمسئولية التي يحملونهاء ويذكرهم بالحديث النبوي عن القضاة الثلاتة› 
كما حثهم على تقوى الله والتنزه عن أخذ الرشوة مبينا لهم عواقب ذلك» كما براً 
ذمته من أي مخالفة يقومون بهاء وجعل هذا الكتاب حجة عليهم »كما ذكرهم بأنهم 


مسئولون عن ذلك يوم القيامة". 


.٠۷١۹-۱۷۲‌ص العيني: عقد الجمان»› ج۳‎ )١( 

)١(‏ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 'القضاة ثلاثة: واحد في الجنةء واثنان في النار» فأما الذي في 
الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار" اخرجه أبي داود: سنن أبي دواد حيث رقم ۳٠۷۳‏ ص١٥ه٠.انظضر‏ 
نص الكتاب في الملحق الخامس. 


(۳) العيني: عقد الجمان» ج۳ ص۳۱۹-٠۲".‏ 


SPINS 


كما تعقب القضاة كل من ثبت تورطه في شهادة الزور »من ذلك ما حدث 
سنة ١٠۷ه/٤‏ ١٠٠م‏ حيث أمر القضاة بالقبض على من ثبت عليه ذلك وقاموا 
بتعزيرهم بالضرب وحلق لحاهم والتشهير بهم". كما ذكر المقريزي أنه عندما 
مرض السلطان الظاهر برقوق سنة ۰۱ھ / ۱۳۹۸م وأحس بدنو أجله أحضر 
عنده القضاة والأمراء والخليفة » ونصحوه بإبطال المظالم ومنع أخذ البراطيل 
مقابل تولي الوظائف فوافقهم على ذلك“ . كما قام القضاة في عام ١٠۸ه‏ | 
۸م بالتحري عن الشهود الذين يجلسون في الحوانيت للشهادة » ومنع من 
عرف عنه سوء سيرته من الجلوس للشهادة» وفعل القاضي ابن خلدون مثتل هذا 
الل نضا عنما تول قضاء الماكية ٠‏ كا اشهر .فن القأضى بل اللذبق 
البغدادي الحنبلي. تعقبه لشهود الزور ومنع قبول شهادتهم“. وسار على هذا 
الهج قاضي؛ القضاة هلا لفن الخميمى, حيت سعى شعبا حضتا في سيل فع 
من كان يأخذ الرشوة مقابل الإدلاء بشهادته» وزاد على ذلك بأن تعقب الراشين 
وأنزل أقسي العقوبات بهم . 

أما القاضي جلال الدين البلقيني فقد كان ممن عرف عنه الغلظة مع هذه 
الطانفة خيت عمل جاهدا على اتتتضال شافتها من المجتمع المملوكي» وذلك اة 
اشترط على من يتولى نيابة القضاء في المناطق التابعة له الابتعاد عن هذه 
الظاهرة» ومن حامت حوله الشكوك في ذلك عزل. 


(۱) ابن شاهین: نيل الأملء ج۱ ص۳٠۲.‏ 

)"( المقريزي : السلوك› ad‏ ق۰ ص ۹۳۷. 

)"( ابن إياس: بدائع الزهور› جا ق۰ ص۲ .۰٥۲‏ 

)٤(‏ هو قاضي قضاة الحنابلة في القاهرة محمد بن القاضي ناصر الدين محمد بن العلامة شرف الدين عبد 
a fo "A9۷‏ ابن تغري بردي : النجوم› ج1 ص۱۳۹ . 

9 ابن تغري بردي : النجوم› ج1 ص۱۳۹ . 

.٤٦ ۱-٤٦۰ ص‎ id ابن إياس: بدائع الزهور›‎ (٦) 


)۷( المقريزي : السلوك› Id‏ ق۱ ص۱۱" . 


SPY = 


كما يبدو للباحثة أنه عندما ابتلى المجتمع المملوكي بعد غزو المغول 
للعراق وبلاد الشام بانتشار ظاهرة تعاطي الحشيش المخدر سعی العألماء لدى 
السلطان الظاهر بيبرس بالحد من انتشار هذه الظاهرة» وقد امتتل بييرس لنصحهم 
وقام بمنع ضمان الحشيش والخمر وأنزل العقوبة على من تعاطاها وذلك في سنة 
٤ه‏ |/ ١٠۲٠م»‏ كما أغلقت الحانات التي كانت تبيعها وغزر كل من وجد 
سكرانا". وقد تم تطبيق ذلك فعلاً على شخص يدعى ابن الكازروني فقد قبض 
عليه وهو سكران فشهر به في شوارع القاهرة ثم صلب» وكان لهذا الفغعل أثره 
البالغ في الحد من المجاهرة بمثل هذه المعاصي. ويبدو إن هذه العقوبة لم تفلح 
في القضاء على هذه الظاهرة»ء ولذلك اضطر بيبرس إلى إصدار عدد من المراسيم 
التي تتص على منع الخمور والحشيش في سنوات متتاليةء فقد سجلت لنا المصادر 
E O PT E E‏ 
| 11۹ھ ۲۹۰م | 1۲۹۹م | 1۲۹۹م/ a۷‏ . 

وعلى الرغم من أن المصادر لم تشر إلى تدخل العلماء في إصدار هذه 
ااا ف ا هر ی ا 0 
ونصحهم» خاصة أنهم الفئة المخالطة للعامةء وهم عين السلطان في المجتمع. وقد 
انفرد الذهبي بذكر مساعي الشيخ خضر العدوي“ أحد مشايخ الصوفية الذي كان 


)۱( المقريزي : السلوك› جا ق۰ ص۰٩٥۰‏ -۰۳ه. ص ۰٩ ٤‏ -۷۸٥؛‏ ابن إیاس: بدائع الزهور› ج 
ق۱ ص ۲٦‏ "۳؛ الذهبي: دول الإسلامء ص۰ ۳۷؛ ابن تغري بردي : النجوم»› ald‏ ص۱۳۹ ؛ ابن 
العماد: شذرات الذهب» جه ص٠۲"؛‏ أحمد عدوان: دور العلماء في إصلاح المجتمع» ص۲٠.‏ 


)"( ابن إياس: بدائع الزهور› جا ق۱ ص ۲٦٣‏ ۳؛ ابن العماد: شذرات الذهب»› id‏ ص٤‏ ۲" . 


(۳) المقريزي: السلوك› ج۱ ق۲› ص۰١٥٠-١۴١٠-٤١٠-۷۸٥؛‏ ابن إياس: بدائع الزهور جا قا 
ص٠۲"؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۷ ص ۱۳۹؛ الذهبي: دول الإسلامء ص ."۷٠‏ 

)٤(‏ الشيخ خضر بن أبى بكر المهرانى العدوي» عرف بشيخ السلطان الظاهر بيبرس» وكان الظاهر ينقاد 
لكلامه» وكان من الصوفية كثيري الشطحات» والكشف عن الغيب»› نقل عنه وعن أتباعه ما لا يليق 
فحبسه الظاهر بيبرس في القلعة حتى توفي سنة ٠۷١‏ ه/۲۷۷١م.‏ ابن العماد: شذرات الذهب» 
جه» ص ۳۰٣۲-۲۰۹۱‏ . 
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مقربا عند السلطان الظاهر بيبرس» فيذكر المؤرخ الذهبي أن الشيخ خضر قام في 
أمر منع الخمور بالشام خير قياء“. 

وعندما أعيد ضمان الخمور مرة أخرى سنة ٦۸٠‏ ه/ ١۱۲۸م‏ عارض 
العلماء هذا القرار حتى تم إلغاؤه ومنعت الخمور مرة أخرى. كما شارك شيخ 
الإسلام ابن تيمية في إراقة الخمور بالشام سنة 1۹٩‏ هھ / ۱۲۹۹م وقام بإغلاق 
الحانات التي تبيعها". كما آقدم أحد قضاة القدس في عام ۷۹۸ه/ ١۱۳۹م‏ بكسر 
بتعزير باعة الخمر به .كما قام ابن الشهاب الأسنائى“ قاضي قوص بإراقة 
الخمورفيهاء وذلك عندما وصلت شحنة منها كانت تابعة إلى والى قوص لكنه قام 
بإراقة هذه الخمور ثم توجه إلى الأمير وقال له :"يا خوند بلغني وصول خمر في 
حر اقةءفتوجهت إليها »فقصد الريس ن و قال :هذا للا مير سيف الدين :قلت 
ا ر کت دة وا تت لكر ف ر ت ب ن 
الحشيش المخدرء فقد أجمع فقهاء العصر المملوكي على تحريمها تحريما مطلقاء 
من ذلك ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفتاوى»ء حيث ذكر في ثنايا رده 
على من سأله عن أكل الحشيشة أن "أكل الحشيشة الصلبة حرام» وهي من أخبث 


.۳۷٠ص الذهبي: دول الإسلامء‎ )١( 

(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء ج١٠٠‏ ص۹٠""؛‏ المقريزي: السلوك» جا ق» ص1۸۸؛ العيني: عقد 
الجمان» ج۰۲ ص۹٠۲.‏ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤١‏ ص١٠‏ ٠؛‏ المقريزي: السلوك» جا ق" ص٠٠٠.‏ 

. ۱٤۹-۱٤۸ ابن حجي: تاريخ ابن حجي» ص‎ )٤( 

(*) هو علي بن هبة الله بن أحمد بن إبراهيم بن حمزة الأسنائى › كان من الفقهاء المشهورين »درس 
بالمدرسة العزية »والمدرسة المجدية »ورباط ابن الفقيه نصر »كما درس بدار الحديث بقوص »كان 
من العلماء المخلصين يأمر بالمعروف وينهى هن المنكر .توفي سنة في قوص سنة ۷٠۷‏ ه.الأدفوى 
:الطالع السعید :ص۲۰٤ .٤۲١-‏ 

.٠-٤٠١١ص» الأدفوى :الطالع السعيد‎ )٦( 


SPE 


الخبائث المحرمة.....وأن من استحل ذلك فهو كافر يستتاب"“ وقد سارعلى نهجه 
تلميذه ابن القيم الجوزية» ورافقهما كثير من العلماء في تحريمهاء ولم يقع الخلاف 
إلا في عقوبة ذلك حيث رأى البعض عدم إقامة الحد والاكتفاء بتعزير متعاطيها. 
وقد أسهم العلماء في محاربة هذه الظاهره»ء وذلك بإصدارالفتاوى بتحريمهاء وكذلك 
بالكتابة والتأليف في بيان مضارها .كما تبارى سلاطين المماليك في إصدار 
المراسيم التي تحرم تعاطيها“. 

وما قيل عن تصدى العلماء لظاهرة بيع الخمور وشربهاء وكذلك تعاطي 
الحشيش المخدر» يمكن أن يقال أيضا عن دور البغاء التي كانت موجودة في 
بعض الأحياء خاصة في المدن الكبيرة. فقد سعى هؤلاء العلماء جاهدين لدى 
الظاهر بيبرس و أقنعوه بضرورة القضاء على هذه الظاهرة المنكرة» ولهذافقد 
جلت المضادر المتعاضرة أن السلطان الظافر رن گان من او انل من تصى 
للبغاء المنتشر في مصرء فأصدر أوامره عام ٠٦١‏ ه/ ۲١۲١م‏ بمنع النساء 
الأجنبيات من العمل في هذه المهنة”"» ثم كرر إصدار مثل هذا القرار مرة أخرى 
في عامي ١٦٦-۷٦٦ه‏ / ١١۲٠-۸٦۱۲م‏ وأمر بغلق بيوت البغاء في القاهرة 
ومنع النساء من العمل في هذه المهنة“. كما قام كثير من العلماء ومنهم شيخ 
الإسلام سراج الدين عمر البلقيني وقاضي القضاة برهان الدين بن جماعة بجهود 
جبارة لإقناع السلطان الأشرف شعبان بإبطال ضمان المغاني حتى تم لهم ما 
يريدون» وأصدر السلطان مرسومه بإبطال ضمان المغاني» وذلك في عام 
°ھ/ ۳۷۳„ . 


)۱( الفتوى :چ 1۷ص۲۷ . 

(۲) للوقوف على تفاصيل أكثرء انظر: ليلى عبد الجواد: ظاهرة تعاطي الحشيش» ومكافحتها في مصر 
المملوكية۲۹۲۰-٠٠٠.‏ 

)"( المقريزي : السلوك› جا ق۰ ص °۰۰ . 

. "۲ ٤ص‎ id "۳؛ ابن العماد: شذرات الذهب›‎ ۲٦ ابن إياس: بدائع الزهور› جا ق۱ ص‎ (٤( 

9 المقريزي : السلوك› ج۳ قا ص ۲۱۷؛ ابن إياس: بدائع الزهور› جا ق۰ ص۱۲۳ . 
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وعندما نما إلى مسامع قاضي القضاة الشافعي برهان الدين بن جماعة 
عودة ضمان المغاني سنة ۷۷۸ ه/ ١۱۳۷ىم»‏ اظ احتجاجه وامنتتع من 
الحضور بدار العدلء كما امتنع عن القضاء والفتوى» ولما علم السلطان الأشراف 
شعبان بذلك أصدر أوامره بإبطال ضمان المغاني مرة أخرى في سائر البلاد 
إرضاءَ لابن جماعة. كما منع محتسب القاهرة سنة ۸۲۲ ه/ ۹١٤١م‏ البغايا 
من الوقوف في الأسواق طلباً للبغاء» وعزر النساء اللواتي يمتهن النياحة على 
الأموات مقابل أجرة تدفع لهن”". كما سعت مجموعة من العلماء إلى التصدي 
لظاهرة تشبه النساء بالرجال في الملبس و أقنعوا السلاطين والولاة بإصدار 
أوامرهم سنة ۲٦٠ه‏ / ١١۲٠م‏ بمنع النساء من لبس العمائم كالرجال". وعندما 
تزايد خرو ج النساء وخاصة نساء السلطان و الأمراء وهن متبرجات متجملات 
مبالغات في ملبسهن وزينتهن» تصدى لهن قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن 
جماعة» وأنكر عليهن هذه الأفعال في خطبة العيد سنة ١٤۷ه‏ / ١٤٠١٠م.‏ 

وعندما عم القاهرة وباء الطاعون في عام ١٤۸ه/‏ ۷١٤۱م‏ وازداد 
خطره اجتمع السلطان الأشرف برسباي بالقضاةء وتناقش معهم في أمر ازدياد 
تفشي هذا الوباء» فقال له العلماء: "إنما يظهر الطاعون في قوم إذا فشا فيهم الزنا 
ون النساء قد تزايد خروجهن في الطرقات وهن متبرجات ليلا ونهارا في 


.٠١۷-١١١١ص المقريزي: السلوك»› ج۳ › ق۱› ص۷٦ ۲؛ ابن إياس: بدائع الزهورء ج۱ ق۰۲‎ )١( 

(۲) المقريزي: السلوك» ج٤‏ ق ١ء‏ ص٦۸٠؛‏ ابن إياس: بدائع الزهورء ج٤»‏ ص٦٠.‏ 

(۳) المقريزي: السلوك» ج١ء‏ ق۲» ص۳٠٠.‏ و يرجع المؤرخ نفسه سبب شيوع ظاهرة تشبه النساء 
بالرجال إلى ما تفشى في بعض أواسط المجتمع المملوكي من الشذوذ الجنسي» ولم يكن ذلك قاصرا 
على الطبقات الشعبية بل تعداها إلى الطبقات العليا في المجتمع. انظر سعيد عاشور: المجتمع 
المصري › صض‌۲۲۹-۲۲۸. 

.٠۱۸۳-١۱۸۲ص ابن إياس: بدائع الزهور» ج۲‎ )٤( 

)٥(‏ المقريزي: السلوك»› ج۲ ق۳› ص1۹۳. 
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Es AN NE a E A 
للحمام" .كما احتج الرحالة ابن الحاج على خروج النساءللأسواق وأخطلاطهن‎ 
بالرجال وذلك بالجلوس في الحوانيت »واعتبرها من الأمور المنكرة".‎ 

لاط ها ر اد دافا راذا حه عى موعا و تون في نر 
الرأي العام العقبة التي تقف أمام تقدمه أو هي سبب مشكلاته» فهل كان خروج 
المرأة إلى الأسواق هو سبب الوباء والطاعون؟ أم ما ابتلى به المجتمع من المفاسد 
والمنكرات» من شرب الخمر والرشوة والتقرب للأولياء والصالحين والتوسل 
بالقرن وهي الأدهى. والأمرء فان من الأر لى بالطلماء مته هذه القركيات أرله 
ثم منع النساء من التبرج»› لا منعهن من الخروج مطلقا » وصب جام غضبهم على 
هذه الطبقة المستضعفة من الشعب» فها هو المؤرخ ابن إياس بعين الإنصاف يذكر 
أن النساء تضررن غاية الضرر من هذا القرار» خاصة أن الطاعون كان قد ازداد 
أمره وكثر الموتى واحتاج النساء إلى المغسلات» فكانت المغسلة لا تخرج إلا بعد 
أذ الإئن من المحتسب» و تجعل هذا الإئن مخاطا فى عضابقها: 

کا س ا کا ل ال وزران اله فى اهر ةل بحل 
خلاله من فساد من مماليك السلطان وتسلطهم على النساء وكثرة اختلاط النساء 
بالرجال » وكان هذا مما أثار حفيضة الرحالة ابن الحاج الذي دعا إلى تحريم 
خرو ج النساء لمشاهدة دوران المحمل وغيرها من المتنزهات ”> لكن المصادر لم 


)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور» ج۲٠‏ ص۸۲٠-۱۸۳؛‏ محاسن الوقاد: الطبقات الشعبية في القاهرة 


المملوكية» ص١'۷.‏ 
(۲) ابن إياس: بدائع الزهورء» ج۲٠‏ ص۸۲٠-١۱۸؛‏ محاسن الوقاد: الطبقات الشعبية في القاهرة 
المملوكيةء ص .۷١‏ 


)"( المدخل› ج۱ ص ۲٤١-۲٤١‏ . 
(٤(‏ ابن إياس: بدائع الزهور› ج۲ > ص ۱۸۳-۱۸۲. 
9 المدخل چ1 ص ۲۷۲-۲۷۰ . 
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لم تشر إلى صدور مرسوم بإيقاف دوران المحمل» إلا ما ذكرته سنة ١١٠۹ه/‏ 
٥مم‏ من الاشرف قايتباي أنطلا فور ان المسل : 

ومن الأمور التي تدخل ضمن جهود العلماء في التصدي لمظاهر الفساد 
العقدي في المجتمع المملوكي» ما قام به أحد العلماء من محاربة بدعة السجود 
لتمثال أبي الهول في القاهرة. والتي استشري خطرها بين بعض العامة حتى كان 
هذا العالم يصعد على ظهره كل يوم ليظهر للناس إهانته» وأنه مجرد صنم لا ينفع 
ولا 

ومن الأمور الحسنة التي قام بها أحد محتسبي القاهرة سنة ۷۹٠‏ ه/ 
۸م وهو نجم الدين الطنبدي» تعليم أهل السوق قراءة القرآن» فقد انتدب 
إلى ذلك جماعة من فقراء الفقهاء وزعهم على الأسواق ليعلموا أهل السوق قراءة 
السور التي تعينهم على الصلاةء مقابل أن يدفع كل صاحب حانوت فلسين في كل 
يوم“. وبهذا العمل الذي قام به المحتسب حصلت الفائدة لأهل السوق»› 
وأيضا أوجد عملا لطبقة من طبقات الشعب. كما أمر السلطان الأشرف برسباي 
في عام ۸۲۹ه / ١١٠٠م‏ القضاة بإلزام الناس بالمواظبة على أداء الصلاةت 
فاجتمع القضاة وكتبوا ورقة بشأن ذلك » قرأها أحد نواب الشافعية في شوارع 
القاهرة“.كما نجح رجال الحسبة ومعهم جماعة من العلماء يتقدمهم الشيخ العز بن 
بن عبد السلام في إيطال صلاة الرغائب”“ وتخصيص ليلة النصف من شعبان 


(۱) ابن إياس: بدائع الزهور» ج۲ ص۲۸-١٤٠٠؛‏ ج ص٠"؛‏ محاسن وقاد: الطبقات الشعبية» 
صض۲۲۹. 

(۲) أحمد عدوان: دور العلماء في إصلاح المجتمع» ص"۳٠.‏ 

(۳) لم أقف له على ترجمة . 

)٤(‏ ابن الفرات: تاريخ ابن الفراتء ج٠٠‏ ق ١ء‏ ص١‏ ؛ المقريزي: السلوك» ج ق۲› ص٤‏ ۷ه. 

() ابن شاهین: نیل الأملء ج٤»‏ ص۸۹٠.‏ 

)١(‏ للوقوف على نص الفتوى التي أصدرها الشيخ العز بن عبد السلام في هذا الشأن انظر أبو شامة: 


الباعث على إنكار البدع»› ص۸ ٦ ۹-٦‏ 


— ۳۹۸ = 


بالصلاة وكذلك دق الخطباء السيف على المنبرء والتي وصفها أبو شامة بقوله 
فقال: "فمن البدع دق الخطيب المنبر عند صعوده فيه ثلاث مرات بأسفل سيفه دقا 
مزعجاء فاصلا بین کل ضربتین بقلل من الزمان". 

أُما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد أزال الله على يده كثيرأً من البدع» منها على 
سبيل المثال تصديه لأهالي جبال الجرد وكسروان ومحاربتهم وذلك بسبب ما كانوا 
عليه من فساد العقيدة» بالإضافة إلى جهوده العسكرية في تأديب هذه الفرقة سنة 
۹ه / ۲۹۹١م‏ كما قام أيضا بالتوجه إليهم سنة ٤٠۷ه‏ / ١٠۳١م‏ في عدد 


من أصحابه ووضح لهم ضلالهم وفساد معتقدهم واستتاب کا مد کے اعا 
الكرة عليهم مرة أخرى عندما أصروا على بدعهم وضلالتهم» حيث اتفق مع نائب 
بلاد الشام على تجريد قوة عسكرية لحربهم سنة ۷٠٠١‏ ه/ ١٠٠١م‏ . كما يسر 
اه فلي بد كبح الإسام ان فة أبضا إزالة تخر كات ف اح اند 
دمشق» كان الناس يقومون بزيارتها وتقبيلها للتبرك بهاء زعما منهم بأن الأشر 
الذي بها هو من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم» فما كان من الشيخ إلا أن توجه 
إلى ذلك المسجد ومعه عدد من الحجارين وأمرهم بقطع هذه الصخرة وأزال 
ا 

كما تصدى ابن تيمية للمبتدعين من أصحاب الفرق الضالة كفرقة 
الأخمدة :فة اهرت هذ الطافة امور ا لاقت لاان بطل ةا رض 


.۲٠٠-۲۰۹‌ص أبو شامة: الباعث» ص ١١٤١؛ السبكي: طبقات الشافعيةء ج۸»‎ )١( 

(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠‏ ص٠٠٠.‏ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠‏ ص٤٤٤؛‏ محمد العبده: رسائل الإمام إبن تيمية من السجن»› 
ص۲۹ . 

)٤(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج٤٠٠‏ ص۳٠‏ ٠؛‏ البرزالى: المقتفي» ج٠‏ ص۲۷۷؛ المقريزي: السلوك»› 
afd‏ ق۱ ص ٩-۸‏ ؛ ابن إياس: بدائع الزهور جا ق۰۱ ص ۱۷٤؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج 
ص٥‏ ٦؛‏ العيني: عقد الجمان› ج ۰ ص ۰۹۸-۳۰۹۷ . 

()فرقة الأحمدية :وتنسب إلى أحد أولياء مصر وهو أحمد البدوي »(٦۹١-٤٠٠ه)‏ الذي ولد بفاس 


»وحج ورحل إلى العراق › ثم عاد إلى القاهرة وسكن في منطقة طنطا حيث ظل بها إلى ان توفي › 
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الدخول في النيران وأكل الحيات وارتداء الأطواق الحديدية في أعناقهم وأيديهم 
فقام الشيخ ابن تيمية في سنة ۷٠٠١‏ ه/ ١٠٠م‏ بإنكار تلك الأفعال التي يقومون 
بها ومن ثم قام بتطبيق أحكام الشريعة فيهم“ كما أبطل الشيخ صلة الرغائب 
في مدينة دمشق سنة ۲٠۷ه/‏ ١١٠١م‏ وحرص جماعة من العلماء على 
إبطال الوقيد بالمساجد ليلة النصف من شعبان» وذلك في سنة ۷٠٤‏ ه/ ٠١٠١٤‏ 
إلا أنه لم يتحقق لهم ذلك .ويبدو للباحثة أن السبب في ذلك يعود إلى تأصل هذه 
البدعة في نفوس أهل دمشق وفي أوساط كثير منهم» إضافة إلى أن ابن تيمية 
رحمه الله رأى أن الأمر محصور في ايقاد النيران فقط. ولهذا حرص بما عرف 
عنه من روية وحكمة في عدم استثارة الناس ضده آنذاك» خاصة وأنه لم مض 
على نجاحه في إبطال صلاة الرغائب سوى أقل من عامين. ولكنه أخذ يمهد ومعه 
عدد من العلماء لإلغاء هذه البدعة بواسطة السلطة العليا في الدولة"» ولعل مما 
وک ول ا ارت اة ا ر لاا من اة ق غت 
۱ھ/ ۰م أضذر االسلظانالملك 'التاضر خسن ين الملك اقاضر مخمد ن 
قلاوون مرسوماً بإيطال الوقيد بالجامع الأموي» وكان القائم في هذا الأمر الأمير 
حسام الدين أبو بكر بن النجيبي الذي تأثر بآراء ابن تيميةء واعتمد في ذلك على 


وقد انكب على العبادة »وامتنع عن الزواج »وتبعه جماعة من أهالي مصر »أشتهروا بين الناس 
بالعمائم الحمراءءالموسوعة الميسرة للأديان »ص ."٠۸‏ 

)١(‏ المقريزي: السلوك» ج۲٠‏ ق اء ص٠٠؛‏ العيني: عقد الجمان» ج٤‏ ص ٠۸-٤٠١٦‏ ٠؛‏ النويري: نهاية 
الأرب» ج۲» ص١۷؛‏ انظر نص فتوى ابن تيمية: مجموعة الفتاوی» ج۲» ص٥۰أ۲۷-٠۲۷.‏ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠٠‏ ص١٠١٠؛‏ ابن تيمية: مجمو عة الفتاوی› ج۰۱۲ ص ۸۱-۸۰» ۲۳۲» 


۳ 
(۳) ابن كثير: البداية والنهمايةء ج٤٠»‏ ص ٠١-٤٤١‏ ٠؛‏ ابن تيمية: مجموعة الفتاوى» ج۲٠‏ ص٠۸-‏ 
TT |‏ 
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فتو ی کانت عنده من ابن تيمية والشيخ كمال الدين د بن الزملكاني بإبطال هذه اشكر 
على اعتبار أنه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان'. 


كما لا يفوتنا أن نذكر مساعي ابن تيمية لإصلاح أحوال السجون» وذلك 
بسبب إطلاعه على أحوال هذه السجون لكثرة تردده عليهاء وساعده في ذلك أيضا 
علاقته الطيبة بالملك الناصر محمد بن قلاوون الذي استجاب لتوجيهات الشيخ 
ومنع المقرر على السجون» وهو قدر من المال يدفعه كل من أودع السجن حتى 
قبل أن يحاكم المذنب» وقد تفاوت مقدار هذا المقرر من ستة دراهم إلى مائة 
درهم" كما تمكن الشيخ ابن تيمية من إقناع السلطان الناصر محمد بالإفراج عن 
كتير من المسجونين الذين سجنوا من غير وجه حق» أو من سجن لذين عليه وهو 
لا يستطيع سداد هذا الدين“ 

ومن الأعمال التي تمت لتحسين حال السجون» ما قام به والي القاهرة 
والحاجب سنة ٤٤۷ه/‏ ١٤۳١م‏ زمن السلطان الصالح إسماعيل من هدم السجن 
المسمى 'خزانة البنود" فقد امتلأ هذا السجن بأنواع المفاسد بسبب من أودع فيه من 
الأسرى الصليبين المقيمين مع أسرهم فيه» زمن الناصر محمد» حيث فشى فيه 
شرب الخمر والزنا واللواط» فقام الوالي بكسر جرار الخمرء وأخرجوا المسجونين 
> ومن ثم عمرت هذه المنطقة^. 

وفي عام ۸٤۸‏ ه/٤‏ ٤٤١م‏ أصدر القضاة فتواهم على طائفة من عرب 
الشرقية تسمى "المطاوعة" كانوا يقومون بأفعال منافية للأخلاق والشرع» منها 


-۸١ص‎ »٠۲ج ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠ ص 0٠٠٠-١٦1؛ ابن تيمية: مجموعة الفتقاویى»›‎ )١( 
.۲ 

(۲) علاء طه رزق: السجون والعقوبات في مصر عصر سلاطين المماليك» ص ۲٥ء‏ ۷۷ء ۷۸. 

(۳) علاء رزق: السجون والعقوبات» ص۷۸. 

)٤(‏ المقريزي: السلوك» ج ق٠‏ ص١٤٠؛‏ الخطط ج٠‏ ص١٠"؛‏ وخزانة البنود: كانت خزانة للسلاح 
زمن الفاطميينء وهي تقع عند القصر الكبير بين قصر الشوك وباب العيدء وقد احترقت هذه الخزانة 
سنة ١٦٤ه/۸٦٠٠م‏ فعملت بعد ذلك سجناً للأمراء والوزراءء واستمر كذلك في العصرين الأيوبي 
-والمملوكي» وفي أيام الناصر محمد قام بحبس الأسرى الصليبين فيه فامتلاأ بأنواع الفساد وظل 
على هذا الحال حتى يسر الله هدمه سنة ۷٤٤‏ ه/١٠٠٤۳٠م‏ بسعي نائب السلطنة الأمير حاج آل ملك 
الجوكندار زمن السطلطان الصالح إسماعيل؛ المقريزي : الخطط > چ > ص ٦۳۲۰-۳۱؛‏ علاء رزق: 
السجون والعقوبات› ص۳۹ 


RS 


إباحة النظر للمرد والقيام بالرقص والتصفيق في المساجد» وترك الصلاة على 
جنازة الغريب» وغير ذلك من الأمور المنافية للشريعةء فتصدى لهم القضاة'. 

كما تصدى العلماء لبعض المفاسد والمخالفات العقدية التي كان يرتكبها 
بعض طوائف الصوفية »ومنها استعمال الموسيقي والرقص وادعاء علم الغيب» 
وإسقاط العبادات عن كبار شيوخهم» حيث أصدر السلطان المملوكي الظاهر 
برقوق أوامره سنة ١١٠۸ه‏ / ۸٤٤٠م‏ بمنعهم من عمل هذه الأمور المنكرة في 
زواياهم من استعمال الآلات الموسيقية والرقص” . 

والذي يجدر تأکیده هنا أن جهود العلماء في التصدي لمظاهر الفساد 
العقدي شملت الأراضي المقدسة في الحجاز ومنها مكة المكرمة» ففي عام 
۰۱ھ |/ ۱۳۰۱م أصدر السلطان الناصر محمد بن قلارون أوامره إلى شريف 
مكة المكرمة في ذلك الوقت» بإزالة بدعة العروة الوثقى وسرة الدنياء وتم ذلك 
بحمد الله ثم بفضل تكاتف جهود العلماء مع أمير ركب الحج" كما أصدر السلطان 
الناصر محمد أيضا أوامره عام ۷٠١١‏ ه/ ١١۳١م‏ بمنع الزيادة في الأذان في 
ساحات الحرم المكي "بحي على خير العمل" وأن لا يُجعل للزيدية إمام خاص بهم 
وأمرهم بأن يؤدوا صلواتهم مع إمام الحرم الشريف. وعندما خالف أحد أئمة 
الزيدية أوامر السلطان الناصر في عام ٤٠۷ه/‏ ١٠٠٠م‏ تم القبض عليه لأنه 


خالف الأوامر وأم طائفة الزيدية في صلاة منفردة» وعوقب بالضرب والسجن»› 


)۱( السخاوي : التبر المسبوك»› Id‏ ص ۲۲۸-۲۲۷ . 
)"( ابن تغري بردي: حوادث الدهور»› ص ۱۳۸؛ أبوراس: شيخ الشيوخ› ص ۲۸-۲۷ . 


)"( المقريزي : السلوك»› جا ق٣‏ ص١۰٤ ٤۱-۹‏ ۹؛ ابن حجر: الدرر الكامنةء ج ص ۳ ۰٥؛‏ العيني: عقد 


الجمانء ج٤٠‏ ص۷٠؛‏ عائشة العبدلي: إمارة الحج» ص‌۲-۲۸۳٤۲۸.‏ 
(٤(‏ العيني: عقد الجمان› id‏ ص۷٣۲‏ . 
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وكان أمير ركب الحج المصري والقضاة المتواجدون معه هم القائمون في هذا 


الأمر. 


وهنا يبدو للباحثة أنه رغم هذه العقوبات التي أنزلها أمير ركب الحج 
المصري ومن معه من القضاة بإمام الزيديةء إلا أنها لم تجد نفعاً في إقناعه 
بالامتناع عن إمامة طائفة الزيدية منفرداً داخل الحرم» الأمر الذي جعل السلطان 
المملوكي يطلب من أمير الحج والقضاة المرافقين له الذين وصلوا إلى مكة في 
عام ۷٠١‏ ه/ ١٤١٠م»‏ إلى عقد مجلس بالحرم المكي لاستتابته عما كان يصر 
على فعلهء وإلزامه وجماعته بأداء الصلاة جماعة مع عامة الناس خلف إمام 
الخزة: 

أما الشيخ ابن فرحون”"فقد اهتم بإزالة البدع في المدينة المنورة خاصة ما 
كانت تتجاهر به فرقة الإمامية من منكرات ومخالفات عقدية » فقام بالنداء في 
شوارع المدينة المنورة بإبطال أفعال هذه الفرقة الضالةء وحث الناس على البعد 
غ كا اتال فاته فاا عدا شخ دى والى: المكيتة لعرل فصان کن 


تم له ذلك بحمد ایڑے . 


)۱( المقريزي : السلوك› ج“ ق" ص٤ .٩۰‏ 
)"( المقريزي : السلوك› ج۳ ق۱ ص ۱۰. 


(۳) هو عبد الله بن محمد أبو القاسم فرحون بن محمدء تونسي الأصل» فقتل على يد الشيعةء ودفن بالبقيع 


رحمه الله سنة ۷٦۹‏ ه/۷٣۱۳م.‏ ابن حجر: الدرر» ج٠»‏ ص٦ .٠١‏ 


)٤(‏ هدى سندي: مناهج الكتابة التاريخية عن مؤرخي المدينة في القرن ۸ه/۲۹٦م»‏ رسالة دكتوراه لم 


تطبع» جامعة أم القري» صض۹-۱۲۱-۱۲۰١٠.‏ 
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أما الأمير تغري برمش” فقد كان من الأمراء الذين طلبوا العلم وتفقهوا 
على علماء العصر » وقد كرس حياته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة 
في مكة المكرمة» فقد منع المؤذنين من قول المدائح النبوية على المنبر في الحرم» 
ومنع المنشدين من الإنشاد في المسجد الحرام. وأبطل بدعة الوقيد في ليالي معينة 
من السنة في الحرم المكي» وقام بإغلاق الباب الذي في الغار في جبل تور» 
وأبطل تلك الافتراءات التي زعمها العامة“ . 


)١(‏ هو تغري برمش يوسف الشيخ زين بن التركماني الجندي الحنفي» وهو رومي الأصل» طلب العلم وأخذ 
الفقه عن مشايخ القاهرةء توفي سنة ١٠٠۸ه/۷١٠١٠١م؛‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي› ج؛٤»›‏ 
ص ٥۷-۰۹٦‏ . 

(۲) عائشة العبدلي: إمارة الحج» ص١٠٠۲۸.‏ 
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المبحث الثالف 
المشكلات والصعوبات التي واجهت العلماء في ذلك. 

لم يكن:ظريق العلماء للوقرف في وجة المخالفات والمفاسة داخل المجتع 
ممهدأ وسهلاء ومن المسلم به أن كل داعية حق و صاحب مبادئ جديدة له 
مؤيدون ومعارضون» وقد امتلأ طريق هؤلاء المصلحين والدعاة بالمتاععب 
و لخن كا ن ا مهاه ر ال 2 تة له ا ( أك الا ن 
يتركوا أن يقولوا ءامنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
و و ا اوررق فة ى كراشو 
ومهما طال بهم الكرب والابتلاء فالنصر قريب لا محالة. 


والواقع أن علماء الأمة خلال العصر المملوكي اعترضت طريقهم الكشر 
من المشكلات والصعوبات» ولكنهم واجهوها بصبر واحتساب. وسنعرض في هذا 
بجت رر ا جا من ك ما خوت لل لرن ع الا فى فة ع 
الأمراءء فقد تعرض الشيخ للضغط من قبل الأمراء للتراجع عن هذا القرار» وكاد 
الشيخ أن يتعرض للقتل من جراء هذا الموقف» فما كان من الشيخ إلا أن قرر 
ترك الأراضي المصرية والتوجه إلى بلاد الشام» وعندما هم بالخروج» تبعه كتير 
من الناس» فقيل للسلطان إنه متى توجه الشيخ إلى بلاد الشام ذهب ملكك» فما كان 
من السلطان إلا أن خرج للشيخ بنفسه واسترضاه وانقاد لأوامره في مسألة بيع 
الأمراء”» ومن ذلك أيضا ما حدث للإمام النووي رحمه الله مع السلطان الظاهر 
بيبرس سنة ١۷٦ه‏ / ١۱۲۷م‏ عندما أراد الملك الظاهر بييرس أن يأخذ من 
أموال الناس ليستعين بها على قتال المغول فأفتاه بعض الفقهاء بجواز ذلك إلا 
الإمام النووي الذي رفض التوقيع على الفتوى وقال للسلطان: "أعرف أنك كنت 


."-۲ سورة العنكبوت» آية‎ )١( 
السبكي: طبقات الشافعيةء جه ص ٠١٠؛ السيوطي: حسن المحاضرةء ج۲ ص١٤٠-١١٠؛ أحمد‎ )۲( 
.٠١۰-۱ ٤۹ص عدوان : دور العلماءء ص `۰ 44۰1-1۰ البدري : الإسلام بين العلماء والحكامء‎ 
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مملوكا للأمير بندقدار وليس لك مال» ثم يسر الله لك أمرأ على المسلمين فوليت 
الملك» وسمعت أن عندك كذا ألف مملوك» كل مملوك منهم حياصته بألف 
ديناروعندك مائتا جاريةء كل جارية عندها حق حلي يزيد على عشرة آلاف دينارء 
6 ك وت مالك م الوت دا مو تت الوا ات 
جواريك بثيابهن دون الحلي حينئذ أفتي لك بجواز أخذ المال من الرعية' وقد 
أغضب هذا الرد السلطان الظاهر بيبرس فأمر الإمام النووي أن يخرج من بلاد 
الشام» فامتتل الإمام النووي لأمر السلطان» وقرر الرحيل إلى خارج البلاد .فز 
الأمر على علماء الشام وقرروا الشفاعة له عند بيبرس» حيث ذكروا السلطان أن 
شخصاً جليلاً مثل الإمام النووي لا يستحق أن يخرج من البلادء لكن العلماء 
أخبروا السلطان أن الإمام النووي هو عالم جليل قدير لا يليق أن يفعل معه هكذاء 
فأمر بأن يعود إلى دمشق» لكن الإمام النووي رفض أن يدخل بلاد الشام والظضاهر 
بیبرس موجود بها" . 

كما لقي القاضي تقي الدين بن بنت الأعز كثيراً من الأذى على يد الوزير 
أنن الشلعز سء ذلك عندما ر فظن الانشاد لار امرة و تعن خت الاش خاض :غر 
الأكفاء في أحد الوظائف» فحنق عليه الوزير وسعى لعزل القاضي من مناصبه 
التي كان على رأسها من قضاء وخطابة ونظر الأحباس والخزانة وغيرهاء كما 
اتهمه الوزير بشرب الخمر وإتيان الصبيان والتشبه بالنصارى في الملبس» كما 
صودر وأهين بسبب هذه التهم» لكن القاضي لم يخضع ولم يستكن» حتى تمت 


براءته ونصره الہ“ . 


)۱( النويري الإسكندري : الإلمامء id‏ ص ۸۱۲-۸۱؛ ابن إياس: بدائع الزأهور»› جا ق۱ ص ۳۷ ۳؛ 


البدري : الإسلام بین العلماء والحكام› ص٤۷‏ . 
(۲) العيني: عقد الجمان» ج۳» ص۷۹-۱۷۲٠.‏ 


۳ - 


وفي عام 1۹۲ه / ۲۹۲٠م‏ غزل القاضي عماد الدين بن الأثير“ كاتب 
الإنشاء من منصبه؛ لأنه رفض الانصياع لأوامر السلطان الأشرف خليل بن 
قلاوون الذي طلب منه أن يكتب لنائب الشام كتاباً يتضمن قتل بعض الأمراء 
فرفض القاضي كتابة ذلك وقال للسلطان 'ياخوند عاهدت الله أني لا أكتب بخطي 
في إتلاف مسلم' فغضب السلطان منه وضربه»ء ثم عزله وولى هذا المنصب غيره» 
فترك القاضي منصبه بعد أن أطلق عبارته الشهيرة: (رضيت بغضب السلطان ولا 
غضب الله تعالى) . وقد ذكر ابن حبيب أن القاضي ابن الأثير ترك كتابة السر 
(تنيا وتورعأ) .١‏ 

ونع شبح الأساكم ابن تيمبة رخمة الله من أبرز الطماء الذين لزا كرا 
من المحن والشدائد في سبيل التصدي للفساد ونشر مبادئه الإصلاحية لما اشتهر 
به من قول الحق والتصدي للبدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون خوف 
أو مداراة. من لك ما حدث له رحمه الله سنة 1۹۸ه / ۱۳۹۸م حينما أفشقشى 
الشيخ بالعقيدة الحمويةء فتصدى له جماعة من الفقهاء وطلبوا منه المثول أمام 
القاضي لمحاجته»ء لكن لم يتم لهم ذلك وتمكن شيخ الإسلام من ردهم خابين 
ودحض قولهم في اليوم الذي كان يحدده الشيخ لوعظ الناس»› حيث ناقشه 
مار كو فياك الما وتر ةا غا و كرا خمعا: 


)١(‏ هو إسماعيل بن أحمد بن سعيد الحلبي» تولي كتابة الدرج في القاهرةء ثم تركها 'تعبدا وتزهدا" له نظم 
ونشر وخطب مكتوبة» قتل في معركة الخازندار مع المغول سنة ٦۹۹‏ ه/۹١۱۲۹م.‏ ابن تغري بردي: 
المنهل الصافي» ج۰۲ ص ۳۹۲-۳۹۱؛ ابن حبيب: تذكرة النبيهء ج۱ ص۲۳۰ . 

(۲) العيني: عقد الجمان› ج۳ ص ۱۸۰ . 

.۹۱ محمود السيد: تاريخ عرب الشام في العصر المملوكي من ص‎ )٤( 

(٥) 


ه) ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠‏ ص ١١٠-٠٠١‏ ٠؛‏ البدري: الإسلامء ص١٠١٠.‏ 


PV — 


وفي عام ١٠۷ه/‏ ١٠٠م‏ عقد مجلس آخر للشيخ ابن تيمية عند نائب 
السلطنة للنظر في عقيدته المسمى الوسطية“ وكان الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني هو الذي يناظره ويجادله حتى رضي بقوله وقبول عقيدته الوسطية 
وفيها أشهد ابن تيمية على نفسه أنه شافعي المذهب”. 

ويرجع ابن كثير سبب عقد هذه المجالس لابن تيمية إلى تحريض القاضي 
المالكي ابن مخلوف” والشيخ نصر المنبجي^ شيخ الأمير بيبرس الجاشنكير على 
ابن تيمية؛ لأن المبنجي من أتباع ابن العربي وابن تيمية يهاجم مبادئه وآراءه 


)١(‏ العقيدة الوسطية: 
كان سبب كتابة هذه العقيدة كما رواها ابن تيمية أن أحد قضاة منطقة واسط يدعى الشيخ رضي الدين 
الواسطي حضر إلى ابن تيمية وشكا إليه ما تفشى في بلاده بسبب حكم التتار من جهل في العلوم 
والدين» وطلب من الشيخ أن يكتب له عقيدة يستند عليها هو وأهله» فرفض ابن تيمية ذلك في 
البدايةء ولما ألح عليه الشيخ الواسطي باكتابتهاء كتب ابن تيمية هذه العقيدة وانتشرت في الأرجاء 
وسميت بالعقيدة الوسطية. انظر ابن تيمية: مجموعة الفتاوى» ج۲٠‏ ص ٠١۸-٠١٦‏ ؛صالح الفوزان 
:شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية . 

(۲) ابن كثير: ج٤٠‏ ص١٤٤‏ -٠١٤٠؛‏ ابن أيبك الدوادار: كنز الدر» ص۳١۳٠١-١٠٠؛‏ ابن حبيب: تذكرة 
النبيهء ج٠‏ ص۹٠؛‏ العيني: عقد الجمانء ج٤‏ ص١٠٤-١١٠؛‏ أحمد صبحي: العقائند الدينيةء 
ص۱۱۹ . 

(۳) هو علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري» كان كثير البر والإحسان» مع 
مروءة ومحبة لعمل الخير › توفي سنة ١٠٠۷ه/١٠۳١م؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية»ء ج٤٠ء‏ 
ص۰۳٥۰‏ . 
۹ ۹/۱ ١م.ابن‏ العماد :شذرات الذهبج ٦ص ٠۲!‏ . 

)٥(‏ هو أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي» كان له علم بالحديث 
والسنن وعلوم ومعارف كثيرة» تولي كتابة الإنشاء في بلاد المغرب» ثم تزهد في الوظائف» وأظهر 
الورع والتقوى وانعزل عن الناس» وبدأ في تأليف مصنفاته التي انطوت على كثير من الشطط 
والخروج عن المألوف»› ونادى بوحدة الوجود» وهو آخر فلاسفة التصوف الكبار توفي بدمشق سنة 
۸هه/١٠٤۲٠م؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب»ء جه ص١۹٠-۲٠٠؛‏ أحمد صبحي: العقائد الدينيةء 
ص ۹۸-۸۷. 


— ۳A = 


ويحط من قدره» كما يذكر ابن كثير أن من أسباب العداء على ابن تيمية 
المكانه التي حظي بها عند العامة والخاصةء وحب الناس له وانقيادهم لكلامه 
إضافة إلى ما يقوم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم الغزير الذي 
حباه الله تعالی به . 

وفي نفس العام استدعى شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القاهرةء والظاهر أن ما 
توصل إليه قضاة الشام من الرضا بعقيدة ابن تيمية المسمى بالعقيدة الوسطية لم 
اکن اعا ى من ف اغا ى ااهرة وف ل ت ار اة 
٥ه‏ / ١٠٠م‏ بحضرة الأمير بيبرس والأمير سلار والشيخ المنبجي وابن 
عدلان ولم يتمكن ابن تيمية من الدفاع عن مبادئه» بل حكم عليه بالحبس ظلما 
وو : 

وفي عام ۷۰۷ھ / ۱۳۰۷م أخر ج ابن تيمية من سجن الجب بوساطة 
أمير العرب مهنا بن عيسى الذي قام بإخراجه بنفسه» ثم عقد مجلسأً له في دار 
افر سن تكن ف أعذانة وغدد :من الفاغ كما انان الضر فة تكن المسائل 
والشكاوي على ابن تيمية» وانتهى به الأمر أن دخل السجن هو بنفسه بعد ما امتنع 
القضاة من الحكم عليه لعدم ثبوت شيء عليهء فرأى هو أن دخوله السجن فمضى 


.٠٤٦- ٤٤٠٥ص‎ ء٠‎ ٤ج ابن كثير: البداية والنهايةء‎ )١( 

(۲) هو القاضي شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان بن محمود بن لاحق بن داود 
الكناني المصري» ولد سنة ٠٠٦۳‏ ه/٤‏ ٠۲١م‏ حدث وأفتى ودرس وتولى قضاء العسكر»ء توفي سنة 
۹ هل/۸٤۱۳م.‏ ابن العماد: شذرات الذهب› id‏ ص ٤‏ ١١؛‏ السخاوي: وجيز الكلامء ج 
ص۳۷ . 

(۳) ابن تيمية: مجموعة الفتاوى» ج۲٠‏ ص۷٠١١-٠٠٠؛‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠‏ ص١٤٠‏ ٠؛‏ ابن 
حبيب: تذكرة النبيه» ج٠»‏ ص ۹٠؛‏ بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة» ص١٠‏ ٠؛‏ ابن أيبك الدوادار: كنز 
الدرر»› ص٩٦٤۰-۱١٠؛‏ أبو الفداء: المختصر› ج٤‏ ص۲ ١؛‏ المقريزي: السلوك› ج› ق۱۱ 
ص۷٠١-۱۸؛‏ أحمد صبحي: العقائد الدينيةء ص١٠١١-١٠٠؛‏ البدري: الإسلام بين العلماء والحكام» 


. ۱١٣۳ص‎ 
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إليه بنفسه» ثم صدرت الأوامر من السلطان بنقله إلى الإسكندرية معتقلاً بهاو لكن 
نائب الإسكندرية أحسن إليه وأسكنه في مكان جيد وسمح له بالفتوى» ودخول 
الناس عليه للدرس» كما أذن له بالذهاب للمسجد وإلقاء الدروس والمحاضرات 
التي کان يحدد لها يوما معينا“. 


وبعد كل هذه الشدائد التي لقيها الشيخ ابن تيمية يسر الله له أمره وفرج 
كربته باسترداد الملك الناصر محمد لملكه الضائع سنة ۲۰۹ ه/ ۹١١١م‏ وقرب 
ين تة لبه ز عة قارا كاضا له تضم ذلك من فاك المر قف الذي 
استشاره فيه السلطان الناصر محمد عن رغبته في تصفية عدد من القضاة الذين 
عزلوا الملك الناصر ووقفوا مع السلطان بيبرس الجاشنكير ضده » لكن الشيخ ابن 
تيمية نصح السلطان وحذره من عاقبة قتل العلماء وقال له: (إذا قتلت هؤلاء لا 
تجد بعدهم مثلهم. فقال له: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مراراء فقال الشيخ: من 
آذاني فهو في حل» ومن آذی الله ورسوله فالله ينتقم منه» وأنا لا أنتصر لنفسي) 
ولم يترك السلطان إلا وقد سكن عنه غضبه وحنقه على القضاة". 

ويقول القاضي ابن مخلوف المالكي عن ابن تيمية: (ما رأينامتل ابن 
تيمية» حرضنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا) . 

وعاد ابن تيمية لحياته الطبيعية وإلقاء الدروس والوعظ والأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر حتى كانت سنة ۸١۷ه/‏ ۸٠۱۳م‏ حيث أصدر ابن تيمية فتواه 


؛٠١- المقريزي: السلوك»› ج۲ ق ۱ء ص۳۹‎ ؛٠‎ ١٦١-٤٠٠٥٤ ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠ ص‎ )١( 
ابن تغري بردي: النجوم» ج۸» ص۷۹-۱۷۸٠؛ أحمد‎ ؛٤‎ ٦١-٤٠١۹ العيني: عقد الجمانء ج٤۰ ص‎ 
.٠١٤ص صبحي: العقائد الدينيةء ص۲۲١؛ البدري: الإسلام بين العلماء والحكام»‎ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء» ج٤‏ ٠ء‏ ص ١ ٤‏ ٤؛‏ البدري: الإسلام بين العلماء والحكام» ص١أ١٠.‏ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية» ج٤٠‏ ص ١ ٤‏ ٤؛‏ البدري: الإسلام بين العلماء والحكام» ص١أ١٠.‏ 


— Yo — 


في مسألة الحلف بالطلاق'» التي أثارت الرأي العام فعقد له مجلساً بدمشقء قم 
أحضر مرسوم من السلطان الناصر محمد يمنع ابن تيمية من الفقوى في هذه 
المسألة» ورغم انصياع الشيخ للأوامر إلا أنه سجن بالقلعة مدة من الزمن ثم أطلق 
کر 

وفي عام ۲ هل/ ١۳۲م‏ اعتقل ابن تيمية بقلعة دمشق بسبب الفتقوى 
التي أطلقها حول زيارة القبور”» كما عزر أصحابه واعتقل تلميذه ابن القيم 
الجوزية فحبس هو أيضا بالقلعة“. 

ورغم أن ما كان يؤنس وحدة الشيخ في خلوته هذه هو ١‏ أعبادة والتصنيف 
إلا أنه مالبث في ٩‏ جمادى الآخرة ۷۲۸ ه/ ۳۲۷١م‏ أن منع من الكتاإبة 
والاطلاع بأمر من السلطان الناصر محمد فأخرج ما كان عند ابن تيمية من 
الكتب . 


)١(‏ مسألة الحلف بالطلاق: فالشيخ ابن تيمية يرى أن الحلف بالطلاق لا يوقع الطلاق»› كما لا ينبرم به عقد 
الزواج. البدري: الإسلام بين العلماء والحكام» ص٠١٠.وقد‏ ورد تعريف الحلف بالطلاق عندابن 
تيمية يقول فيه (الحرام يلزمنى لاأفعل كذا والحل على الحرام لاأفعل كذا » وما أحل الله على حرام إن 
فعلت كذا = أو ما يحل للمسلمين يحرم على إن فعلت كذا › والقول الأرجح أن هذه يمين من الأيمان 
لايلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق) الفتوى :ج1۷ ص٥٠٠.‏ 


)"( ابن کثیر : البداية والنهايةء Aa‏ ص ٤۹۹‏ ؛ ابن حبيب: تذكرة النبيه»› ald‏ ص۱۰١۱‏ ؛ المقريزي: 
السلوك»› ج“ قا ص ۲-۱۸۹ ۲۱؛ البدري : الإسلام بين العلماء والحكام› ص ۱١۷-۱١۹٦‏ . 


(۳) انظر نص الفتوى في مجموعة الفتاوى» ج٤٠‏ ص“٦-"۷.‏ 


(٤(‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤۰۱‏ ص ٤٠-٥۳۹‏ ٠؛‏ ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج۲› ص ١٠٠٠؛‏ الذهبي: 
دول الإسلام» ص١۷١٠٤؛‏ أحمد صبحي: العقائد الدينيةء ص٠١٠؛‏ البدري: الإسلام بين العلماء 
والحكام› ص۹٣١۱‏ . 


9 ابن کثیر : البداية والنهايةء Aa‏ ص۱٥۰‏ ٥؛‏ البدري : الإسلام بین العلماء والحكام› ص۱۰۷ . 
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ومن الواضح أن هذا الأمر أزعج كثيرا ابن تيميةء وأثر عليه» فبعد خمسة 
أشهر وفي ليلة الاثنين ۲/ذي القعدة ۷۲۸ ه/ ۳۲۷١م‏ فجع الناس بوفاة شيخ 
الإسلام الإمام المصلح المجدد قدوة العلماء ابن تيميةء ودفن بدمشق رحمه الل" . 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر الأذى الذي لحق ببعض العلماء جراء اتباعهم 
لأراء شيخهم ابن تيمية ففي عام ١٠۷ه/‏ ١٠١م‏ عزل القاضي شمس 
الدين محمد بن عنمن الحريري" من قضاء الحنفية بدمشق» بسبب ثنائه 
على ابن تيميةء واعتباره من أتباع السلف".كما عزل الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني سنة ۷٠۰۹‏ ه / ۹٠۱۳م‏ من نظر المارستان بسبب قبوله لأفكار ابن 
تيمية“ .وقد استمرت ملاحقة تلاميذه حتى بعد وفاته بمدة طويله»وممايذكر في هذا 
المجال أنه في عام ۸٤۸ه/‏ ٤٤٠٤م‏ وبعد موت ابن تيمية بأكثر من المائة سنةء 
تعرض أحد اتباع ابن تيمية وهو الشيخ علاء الدين علي الدواليبي“ للتشهير 
والسجن بسبب تمسکه باراء وفتاوی شيخ الإسلام“. 

وكما تعرض الشيخ مبارك القابوني"" للضرب والحبس من نائب بلاد الشام 


الشام سنة ۹ه / ۹۳٤۱م‏ لانه کان یمنع شرب الخمر ويقوم بكسر جرار 


- ٠١١۷ص البدري: الإسلام بين العلماء والحكام»‎ ؛٠‎ ١٤٠-٠١١ ابن كثير: البداية والنهايةء ج٤٠٠ ص‎ )١( 
.۸ 


(۲) قال قاضي القضاة شمس الدين الحريري عن ابن تيمية: (إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام › فمن 
هو؟). البدري: الإسلام بين العلماء والحكام» ص١١٠.‏ 

)"( المقريزي: السلوك› ج“ ق۱ ص۹ .۱٦٣-۱‏ 

.٠٠٠ص‎ ٠٤ج ابن كثير: البداية والنهايةء‎ )٤( 


.ما٤٠٥۷/ه‎ ۸٦۲ هو علي بن عبد المحسن بن الدواليبي البغفدادي الحنبلي» توفي سنة‎ )٥( 
ابن الحمصي: حوادث الزمانء› ج١ ص"۸.‎ 


)٦(‏ ابن الحمصي: حوادث الزمانء ج١‏ ص"۸. 


YY - 


الخمر ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر» وقبض عليه وضرب وحبس» لكن 
جماعة من العلماء المنصفين استطاعوا إخراجه من السجن. 

ETE N E 
تعرض له علماء الأمة خلال العصر المملوكي من تنكيل وتعذيب وسجن‎ 
وان فل كن ا و و ق ر‎ 
أصحاب مصالح خاصة»ء أو أهل هوى من بعض العلماء ممن لم يعجبه ويرضيه‎ 
ما كان عليه رموز أهل السنة والجماعة من أتباع مدهب السلف الصالح‎ 


كابن تيمية وعدد من تلاميذه وأتباعه. 


.٠٠٥۲ص ابن الحمصي: حوادث الزمان» ج۲‎ )١( 
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)لخاټهة : 

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. وبعد ففي نهاية رحلتي الممتعة 
في كتابة هذا البحث الذي جاء بعنوان "الأثر السياسي والدور الإصلاحي 
للعلماء في عصر سلاطين المماليك' فقد توصلت الدراسة إلى عدد من 
النتائج المهمة ومنها:- أن موقف العلماء من انتقال السلطة في مصر 
إلى المماليك لم يقابل بالرفض من قبل العلماء باستثناء تولية الأمر 
امرأة هي شجر الدر. فقد غلب على موقف العلماء موقف الصمت› 
ولعل سبب ذلك هو تقاعس آمراء الأيوبيين عن القيام بواجب الجهاد 
ضد أعداء الأمة الصليبيين» وأن ما يهدد أراضي المنطقة من أخطار 
وخاصة بعد اقتراب خطر المغول» كان يتطلب ظهور قوة جديدة تقوم 
بواجب الدفاع عنها. 

كما أوضحت الدراسة أيضاء أنه كان للعلماء دور فاعل في إقناع العقلاء 
من أمراء البيت الأيوبي في بلاد الشام لاحقا بوضع أيديهم في أيدي 
سلاطين دولة المماليك الذين أثبت حكامها بأنهم الأولى والأجدر بحكم 
بلاد الشام آنذاك» وخاصة بعد انتصارهم على المغول في معركة عين 
جالوت سنة ٦٥۸‏ ه/١٠۲١م.‏ 

وإلى جانب ذلك فقد توصلت الدراسة إلى أنه كان للعلماء دور واضح 
في مساعدة السلطان الظاهر بيبرس في إحياء الخلافة العباسية في 
القاهرة سنة ١٠٠ه/١٠۲١م‏ بهدف إضفاء الشرعية على دولة 


المماليك» فضلا عن شعورهم بأن هذا العمل سيؤدي أيضاأ إلى دعم 
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مركز المذهب السني لهذه الدولةء والذي كان سلاطينها ونوابهم 
یحرصون على سيادته وثباته في ربوع دولتهم. 

ولهذا فقد أثبتت الدراسة الدور الهام الذي قام به علماء الدولة بعد 
إحياء الخلافة العباسية في القاهرة في مواجهته الفرق الضالة» وكيف 
نجحوا في إقناع حكام الدولة المملوكية بالعمل على القضاء على بعض 
هذه الفرق والتضييق على البعض الآخر. 

كما بينت الدراسة مدى العلاقة القوية التي ربطت بين سلاطين دولة 
المماليك ونوابهم وعلماء دولتهم» والتي قامت على الاحترام المتبادل 
بين الطرفين» وبالتالي العمل معا على ما فيه مصلحة البلاد والعباد. 
وأن ذلك لم يقتصر على من كان يعيش من العلماء داخل دولة المماليك 
بل شمل أيضا من كان يفد على أقاليم هذه الدولة من الخارج. 

كما أثبتت الدراسة أن هذه العلاقة بين العلماء وحكام الدولة المملوكية 
لم تقتصر على الاحترام والتقدير فقط بل تجاوزت ذلك» حيث حرص 
السلاطين والنواب على تعيين عدد كبير من هؤلاء العلماء في عدد من 
الوظائف الهامة في دولتهم والتي يمكن أن نطلق عليها مواقع النفوذء 
وقد أثبت هؤلاء العلماء من خلال توليهم هذه الوظائف أنهم أهل لذلك› 
وعملوا بكل جهد وإخلاص على درء الكثير من المفاسد الإدارية وذلك 
من خلال حرصهم على إصلاح الكثير من الأوضاع الإداريةء وكذلك 
الوقوف في وجه من يحاول التعدي من الحكام وغيرهم على مكتسبات 
الدولة كالأوقاف والمال العام وغيرهاء وكذلك حماية الضعفاء من بطش 


Yo -— 


أصحاب النفوذ» ورفع الظلم عن عامة الناس» بإلغاء المكوس 
والضرائب والاحتكار وغيرها. 
كما أوضحت الدراسة أيضاً أن دولة المماليك اتصفت خلال عهديها 
البحري والبرجي بأنها دولة العلماءء وأن هذه الفئة المتميزة شملت 
حتى الطبقات العلياء ومنها الطبقة الحاكمة سلاطين وأمراء ونواب»› 
حيث أكدت المصادر التي تيسر لي الاطلاع عليها أن عددا كبيراً من 
هؤلاء السلاطين والأمراء والنواب كانوا على قدر كبير من الاهتمام 
بالعلم والمعرفة بمختلف أنواعها ووصل بهم الأمر إلى حد التأليف 
والتدريس والإجازة والإفتاء والمناظرة. 
كما برهنت الدراسة على أنه كان لفئة العلماء دور واضح وجلي في 
العمل على تهدئة الأوضاع الداخلية في أقاليم الدولة المملوكيةء 
ومواجهة حركات العصيان والثورات الداخلية. وذلك من خلال قيامهم 
بدور الوسيط بين السلاطين وبعض النواب والأمراء الذين تزعموا 
بعض حركات العصيان» وإصلاح ذات البين فيما حدث بينهم والوقوف 
في وجه العصا إذا أصروا على خروجهم على أساس أن استمرارهم في 
هذا الأمر يعتبر خروجا على طاعة ولي الأمر. 
كما تبين من الدراسة» الدور الذي قام به العلماء في توجيه سياسة 
سلاطين دولة المماليك ونوابهم تجاه أهل الذمة الذين كانوا يعيشون 
داخل دولتهم» فقد حظي أهل الذمة باهتمام واضح ومعاملة حسنةء وذلك 
تمشياً مع تعاليم ديننا الإسلامي» الذي كفل لهذه الفئة حياة كريمة مقابل 
إلزام المستطيعين منهم بدفع الجزية» رغم ما كان يصدر منهم من 
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تجاوزات ضد الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ضد كيان 
الدولة المملوكيةء ولكن هذا كله لم يمنع علماء الأمة آنذاك من حث 
الطبقة الحاكمة وكذلك عامة المسلمين على احترام مقدسات أهل الذمة 
وعدم السماح لأحد بالتعدي عليها. 
كما أثبتت الدراسة أن سلاطين هذه الدولة ونوابهم وجدوا معارضة من 
بعض العلماء عند استخدام أهل الذمة في بعض الوظائف المدنيةء 
وكانوا دائمي النصح للحكام بعدم الإفراط في الاستعانة بهم. 
كما أكدت الدراسة الدور الكبير الذي قام به العلماء في مجال العلاقات 
الخارجية لدولة المماليك. فقد قاموا بدور كبير في حث عامة الناس 
وخاصتهم للاستجابة لداعي الجهاد متى هاجم العدو أي جزء من 
أراضي دولتهم» وذلك فيما عرف بالنفير العام أو المشاركة في جهاد 
الدفع» حيث عقد العلماء لذلك المجالس العامة والندوات والمحاضرات 
وألفوا الكتب التي تحث الناس على المشاركة في حركة الجهادء كما 
أسهموا إلى جانب ذلك بجهود عظيمة في تجهيز الجيوش ورفع الروح 
المعنوية لرجالهاء وذلك من خلال إصدار الفتاوى وتذكير الناس بأهمية 
المشاركة بالمال والنفس. 
كما أثبتت الدراسة أن ثقة السلاطين ونوابهم في العلماء وصلت إلى حد 
استخدامهم كسفراء ووفود على حكام الدول المجاورة» وذلك لعلم 
السلاطين والنواب بأن الخلفية العلمية والثقافية والاحترام الذي يلقاه 
العلماء من الغير سيؤدي إلى نجاحهم فيما يوفدون من أجله. وأنه 
ستكون لديهم القدرة على التحاور مع من يجلسون معه. وقد تبين في 
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ثنايا البحث نجاح عدد من هؤلاء العلماء في تحقيق الأهداف التي 
أرسلوا من أجلها وذلك بعقد بعض الاتفاقيات وإبرام عقود الصلح مع 
بعض الأطراف داخل حدود دولة المماليك وخارجها. 

كما بينت الدراسة أن من ضمن الأهداف لمشاركة العلماء في حركة 
الجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد أعداء الأمة المغول والصليبيين» هو تأكيد 
مشروعية الحروب التي خاضها سلاطين الدولة ونوابهم» كما أن مرافقة 
العلماء للجيش والمشاركة في القتال كان يزيد من تحفيز وتشجيع 
المجاهدين على الاستبسال في المعارك والرغبة في تحقيق إحدى 
الحسنيين إما النصر وإما الشهادة. 

كما أثبتت الدراسة أن المجتمع المملوكي كغيره من المجتمعات لم يسلم 
من تفشي بعض مظاهر الفساد العقدي والاجتماعي من بدع وخرافات 
ومعتقدات باطلة» ومظاهر اجتماعية لا يقرها الإسلام كالرشوة وشهادة 
الزور ويتعاطى الحشيش المخدرء وغير ذلك. 

وأضحت الدراسة كيف تصدى العلماء لهذه المظاهر ونجحوا إلى حد 
كبير في اجتثاث البعض منهاء والحد من انتشار البعض الآخرء كما 
أثبتت الدراسة أن بعض هؤلاء العلماء قد واجهتهم مشكلات وصعوبات 
عديدة بسبب تصديهم لهذه المظاهر ووصلت هذه الصعوبات إلى حد 
التنكيل والتعذيب والسجن والإبعاد» وقد صمد معظم هؤلاء العلماء في 
وجه هذه التحدیات حتی حكم الله بینهم وبين من قام بایذائهم وهو خیر 
الحاكمين . 
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الملحق الأول 
رسالة ابن تيمية إلى ملك قبرص من كتاب 
قواعد الأديان لابن تيمية }ص 1۸٦ - ٠°‏ 
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من أحمد بن تيمية إلى سرجوان عظيم أهل ملتة » ومن تحوط به عناية من 
رؤساء الدين » وعظماء العيش والرهبان والأمراء والكتاب وإتباعهم سلام علسى 
من اتبع الهدى ٠‏ 

أما بعد / فأنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو إله إبسراهيم وآل 
عمران / نسأله أن يصل على عباده المصطفين وأنبيائه المرسلين وبخص بعملائه 
وشااسة اوی العزع ألذين هم سادة الخلق وقادة الأمم الذي كضرا باخ الميشاق ؛ 
وهم نوح » وإيراهيم » وموسى » وعيسى » ومحمد » كما سماهم الله تعالى في 
كتابة فقال عر وجل $ شرع كم من اللين ما رصي به فوحا ء رالذي يا 
الك وما رصيةا يه لرام ؛ ررس + وعوسي ۴ أن فوا الذين ٠‏ ولا تقارقوا 
فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم إليه › الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه 
من ینیب 4 ۰ 

وقال تعالى ظ وإذ أخذنا من النبيين ميثقهم ومنك ومن نوح وإيراهيم 
وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثقا غيظا ليسئل الصديقين عن صدقهم 

وأعد الكفرين عذابا أليما 4 ٠‏ 

وقسالة أن بخص بشر اتف صاكه وساكمة خا المرستين » وخطي بهم إا 
وفدوا على ربهم » وأمامهم إذا اجتمعوا » شفيع الخلائق يوم القيامة » نبي الرحءة»ء 
ونبي الملحمة » الجامع محاسن الأنبياء » الذي بشر به عبدالله وروحه وكلمته التي 
ألقاها إلى الصديقة الطاهرة البتول » التي لم يسمها بشر قط (( مريم ابنة حمر أن)) 
ذلك مسيح الهدى بعوت الجمال والرحمة لما أنجر بنو إسرائيل فيما بعث به موسى 
من نعمت الجلال والشدة ٠‏ ويعث الخاتم الجامع بنعمث الكمال » المشتمل على 
الشدة على الكفار » والرجمة بالسؤمنيق ٠‏ والسحثواق كسى سخاسسن السشر اثخ 
والمداهج التي كانت تبله > صلى الله عليهم وسلم أجسعين ٠‏ وعلى من تبعهم إلسى 
يوم القيامة ٠‏ 


۳4 - 


أا معد ١‏ فان الله خللق الخلائق بقدرته » وأظهر فيهم آثار 
مشينته وحكمته ورخمسته > وجعل المقصود الذي خلقوا له فيما أمرهم به 
هو عبادته » وأصل ذلك هو معرفته ومحبته » فمن هداه الله صراط المستقيم 
آتاه رحمة » وعلما ومعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا » ورزقه الإناإبة 
إليه > والوجل لذكره » والخشوع له › والتأله له : فحن إليه 
حنين النسور إلى أوكارها »> وكلف بحبه كلف الصبي بأمه » لا يعبد إلا إياه 
رغبة » ورهبة » ومحبة + وأخلص دين هة امن والآخرة له » رب الأولين 
والآخرين ٠‏ مالك يوم الدين » خالق ما تبصرون وما لا تبصرون › عالم الغيسب 
والشهادة » الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له : كن فيكون » لم يتخذ مسن دونه 
أنداداً ؛ كالذين اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله » والذين آمنسوا أشد 
حبأء ولم يشرك بربه أحدا » ولم بتخذ من دونه ولیا › ولا شفیعا » لا ملكا ؛ ولا 
فا ا ھگ د کن کل ھی ق السموات والأرض إلا آتي السرحمن عبدا لقد 
أحصاهم وعدهم عدا › وکلهم آتیه یوم القيامة فردا » فهنالك اجتباه مولاء واصطفاه 
وآتاه زشد ٠‏ وهداه لما اختلف فيه من الحق بإذنه » إنه يهدي من يشاء إلى صراط 

وذلك أن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح عليه السلام علسى 
التوحيد والإخلاص »› كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر - عليه السلام - حتى 
ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان - بدعة من تلقاء أنفسهم طلاسم الكراكب السماويةء 
والدرجات الفلكية » والأرواح العلوية وقوم اتخذوها على صورة من كان فيهم من 
الأنبياء والصالحين › وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين › 


وقوم بقلي مذاهب أخر 8 
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والذي أختم به الكتاب الوصية بالشيخ أبي العباس » بخيره من 
الأسرى » والمساعدة لهم » والرفق بمن عندهم من أهل القرآن » والامتتاع مسن 
تغير دين واحد منهم » وسوف يرى الملك عاقبة ذلك كله ٠‏ 

ونحن نجزي الملك على ذلك بأضعاف ما في نفسه + والله يعلم إني قاصد 
للملك الخير » أن الله تعالى أمرنا بذلك » وشرع لنا أن نريد الخير لكل أحد › 
ونعطف على خلق الله » وندعوهم إلى الله › وإلى دينه » وندفع عنه شياطين الإنس 
والجن ٠‏ 

والله المسثول أن يعين الملك على مصلحته التي هي عند الله الممصلحة › 
رال يکس لذ من اهال ما هر خير له كد له ء ريك # بخاة خير رالد 
التر ت الاين ۾ وولا لے اة ال مر ميق ولا سا 


محمد خاتم النبيين والمرسلين » السلام عليهم أجمعين ٠‏ 
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الملحق الثاني 
رسالة ابن تيمية للحث على حرب المغول [ص ۸۷ - ١۱١۷‏ 
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به الذه الرهمن الرهيم 


إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين 

سلام الله عليكسم ورحمة الله وبركاته > فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إب 
هو » وهو للحمد أهل وهو على کل شٿيء قدير » ونساله أن يصلي على ص فوته 
کک مکی ھن و »مت ج و رملد چ 488 ردا ألة وسلم 
تسليما ڪٿير . 
أما بعد : فقد صدق الله وعده وتنصر عبده وأعز جنده »> وهزم الأحز اب > تند »۰ 
« ورد الل الذين كفرو! بغيظهم لم ينالوا خير وكفى اله اومن اققا وکام اة 
قویاً عزیزاً ( ١‏ ) ) وال تیا a Es‏ 
ط وآنزل الذين ظهروٴُهُم من أهل ؛ لكتب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الر عب 
ریا تاوق وقاسر ون ریا | ١‏ ) وأورتكم أرضهخ وديرهم وأموالهم وأرضاً لم 
تطئو ها وکان الله على کل شيء قدیرا 4 ( ۲ ) 

فن هذه الفتنة التي ابتلى بها المسلمون مع هذا .العدو المفسد الخار ج عن 
شر يبعة الإسلام » قد جرى فيها شبيه ما جرى للمسلمين مع عدوهم على عه د 
رسول ال ظ ي فيي المخازي التي أنزل انت فیھا کتابه » وایتلی بها نبی٤¿‏ 
والسوین :عا جى وة فسن کان يرجو! الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً إلى يوم 
القيامة ء قإن نصسوص الكتاب والستة » اللذين هما دعوة محمد # کي چ يتناو لان 
عدوم آلکاق بالعموم اللفظي والمعنوي » أو بالعموم المعنوي . 


الآخر هذه الأمة » كما فالنت أولها 


ٰ 


وهود آل کی ,کقایه وة وسیک کان 
و تما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم > لتكون عبرة آنا فنشبه حالنا 
بحالهم »› ونقيس أو اخر الأمم بأواتلها ٠‏ فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان 
للمؤمن من المتقدمين > ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين ما كان للكافر 
و ا من المتقدمين ٠‏ كما قال تعالى لما قصض فقصة يوسف مفهلة 
وأجمك ذگر فص الآبياء > تم قال ل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأليسب 
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ما کان حديتا يفترزن 4 آي هدد القصص المذكورة في الكقاب ليست بمنزلة سا 
يفتر ى من القصص المكذوبة كنحو ما يذكر في الحروب ء وفي السير المكذوبة ٠‏ 

وقال تعائى لما ذكر قصة قرعون : ڇ فأخذه الل نكال الآخرة والأولى ٠٠١‏ 
رھ کی کل اردان کی 

وقال في سير ة نبأ محمد # کل 4 مع اعد ائه ببدرر وغیر ها ۾ قد کان لکم 

A E a O E a e 
٠ 4 ) ۳ ( والله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصر‎ 

رکال کال قے اصرق کے اکر ٭ ہی کی کرم اکین کر ج 


ع 


أهل الكتب من ديرهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنه مانعتهم 


حصونهم من اللہ فأتھم الله من حيت لم يهتسبوا وقذف قى قلوبهم الز کت يکر ټون 


بيوتهم بأيدهم وأيدي المؤمنين فاعتيرو! ياؤلي ي الأبصر 4 ٠‏ فأخبرنا أن نعتبر 
بحو اك المتقكمين كينا من هذه الأسة » وممن قبلها من الأمم ٠‏ 
وثذكر في غير موضع : أن سنته في ذلك سنة مطردة » وعادته مستمرة ٠‏ 
فقال تعالى # لثن لم ينته المنفقون والذين في قلوبهم مرض 
والمرجفون في المدينة لنخرينك بهم تم لا يجاورونك فيهاآً إلا قليلا ملعونين أينما 
کیا آلتفیا وکیا کات سه کے کے الکن كوا من قل ولج كج الس ات 
تبدیلاد4 
وقال تعالی ل ولو قَتَلَکمْ الذين روا لولو! الأدبر شم لا يدون وتيا ول 
تسیر *. ٠‏ سفة اله التي قد خلت من قبل ورلن تجه لسنة اله ديلا 4 ٠‏ 
ھر ھک آے دات لھ ن مج الاخ ی کے الک قر مسد 
المتقدمين ٠‏ 
فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده » ودأب الأمسم 
وعاداتهم » لاسيما في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبقت الخافقين 
خبرها » واستطار في جميع ديار الإسلام شررها »> و أطلع يها N‏ ناصية 


wp 


ن آ2 9 وگشر فیا الكفر ح عن آتیابه و شر سةك 4 و9 کاد یه عمو د الكتابي أ آ 5 بجتتٹ 


يخترم ۰ 
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ويخيسل الإيمسان أن ينقطع ويصطلم وعقر دار المؤمنين أن يحل بها 
البوان ء وآن يزول هذا الدين باسثيلاء الفجزة .الثتار ون المثافقون والذين قي 
لوبهم مرض أن مأوعدهم الله ورسوله إلا ا » ون لن ينقلب 
حزب الله ورسوله إلى أهلهم أبدأً وزين ذلك في قلوبهم وظنوا ظن السوء فكانوا 
قوما بورا > ونزلت فتدة تركتت الحليم فيها حيرأن » وأنزلت الرجل الصاحي منزل 
السكران » وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوسواس ليس بالنسائم ولا ليقظان : 
وتناكرت فيها قولب المعارف والإخوان »› حتى بقى للرجل بنفسه شغل عن أن 
يغيث اللهفان ٠‏ وميز الله فيها أهل البصائر والإيقان ٠‏ من الین ق قلوبهم 


مر ص أو قاق و نعف إيمانه » 


ورفع بها آقواماً إلى الدرجات العالية » كما خفض بها أقؤاماً إلى المنازل الهاوية. 
وكفر بها عن آخرين أعمالهم الخاطئة » وحدث من أنواع البلوى ما جعلها قيامة 
مختصرة من القيامة الکبر ی ٩‏ 

فالله یتم هذه الثقة تجمع قلوب اهل ايفان على جهاد اهل الللغران': 
ويجعل هذه المنة الجسيمة مبداً لكل منمة كريم » وأساسا لإقامة السدعوة 
النبوية القويمة » ويشفي صدور 1 لمۇمنين ١‏ م ایی + ,یکتم مسن اتی 
وقاصيهم و الحمد لله رنب العالمين و صلی الله على سیدنا محمد و آل و صحبه وسلم 
ناا 8 

. قا املف ر حمة الله : 

كتبت آول هذا الكتاب بعد رحيل قازان وجنوده › لما رجعت من مصر في 
جمادى الآخرة » وأشاعوا أنه لم يبق منهم أحد » ثم لما بقيت تلك الطائفة اشتغلنا 
بسالاهتمام چهادهم » و تعمد ألذ هاب الس أخواننا يبحماة »و تحر يض الامس را 


على ذلات > نھ جاأعنا أالخير بانصر اف المتبقية مذهع »> فكملته في جسبا »> و الله 


أعلم 
١‏ 
و ألحمذد الد و هله »> و صل أله علي اشر ف الخأفى و کم واله و صسحبه وسلم 
تسلیما كثيرا إلى يوم الدين ٠‏ 


eV — 


الملحق الثالث 
رسالة من عبد الله بن تيمية إلى أخيه بدر الدين › يطلعه 
على أحوال أخيهما شيخ الإسلام عند نزوله الإسكندرية من 
كتاب محمد العبدة : رسائل ابن تيمية في السجن 
}ص ۲۸ ۳٠‏ ) وانظر آمال رمضان صديق › الحياة العلمية 
في الإسكندرية في العصر المملوكي 
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بسم الله الأرحمن الرحيم 

من عبدالله بن تيمية إلى أخيه بدر الدين : 

سلام الله ورحمته وبركاته على الشيخ الإمام العالم الجليل بدر الدين ء وإلى 
الله عليه آلاءه وأتبعها » وأسبغ عليه نعمه ونوعها » وجمعنا وإياه في هذه الدار 
على طاعته » وفي دار القرار في دار كرامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
و الأصدقن والكهداد و المعالضق آهل ولايته ۰ 

ما بعد : فإنني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل »وهو 
على کل شيء قدير » وأصلى على سيد ولد آدم وخير خلق الله أجمعين » وعلسى 
آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا ۹ 

وبعد » فنحن والجماعة في نعم الله الكاملة ومننه الشاملة » فمنها نزول الأخ 
الكريم بالثغر المحروس » فإن أعداء الله قصدو! بذلك أمورا › يكيدون بها للإسلام 
وأهله » وظنوا أن ذلك يحصل عن قريب » فانقلبت مقاصدهم الخبيثة المعلومة ؛ 
وانعکست من كل الوجوه: 

وأقبل أهل التغر أجمعون إلى الأخ » متقبلين لما يذكره ينشره من كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحط والوقعية في أعدائهما من أهل البسدع 
والضلالات ۵ 

واتفق أنه وجد بها الفرق الضالة فكشف أسرارها وفضحهم واستتاب 
جماعات متهم » ووب ريسا من رؤسائهم » واشتهر ذلك واستقر عند عموم 
المؤمنين وخواصهم من أمير وقاض » وفقيه ومفت » وشيخ وعموم المجاهدين › 
وعلث كلمة الله بها على أعداء الله ورسوله ۰ 


فنسأل الله العظيم أن يجعل تمام النقمة عليهم › وأن يقطع دابرهم وأن 
لض دينه وکتابه ورسوله » نسأل الله العظيم أن يوفقك لما يحبه ويرضاه 
يتولاك في جميع الأمور ٠‏ 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » وعلى السعيدة الكريمة الطيبة رضي 
الله عنها وأرضاها » الوالدة التي منحها الله تعالى آخر عمرها الكرامة العظيمة 
والمنزلة الرفيعة والدرجة العلية » وأكل السلام وأنماه على جميع الأهل الإخوان › 
رالمحاب لسارت والجران ٠٠١‏ 

كتيب والخاطر مشغول بأمر المسلمين » والحمد رب الالسق ۽ وساف 

اله كل سكا مضه اله وسيسة رمام الايا + 
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صبةه E‏ ن کتاب 
ة ابن دقيق العبد لنوابه من 

ا 

معبد النعم ومبب 
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لت ي 


سس أله الترحمن الرهيم 

( القضاة تلاثة : واحد في الجنة ؛ و واثنان في النار ؛ قاض قضى بالح: لحق 
ا ؛ وقأض قضى بالحق و وهو لا يعلم فهو في النار ؛ وقاض 
دضى بغير الحق فهو في )ھا سو واه من ا : تتبه أيها القاضي لما 
أت فيه من الأخطار » وطب نفس ل إذا حكمت بحق تعلم لله تعالى › وإلا فلا , 
و الحلال ین » وهو الذي قبده متسوضاً عليه فی کیان ا" تعالى وسنة 
نيه ۶ # 4 أو مجمعا عليه » أو عليه دليل حيد غير ذلك من ساثر الأدلة الراجىة 
e NN‏ ٭ فھدا حكمك به 
عبادة تقاب عليه ؛ وينبغي الك أن تقصد به وجه الله تعالى » فلا يكون حكمك به 
لمخاوق ٠‏ ولا لغرض من أغراض الدنيا ء فبذلك نكمل العبادة فيه ء ونال إي لآأجسنر 
من خالقك . ون حکمت به لغرض من أُغراض الدنيا صح الحكم » ولكن ك 
يګون لك فيه اجر ۰ وما سوی هدا فهو على درجات : إحد حداها أن تحكم بذلك من 
غير قصة القرية ١‏ ولا شزض من إلا راض الدتيؤية » فهذا خير من القسم 
( الثاني ) الذي قبله › > الذي قصد به غرض دنيرى ٠‏ ولكنه يظهر أيضا أنه لا أجر 
فيه ؛ لعدم قصد القربة ٠‏ واعلم آنا لا نشثرط وجود قد | القربة عند الحكم ؛ بلى 


نكتفي به في أصل ولاية القضاء » لأنه قد یشق استحضاره في ڪل حكم » فنکتفي 


به عڌد الدخول في أوله » كما أكتفى بنية المجاهد ف کي أول بخروجه الرثية الثالتة 
ن کک الحكم مختلفا فيه » وحصل ما يجوز . الوقداح على الحكم به مسن الأدلة 
الشرعية مع احتمال يمنع من | انشراح الصدر ر له الانشراح الكلي > فهذا جائز ء 
والأجر فيه دون ن القسم المجمع عليه ؛ لأن المصلحة : في المجمسع عليه ؛ أتم . 
اجا یہ آل د ون کان ل تقس ہے هذا الرتبة الرابىة ان تسل الم رة 
تمنع من غلبة الظن بأن ذلك حكم | اھ کاس + گلا پیل الھکے اأرتيبة 
الخامسة : أن يعتقد أنه خلاف حكم | اللہ تعائی ٠‏ فلا يحل له الحكم ون كان 
بعض العلماء قال به الرتبة إ ساس ۹ ان یکین مجسعاً عئی آنه انیس کے زر 
ثعالی یکلہ گے م رس افر اکن سے الےےے قا ہر د ا 
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لا يخفى » وأعلم أن المرتبة الخامنة والسادسة ما أظن أحداً يقدم عليهما إن شاء 
لله تعالى » والمرتبة الرابعة قد تكون عند قيام الشك ومخالجة الاحتمال »ةد 
تسول لك نفسك أو الشيطان أو أحد من الناس الإقدام على الحكم لغرض من 
الأغراض » ويسهل عليك لأنك لم تجزم بالتحريم فإياك أن تقدم على الحكم › 
E‏ لا يعلم » فإذا كان الذي قضى 
بالحق وهو لا يعلم في النار فالذي قضى وهو لا يعلم والمقضي به متسردد بين 
الحق والباطل كيف يكون ak‏ هذه e‏ إخسوان السوء 
يسولون لك الحكم › فإياك ثم إياك » واستحضر بقلبك غداً يوم القيامة إذا انتصب 
الجبار لفصل القضاء » وجئ بالنيين والشهداء وجئ بك يا مسكين وأنت كالقمحة » 
ل اة بن از الناس بل أقل من ذلك » وفي ذلك الموقف رسول الله لط بلي 
لذي أنت نائية ٠‏ وقد بلغك شريعته » وجبريل الذي نزل بها عليه » ورسلل الله 
لجال و بء وملائكته والصديقون والشهداء كالسراج المضيئة في ذلك المشهد 
بین د يدي الله تعالى › وسألك الله تعالی بغي ر واسطة بينك وبینه : لم حکمت فے هذا 
الأمر ؟ ارعن بلغت تی هذا ؟ وتظرت میا ا رگا فلم کید الك سانا ر 
سرا ولا يرآ ممن سول لك كلك الکم ۽ ورایت شك غریا سرا ر س 
ونظرت إلى النبي # بي 4 وهو المقدم في ذلك السشيد العظيم الذي ترجرا 
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شفاعتهء وقد حکمت بغیر شریعته » كيف ببق وجهگ م ؟ او کیف يبق حالےك 
عنده ؟ وسائر الأنبياء والرسل والملائكة وأهل ذلك الموقف مسن السصالحين 

ينظرون إليك والله تعالى ينظرك هل ينفعك ذلك الوقت أحد من أهل الدنيا أو مال 
ا ج او غير ذلك ؟ كلا والله لا يدع فأنظر يا مسكين هذا الوقف ٠‏ فما علمت 
أنه“ پنجیاف لا تستحي بسببه فيه ؛ فافعله ؛ وما سوی ذلك کن منه علی حذره › ولو 
طلبه منك أكبر ملوك الأرض بملئها ذهبا ٠‏ وإن قيل لك : قد يكون توفقك تركا 
للحكم الواجب » فقل + إنما يكرن واجياً إذا ظهر › وعند الشك لا » وإذا دار الأمر 
بين الترك مع الشك والإقدام مع الشك » كان الترك أسهل › لأنه أخف وأقل جرأة 
فهذا الذي تيسر ذكره مما أوصيتك به أيها القاضى ٠‏ 
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الملحق الخامس 
نص تقليد قاضي العسكر › نقلاً عن القلقشندي » صبح 
الأعشى › ج ۲٠٤١-۲۰۳ [› ۱١‏ / 


— of — 


الحمد لله الذي رفع للعلم الشريف في أيامنا الزاهرة مناز » وزاد بإعلاء 
رتب أهله دولتنا القاهرة رفعة وفخارا وزان أحكامه الشريفة بحكامه الذين طلعوا 
في غياهب مشكلاته بدورأ وتدفقوا في إفاضته في الأحكام الشرعية بحاراً ‏ 

نحمده على نعمه التي حلت فحلت » ومننه التي أهلت الجسود فاستهلت › 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لقائهسا ذخراً » وتعلسى 


الم ماک بھا في ألملا الأعلى دگرا ء ولشهد ان دمل کلب تھ و رسسوله الدى هو 


اأدين أضحوا لمفندير هح سمو سا منسيرة و للمه۔تدين nT‏ مهم نجوم ا 
هرا » صلاة لا تزال الألسن تقيمها » والأسماع تستديمها » وسلم تسليما كثير! 
وبعدذ » فان آولے من توھتا بڈگر ہ » ونبهنا على رفعة قدره ء و أطلقنذا اة 
اقلاھ ق رسفا ماكر وشگره ۽ وأا ۹ قواعد مجده التي لو رام بنسان البيسان 
و حال السضاز دون حصره ۰ ونفذنا کلم حکمه وزرفعناً کچ أندية الفضائل 
ا فنونه وأعلام نصره » من م لم يزلل دم الشهداء یعدل مك أذ أقلامه 6 وتقيم مذار 
البقى أا فضائله وشواهد أحكامه » وتوضح الحق حتى يكاد المتأمل يلحظ الحكم 


3 2 + 3 ۴ ٤ 1 0 % ۴ ٤ 
الله م صر« ؛ وسيك‎ E ويشصر الشزر ع پامداد امه و أينصر‎ ٠ اوضر ده ويإص رد‎ 


صڈ هدي إمامه e‏ الفلاني فأصبح فسح لار جاب وان لم یکن لبه EEE‏ © وجسدد 
قو اعد العدل فی د ايا عساکر نا المنصورة فهو مشساهد مں کلم ومن نظرهہ کے 


لمحه ملحة , 

ولما كان فلان هو الذي نعتذا بما تقدم من الخطاب خلائقة الحسنى » وأشينا 
ل 4ا E2‏ عة و الرقبال قلی جو شر العم دون التعرض ا العرض الأدنى 
مع ما حواه من مواد فضا تل تزكو على كثرة الإنفاق › وفرائد فو اند تجلا جم 


ید ي الطلية 5 الفاق » وقوه ف احق لدي 1 اشا فيه اسا اسم وقدل 


f 


حکام ج 8 الخلق اذ من سنة الك ری فی جفن نائے - اقتضہے. کر e‏ لرآي السشريف 
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فلذلك راسم بالأمر الشر يف | ن يفوص اليه ےک العساكر المشسصورة 
ریف کے العا العوائد » وأكمل القواعد > وأن تبسط كلمتة في كل کل ٢ا‏ یتعلق 
بذلك من أحكام الشرع الشريف » فليحكم في ذلك كلة بما أرأه الله من علمه » وآتاه 
من حکمه وځکمه » وبين له من سبل الهدی » وعینه لبصیرته من سنن نبیه 44 
التي من حاد عنها فقد جار وآعتدى › وليقف من الأحكام عند ما قررته الشريعة 
المطهرة من أحكام الہ التي لأ يعقلها إل العالمون وا کا سور المنقاضسين 
بالو قوف عند ما حد له : إ ومن تعد خذود الله فأولئك هم الظالمُون 4 والوصسايا 
وان کلت شن مثله تفاد ۽ وان جات فسځه في غني عما يدا له منهسا ويُعساد ؛ 
وا نو ی الله تعال اتس شي عار سے + ولي يومه وأمسه» والله 


تعالی بسددهہ فی تالواقمل » رة لعا ورا وسرت من الفا و اطا ب 
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)الخاقهة : 

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. وبعد ففي نهاية رحلتي الممتعة 
في كتابة هذا البحث الذي جاء بعنوان "الأثر السياسي والدور الإصلاحي 
للعلماء في عصر سلاطين المماليك' فقد توصلت الدراسة إلى عدد من 
النتائج المهمة ومنها:- أن موقف العلماء من انتقال السلطة في مصر إلى 
المماليك لم يقابل بالرفض من قبل العلماء باستثناء تولية الأمر امرأة هي 
شجر الدر. فقد غلب على موقف العلماء موقف الصمت» ولعل سبب ذلك 
هو تقاعس أمراء الأيوبيين عن القيام بواجب الجهاد ضد أعداء الأمة 
لني ول ها هده أراضي المنطقة من أخطار وخاصة بعد اقتراب 
خطر المغول» كان يتطلب ظهور قوة جديدة تقوم بواجب الدفاع عنها. 

كما أوضحت الدراسة أيضاء أنه كان للعلماء دور فاعل في إققاع 
العقلاء من أمراء ايت آلأرنى فى باد الام احا بوضح يهم في 
أيدي سلاطين دولة المماليك الذين أنبت حكامها بأنهم الأولى والأجدر 
بحكم بلاد الشام آنذاك» وخاصة بعد انتصارهم على المغول في معركة 
عین جالوت سنة 1٥۸‏ ه/۰٣۱۲م.‏ 

وإلى جانب ذلك فقد توصلت الدراسة إلى أنه كان للعلماء دور واضح 
في مساعدة السلطان الظاهر بيبرس في إحياء الخلافة العباسية في 
القاهرة سنة ٠٥۹‏ ه/١١۲١م‏ بهدف إضفاء الشرعية على دولة المماليك» 
فضلا عن شعورهم بأن هذا العمل سيؤدي أيضا إلى دعم مركز المذهب 
السني لهذه الدولةء والذي كان سلاطينها ونوابهم يحرصون على سيادته 
وثباته في ربو ع دولتهم. 
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ولهذا فقد أثبتت الدراسة الدور الهام الذي قام به علماء الدولة بعد 
إحياء الخلافة العباسية في القاهرة في مواجهته الفرق الضالة» وكيف 
نجحوا في إقناع حكام الدولة المملوكية بالعمل على القضاء على بعض 
هذه الفرق والتضييق على البعض الآخر. 

كما بينت الدراسة مدى العلاقة القوية التي ربطت بين سلاطين دولة 
المماليك ونوابهم وعلماء دولتهم» والتي قامت على الاحترام المتبادل بين 
الطرفين» وبالتالي العمل معا على ما فيه مصلحة البلاد والعباد. وأن ذلك 
لم يقتصر على من كان يعيش من العلماء داخل دولة المماليك» بل شمل 
أا فن كان د اى اله هه اللولة من لكا 

كما أثبتت الدراسة أن هذه العلاقة بين العلماء وحكام الدولة المملوكية 
لم تقتصر على الاحترام والتقدير فقط بل تجاوزت ذلك» حيث حرص 
السلاطين والنواب على تعيين عدد كبير من هؤلاء العلماء في عدد من 
الوظائف الهامة في دولتهم والتي يمكن أن نطلق عليها مواقع النفوذء وقد 
أت هو لاخ الما من خلال د لنم هذه الرقف اتهم آهل ذلك 
وعملوا بكل جهد وإخلاص على درء الكثير من المفاسد الإدارية وذلك 
من خلال حرصهم على إصلاح الكثير من الأوضاع الإداريةء وكذلك 
الوقوف في وجه من يحاول التعدي من الحكام وغيرهم على مكتسبات 
الدولة كالأوقاف والمال العام وغيرهاء وكذلك حماية الضعفاء من بطش 
أصحاب النفوذ» ورفع الظلم عن عامة الناس» بإلغاء المكوس والضرائب 
والاحتكار وغيرها. 
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البحري والبرجي بأنها دولة العلماءء وأن هذه الفئة المتميزة شملت حتى 
الطبقات العلياء ومنها الطبقة الحاكمة سلاطين وأمراء ونواب» حيث 
كدت المصادر التي تيسر لي الاطلاع عليها أن عددا کیا من هو لاء 
السلاطين والأمراء والنواب كانوا على قدر كبير من الاهتمام بالعلم 
والمعرفة بمختلف أنواعها ووصل بهم الأمر إلى حد التأليف والتدريس 
والإجازة والإفتاء والمناظرة. 

كما برهنت الدراسة على أنه كان لفئة العلماء دور واضح وجلي في 
العمل على تهدئة الأوضاع الداخلية في أقاليم الدولة المملوكيةء ومواجهة 
حركات العصيان والثورات الداخلية. وذلك من خلال قيامهم بدور 
الوسيط بين السلاطين وبعض النواب والأمراء الذين تزعموا بعض 
حركات العصيان» وإصلاح ذات البين فيما حدث بينهم والوقوف في وجه 
العصا إذا أصروا على خروجهم على أساس أن استمرارهم في هذا الأمر 
يعتبر خروجا على طاعة ولي الأمر. 

كما تبين من الدراسةء الدور الذي قام به العلماء في توجيه سياسة 
سلاطين دولة المماليك ونوابهم تجاه أهل الذمة الذين كانوا يعيشون داخل 
لمت فق حي ال الم ها وات معا خي ل ا 
مع تعاليم ديننا الإسلامي» الذي كفل لهذه الفئة حياة كريمة مقابل إلزام 
المستطيعين منهم بدفع الجزية» رغم ما كان يصدر منهم من تجاوزات 
ضد الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ضد كيان الدولة 
المملوكيةء ولكن هذا كله لم يمنع علماء الأمة آنذاك من حث الطبقة 
الحاكمة وكذلك عامة المسلمين على احترام مقدسات أهل الذمة وعدم 
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السماح لأحد بالتعدي عليها. 

كما أثبتت الدراسة أن سلاطين هذه الدولة ونوابهم وجدوا معارضة 
من بعض العلماء عند استخدام أهل الذمة في بعض الوظائف المدنيةء 
وكانوا دائمي النصح للحكام بعدم الإفراط في الاستعانة بهم. 

كما أكدت الدراسة الدور الكبير الذي قام به العلماء في مجال 
العلاقات الخارجية لدولة المماليك. فقد قاموا بدور كبير في حث عامة 
الناس وخاصتهم للاستجابة لداعي الجهاد متى هاجم العدو أي جزء من 
أراضي دولتهم» وذلك فيما عرف بالنفير العام أو المشاركة في جهاد 
الدفع» حيث عقد العلماء لذلك المجالس العامة والندوات والمحاضرات 
وألفوا الكتب التي تحث الناس على المشاركة في حركة الجهادء كما 
أسهموا إلى جانب ذلك بجهود عظيمة في تجهيز الجيوش ورفع الروح 
المعنوية لرجالهاء وذلك من خلال إصدار الفتاوى وتذكير الناس بأهمية 
المشاركة نالعال و التففن. 

كما أثبتت الدراسة أن ثقة السلاطين ونوابهم في العلماء وصلت إلى 
حد استخدامهم كسفراء ووفود على حكام الدول المجاورة» وذلك لعلم 
السلاطين والنواب بأن الخلفية العلمية والتقافية والاحترام الذي يلقاه 
العلماء من الغير سيؤدي إلى نجاحهم فيما يوفدون من أجله. وأنه ستكون 
لديهم القدرة على التحاور مع من يجلسون معه. وقد تبين في ثنايا البحث 
نجاح عدد من هؤلاء العلماء في تحقيق الأهداف التي أرسلوا من أجلها 
وذلك بعقد بعض الاتفاقيات وإيرام عقود الصلح مع بعض الأطراف 
داخل حدود دولة المماليك وخارجها. 
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كما بينت الدراسة أن من ضمن الأهداف لمشاركة العلماء في حركة 
الجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد أعداء الأمة المغول والصليبيينء هو تأكيد 
مشروعية الحروب التي خاضها سلاطين الدولة ونوابهم» كما أن مرافقة 
العلماء للجيش والمشاركة في القتال كان يزيد من تحفيز وتشجيع 
المجاهدين على الاستبسال في المعارك والرغبة في تحقيق إحدى 
لضن اما اللضن و اما الشهادة 

كما أثبتت الدراسة أن المجتمع المملوكي كغيره من المجتمعات لم 
يسلم من تفشي بعض مظاهر الفساد العقدي والاجتماعي من بدع 
وخرافات ومعتقدات باطلةء ومظاهر اجتماعية لا يقرها الإسلام كالرشوة 
وشهادة الزور ويتعاطى الحشيش المخدر» وغير ذلك. 

وأضحت الدراسة كيف تصدى العلماء لهذه المظاهر ونجحوا إلى حد 
كبير في اجتثاث البعض منهاء والحد من انتشار البعض الآخر» كما 
أثبتت الدراسة أن بعض هؤلاء العلماء قد واجهتهم مشكلات وصعوبات 
عديدة بسبب تصديهم لهذه المظاهر ووصلت هذه الصعوبات إلى حد 
التنكيل والتعذيب والسجن والإبعاد» وقد صمد معظم هؤلاء العلماء في 
وجه هذه التحدیات حتی حكم الله بينهم وبين من قام بإيذائهم وهو خير 
الحاكمين . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لائحة اعتراض 
على الحكم الصادر من الشيخ نزار بن صا الشعيي القاضي بالحكمة العامة بمكة المكرمة 
بالصك رقم ٥/۲۰۰/۱۷۰‏ وتاریخ ۱٤۳۱/۱۱/۸‏ 
فالاعتراض في مدته النظامية 


صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف للأحكام الشرعية بمكة المكرمة حفظه الله ورعاه آمين 
أصحاب الفضيلة المشائخ قضاة الدائرة المختصة للنظر في الاستئناف حفظهم الله ورعاهم آمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد : 

أصحاب الفضيلة إن اعتراضي على حكم فضيلة القاضي نزار الشعيي لما سوف يأ : 
* حاء في حيثيات الحكم الي بى فضيلة القاضي وفقه الله لكل خير حكمه عليها ما يلي: 
١‏ - ان إزالة الملحق القدي الموصوف بالعقد التفصيلي جاء بعد انتهاء العقد وبعسد صدور 
الحكم علي وان هناك تفريط مني . 
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إن عقدي عشرة سنوات وعندما حصلت الخصومة حكم فضيلة القاضي إبراهيم الربعي 
بأن العقد مس سنوات وكان ذلك بتاريخ ٤١٠١/۳/۲١‏ ١ه‏ وصدق من هيئة التمييز بتاريخ 
١‏ هه وتم تمديد لي من المدعي لسنة سادسة تنتهي في ٤١١/٠۲/۳۰‏ ١ه‏ .عوافقته 
ورضاه وقناعته واستلم قيمة إيجار هذه السنة كاملة ما فيها العشرة أيام ال منحها لي قاضي 
التنفيذ فالعقد ساري المفعول لستة سنوات فقط و لم تنتهي مدته كما ذكر المدعي وفضيلة القاضي. 

فمن أين حاء التفريط أهو مي آم من المحكوم له بحكم مكتسب القطعية والذي يستطيع 
المدعي .عوجبه أن يقدم الصك لإدارة الحقوق المدنية ويستلم فيلته دون تأخير أو نماطلة ويلزمي ما 
حاء ف الحكم الشرعي والمبالغ ال ف العقد التفصيلي فمن هو المفرط ياأصحاب الفضيلة . 

إلا أن المدعي أبلغ فضيلة القاضي ما تموى به نفسه فتمسك معا في صالجحه واستبعد ما قي 
ألزامه . 
۲ - ذكر فضيلة القاضي غفر الله له في حيثيات حكمه أنه لا أثر لبحث المنع [ أي منع المدعي 
للمدعي عليه من إتمام عمله على الوجه المطلوب حسب العقد لأن ذلك جاء بعد انتهاء ممدة 
العقد . وإجابة على ذلك : 

ذكر فضيلة القاضي أنه لا أثر لبحث المنع من وكيل المدعيه » بينما ذكر اللدعي بان 
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القاضي أم المدعي . وللخحروج من هذه المسألة أبلغت فضيلة القاضي بأن لدي بينة أطلب 
الاستماع ها بهذا الخصوص » وحيث رفض القاضي طلي وماذا يضير فضيلة القاضي لو استمع ها 
ليس الهدف من الحكم هو إحقاق الحق والعدل . 
۳ - ذكر فضيلة القاضي عفا الله عنه في حيثيات حكمه قوله [ ولإقرار المدعي عليه باحداث 
تلفيات في المسبح وفي الأفياش . وإجابة على ذلك : 

لم أقر بذلك أبدأ سوى ما ذكرت من البلاطة الوحيدة في أعلى المسبح ودفوعي تثبت ذلك 
علما بأن المدعي م يأ على ذكر الأفياش وعلب الكهرباء قي صحيفة دعواه بتاتا وصحيفة دعواه 
الملزم مما تثبت ذلك . 

أما ما ذكره فضيلة القاضى في الصورتين وإني أنكرقما فمازالت على كلامى بأن هذه 
بت رکها له لا شرعا ولا عرفا . 

أما ما ذكره فضيلة القاضی حفظه الله من کل مکروه في حیثيات حكمه من أن حهاز 
تنظيف المسبح والكشافات والسلم والمساكات هي من توابع المسبح فأحيل فضياته إلى البند الثاني 
من العقد التفصيلي والذي تم الاتفاق عليه ما نصه : [ عمل مسبح في مكان الملحق المزال فقط] 
ولم يشر الاتفاق إلى أي توابع أو اكسسورات أو جحهيزات أو ما يلزمي بت ركي أثاث المسبح له . 

أما ما ذكره فضيلة القاضى حزاه الله حير من أن دفوعى ليست هما وحاهة . فهذا غير 
والتزمت ما ورد به دون نقصان بل زدت عليها ثم ما هي الوجحاهة الي قبل يما فضيلة القاضي فيما 
ذكره المدعى في صحيفة دعواه الى أبسط ما يقال عنها بأما باطلة ومبنية على الكذب والتجئى 
والمبالغة حيث قال أن التقدير المبدئي للأضرار تقدر ب ٠١‏ ألف ريال وهذا المبلغ مرشح للزيادة 
وهذا التقدير كما ذكر المدعي بأما لأهل الخبرة والصنعة وإذا بالشيخ حفظه الله يحكم له بأقل من 
د 

أما أن الوحاهة الي يريدها فضيلته ما ورد قي ضبط الدعوة عندما ذكر المدعي بإن أزلت 
غرفة [ انغافا | عحاال دة الك والن تسى الدع بان احق الدع الو جرد أصلا فف أريل 

أما الوحاهة ماذكره فضيلة القاضى بأنن سويت الغرفة بالردمة وال توحى لمن يدرس 


المستعان] . 

أما أن الوحاهة قي دعوى المدعي الذي أراد أن يدحل الأوراق في بعضها بأن هناك فاتورة 
للماء لم تسدد ولم يبلغ القاضي بان موضو ع الفاتورة منظور لدى فضيلة الشيخ حالد الحقباني في 
الحكمة الجزئية وال تراحع عن قوله بعد كشفه كذبه . 

أما أن الوجحاهة ال يريدها فضيلة القاضي هي ما ورد في تقرير أصحاب الفضيلة أعضاء 
هيئة الخبراء الذين قاموا بالمعاينة الغير دقيقة جملة وتفصيلاً ومآحذي وملاحظاني عليهم كثيرة 
والذين استندوا في تقريرهم للعقد في موضع وتحاهلوا العقد في مواضع أحرى كما هو في تقريرهم 
افق وال خط ا د 

وكذلك جاءت مبالغتهم وإححافهم في تقديراتمم فكيف يقبل فضيلة القاضي حفظه الله 
تقدير إزالة الملحق القدم المتفق عليه والذي طوله ٠١‏ متر في عرض ٠١‏ متر في ارتفاع ٦‏ متر 
ب ٠۲١‏ ألف ريال - وأزالت أرضية جزء من الملحق بطول ۳× ٤م× ٠‏ سم مبلغ 
۰ آألف ريال . 

م ماهي التلفيات الي في المسبح في تقرير هيئة الخبراء ولاذا م يذكروا عددها ومواضعها 
وأماكنها وإنغا حاء ذكرها على العموم [ أي أنصاف هذا التقدير والمعاينة فالتقوى واجبة ] . 

ثم إن الملدعي ي صحيفة دعواه لم يأ على ذكر أفياش الكهرباء وعلبها وعددها فمن أين 
أتت ۲٠‏ علبة كهرباء . أما أنه الحكم بشيء لم يطلبه المدعي ؟ 

وإذا قبلنا حدلاً أا ۲٦‏ فيشة كهرباء فأجود أنواع علب الكهرباء لا تتجاوز ٠١‏ 
ريالات للواحدة فمن أين أتوا بلغ ۰ ريال ؟ 

إذا ليس لي وحاهة قي دفوعي عندما ذكرت أنن لم أحرج عن الحكم الشرعي لبي على 
العقد التفصيلى الذي بيننا . 

ثم آنه اليس من حقي أن احمل معي بعد حروحي من المترل كل ما بحصي من آثاث ولبات 
وحابجيات والي لم يتم الاتفاق على ت ركها أي ماكان وزما وقيمتها . 

ذكر فضيلة القاضي حفظه الله في حتام حكمه عندما طلبت منه بأن لي أشياء م كني 
المدعي من استلمها وعندي ما يثبت ذلك لدى إدارة الحقوق المدنية وأن فضيلة القاضي وفقه الله 
لا يريد تشعب القضية وليوضح لنا فضيلته كيف تتشعب القضية مخاطبة إدارة الحقوق لتفيده .ما 


أصحاب الفضيلة : أن فضيلة القاضي أيده الله بنصره قد اجحتهد في حكمه في شيء منصوص 
ومتفق عليه .مو حب العقد التفصيلي المرفق لديكم والقاعدة الشرعية تقول [ لا اجتهاد مع النص] 

أما إيجاد تبريرات ومخارج لتثبيت حكمه كيفما اتفق فهذا هو الشيء الذي لا يقبل من 
فضيلته مائيا وهو أحد الموقعين عن الله سبحانه وتعالى ق أرضه قي أحقاق الحتق وإبطال الباطل . 

ومن هذه التبريرات أن هذه الأعمال تمت بعد انتهاء العقد - وهذه من توابع المسبح وأن 
هناك تفريط - وأنه لا اثر لبحث المنع - ولعدم وحاهة دفوعي وغيرها e‏ 
أصحاب الفضيلة : إن فضيلة القاضي سلمه الله قد حكم للمدعي بشيء ل يطلبه في صحيفة 
دعواه الملزم عا ورد ها وموقع عليها بأن المسبح له توابع بل حكم له بأكثر من ذلك بأن فياش 
الكهرباء وعلبها وعددها ۲٠‏ وال لم يأ المدعي على ذكرها قي صحيفة دعواه . 
أصحاب الفضيلة : إن العدل ال قامت عليه السموات والأرض هو المنشود للجميع فسواء كان 
الحكم لصالحي أو ضدي أطلب من فضيلتكم حفظكم الله زيادة تأمل ونظر وتبصر فلابد مسن 
إعمال العقل والفكر في مثل هذه الأمور وأن يكون الحكم وفقا للقواعد الشرعية . 

فإما أن تكون دعواه محقة فيحكم له ها أو أا دعوى مبنية على المبالغة والأرحاف فيخلى 
ا 

وختاما ورد عن الإمام أي موسى الأشعري قوله : [ لا يضرك أن قضيت في أمراً م 
راجعت أمرك وغيرت قضاءك فلا يضرك هذا فالرجوع للحق خير من التمادي في الباطل ] . 
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أصحاب الفضيلة : جعلكم الله مشعل نور وهداية وأجرى الحق والعدل على يديكم بافههام‎ 
فضيللة القاضي بالرجوع عن حكمه با توجهونه إحقاقا للحق وتطبيقاً للشرع . وصلى الله‎ 
. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين‎ 

المعترض 
خالد بن عبد الله القاسم 

المرفقات : 
١‏ - لائحة اعتراض على الحكم . 
۲ - صورة عقد الإيجار . 
۳ - صورة العقد التفصيلي . 


المصادر المخطوطة : 


ابن حبيب: الحسين بن عمر بن الحسين الحلبي (ت ۷۷۹ ه/۳۷۷١ءم)»‏ 
درة الأسلاك في دولة الأتراك» مخطوط بجامعة أم القرى» رقم ٦ء ۹٦۲‏ 


ا جح د. 
الججزري: شمس الدين محمد بن إبراهيم بن أبي بكر (ت 


۹هل/۳۳۸١ءم)»‏ جواهر السلوك في الخلفاء والملوك» مخطوط 
بالمكتبة الوطنية بباريس» ميكروفيلم -1۷۲۹١‏ ف ب»ءنسخة مصورة في 
مكتبة الأستاذ الدكتور /عبدالله الغامدي. 

العيلم الزاخر في أخبار الأوائل والأواخر٬قطعة‏ مصورة من هذا 
المخطوط بمكتبة الأستاذ الدكتور /عبدالله الغامدي 


— 0۹ 


المصادر ّ 
- اين أبي الهيجاء: 
(فقر النذين خد ين أبي الهيجاء بن محمد الهمذاني الاربلي»› ت 


۰ ھش/ 1۳۰۱م( تاریخ ابن أبي الهيجاءء تحقيق صبحي عبد المنعم محمد» 
طا القاهرةء ۳ هھ _- ۲۳ م. 


- ابن أجا: 
(محمد بن محمود الحلبي» ت ١۸۸ه/١١٤١م)‏ العراك بين المماليك 
والعتمانيين الأتراك مع رحلة الأمير يشبك بن مهدي الدوادار» تحقيق محمد 
أحمد دهمان» دار الفکر» سوریاء ط ۱ء ٦۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 
- ابن الأخوة: 
(ضيیاء الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد القرشي» ت 
۹ه/ ۳۲۸١ءم)‏ معالم القربة في أحكام الحسبةء تعليق إيبراهيم شمس 
الدين» بيروت» دار الكتب العلمية» ط اء ١١٤٠١ه_‏ - ۰١‏ م. 
- ابن إياس: 
(محمد ن خمد بن إياس الحنفي»› ت ۹۳۰ ه/٤١١٠م)‏ 
۱- بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحفيق محمد مصطفی جا» e C1‏ 
٤‏ ط٠‏ القاهرة»ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٤١٤٠١اه__‏ - 
م. 
-١‏ صفحات لم تنشر من بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحقيق محمد 
مصطفی»› القاهرة» دار المعارف»ءبدون تاریخ طبع. 


= ہ۳ — 


- ابن أيبك الدواداري: 


(آبو بكر بن عبد الله» ت ۷۳۲ه/۳۳۲١م)‏ كنز الدرر وجامع الغررء الدر 
الفاخر في سيرة الملك الناصر»ء ج٠»‏ تحقيق هانس روبرت رويمر»ء سامي 
الخانجي» القاهرةء ١۳۷١ه-٠١۹١م»‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 


والنشر. 
- ابن بطوطة: 
(عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواني ثم الطنجي»› ت ۷۷۹ ه/۳۷۷١ءم)‏ 
رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الاسفارء بيروت» دار الشرق العربي»› بدون تاريخ طبع. 
- ابن البيبي: 
(ناصر الدین يحيى بن محمد» ت ٤‏ ھ/1۲۸9م( تاريخ سلاجقة الروم» 
- ابن تغری بردي : 
(جمال الدين أبي المحاسن يوسف» ت ٤۹۹/۸۷٦١٤١م)‏ 
التجوم الزاهرة في ملوك مضو والقاهة فن له وعلق انه م 
حسين شمس الدين» بيروت» دار الكتب العلميةء طاء ۳١١٤١ه_-‏ 
۲ م. 
a‏ القاهرة» مكتبة الخانجي۱۹۲۸۰م. 
-٣۳‏ حوادث الدهور في مدی الأيام والشهور› تحقيق› فهيم محمد 
شلتوت» مصر» وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء 


- ۳ - 


الجنة إحياء التراث الإسلامي"٠‏ ١١٤١ه-٠۱۹۹م.‏ 


٤‏ - المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» حقق» ج٠-۲ء‏ محمد محمد 
أمين وسعيد عاشور» وج٥-»‏ نبيل محمد عبد العزيز» وج٤-٦-۷»‏ 
محمد محمد أمين» القاهرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٤۱۹۸م.‏ 
- ابن تيمية: 
(تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم» ت ۷۲۸ه/۱۳۲۷م) 
-١‏ الأموال المشتركة. تحقيق ضيف الله الزهراني» مكةء مكتبة الطالب 
الجامعي» ط اء ٠٤١١‏ ه/۱۹۸1م. 


- ثلاث رسائل في الجهاد» تحقيق محمد أبو صعيليك وإيراهيم العلي› 
عمان› دار النفائس› طا ۲ هھ ۱۹۹۲م. 


۳- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق الأستاذ سعيد 
عمران» القاهرة» دار الحديث»› ۳١٤٠ه/٣١٠٠م.‏ 
-٤‏ الحسبة في الإسلام» تحقيق سيد بن محمد بن ابي المنهل الصافي 
والمستوفي بعد الوافي 
- ابن تيمية: 
- الأموال المشتركة. تحقيق ضيف الله الزهراني 
- ثلاث رسائل في الجهاد 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق الأستاذ سعيد عمران 


سعدة 
سعدة» الكويت» مكتبة دار الأرقمء طا هھ ۱۹۸۲م. 


EC‏ الحسبة ومسئولية الحكومة الإسلاميةء تحقيیقٰ صلاح عزام» 


۳ - 


القاهرة» مطبوعات الشعب» ط ۱ء ١۱۹۷م.‏ 

- رأس الحسين رضي الله عنه تقديم محمد جميل غازي» جدة 
دار المدني» بدون تاريخ طبع. 

۷- الرسالة العرشية» تحقيق عبد الحميد شانوحة» جدة طا 
۷ هھ ل/۱۹۸۷م. 

۸- قواعد الأديان ٬تحقيق‏ إيراهيم محمد الجملءالرياض ءط١ءدار‏ 
الریاض۱۰)۰٤۱ه/۱۹۸۹م.‏ 


۹-مجموعة الفتوى» أعتني بها وخرج أحادثيها عامر الجزار 
وآنور الباز الرياض» مكتبة العبیکان» ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۹۸م» ج٤١-‏ 


1.10 
-٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» مطابع 
المجد»۹۰١٠١ه‏ 


-١‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةءتحقيق عبد اباط 
بن یوسف الغریب›الدمام»ط ٠۰۱٤٩۱‏ ه/۰٠٠٠٣م.‏ 

- ابن جبير: 
(محمد بن جبير الكناني الأندلسي» البلنسي» الشاطبي (ت ٦٠٤‏ ه/۷١١١م)ء‏ 
رحلة ابن جبيرء بيروت» دار الشرق العربي» بدون تاريخ طبع. 

- ابن جماعة: 
(محمد بن إبراهيم بن سعد القاضي بدر الدین» ت ۷۲۳ ه/۳۳۲١ء)‏ نظام 
إعداد الجيوش الإسلامي» (تجنيد الأجناد)ء تنظيم - إدارة -رواتب» 
القاهرةء دار البيان»؛ بدون تاريخ طبع. 


- ابن الجوزي : 


۳ - 


(عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي»› ت ٥۹۷‏ ه/٠١٠٠١ءم)‏ 
صيد الخاطر» تحقيق محمد عبد الرحمن عوض» بيروت» لبنان»ء دار الكتاب 
العربي» ط١٠‏ ۲١٤٠١ه-٠١٠٣م.‏ 

- ابن الجيعان : 
(بدر الدين أبو البقاء محمد بن يحيى بن شاكر بن عبد الغضي»› 
ت١٠۹‏ ه/٦۹٤١ء)‏ القول المستظرف في سفر مولانا الملك الأشرف 
أو (رحلة قايتباي إلى بلاد الشام» ۸۸۲ه-۷١٤٠١ه)ء‏ تحقيق عمر 
عبد السلام تدمري» ط۱ »منشورات جروس برس»› ٤۱۹۸م.‏ 

- ابن الحاج: 
(أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي» (ت 
۷ه/١۳۳١م)»‏ المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على 
بعض البدع والعوائد التي انتحلت وبيان شناعتها وقبحهاء القاهرةء مكتبة 
دار التراثءبدون تاريخ طبع. 

- ابن حبيب: 
(حسن بن عمر بن الحسن بن عمر» ت ۷۷۹ه/۳۷۷١م)‏ تذكرة النبيه في 
أيام المنصور وبنيه» جاء› ۲» ۳ تحقيق محمد محمد أمين وسعيد 
عبدالفتاح عاشور» القاهرة» دار الکتب» ١۱۹۷م.‏ 

- ابن حجر العسقلتي: 
(أحمد بن علي» ت ٤٤۸/۸5۲‏ ۱م) 

-١‏ إنباء الغمر بأنباء العمرء تحقيق حسن حبشي» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي» القاهرة» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م. 
-١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ضبطه وصححه الشيخ عبد 


الوارٿث محمد علي بیروت»› منشورات محمد علي بيضون لبنان› 


4 - 


دار الكتب العلميةءطا › ۸ هھ/۱۹۹۷م. 
۳- رفع الإصر عن قضاة مصر› قسم ١أ-»‏ مجلد ١ء‏ تحقيق حامد 
عبدالمجيد» محمد المهدي أبو سنةء محمد إسماعيل الصاوي» مراجعة 
إبراهيم الإبياري القاهرة ءبدون تاريخ طبع. 
(أبي محمد علي NET‏ ت ٥٤۸‏ ه/۳١٠١م)‏ الفصل في الملل والأهواء 
والنحل› TNE‏ وبهامشه»ء الشهر ستاني (أبي الفتح محمد بن عبدالکريم) 
الملل و النحلء› چ دار الفكرء ۰ ھھھ ۹۸م. 
- ابن حجي: 
(شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حجي السعدي الحسبانيء 
ت ٣۸۱هھ/٣۱٤‏ ١م)»‏ تاریخ ابن حجي» تحقیق أبي یحیی عبد اللہ الكندري» 
لبنان» دار ابن حزم› طا ٤٩٤۱ه-۲۰۰۳م.‏ 
- ابن الحمصي: 
(أحمد بن محمد بن عمر الأنصاريء ت ۹٤۳‏ ه/۷١١١م)‏ حوادث الزمان 
ووفيات الشيوخ والأقران» جا»› ۰۲ ۳ء تحقيق عبد العزيز فياض حرفوش› 
طا بيروت» دار النفائس»› ۱ ھھ- ٠۰۰‏ ام. 
- ابن خطيب الناصرية: 
الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب٠ج٠ءتحقيق‏ فهد بن علي الحارثي »رسالة 
ماجستير لم تطبع»جامعة آم القری)۰٠٤١ه.‏ 
- ابن خلدون : 
(عبد الرحمن بن محمد» ت ۸۰۸ ه/٥ ٤۰‏ ۱م). 


-١‏ تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المتبدً والخبر» مجلد 
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الأول» دار الكتاب العلميةء بيروت» تحقيق خليل شحادةء» ومراجعة 
سهیل زکار ءبیروت)٤٤ ۱٤١‏ ه/۱۹۸۱م. 
-٣‏ رحلة ابن خلدون»عارضها بأصولها وعلق على حواشيهاءمحمدبن 
تاویت الطنجيي »ط۱ ءبیروت ٠٠ ٤/ه ١٤٩٥٩‏ ٣م.‏ 
-٣‏ مقدمة ابن خلدون› تحقیق درویش الجويدي» بيروت» المكتبة 
العصرية» ٠٤٩٥‏ ه/١٥٠٠٣م.‏ 
- ابن دقماق : 
(لبراهیم بن محمد بن أيدمر العلائي» ت ۸0۹ ه/1 ٤٠١‏ ١م)‏ 
-١‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصار» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي»› 
قسم دار الآفاق الجديدة» بيروت›٠‏ ۱ھه`ھ/۱۸۹4۳م. 
۲- الجواهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين» تحقيق سعيد 
عاشور» مكة المكرمة»› مرکز الأبحث العلمي وإحياء التراث› يدون 
۳ نزهة الأنام في تاریخ الإسلامء تحقیق سمیر طباره» طا بيروتٽت»› 
المكتبة العصرية» ١٩٤۱١ه-۱۹۹۹م.‏ 
- ابن رجب: 
(ر ین اين ا الفرج عبد الرحمن بن شهاب ات اكه 
ت٥۷۹‏ هھ/ ۱۳۹۲م( الذيل على طبقات الحنابلة» مكة المكرمة»ء 
الفيصليةءبدون تاريخ طبع. 
- ابن زنبل: 


(أحمد الرمالء ت ٠٠۹ه/١١١٠م)‏ آخره المماليك أو واقعة السلطان 


د 


الغوري مع سليم العثماني» تحقيق عبد المنعم عامر»› القاهرةء الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۸م. 


- ابن الشحنة: 
(عفیف الدین حسین بن محمد بن محمد» ت ۸۹۰0 ھه/ ٤۸٥‏ ۱م) 
١‏ - البدر الزاهر في نصرة الملك الناصر "محمد بن قايتباي'» تحقيق 


عمر عبد السلام تدمري»› ط اء بيروت» دار الكتاب العربي»› 
>A ۲‏ ۱۹۸۲م. 


- الدرً المنتخب في تاريخ مملكة حلب» تقديم عبد الله محمد الدرويش› 
دمشق» دار الكتاب العربي»› ٤‏ ھه`ھ->۹۸4م. 
- ابن شاهين الظاهري : 
(زین الدين عبد الباسط بن خلیل» ت ۹۲۰ ه/٤١١٠م)‏ 


-١‏ نیل الأمل في ذيل الدول» تحقيق عمر عبد السلام تدمري»› بیروت»› 
المكتبة العصرية» طا ۱٤۲۲‏ ھ-۲. ۰م 


۲ - زبدة كشف المماليك وبيان الطرق والمسالك› تحقيق بولس داويس› 
O TS‏ 
- ابن شاهين الملطي: 
(عبد الباسط بن خليل» ت ١۹۲ه/٤‏ ١۹١١م)»‏ نزهة الأساطين فيمن ولي 


مصر من السلاطين» تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي»› طاء مكتبة 
التقافة الدينيةءالقاهرة» ١١٤١٠ه-۹۸۷‏ ام. 


- ابن شداد: 


(آبو المحاسن بهاءِ الدين يوسف ين رافع ين تميم»› ت ۲ ھل/ ۲۲م( 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفيةء أو سيرة صلاح الدين» تحقيق جمال 
الدين الشيالء› القاهرة ٤‏ مم. 
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- ابن صصر ي : 
جامعة كالفورنياء برکلي» ۳ م. 

- ابن الطولوني: 
(الحسن کمن ين احمدة ت ۹۲۳ ھ/۱۷٥۱م)‏ النزهة السنية في أخبار 
الخلفاء والملوك المصرية (أخبار الخلفاء)» تحقيق محمد كمال الدين عز 
الدين علي» بيروٽت»› عالم الكتاب» ط١‏ ۸ ه`هھ/۱۹۸۸م. 

- ابن طولون: 
(محمد بن علي ن احمد ابن طولون الصالحي الحنفي» ت۳٥۹‏ ه/١٤١٠م).‏ 

-١‏ القلاد الجوهرية في تاريخ الصالحية» تحقيق محمد أحمد دهمان» 
ط» دمشق› مجمع اللغة العربية بدمشق› ۱ هھ/۱۹۸0م. 

۲- مفاكهة الخلان في حوادث الأزمان تاريخ مصر والشام» القسم الأول 
لتحقيق محمد مصطفی› ۱ هھ /۱۹1۲م» اأقسد الثاني تحقيیقٰ 
محمد مصطفى» القاهرة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمةء 
TATA‏ 

- ابن عبد السلام: 
(عز الدين عبد العزيزء ت ٠٠٠‏ ه/١١١١ءم)‏ أحكام الجهاد وفضائلهء تحقيق 
نزیه حماد» دار الوفاء للنشر› طا 1 ه`ھ-۱۹۸1م. 
- ابن عبد الظاهر: 
(محو الدين أبو الفضل عبد الله بن رشید الدین» ت 1۹۲ ه/۲۹۲١۱١ء)‏ 
-١‏ الألطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية الملحية 


الأشرفية 
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م 
١-الروض‏ الزاهر في سيرة الملك الناصرء تحقيق عبد العزيز 
الخویطر»› ط۱› الریاض»› ٩۱۳۹ه-٩٦۱۹۷م.‏ 
- تشريف الأيام والعصور في سيرة الإمام الملك المنصور» تحقيق 
مراد كامل» مراجعة محمد على النجارء القاهرةء الشركة العربية 
للطباعة والنشر» طا ١٦۱۹١م.‏ 
- ابن العبري : 
(أبي الفر ج جمال الدينء ت ٠٦٠‏ ه/۲١١١ءم)‏ 
-١‏ تاريخ مختصر الدول» وضع حواشيه خليل المنصور» بيروت» 
دار الكتب العلميةء ط۱ ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م. 
- ابن العديم: 
(کمال الدين عمر بن أحمد ابن 2 جرادة» ت ٦٦۰‏ هھ/۲٣۱۲م).‏ 
١-بغية‏ الطلب في تاريخ حلب» تحقيق» تحقيق سهيل زكارء دمشق» 
۸ ههھ/۱۹۸۸م. 
ات ف از ي ى سان الها ا ا 
الفرنسي بدمشق للدراسات العربية» ۲۷۰١ه-١١٠١م.‏ 
- ابن عر بشاه: 
(آبو الان ات ان حك بن محمد الدمشقي»› ت ۸٥٤‏ ه/ ٤١۰‏ ١م)»‏ 


عجائب المقدور في أخبار تیمور› تحفیق أحمد فایز الحمصي» طا بيروت› 
۷ هھ/۱۹1۸م. 


- ابن العماد الحنبلي: 
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(أبي الفلاح عبد الحي» ت ٠٠۰۸۹‏ ه/۷۸٦١م)‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب»› بیروت»› دار إحياء التراث العربي»› مجلد ٤-۲-۲-1‏ ءبدون تاريخ 
- ابن الفرات: 
(ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات»› ت ۷٠۸ه/٤١٠٤٠م)‏ تاريخ 
ابن الفرات»ج۹-۸ تحقيق قسطنطين زريق› ج تحقيق قسطنطين زريق و 
نجلاء عز الدين» بدون تاريخ طبع. 
- ابن فضل الله العمري : 
(شهاب الدين أحمد بن یحیی»› ت ۷٤۹‏ ه/۸٤۱۳م).‏ 
-١‏ التعريف بالمصطلح الشريف» تحفيق محمد حسين شس الدين»› طا 
بيروت» دار الكتب العلميةء ۸ هAهھ-_-1۹۸۸4م.‏ 
۲ -مسالك الأبصار في مماليك الأمصار»ء ج١ءتحقيق‏ أيمن فؤاد السيده 
القاهرةء المعهد العلمي الفرنسي للاآثار الشرقيةء بدون تاريخ طبع. 
- ابن الفوطي: 
(كمال الدین عبد الرزاقء ت ۷۲۳ه/١۳۳١ءم)‏ كتاب الحوادث الجامعة 
والتجارب النافعةء لموّلف من القرن الثامن الهجري» تحقيق بشار عولد 
معروف وعماد عبد السلام رؤوف» طا بيروت» دار الغرب الإسلامي» 


۷ام. 
- ابن القيم الجوزية: 


(شمس الدين محمد بن أبي بکر» ت ۰/۱ °( أحكام أهل الأذمة› 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعيد» بيروت» دار الكتب العلمية»ء طا»› 
۲۳ ه`هھل/ ۰۳ م. 


کو 


- ابن قنفذ القسنطيني : 
(آبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطیب»› ت ۸۰۹ ه/٦١٠٤١م)‏ كتاب 
الوفيات»› تحقيق عادل نويهض› بیروت» دار الآفاق الجديدة ط٤»›‏ 
VIALE‏ 

- ابن کثیر: 
(أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ت ٤۷۷ه/۳۷۲١ءم)‏ 
١-البداية‏ والنهايةء اعتني بهذه الطبعة ووتقها عبد الرحمن اللادقي ومحمد 
غازي بیصقون» مجلد ۷ ج ۱٤-۱٢۳‏ بیروت» دار المعرفة»ء طا 
۲ هھ-۰۰۱٣م.‏ 

۲-كتاب الاجتهاد في طلب الجهاد .تحقيق سهيل زكار »ضمن كتاب أربعة كتب 

في الجهاد من عصر الحروب الصليبية »> دمشق› التكوين› ٩۷‏ 

- ابن المغيزل: 
(نور الدين علي بن عبد الرحيم بن أحمد الكاتب الملكي المظفري»› 
ت٦۹٦ه/١۱۲۹١ء)‏ ذيل مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ٬تحقيق‏ عمر 
عبد السلام تدمري› المكتبة العصرية» ببيروت» طا ١١٠٤٠١ه.‏ 

- ابن المقفع: 
(ساويرس» أسقف الأشمونين) تاريخ البطارقةء المجلد ۳ء من البطريرك 
مقارنة الثاني ١٠٠١م‏ إلى البطريرك كيرلس الخامس ١۱۸۹م»‏ أعدها للنشر 
للدارسين بمعهد الدراسات القبطية الراهب صموئيل السرياني. 

- ابن مماتي: 


(الأسعد ین مماتي› ت ھ/۱۲۰۹م)› کتاب قو انين الدواوين»› جمعة 
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وحققه عزيز سوريال عطية» القاهرة» ١١٤٠ه/ا۱۹۹م.‏ 
- ابن منظور : 
(محمد بن مکرم بن منظور»› ت ۱۱هھ/۱۳۱۱م) لسان العرب» بيروت› 
دار صادر» ط۱ ءبدون تاریخ طبع. 
- اين تاظر الجيش: 
(تقي الدين عبد الرحمن بن محمد التميمي الحلبي»› ت ۷۷۸ ه/٣۳۷١ءم)»‏ 
كتاب تثقيف التعريف بالمصطلح الشريف» تحقيق رودلف قسلي› القاهرة 
- ابن واصل: 
(جمال الدين محمد بن سالم» ت ٦۹۷‏ ه/۱۲۹۷١م)‏ مفرج الكروب في أخبار 
بني أيوب»› ج٤٠‏ تحقيق › سعيد عبد الفتاح عاشور» حسنين محمد ربيع» دار 
- ابن الوردي : 
(زین الدين عمر بن مظفر» ت ۷٤۹‏ ه/۹١١٤١١م)‏ تاريخ ابن الوردي»› 
بيروت» دار الكتب العلمية» ط۸ ۲۷ ھ-۹1٩۹م.‏ 
- ابن الوكيل: 
(يوسف اللمواني» ت ١١١١ه/١١۷١ءم)‏ تحفة الأحباب بمن ملك مصر من 
الملوك والذنواب» تحقيق محمد الششتاوي»› القاهرة» دار الآفاق العربية»ء طا» 
۹ ه`ھ/۱۹۹4۹م. 
- الأدفوى : 
(كمال الدين جعفر بن ثعلب ٬ت۸٤۷ه)‏ الطالع السعيد الجامع أسماء 
نجباء الصعد ٬تحفق‏ سعد محمد حسن »مراجعة د.طه الحاجرى»القاهرة»الهيئة 


VY — 


المصرية العامة للكتابءط۲»ء ١٠٠٣م.‏ 
الأنباري: 
(كمال الدين عبد الرحمن بن محمد» ت ٥۷۷‏ ه/١۱۸١۱م)‏ نزهة الألباء في 


طبقات الأدباءء تحفيق محمد ا الفضل إبراهيم» بيروت» المكتبة العصرية› 
طا ۴ هھ- ٣۹۲‏ ام. 


- أوزتونا. يلماز: 
كار دول الشات امج الأرلة ترج هنان مخمر د لمان تحقق 
محمود الأنصار» استانبول» مؤسسة فيصل للتمویل» ۱۹۸۸١م.‏ 

- أبو داود: 
(سليمان بن الأشعت السجستاني الأزدي» ت ۲۷١‏ ه/۸۸۸م)» سنن أبي 
داود» بیروت» دار ابن حزم»› ط۱› ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸م. 

- أبو شامة: 
(شهاب الدين ت محمد عبد الرحمن بن إسماعيل» ت ٦٦٥‏ ه/١١١١ءم)‏ 


-١‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث» تحقيق بشير محمد عبوات» الطائف»› 
مكتبة المؤيد» ط اء دمشق› مكتبة دار البیان. ۱٤۱۲‏ ه-۱٩۱۹۹١م.‏ 


۲-تراجم رجال القرنين السادس والسابع» المعروف بالذيل على 
الروضتین» دار الجیل» بیروت» ط۲» ٤۱۹۷م.‏ 
- أبو الفداء: 
(المؤيد عماد الدین إسماعیل» ت ۷۲۲ه/١۳۳١ءم)‏ 
-١‏ المختصر في أخبار البشر» ج۳-٤»‏ مجلدا» بيروت» دار 
المعرفةءبدون تاريخ طبع. 


1- كتاب تقويم البلدان؛ صححه رينود والبارون ماك كکوكين ديسلان» 
بیروت› دار صادر› .aAo.‏ 
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- أبو الفضائل: 

(محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي اليمانيء ت ٤۷0‏ ه/۷۷١٠م)‏ 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وبقية مذهبهم وبيان اعتقادهم 
تحقیق محمك عثمان 1 4 أخشت› القاهرةء مكتبة ابن سیناءبدون تاریخ طبع. 
- البرازالي: 

۹ه ل/۳۳۸١م)»‏ المقتفي على كتاب الروضتين المعروف بتاريخ 
طا ۱٤۲۷‏ هھ/ا ۰۰ ٣م.‏ 
- البصروي : 


(علاء الدين علي بن يوسف بن أحمد الدمشقي» ت ۹۰٥‏ ه/۹۹٤١ء)‏ تاريخ 
البصروي»› تحقیق آكرم حسن الجڳي› دمشق»› دار التقافة العربية»ء طا»› 
۸ هAهھ--۱۹۸۸4.‏ 


- البغدادي : 
(صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق»› ت ۷۳۹ه/۳۳۸١ء)‏ مراصد 
الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق على محمد البجاوي» 
القاهر ة»مطابع عيسى البابي الحلبي» ۱۳۷۳ ه-٤١٠١م.‏ 

- بیبرس الدوادار : 


(رکن الدين بييرس بن عبد الله المنصوري الناصري الدوادارء» ت 
٤/۰‏ 1۳۲م( 


-١‏ كتاب التحفة الملوكية في الدولة التركية تاريخ دولة المماليك 
البحرية في الفترة من ۷١١-٠٦٤۸‏ ه. نشرة وقدم له ووضع 
فهارسه عبد الحميد صالح حمدان» القاهرة» الدار المصرية اللبنانييةء 
طا ۷ هھAھ_-۱۹۸۷م.‏ 


1- زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة (عصر سلاطين المماليك) تحقيق 


PVE — 


زبيدة محمد عطاء ج۰۹ القاهرة» عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعيةءبدون تاريخ طبع. 

-٣‏ مختار الأخبار (تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حتى 
سنة ۲ ه) تحقيق عبد الحميد صالح حمدان» طاء القاهرة 
الدار المصرية اللبنانية 1 (ھد/ ۱۹۹۳ 


- الحنبلي: 


(أحمد بن إبراهيم» ت ١۸۷ه/۷١١٤١م)‏ شفاء القلوب في مناقب بني 
أيوب» تحقيق مديحة الشرقاوي» القاهرة»ء مكتبة الثقافة الدينيية» 
6°هھ/۱۹۹1م. 


- الحنبلي: 
(مجير الدين الحنبلي) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» مكتبة الجيل»› 
۲۳ م. 
- الجبرتي: 
(عبد الرحمن بن حسن ) عجائب الآثار في التراجم والأخبار»ء تحقيق 
عبدالرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» ج١ء‏ مكتبة الأسرةءبدون تاريخ طبع. 
- الجزيري : 
(عبد القادر بن محمد بن عبد القادرء ت ۹٤٤‏ هل/۳۷١١م)‏ الدور الفرائد 
المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المعظمة»ء تحقيق حمد الجاسر» 
الرياض» طا ۳١٤٠١ه.‏ 
- الذهبي: 
(آبو عبد الله شمس الدین محمد» ت ۷٤۸‏ ه--٤۱۳۷م)‏ 
١‏ - تذكرة الحفاظ ›» ج٤٠‏ مطبوعات دائرة المعارف العثمانية»بدون 


- Vo -— 


-٣‏ دول الإلسلام» بيروت»› مؤسسة الأعلمى للمطبوعات»› 


° ه`ھ/۱۹۸9م. 
۳- ذيل تاريخ الإسلام» اعتني به مازن بن سالم باوزير» طا المملكة 
الور اله دان الى ال و 014 
٤‏ - سير الأعلام النبلاءء بيروت» مؤسسة الرسالة» مجموعة من 
المحققین» ط ۱۱ء ۲٩١٤١ه٠١٠۲‏ م». 
- الرماح: 
(نجم الدین حسن»› ت ۷۳۸ھ/۱۳۳۷ءم) الفروسية والمناصب الحربية» 


تحقيق أحمد يوسف الحسن»ء حلب معهد التراث العلمي العربي»› 


AAA 
زين الدين بن زين التقاة:‎ - 
)مء١۷٤٠١/ه١١٠١١ت (محمد بن عيسى بن كنان الصالحي الدمشقي الحنبلي»‎ 
المواكب الإسلامية في الممالك الشامية»ء تحقيق أيمن عبد الجابر البحيري»ء‎ 
.م٣٠١١/ه١٠٤١١ طا القاهرة» دار الآفاق العربية»‎ 
: الزردكاش‎ - 
(ابن ارنبغاء ت ۷٦۸ه/١١٠٤١ءم)» الأنيق في المناجنيق» تحقيق إحسان‎ 
.م۱۹۸٥/ه‎ ٠٤0۰٥ هندي» حلب» معهد التراث العلمي العربي»›‎ 
السبكي:‎ - 


(تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي› ت ١۷۷ه__-‏ 
1۳1۹( 


- ۳۷% - 


-١‏ طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق محمود محمد الطناجي» عبد الفقاح 
محمد الحلوء ٠١‏ أجزاءء القاهرةء دار إحياء الكتب العربية »بدون تاريخ 
طبع. 
- معيد النعم ومبيد النقمءتحقيق محمد النجارء أبو زيد شلبي»محمد أبو 
العنينءالقاهرة ءبدون تاريخ طبع. 
- السخاوي : 
(محمد بن عبد الرحمن»› ت ۹۰۲ ه/٦۹٤۱ء)‏ 
١‏ - التبر المسبوك في ذيل السلوك» تحقيق نجوى مصطفى كامل ولبيية 
إبراهيم مصطفى» ج١ء‏ مراجعة سعيد عبد الفتاح عاشور» القاهرةء 
دار الكتب والوتائق القومية» مركز تحقيق التراث»› 
۲۳هھ/ ۰۰ م. 
- الذيل على رفع الإصر أو بغية العلماء والرواةء تحقيق جودة هلالء 
محمد محمود صبح» مراجعة على البجاوي»ءبدون تاريخ طبع. 
۳- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» القاهرةء دار الكتاب 
الإسلامي»القاهرة ءبدون تاريخ طبع. 
> - وجيز الكلام في الذيل على ذول الإسلامء تحقيق بشار عواد 
معروف» عصام فارس الحرستاني» أحمد الخطيمي» بيروت› 
مؤسسة الرسالةء ط اء ١١٤٠١ه-٥۱۹۹م.‏ 
- السيوطي : 
(جلال الدين بن أبي بکر» ۹۱۱ه/١٥۰٥۱م)‏ 


-١‏ تاریخ الخلفاي تحقيق حمدي الدمرداش محمد» ط اء مكة المكرمة› 


— PVV — 


نزار مصطفی الباز»ء ١١٤٠١ه-٤ ٠‏ ۹م 
-١‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء تحقيق محمد أبوالفضل 
إبراهيمء القاهرةء دار الفكر العربي» ۸ ھ-.1۹۹۸ 
۳- نظم العقيان في أعيان الأعيان» حررّه فيليب حتى» بيروت»› 
المكتبة العلمية» ۹۲۷١م.‏ 
- شافع بن علي: 
(ناصر الدين شافع بن علي بن عباس بن إسماعيل بن عساكر الكناني»› 
المصري» ت ١٠۷ه/۳۲۹١م)‏ حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة 
الظاهرية» تحقيق عبد العزيز بن عبد الله الخويطرء طاء الرياض› أوفست 


مطابع القوات المسلحة السعودية» ٩۳۹١ه-٦۱۹۷ءم.‏ 


- الشرقاوي: 

(عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري» ت ) تحفة 
الناظرين فيمن ولي مصر من الملوك والسلاطين» تحقيق رحاب عبد 
الحميد القاري» القاهرة» مكتبة مدبولي» ٤١١‏ ١ه-۱۹۹1م.‏ 
- الشيرزي : 


(عبد الرحمن بن نصر» ت ۸۹١ه/١۹١١م)‏ كتاب نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة» تحقيق السيد الباز العريني» بيروت» دار الثقافةء ط ٣ء‏ ١١٤٠ه_-‏ 
۱ م. 
- شيخ الربوة: 

(شمس الدين محمد بن أبو طالب الأنصارء ت ۷۲۷ه/٣١۳١م)‏ نخبة الدهر 


في عجائب البر والبحر»ء بيروت» دار إحياء التراث العربي» الطبعة ۲ 


— PVA — 


NAA 
: الصفدي‎ - 
كتاب الوافي بالوفيات»›‎ )م١۳۲١/ه‎ ۷٦٤ (صلاح الدين خليل بن ايبك» ت‎ 
تحقيق أحمد الأرنأووطء تركي مصطفى» بيروت» دار إحياء التراث العربي»›‎ 
.م٣۰۰۰‎ ھ۱٤٩۰ طا‎ 
الصيرفي:‎ - 
(علي بن داود الجوهري» ت ١٤۸ه/۳۸٤١م) نزهة النفوس والأبدان›‎ 
.م۱۹۷٤ تحقيق حسن الحبشي» مصر» الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ 
: الطبري‎ - 
(أبي جعفر محمد ابن جريرء ت ١٠۳ه/1۲۲م) تاريخ الرسل والملوك»›‎ 
تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم» طه» القاهرةء دار المعارف» ۱۹۹۲م.‎ »٤ج‎ 
: العبدري‎ - 
(أبي عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن سعود» ت بعد‎ 
هھش/ ۰ 1۳۰م( رحلة العبدري › تحقيق علي إبراهيحم كردي» دار‎ ۰ 
.مء۱۹۹٩۹-ه۱٤۱۹ سعد الدین» ط۱› دمشق»›‎ 
العيني:‎ - 
)م١٤١١/ه۸٥١ (محمود ن خمد المعروف بالبدر» ت‎ 
الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر اططر' تحقيق هانس‎ -١ 
.مء۱۹٦۲ أرنست» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية»‎ 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تحقيق محمد محمد أمينء طا‎ - 


القاهرةء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ١١٤١ه-٠۱۹۹ىم»‏ ج٤‏ . 


۳- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» حوادث وتراجم السنوات من 


۳۷4 - 


(١٠٠۸ه/‏ ٤۸۲ه).‏ تحقيق عبد الرازق الطنطاوي القرموط› طا 
القاهرة» ١٦۰٤۱ه-٥۱۹۸م.‏ 
- الفاسي: 
(تقي اللين محمد ين٠‏ أخحمد الحسني الفاسي المكکي»› ت ۸۳۲ ه/۸١١٤١م)‏ 
العقد الثمين في تاريخ البلد الآمين» تحقيق فؤاد سيد القاهرة» ۸۳١١ه__-‏ 
٤‏ مم. 
- القزويني: 
(زکریا بن محمد بن محمود» ت ٦۸۲‏ ه/۱۲۸۳م)» آنار وأخبار العبادء 
بیروت» دار صادر» ۱۳۸۹ هھ/۹٦۱۹م.‏ 
- القلقشندي : 
(أحمد بن علي» ت ۸۲۱ ه/۱۸٤۱م)‏ 
-١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء بيروت» دار الكتب العلمية» 
شرحه وعلق عليه محمد حسین شمس الدين. 
- مآثر الأنافة في معالم الخلافةءج٠ء‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج» 
بيروت» عالم الكتب . 
- مؤلف مجهول: 
-١‏ تاريخ الملك الأشرف قايتباي» تحقيق عمر عبد السلام تدمري› 
بيروت» المكتبة العصرية» ط اء ٤١٤٠ه/٣٠٠م.‏ 
-مؤلف مجهول: 
-١‏ خزانة السلاح» تحقيق محمد عبد العزيز» القاهرة» مكتبة الأنجلو 
المصرية» ۱۹۷۸م. 


3 الماوردي : 


— FA» — 


(أبي الححسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي»› ت 
١٠ه/۸١١٠٠م)‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء طاء مطبعة الحلبيء 
القاهرةء ۰ م. 
- المحامي: 
(محمد فريد بك) تاريخ الدولة العلية العنمانيةء تحقيق إحسان حقي دار 
النفائس» بيروت› طا ٤١١‏ ۱ھ-۱۹۸۱م. 
- مسلم: 
( أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريءت ۲٠٦١‏ ه/٤‏ ۸۷م) 
صحیيح مسلم ءتحقيق محمد فو اد عبد الباقي٬بيروت‏ »دار إحياء التراث العربي 
- المقريزي : 
(تقي التدن: احم بن علي» ت ٥٤٤۸ھ‏ /٤٤٤۱م)‏ 
-١‏ إغاثة الأمة بكشف الغمةء قدم له وعلق عليه ياسر سيد صالحين› 
القاهرة» مكتبة الآداب۱۹۹۹۰م. 


- تاريخ الأقباط المعروف بالقول الإبريزي» دارسة وتحقيق عبد المجيد 
دياب» القاهرة» دار الفضيلة.۰ ٠١۹۹۸‏ 


۳- تاريخ اليهود وآثارهم في مصر» تحقيق عبد المجيد دياب»› القاهرة 


دار الفضيلة. 
> - السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق محمد مصصطفى زيادة طا؛ 


-٥‏ كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط 


المقريزية› وضع حواشیه خلیل المنصور› بیروت» دار الكتب 
العلمية» ط۱» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م. 


- ۳1 - 


- كتاب المقفى الكبير» تحقيق محمد اليعلاوي» بيروت» دار الغرب 
الإسلامي» ط۲» ١٤٩۷‏ ه-٦٠٠٠م.‏ 
- النعيمي: 
(عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي» ت ۹۲۷ه/٠٠١٠م)»‏ الدارس في 
ارخ الف ارش عق خر الف وان ك اكور سا الان 
المنجد» ۱۹۸۸م. 
- النويري : 
(شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب»ء ت ۷۲۳ه/۱۳۳۲م)› نهاية الأرب في 
فنون الأدب» ح۲۹- ١۳ءتحقيق‏ نجيب مصطفى فواز وحكمت كشلي فواز› 
ح-TY‏ تحقيق إيراهيم شمس الدين. 
- النويري الإسكندراني: 
(محمد بن قاسم بن محمد» ت ۷۷١‏ ه/۳۷۲١م)»‏ كتاب الإلمام بالإعلام فيما 
جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندريةء تحقيق عزيز 
سوریال عطيةءو إتیین کومب۱۳۸۸۰ه/۱۹۹۸م. 
- النوبختي: 
(أبو الحسن محمد بن موسى» من أعلام القرن الثالث الهجري)» فرق 
الشيعة» علق عليه محمد صادق بحر العلوم» ط٤»‏ النجف الأشرف› 
۸ھ /۱۹1۹م. 
- الونشريسى: 
(أحمد بن يحي» ت ٤١۹ه/۸١١٠م)‏ الولايات» تحقيق يحي حمزة عبدالقادر 
الوزنةء مكتبة التقافة الدينيةء القاهرة. 


- ياقوت الحموي : 


- FAY -— 


(شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغخدادي» ت 
٦ه/۱۲۲۸م)»معجم‏ البلدان» بیروت» دار صادرء› ط ۱ء ٦۱۹۹م.‏ 
- اليوسفي: 

(موسى بن محمد بن يحي اليوسفی» ت ۹٥۷ه/۸١١م)‏ نزهة الناظر في 
سيرة الملك الناصر» تحقيق أحمد حطيط طاء بيروت» عالم الكتب› 
IAEA‏ 
- اليونيني: 

(قطب الدین موسی بن محمد» ت ۷۲١‏ ه/٣۳۲١ءم)‏ ذيل مرآة الزمان» طا 
القاهرةء الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» ١١٤١ه-۱۹۹ءم.‏ 


- FAY -— 


المراجع : 
- أبو راس: عبد الرحمن أمين صادق 


شيخ الشيوخ بالديار المصرية في الدولتين الأيوبية والمملوكيةء دراسة 
تاريخية حضارية» القاهرةء EE‏ عالم الفكر -» طا ۷ ھل/۱۹۸۷م. 


- أبو عليان : عزمي عيد محمد. 


مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في عهد المماليك -٦٤۸(‏ 
۲۴ هلل/ ۰ ١۱۷-۱۲۰‏ ٠م)»‏ الأردن» دار النفائس» طاء ١٠١٤٠ه__-‏ 
٥°‏ م. 
- الأشقر: محمد عبد الغنى. 


-١‏ سلار الأمير التتري المسلم» نائب السلطنة المملوكية في مصر› 
طا القاهرة» مكتبة المدبولي» ۵م 


-١٠٠٠١١/ه۹۲۳-٠٦٤۸( نائب السلطنة المملوكية في مصر‎ -١ 
.م۱۹۹۹٩ مصر» الهيئة المصرية العامة للکتاب»‎ »)م١١۷‎ 
الملحمة المصرية عصر المماليك الجراكسة ورد الاعتبار في‎ -٣ 
عهد برسباي» (۷٦٦-۸۲۹ه/١٠١٠٠١-١١٠٠١م)» القاههرة‎ 
.م٣٠١٠۲ مكتبة المدبولي» طاء‎ 
أحمد: نريمان عبد الكريم.‎ - 
.م٠۹۹٩ معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية»‎ 
إسماعيل: محمود.‎ - 
المهمشون في التاريخ الإسلامي› القاهرة» رؤية للنشر والتوزيع» م‎ 


- اسکندر : (فایز نجیب) 


- Af -— 


-١‏ مصر في كتابات الحجاج الروس في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلادي» الإسكندريةء دار الفكر الجامعيء 
بدون تاريخ طبع. 

-١‏ أرمينيا بين البيزنطيين والأتراك السلاجقة 4٦۳٠-۳۹۲‏ ه/ 


۱ م» في مصنف آریستاکیس اللستيفرتي»› الإسكندرية» 
۲۳ م. 


- إمام: عبد الله 
جيهان سيدة مصر الأولى والأخيرةء القاهرة. روز اليوسف»› 
٥‏ مم. 
- أمين: محمد محمد 
الأوقاف والحيةة الاجتماعية في مصر -٦٤4۸‏ 
٣ه/١٠١٠٠/۷٠١٠م»‏ دراسة تاريخية وثائقيةء القاهرة» دار النهضة 
العربية» طا۱» ۹۸۰١م.‏ 
- الباشا: حسن 
-١‏ الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» القاهرة» دار 
النهضة العربية» ۹۷۸١م.‏ 
2 - الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» القاهرة» دار 
النهضة العربيةء بدون تاريخ طبع. 
٣-مدخل‏ الآثار الإسلامية» القاهرةء دار النهضة المصرية» ۱۹۹۸ء. 
- البدري: عبد العزيز 


الإسلام بين العلماء والحكام› بیروت» لبنان» منشورات عالم الشباب› 


- FAs - 


۱هھ/ ۰۰۰ ٣م.‏ 
- بدوى: (أحمد أحمد) 
الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشامء 
القاهرةء دار نهضة مصر› ط٣.‏ 
- بحر: مجدي عبد الرشيد 


القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك› القاهرة ۹م. 


- البقلي: محمد قنديل 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» القاهرةء الهيئة المصرية العامة 


- البطاوي: حسن أحمد 

آهل العمامة في مصر عصر سلاطين المماليك, القاهرةء عين للدراسات 
والبحوٿث» طا ۷١٠٣م.‏ 
- البنا: عبد الحافظ عبد الخالق 

أسواق الشام في عصر الحروب الصليبيةء طا القاهرة 
۲۷ هھ ل/۰۰۷ ٣م.‏ 
- البنداق: محمد صالح 

التقويم الهادي» بيروت» دار الآفاق الجديدة» طا ١٠٤٠١ه/٠۱۹۸م.‏ 
- بيومي: زکریا سلیمان 


قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين 'التحالف الصليبي الماسوني 
الاستعماري وضرب الاتجاه الإسلامي'. عام المعرفة» جدة» طا› 
۱ هھ_-1٩1۹م.‏ 


- ۳۸1 - 


- التابعي: محمد 
السفارات في الإسلام» القاهرة» مكتبة مدبولي» من غير تاريخ طبع. 
- الجبر: موفق فوزي 
حکام دمشق . 
- الجعوان: محمد بن ناصر بن عبد الرحمن 


القتال في الإسلام أحكامه وتشريعاته دراسة مقارنةء الرياض»ء مطابع 
المدينة ط۲ ٤١۳‏ ۱ھ_-۹A۳‏ ام. 


- جلال: آمنة حسين محمد علي 


طرق الحج ومرافقه في الحجاز في العصر المملوكي -٦٤4۸(‏ 
AY‏ / 191۷-119(« جدة» ٩هھهل/.‏ ۹م 


- الجندي: أنور 

تاريخ الإسلام في مواجهة التحديات» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 
- الجنزوري: عليه عبد السميع 

1¬ إمارة الرها الصليبيةء القاهرةء 1 م. 

-١‏ الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في 

العصور الوسطى» القاهرةء ۹ م. 

الجورانة: أحمد 

تاريخ الأردن في العصر المملموكي» الأردن» منشورات الجنة 
تاریخ الأردن. 


- حبڊشي: حسن 


— FAV -— 


۳- نور الدين محمود والصلیبیون› القاهرة» ۸٤۱۹١م.‏ 
»- الحرب الصليبية الأولی» القاهرة» ۸٥۹٠م.‏ 
تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» ترجمة جديع حداد وآخرون» مراجعة جبرائيل 
صبور»› بیروت»› ۱۹۸۲م. 
- حسن: على إبراهيم 
نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب» مصر؛ مكتبة النهضة 
المصرية» ١۱۹۸ءم.‏ 
- حسن: حسن إبراهيم 
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» ج٤‏ القاهرة 
مكتبة النهضة المصرية» ط اء ۷٦۱۹م.‏ 
- الحجي: حياة ناصر 
العلاقات بين سلطنة المماليك والممالك الأُسبانيةء في القرنين الثامن 
والتاسع الهجري الرابع والخامس عشر المیلادي» ط اء الکویت› ۹۸۰١م.‏ 


- حمزة: عادل عبد الحافظ 


نيابة حلب في عصر سلاطين المماليك (۱۷-۱۲۰۰١٠م/۸٤٦-‏ 
۴ هه)» القاهرة»ء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


- الخربوطلي: علي حسني 


الحضارة العربية الإسلاميةء ط۲ القاهرةء Vo‏ ام. 


- خفاجي: محمد عبد المنعم 


- FAA = 


الحياة الأدبية في مصر العصر المملوكي والعثماني» القاهرة»ء مكتبة 
الكليات الأزهرية› ۱٤۰٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 


- الخلفات: جمال يوسف وبهاء الدين محمد أسعد 

العسكرية الإسلامية وقادتها العظام» مكتبة المنار» الأردنء ط١»‏ 
۲ ھھھ ۱۹4م. 
- خليل: عماد الدين 

-١‏ عماد الدين زنكي» بيروت» مؤسسة الرسالةء ط١ء ١٠٤١١‏ ه__- 

۲ م. 

۲- نور الدين محمد الرجل والتجربة» دمشق»› ۱٤۰۰‏ ه/۹۸۰١م.‏ 
- الخويطر: عبد العزيز عبد الله 

الملك الظاهر بيبرس» الرياض» دار الكتاب الجامعي» ١۳۹۷‏ ه__- 


۷م. 
دراج أحمد السيد 
الكعبة المشرفة سرة الأرضى وسط الدنياء طا القاهرة 
۰ هھ /۱۹۹۹ءم. 
- دهمان: محمد أحمد 


معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي› دمشق› دار الفكر› طا 
۹ هھAھ_-4٩۱۹م.‏ 


- ربیع: حسنین محمد 


دراسات في تاريخ الدولة البيزنطيةء دار النهضة»› ٠٤١۳‏ ه-۱۹۸۳م. 


- ۳۸٩ - 


- رزق: علاءِ طه 
-١‏ السجون والعقوبات في مصر عصر سلاطين المماليك»› القاهرةء 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والأجتماعيةء طاء ١١٠٠٣م.‏ 
-١‏ عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك› القاهرة» عين 
للدراسات والبحوث»› طا ٤٩٤٠ه-۳١٠٠٣م.‏ 
- الرفاعي: أنور 
النظم الإسلامية. دار الفکر» دمشق› ط۱» ۱۳۹۳ ه-۱۹۸۳م. 
- رمضان: رمضان أحمد 
شبه جزيرة سيناء في العصور الوسطى» مطابع شركة الإعلاضات 
الشرقيةء القاهرة» ۳۹۷١ه-۱۹۷۷م.‏ 
- زامل: مريم عبد الرحمن عبد الله 
موقف ابن تيمية من النصرانية» مكة المكرمة› طا 
N AVEAENY‏ 
- الزحيلي: محمد 
العز بن عبد السلام سلطان العلماء» وبائع الملوك» دمشق» دار القلىم»› 
طا ۱٤۱۲‏ ھ/۱۹۹۲ءم. 
- الزركلي: خير الدين 
الأعلام. بيروت» دار العلم للملايينء طه٥‏ ٠ء‏ ١٠٠٠م.‏ 
- زقلمة: أنور 
المماليك في مصر» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط۱› ٤٠٥١‏ ١ه-٥١۹۹١م.‏ 


- زكى: عبد الرحمن 


کو 


-١‏ الجيش المصري في العصر الإسلامي من عين جالوت إلى رشيد 
[° 1۸۰۷-1[ القاهرة» مطبعة الكيلاني» بدون تاريخ طبع. 
-١‏ قلعة صلاح الدين وماحولهامن الآثار. القاهرة 
۱ھهھهھ/۱۹۷۱م. 
- زيادة: محمد مصطفى 


حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة» القاهرةء 
۱ هھ-۱۹1۱م. 


- سالم: السيد عبد العزيز 
طرابلس الشام في التاريخ الإسلاميء» الإسكندريةء مؤسسة شباب 
الجامعة ۹١ء‏ 
- سليمان: أحمد عبد الكريم 
تيمورلنك ودولة المماليك الجراكسة مع ترجمة مقال الكاتب اللاتيني 
"ي ميجنا نللي" عن حياة تيمورلنك› طا › القاهرة» ۱٤۰٥‏ ه/ ١‏ ۱۹۸م. 
- سبانو: أحمد غسان 
مملكة حماة الأيوبيةء دمشق› دار قتيبةء ١٠٠٠م.‏ 
- سرور: محمد جمال الدين 
-١‏ دولة بني قلاوون في مصر, الحالة السياسية والاقتصادية في 
عهدها بوجه خاص» القاهرة» دار الفكر العربي. 


۲ دولة الظاهر بيبرس في مصر٬القاهرة‏ دار الفكر العربي» 
۰م 


- السامرائي: حسام الدين 


الموسسات الإدارية ي الدولة العباسيةء طا ٤١۳‏ اه. 


۳۹1 - 


-السامرائى:نعمان عبد الرزاق. 
في التفسير الإسلامي للتاریخ ›الزرقاءءط ۱۰۱٤۰٩‏ ه/۱۹۸°م. 
- سعداوي: نظير حسان 


صور ومظالم من عصر المماليك› القاهرة» مكتبة النهضة المصرية› 
1 م. 


- السيد: إبراهيم علي الدين 


تاريخ الأيوبيين والمماليك. الرياض» دار النشر الدولي» الطبعة ١ى‏ 
۴ هھ- ٣۹‏ ام. 


- السيد: محمود 


تاریخ عرب الشام في العصر المملوكي› الإسكندرية» مؤسسة شباب 
الجامعة 7۷ م. 


- الشربيني: البيومي إسماعيل 
مصادرة الأملاك في الدولة المملوكية 'عصر سلاطين المماليك' القاهرةء 
الهيئة المصرية للكتاب» سلسلة تاريخ المصريين رقم »)١(‏ ۱۹۹۷م. 
- شلبي: أبو زيد 
الخلفاء الراشدون» القاهرةء مكتبة وهبة» ۳١٤١ه-۱۹۹۳م.‏ 
- شلبي: رؤف 
أضواء على المسيحية 'دراسة في أصول المسيحية"» بيروت»› ١۱۹۷م.‏ 
- الشيخ عيد: يوسف إبراهيم 
أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصلبيین» عمان» ۹١١١٤٠١ه.‏ 


صبر ه٠‏ عفاف سید 


4Y -— 


العلاقات بين الشرق والغرب» علاقة البندقية بمصر والشام» القاهرة 


۲۳ م. 


- الصياد: فواد عبد المعطي 
المغول في التاريخ› بيروت» دار النهضة› ۰ .A‏ 
- الطراونة: طه ٿلجي 


مملكة صفد في عهد المماليك» بيروت» دار الآفاق الجديدة» طا 
۲ هA`ھ—_-۹A1‏ ام. 


- طقوش: محمد سهيل 


تاریخ المماليك في مصر وبلاد الشام› بيروت»› دار النفائس»› ط ۲ 


14۹م 


- عاشور 


0 


: سعيد عبد الفتاح 


بحوث ودراسات في تاریخ العصور الوسطى» سلطنة المماليك 
ومملكة أرمينية الصغرى ٬بيروت»›‏ جامعة بيروت العربية»› 


۷ م. 


وربا العصور الوسطى» القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية»› ط 
1۰ 1 م. 


الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في 
العصور الوسطى» جا القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» ط٣‏ 
1 م. 


بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى» الإمبراطور 
فردريك الثاني والشرق العربي» جامعة بيروت العربية» ۱۹۷۷م. 


العصر المماليكي في مصر والشام» القاهرةء دار النهضة 


Pq — 


العربيةء ط۲ ۹۷٦‏ ام. 


-٦‏ قبرص والحروب الصليبية» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» 
۷ م. 


N‏ المجتمع المصري في عصر سلاطن المماليك› القاهرة دار 
النهضة العربية» ط ۱ء .٠١۹٦۹۲‏ 
۸-— مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» بيروت» دار 
النهضة العربية. 
- عاشور: فاید حماد 
العلاقات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة المملوكية الأولى› 
القاهرةء دار المعارف. 
- العبادي: أحمد مختار والسيد عبد العزيز سالم 
تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام» بيروت» دار الأحد (البحيري 
أخوان)» ۱۹۷۲م. 
2 العبادي : أحمد مختار 
۹ قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشامء بيروتٽت»› دار 
النهضة العربية» ۱٤۰٩‏ ه-٦۱۹۸م.‏ 
- العبدلي: عائشة مانع عبيد 
إمارة الحج في عصر الدولة المملوكية وأئرها على الأوضاع الداخلية بمكة 
المکرمة ( ۹۲۳-۰۹۲٤۸‏ ه/۷-۱۲۰۸٠١١٠م)ء‏ جدة» ١١٤١ه-١١٠٠٣م.‏ 
- العبد الجادر: عادل سالم 
الإسماعيليون كشف الأسرار ونقل الأفكار. 


- العبده: محمد 
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رسائل الإمام ابن تيمية من السجن (١٦٦-۷۲۸ه)»‏ الرياض› 
دار طیبةء ط٤ ۱٤۰٩‏ ه-۱۹۸1م. 


- عبد الرزاق: أحمد 
المرأة في مصر المملوكية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
E‏ 
- عبد الفتاح: صفاء حافظ 
المواني والثغور المصرية من الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر 
الفاطمي› القاهرةء بدون تاریخ طبع. 
- عدوان: أحمد محمد 


-١‏ دور العلماء في إصلاح المجتمع زمن الحروب 
الصلیبیة ( ٦۹۲-٤۹۱‏ ه/۹۷١٠٠-۱۲۹۲م)»‏ الرياض» الجمعية 
التاريخية السعودية» ١١٤١ه-١١٠٣م.‏ 


۲- العسكرية الإسلامية في العصر المملوكي» الرياض› دار عالم 
الکتب»› ۱٤۰٥‏ هھ-٩٥۱۹۸م.‏ 


- عریکیز: جمال محمد سالم 


فقهاء الشام في مواجهة الغزو الصليبي» القاهرة» عين للدراسات 
والبحوث» طا ۲۷ هه۹1٠‏ ام. 


- العريني: السيد الباز 
-١‏ المغول» بيروت» دار النهضة العربية 1 هھهھ_-۱۹۸1م. 
۲- المماليك› بيروت» دار النهضة» بدون تاريخ طبع. 


- عشري: عثمان عبد ١‏ لأحميد 


- "46 - 


الإسىماعيليون في بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية 
٦۹۱-٤۹۱ (‏ ه/۰۹۷١۱-١۲۹۰١م)ء‏ المكتبة التاريخية» ۱۹۸۳/۱۹۸۲ءم. 


- عطا: السيد محمد أحمد 
إقليم الغربية في عصر الأيوبيين والمماليك» دراسة تاريخية وحضاريةء 
اا 
2 العلبي: أكرم حسن العلبي 


›٤ط تيمورلنك وحكايته مع دمشق» دار المأمون للتراثء دمشق»›‎ -١ 
.م۱۹۸۷-_ھA‎ ۷ 


-۹۰٩( دمشق بين عصر المماليك والعثمایین‎ -١ 
9۰م( دراسة تاريخية واجتماعية وثقافيية‎ - 10۰ ۰/۲ 
واقتصادية» دمشق› الشركة المتحدة» ط١ ۲ هھ 1۹۸1م.‎ 
عمران: محمود سعيد‎ - 
.م١۹۹٩٦۰ تاريخ الحروب الصليبيةءالإسكندرية‎ 
م٠۹۸٥۰ةيردنكسإلا -الحملة الصليبية الخامسة‎ ۲ 
عوض: محمد مؤنس‎ - 
الرحالة الأوربيون في العصور الوسطى» القاهرة‎ -١ 


م٣٣‎ ٤/ه‎ ۴٤ 


- في الصراع الإسلامي» معركة ارسوف ۱۹۱١۱١م-۸۷١٠ه.‏ 
طا القاهرةء 7۷ م. 


- عید: محمد خير 


- ۳۹ - 


الإمارة الرمضانية التركمانية أولاد رمضان» دمشق»ء ١١٠٠٣ءم.‏ 
- الغامدي: عبد الله سعيد 


-١‏ جهاد المماليك ضد المغول والصليبيين» مطابع جامعة أم القرى» 
مكة المكرمةء طاء ١٠١٤٠١ه.‏ 


Û‏ صلاح الدين والصليبيون "استرداد بيت المقدس". مكة المكرمة› 
مكتبة الفيصليةء 0 Aھ-۱۹۸9م.‏ 

-٣‏ مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين زمن عماد الدين زنكي 
وابنه نور الدين محمود» مكة المكرمةء معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي» طا ٤١٤‏ ١اه.‏ 


- الغامدي: علي محمد 
-١‏ بلاد الشام قبیل الغزو المغولي (۰۷-۰۸۹٦هھه/۱۹۳١١-‏ 
۹م( مكتية الطالب الجامعي» مكة المكرمة› طا 


۸ ههھ——_-۹۸۸ ام. 


۲ بلاد الشام قبيل الغزو الصليبي» مكة الكرمة»ء طا 
٤‏ ه`هھل/۱۹۸4م. 


-٣‏ أنطالية في عصر الحروب الصليبيةء طاء مكة المكرمة»ء 


۸ ۱اھ/۹۹۷ ام. 
- غانم: حامد زیان 


الأزمات الاقتصادية في مصر» عصر سلاطين المماليك› القاهرة 
7 ھهھهھ/۱۹۷1م. 


- غوانمه: يوسف درویش 


۳V - 


| التاريخ الحضاري لشرقي الأردن في العصر المملوكي› عمان»› 
دار الفكر» ط۲» ۲ م. 


۲- إمارة الكرك الأيوبيةء عمان» دار الفكرء الطبعة ۲ء ١١٠٤٠ه.‏ 
-٣‏ التاريخ السياسي لشرقي الأردن في العصر المملوكي» (المماليك 
البحرية)ء عمان» دار الفكرء الطبعة ۲» ۱۹۸۲١م.‏ 
٤‏ تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي» الأردنء 
دار الحياة» ۱۹۸۲م. 
- فرغلي: أبو الحمد محمود 
الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية في القاهرةء طا القاهرةت 
۱ ه`هھ/۱۹4۱م. 
- فهمي: عبد السلام 
الدولة المغولية في إيران› القاهرة» ١١٤٠ه-۱۹۸۱م.‏ 
- فهمي: نعيم زکي 
طرق التجارة الدولية ومحطاتها في الشرق والغرب» (أواخر العصور 
الوسطى) القاهرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۷۳١م.‏ 


- فهيم: محمود نديم أحمد 
الفن الحربي للجييش المصري في العص ر المملوكي البحري 
(۸٤۷۸۳-۹ه/ ٠‏ ١٠٠٠-۳۸۳م)»‏ القاهرةء الهيئة المصرية العامة للكتابء 
ARE‏ 
- الفوزان: صالح بن فوزان بن عبد الله 


شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (( رحمه الله )) › 


- ۳4۸ -— 


الرياض» مكتبة المعارف» ط٦‏ ۱۳٤۱ه-۹۹۳‏ ام. 
- قاسم : قاسم عبد ه 
-١‏ أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية المماليك 
(دراسة وثائقية). القاهرة» عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية» ۳٠٠٠م.‏ 


r E N e O E 
ام.‎ ۹۹۸ 


-٣۳‏ في تاريخ الأيوبيين والمماليك القاهرةء عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعيةء ١١٠٣م.‏ 


ف اليهود في مصر منذ الفتح العربي حتى الغزو العثماني› بیيروٽت»› 
ا ار او ا و 


- قاسم: قاسم عبده وعلي السيد علي 


الأيوبيون والمماليك التاريخ السياسي والعسكري» القاهرة» عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» ط۲»› ٩۱۹۹م.‏ 


- القرني: عائض 


على ساحل ابن تيمية» الرياض» مكتبة العبيكان»› ط ٣ء‏ ١١٤٠١ه_-‏ 


م 
- الكناني: مصطفى حسن 

العلاقات بين جنوه والشرق الأدني الإسلامي» القاهرة» ١۱۹۸م.‏ 
- اللحيدان: صالح 


الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفعء الرياض› ۷ ھه. 


- ۳۹4 - 


- مأجد: عبد المنعم 


¬١‏ تاریخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى» ط٣‏ القاهرةء 
۲۳ م. 


۲- طومان باي آخر سلاطين المماليك في مصرء مكتبة الأنجلو 
المصريةءالقاهرة» ۱۹۷۸م. 
-٣‏ نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر, القاهرة 
مكتبة الأنجلو المصريةءالقاهرة» ۷٦۱۹م.‏ 
- مالكي: سليمان عبد الغني 
الطبريون مؤّرخوا مكة» انشطتهم التعليمية وظائفهم في الحرم خلال 
القرن الثامن» القاهرة» ۹٩١٤۱١ه/۱۹۹۹م.‏ 
- محسوب: محمد صبري 
العالم العربي دراسة جغرافية» القاهرةء دار الفكر› طاء ١١٤٠١ه_-‏ 
۲ 
- محمود: سلام شافعي 
أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول القاهرةء الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ١۱۹۹ءم.‏ 
- محمود: علي عبد الحليم 


الغزو الصليبي والعالم الإسلامي› الرياض› عکاظ ط۲ ۲ھ 
۲ م. 


- المحيميد: علي بن صالح 


المغول في آسيا الصغرىی. طا الریاض› ٤١٤٠ه/٤٠٠٣م.‏ 


کا 


- مداح: أميرة بنت علي 

نظرة متأنية في تاريخ الدولة العثمانيةء دار الحارثي للطباعة والنشر› 
الطائف» طا ۹ ھهھ-۱۹۹۸4م. 
- المزيني: إبراهيم بن محمد الحمد 

التعامل مع الآخر 'شواهد تاريخية من الحضارة الإسلامية". الرياض»› 
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني»› طاء ۷١١٤٠١ه-١١٠٠م.‏ 
- مسعد: سامية مصطفى 

المغاربة ودورهم الثقافي في مصر عصر سلاطين المماليك› القاهرة 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيةء طاء ١٠٠٣م.‏ 
- المشهداني: محمد جاسم 

تاريخ إمارة بني منقذ العربية ٠۰۲-٤۷ ٤(‏ ه/۰۸۰١۱١-۸١٠ام)»‏ 
بغداد» ۱٤۰٥‏ هھ/٥۱۹۸م.‏ 
- مقامي: نبيلة إبراهيم 

فرق الرهبان الفرسان في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر» القاهرة» مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي» ٤۱۹۹م.‏ 
- المقدم: محمد عبد الله 

الاغتيالات في بلاد الشام والجزيرةء زمن الحروب الصليبيةء القاهرة 
طا ۱٤۳۰‏ ھ/۰۰۹٣م.‏ 
- منصور : أحمد صبحي 

العقائد الدينية في مصر المملوكية بين الإسلام والتصوف» القاهرة 
الهيئة المصرية للكتاب. 


— {م١‎ = 


چ المودودي : ابو الأعلى 


حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلاميةء جدةء الدار السعودية للنشر 
والتوزيع»› ۸ ھهھ——-۹A۸۸‏ ام. 


- الناصر: محمد حامد 

الجهاد والتجديد في القرن السادس الهجري عهد نور الدين وصلاح 
الدين» الرياض» مكتبة الکوثر» ط ا۱ء ۹١٤١ه-۱۹۹۸ءم.‏ 
- نافع: غيثاء أحمد 

العلاقات العثمانية المملوكية (۸٦۹۲۳-۸٩ه/٤۹١٤٠١-۷١١٠م)»‏ 
بيروت» المكتبة العصرية» ط اء ١٤٤٠١ه-١١٠٠٣م.‏ 
- النايل: عبد الله بن محمد 

صناعة الأسلحة الثقيلة والنارية في الدولة المملوكيةء الرياض› 
الجمعية التاريخية السعودية» ١١٤١ه-١1١٠٠٣م.‏ 
- النبراوي: رأفت 

أسعار السلع الغذائية والجوامك في عصر دولة المماليك الجراكسة» 
الریاض»› ط۱› ۱٤١۱‏ ه/۱۹۹۰ءم. 
- النبراوي: فتحية 


تاریخ النظم والحضارة الإسلاميةء القاهرة» دار الفكر العربي» ط۷ 
٤‏ ههھ-1۹۹4م. 


- الندوي: أبو الحسن علي الحسني 


خاص بحياة شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيميةء الكويت» دار القلى» 
ط٤‏ ۷ ھAھ_-۱۹۸۷م.‏ 


— f = 


- ندیم: محمود 
الفن الحربي» القاهرة» ۱۹۸۳م. 
- نعينع: سهير 
الحروب الصليبية المتأخرة» حملة بطرس الأول لو سنيان على 
الإسكندرية ۷٤١۷‏ ه/١٠٠۳١م»‏ طا القاهرة» عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعيةء طاء ۲٠٠٠م.‏ 
النقاش: زكي 
العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والأفرنج» خلال 
الحروب الصليبية» بیروت»› ١۳٠٣١‏ ه/١٤۱۹م.‏ 
- النمر: عبد المنعم 
المؤامرة على الكعبة من القرامطة إلى الخميني تاريخ ووثائق» مكتبة 
التراث الإسلامي» القاهرة. 
- نويهض: وليد 


صلاح الدين الأيوبي سقوط القدس وتحريرهاء بيروت» دار ابن حزم 
طا ۲۷ ھ_-۱۹۹۷م. 


- الهلالي: سليم بن عيد 

صفحات مطوية من حياة سلطانن العلماء العز بن عبد السلام 
٦ ۰-۷۷(‏ ه)» الدمام» دار ابن الجوزي»› ط اء ۰٤٤۱ه-۱۹۹۰م.‏ 
- هلال: عادل 


العلاقات بين المغول وأوروبا وأثرها على العالم الإسلامي» عين 
للدراسات والبحوث» القاهرة» ط۲› ۷ م. 


o — 


- وافي: علي عبد الواحد 
الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام. القاهرة» بدون تاريخ 
طبع. 
- الوقاد: محاسن محمد 
الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية (۸٤٦-۹۲۳ه/١١٠١-‏ 
١۷‏ ١م)»‏ القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٩۹۹۹١م.‏ 
- ياغي: إسماعيل أحمد 
الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديثء» الرياض» مكتبة العبيكان 
طا 1 ههھ-۹1٩۱۹م.‏ 
- يوسف: جوزیف نسیم 
العدوان الصليبي على بلاد الشام هزيمة لويس التاسع في الأراضي 
المقدسةء بيروت» دار النهضة العربية» ۹۸۱٠م.‏ 
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المراجع المترجمة : 
- بارکر: آرنست 
الحروب الصليبيةء ترجمة السيد الباز العريني» دار النهضة العربية» 
بيروت» لا توجد سنة طبع أو رقم الطبعة. 
- بالار: ميشيل 
الحملات الصليبية والشرق اللاتيني من القرن الحادي عشر إلى القرن 
الرا عر تر جمة بين المبا» الفاهرة ۴د 
- براور: یوشع 


عالم الصليبيين» ترجمة قاسم عبده قاسم» محمد حسن)القاهرة» عين 
E ST O EE‏ 


- برنشفيك: روبار 
تاريخ أفريقيا في العهد الحفصي من القرن الثالث عشر إلى نهاية 
القرن الخامس عشر الميلادي» نقله إلى العربيةء حمادي الساحلي»› طاء 
بیروت» ۱۹۸۸م. 
- جوانفیل 
مذكرات جوانفيل» القديس لويس حياته وحملته على مصر والشام» 
ترجمة وتعليق» حسن حبشي» دار المعارف بمصر› طا ۸٦۱۹م.‏ 
- دغتری: مزدهار 
مختصر تاريخ الأُسماعيلين» ترجمة سيف الدين القصير. 
- زیتر: شتین 
تاريخ سلاطين المماليك› (لم يعلم جامعه)› نشر K.V. Zettevsteen :o‏ 
لیدن› ۱۹۱۹م. 
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- سانوتو: مارینو 
كتاب الأسرار للمؤمنين بالصليب في استرجاع الأراضي المقدسة 
والحفاظ عليهاء إعداد ومراجعة البروفسور: بلليغرينور ونكاليا والدكتور 
سمير الخادم» نقله إلى العربية الأب سليم رزق الله. 
- سوفاجية: جان سوفاجية 
دمشق الشام» لمحة تاريخية منذ العصور القديمة حتى الانتداب» 


تعریب» فو اد أفرام البستاني» تحقیق أكرم حسن العلبي» طا» دمشق› 
۹ م. 


- لابدوس: إيرا 


7۷ م. 


بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد» دمشق› 
مؤسسة الرسالة» ط۱ ٤۰٥‏ ۱ه-٩۱۹۸۰م.‏ 


- مایر: ل . اأ 


E TEE E OT 


- موير: السيروليم 


تاريخ دولة المماليك في مصر»› ترجمة محمود عايد وسليم حسن» 
القاهرة» مكتبة المدبوليء طا ° هھ/۱۹49م. 


- نيكول: أدونالد 


E 


المصرية العامة للكتاب» مصرء ٠١۳‏ ٣م.‏ 
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الرسائل العلمية : 
- أبو الفرج: هيام صالح يحي 
مجتمع دمشق ودوره السياسي في عصر الدولة المملوكية الثانيية 
(٤۹۲۳-۷۸۶ه/۱۷-۱۳۸۲١٠م)ءجامعة‏ أم القرى» رسالة ماجستير» لم 
تطبع» ۹ ھ-4٩۱۹۹م.‏ 
- البدنة: خلود عبد الباقي إبراهيم 
الأسر العلمية في مكة المكرمة وأثرها على الحياة العلمية والعملية 
خلال العصر المملوكي (۸٤٦-۹۲۳ه/١١٠٠٠-۷١١٠م)ء‏ رسالة 
ماجستير» جامعة آم القری» لم تطبع» ١٠٤١١‏ ه-٤٠٠٣م.‏ 
- تركستاني: إيمان بنت عبد الحليم عبد القادر 
نيابة حماة في عصر سلاطين المماليك (۹۹۸٦-۹۲۲٩ه/۲۹۸٠۱١-‏ 
١٠٠م)»‏ رسالة ماجستير › جامعة أم القرى» مكة المكرمة»ء»ء لم تطبع» 
٠۰ ٤-ھ 6٥‏ ٣م.‏ 
- دعدع: سحر بنت علي 
ولاة القاهرة الكبرى خلال العصر المملوكي (۸٤٦-۹۲۳ه/١١٠١-‏ 
۷م) رسالة ماجستير» › كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة أم 
القرى» مكة المكرمةء لم تطبع» ٠٤١٩١‏ ه-١٠١٠٠٣م.‏ 
- الربعي: صالح بن محمد 
الإضاءة في الحرمين الشرفيين منذ ظهور الإسلام في نهاية العصر 
المملوكي» رسالة ماجستير» جامعة القصيم» لم تطبع» ١١٤٠ه.‏ 
- السالمي: عبد الحفيظ بن حمدي بن حامد 


-١‏ الثورات الداخلية والحملات العسكرية الخارجية على مكة المكرمة 


—- fA — 


وأثرها على الأوضاع العامة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي› 
رسالة دكتوراه» لجامعة أم القری»› لم تطبع › -۱٤١۹‏ 
۰ ه. 

- الحياة الدينية في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي 


۹۲۳-۸ه.» رسالة مأاجستير» جامعة م القرى»» لم تطبع» 
RR‏ 


- شحاتة: مي بنت عبد الله بن حسن 

المغول کي كتابات ابن تيمية 'دراسة تاريخية مقارنة"» رسالة ماجستير› 
كلية الآداب» جامعة الملك عبد العزيز» › لم تطبع» ۷ ھ__-۷. ۰م 
- الشهري: عبد الله بن فراج 

دور العلماء المسلمين في الجهماد الإسلامي ضد المغول 


۰-٦۱٦(‏ ۲ھ)› رسالة ماجستير» › جامعة م القرى» لم تطبع» 
1 ههھ-۹1٩1۹م.‏ 


- الغامدي: بدرية بنت أحمد 
الأسرة الطبرية في مكة المكرمة في العهد المملوكي -٦٦۷(‏ 
2191۷-111۸۲( رسالة ماجستير› كلية الآداب > جامعة الماك 
عبد العزيز› لم تطبع ¢ ٥‏ ھ۰047 م» 
- القثامي: متعب حسين 


مملكة حماة في العصر الأيوبي» رسالة ماجستير» جامعة أم القشرى» 
مكکۀ المكرمة» لم تطبع ۲ هھ ۱۹۹۲م. 


CE 


- بن لادن: مريم محمد 
دور ابن تيمية في الجهاد ضد المغول الأيلخانيين (١٠٦٠-۷۲۸ه)‏ 
رسالة ماجستير» جامعة آم القری» لم تطبع» ٠٤١۳‏ ه-۱۹۸۳م. 
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الموسوعات : 
- دائرة المعارف الإسلاميةء طا الشارقة» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۸م. 
- سلیم: محمود رزق 


موسوعة عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي»› ج٠‏ 
القاهرةء مكتبة الآداب» الطبعة ۲› ۱ھھ/۱۹1۲م. 


- شاکر: محمود 


التاريخ الإسلامي (العهد المملوكي)› بیروت»› المكتب الإسلامي» ط٤‏ 


۱ ه`هھ/۱۹4۱م. 


- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة؛ الندوة العالمية 
للشباب الإسلاميء الرياض»› ط۲»› ۹ هھهھ/۱۹۸۹م. 


E E 


الدوريات : 
- التفاهم بين المذاهب الإسلامية 
أعمال الملتقي الدولي الجزائر» ۱۱» ۰۱۲ ۱۳ محرم ۳١٤٠١ه, ٠٠١‏ 
٠‏ ۲۷ مارس ۲٠٠۲م»‏ منشورات المجلس الإسلامي الأعلى. 
- الدامغ: فهد بن عبد العزيز 
مجلة الدرعيةء العدد ۳۲ء ذو الحجة ١١٤٠١ه‏ 
- الراجحي: محمد بن سليمان 
لقاءات (( تيمورلنك )) ومجادلاته مع العلماء في بلاد الشام»› مجلة 
الدرعيةء العدد ١٠ء‏ السنة التاسعةء ذو الحجة» ۷١١٤٠١ه/۷٠٠٣م.‏ 
- سيف الدين: عبد الحكيم عبد الحق 
مكانة أهل الذمة في المجتمع الإسلامي حتى نهاية العصر العباسي 
الأول. بحث منشور في مجلة المؤرخ العربي التي يصدرها إتحاد المؤرخين 
العرب» العدد السادس عشر» مارس» ۲٠۰١۸‏ .م 


- عبد الجواد: ليلي 
ظاهرة تعاطي الحشيش في مصر المملوكة» بحث منشور في مجلة 
المؤرخ العربي» التي يصدرها إتحاد المؤرخين العرب بالقاهرةء العدد 1ء 
مارس ۰۰۸ ۲م. 
- عبد الدائم: عبد العزيز 
الصراع بين القوى المسيحية ودولة المماليك الجراكسة في مياه البحر 
المتوسطءبحث منشور ضمن الكتاب الذي ضم أبحاث ندوة مصر وعالم 
البحر المتوسط التي عقدت في كلية الآداب ء»جامعة القاهرة »خلال المدة من 
۱۹-۲۳ ابریل ۱۹۸٥‏ م.القاهرة)٦۱۹۸م.‏ 


a 0 DE 


- عبد الرحيم: عبد الرحيم عبد الرحمن 
النشاط التجاري في البحر الأحمر في العصر العثماني» مجلة الدرة 
تصدر عن إدارة الملك عبد العزيز» العدد الثاني» السنة السادسة»ء 
۰ هھ /۱۹۸۱ءم. 
- الغامدي: عبد الله سعيد. 
١-شيزر.‏ منذ زوال حكم بني منقذ حتى أواخر القرن السابع الهجري» بحث 
منشور في مجلة كلية اللغة العربيةء جامعة القاهرة فرع أسيوطء العدد السابع 
عشر» ۱٤٩۰١‏ ه/ ۰۰۰ ٣م.‏ 
-١‏ دور المتطوعة في حركة الجهاد ضد الصليبين والمغول» بحث منشور في 
مجلة المؤرخ العربي» القاهرة» العدد ٠۲‏ المجلد >»١‏ مارس م تصدر 
عن إتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة. 
٣-سياسة‏ المماليك إزاءميناء أياس الأرمني »مجلة جامعة الأمام بن سعود 
الإسلامية »الریاض العدد۹". 
- المديرس: عبد الرحمن بن مديرس 
نفوذ القواد العمرة الحميضات لدى أشراف مكة المكرمة»› 
A-1 "1/A NY - ۷۷)‏ ام)» مجلة الذارة العدد ۳ء السنة الحادية 


.ه١‎ ٤٩١ والثلانون»‎ 


f 


فهرس المحتويات 


1 


ادي أ 
الفصل الأول 1 1 | 
ۆز العلماع و في قيام دولة المماليك وتوسعها 
المبحث الأول: موقف العماء من انفصال الاراضي المصرية عن جسم 1 
الدولة الأيوبية سن 1٤۸‏ ه/ ٣١۲١م‏ 
المبحت تي جهود العلماء في ضح بلاد الشام لسلطنة المماليك 1۷ ١‏ 
سنة ٦ ٥۸‏ ه/ ۹م 
المبحث الثالث: أثر العلماء في دعم مركز الخلافة العباسية فى القاهرة ۴ 
المبحث الرابع: أثر العلماء في الحياة الفكرية ۰ ٠ A‏ 
الفصل الثاني | ا 
المعلماء و السئطة | 
المبحث الأو ل: علادقة العلماء بالسلاطين والأمراء | ۱ 
المبحث الثاني: العلماء في موقع النفوذ ۹٤‏ | 
| الميبخت الثالخ: جهود الداع ي ذرء المفاسد الإدارية | bE‏ 
المبحث الرابع: العلماء حكأماً ونواباً E‏ | 
الفصل الثائث ۰ 0 ۱ 
دور العلماء في استبباب الا وضساع الداخلي ١ ١‏ 
المبحث الأو ل: موقف العلماء من .حركات العصيان و ۳ أت الداخلية 4 
المبحث الثاني: اثر العلماء في توجيه سياسة الدولة تجاه أهل إلذية uk‏ 
الفصسل اثر ابع TY‏ 
دور الماع في العلقات الشارجية | 
المبحث الأول: العلماء وتحديد فرضية الجهاد ٤‏ 
المبحث الثاني: أثر العلماء في إعداد الجيوش ۳ ا 
المبهث الثالت: الوفود والسفارات of‏ 
لمبحث الرابع: مشاركة العلماء في حرة الجهاد | 


القسل الا 
دور العلماء في إصلاح المجتمع المملوكي 
المبحث الأول: أبرز مظاهر الفساد المذهبي والاجتماعي 
المبحث الثاني: دور العلماء في التصدي لمظاهر الفساد 


ابس اقلت المفككت والسيات آل وجيت افشا ف كك 


امل الثاني رسال این تمده ا ê‏ ماف ر ا 


ا الملحق الذالث: رسال ای ( تمده الحث ا ھر لبا المخو 3 


f 


ر المسدق السادس: نصسن نايد قاضی الخسسكر > لا عن القأفشندى»› ت 


.]١ ٤-۲٠۳ الأعشي» ج١ إص‎ 


الملحف السايم: کشو اا سلاطین المماليك الجر ية 


1 
ری 


ثبت المصادر والمراجخ 


۴ او ف 
1 ار س ا | 
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e 
۹ ن‎ 1 % 
املح الرابع رسالة من عبد الله دن ای أخية يدر الدين بجسعة‎ 
£ 
f AP} ٤ 1 8 
دي احو ال اهما لدسل یم الالام ل نزوله الاسكندريه.‎ 


٤ 
سسس - س س س س س س م‎ EEE 


